ن المايلمّة وا لاستورية 
0 


ل. ديلا بورك 


أستاذ جامعرالة امج 
انزمين ادرو ل المّ: الأهرى وجو 


اا 9 ادا الثنافذ امت 
بوزارة ارسي والبعايم 


00202020 لشرمه مكنبة الاذاب بالجمامير ” 


بلاومَائي ل لنصرينَ 


الحطبارتان البابلية والأشورية 


الآلف كتات الثانى . 


الإشراف العام 


رئيس العحرير ش 
ظ أاحمد صليحة 
سكرتير التحرير . 
عزت عبدالعزير 


الإخراج الفنى 
محستيةه عطنبة 


ااجرعدع 3 
ظ يورت 
عو لم ا 35 --- 


ل هر نه 
ووم ووو اال 
م 
1 1 
0 
5 
03 
0 
:0 


5 05 

4 © 3 7 
8 35 0 سند © 1 0 6 ]عه د ب ال عاوة ,م 
1 3 317 أ ٍ 4 . 4 0 ينا اه 1 
: 1 اك د و ل كن ع“ ووو “ديت 3 إٍ 
|3 ال ان ١‏ 5 
' لكام 1 


هركي 


د.عبدالنعم أبويكر 


الطبعة الثانية 


الهيية المصر ية العامة للكتاب 


١ 1/ 


قن هى الترحمة العردية الكاملة للكتاب : 
1020111 ذا 


5 


ل ٠‏ ديلابورت 


الفه رس 


ا ع ع ا 
الحصزهء الأول 
اللحضارة البابلية 
الكتاب الأول : الحفائق التاربكية 
الفصل الأول : البلاد ومواردها ٠‏ 
الفصل الثانى : السكان والأسرات ٠‏ 
الكتاب الثانى : ١‏ للكسسم 
الفصسل الأول : الدولة والعائلة ٠‏ 
الفصل الثانى : التشريع 
الفصل الثالث : النظام الاقتصادى 
الكتاب الثالث : امعتقداتن والحرف 
الفصل الأول : الدين ٠.‏ .6 .م . 
الفصل الثانى : الفئنون ٠ ٠ ٠‏ 5 
الفصل الثالث : الآداب والعلوم ٠‏ 
الجزء الثانى 
الحضارة الآشورية 
الكتاب الأول : الحقائق التاريخية ٠. ٠‏ 
الكتاب الثانى : النظسسم 
الفصل الأول : الدولة والأسرة ٠‏ 


الفصل. الثانى . التشرريع . 
الفصل الثالث : النظام الاقتصادى  ٠‏ 
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الوضوع 
الكتاب الثالث : المعتقدات والحرف 


الفصل الأول : الديانة ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى : اقفنون ٠ ٠‏ 


الفصل الثالث : الآداب والعلوم ٠‏ 
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أن 000 التى نستمد منها اويا 1 عن اليحضارتين البايليبة 
والآشورية اللتين ازدجمرتا في سبهول دجلة والفرات ٠»‏ قبل العصر 
المسييحي ٠‏ ب تكاد تكون مقصورة على النقوش والانار الخاصبة بهاتن 
عبان . وابرجع الفقيبل الى بوثنا 608 2 قنبصل فر سيا 
بالموصل ٠‏ فى البدء يعمل جفائر منظمة بغية الكشفف عن آثار امبراطورية 
آشور القديية , » فهو الذي كشف فى عام احبيل م فى جهة خورساياد 
11 عن مددينة دور شبار وكين لان 1 سا 16 التى شادها 
سير جون 53,180 فى أواخر القرن الثامن قيل الميلام ' ولم يمض على 
ذلك رمن طويل جتى اسريتأنف الاتنجليزى لإبارد 130[ طائفة م الأعمال 
التى كان بوانا. قد تبر كها فكشف عن أطلال نيذوي القديمة وفيها المكسة 
الهامة للملك آشور بانيبال » 81«تطو]6«تاققة ( القرن السايع ) + وََلِيِسن 
يدخل شمن نطاق يجثنا سرد جميع الأبحاث التى أجريت بعد هذا البد. 
السعيد والتى اشترك فيها علماء آثار فر نسسسيون واتنجلين وألمان 
وأمريكيون )١(‏ بيد أننا لانس:تطيع أن ننسى ‏ فيما يتعلق ببابل - ذلك 
العمل الذى قام به ارنست دى سارزك 8982266 06 820686 فقد عين هذا 
الرجل وكيلا لقنصلية فرنسا بالبصرة ونسام أعمال وظيفته فى يناير من 
عام /181/1 م ولم يكد دمفى شهران على تعيينه حتى بدأ ينقب فى أكوام 
الرمال التى يطلق عليها د تلو » وأسثمر فى حفائره الناححة حتى وافاه 
الأجل فحمل عنه العبء » الكولوئنيل كروس 20) وكان من نتيحة 
هاه الحفائر أن جرحت عشرات الآلاف من النتصوص 2 وأن درز تاريخ 
لاحاشضش 132888 . ئلك المديئة الهامة ‏ خلال الألف الثالثة كلها ٠‏ 
وعلينا أن نذكر كذلك اليعثة العلمية النى أوفدنها وزارة المعارف العمومية 
آلى بلاد فارس من عام ١/491/‏ م حتى عام 191759 م نحت الاإدارة الحازمة 
مسيو جاك دى مورجان » فقد كشف عن أطلال سوس 8186 وهى عاصمة 
بلاد محاورة كانت فى كثير من الأحيان عدوة لبلاد بابل » كما كشسف عن 
طائفة من قطع فنية ونقوش مما يلقى ضدوء! كبيرا على الحضارة البابلية ٠‏ 
' وكفى أن نذكر لوح النصر الخاص ب « نارآم سن » ل ناا 
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( القرن 58 ) وقانون حمورابى 1018581اتتتططهاة (القرن "5١‏ ) وهو أهم 
نص خاص بالقوانين القديمة كشف عنه حتى اليوم ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نجد معلومات جديرة بالاعتبار عن موضوعنا 
فيما أورده كتاب الاغريق والرومان ٠‏ اذ أن المصسادر التى استقى منها 
هؤلاء الكتاب لم تعد فى الأغلب الأعم روايات السياح وأقاصيصهم , ونحن 
اذا أردنا أن نحققها يأسانيد آشورية أو يابلية » فائنا لا ليث أن تجدد 
أغلاطا وأخطاء كثيرة : فقد شهد هيروددوت مثلا بأن أرضن بلاد بابل « فائقة 
الخصب. فى انماء الحبوب فهى. تغل مائتين عادة فى مقايل كل حبة ٠‏ 
وفى. الأراضى بالغة الجودة تغل ثلاثمائة » فالمؤرخ الاغريقى قد زار- بنفس». 
البلاد فضهادته اذن صادقة بيد أنه مما لاشك فيه ٠‏ أنهم قد أروه حقلا من 
حقول التجارب حيث أمكن الحصول على غلة تفوق المتوسط يكثير » فمنذ. 
مدة قريبة ورد ذس. نوع من الحنطة زرع فى أرض جيدة بجهة مرنياك 
(( جرروند ) »ء فعاد بغلة مقدارها 5665٠‏ للحبة الواحدة ,»)١(‏ 
ولكن لاينبغى لنا أن نستنتج من ذلك أن مثل هذه النتيجة يمكن الحصول. 
عليها فى الأحوال العادية للزراعة ٠‏ وفى سسهول الفرات السففلى ؛ فَان 
محصول الغلال الذى ييلغ من ”١‏ الى 5٠+‏ ضيف البذور »؛ لم ,يتغير الا قليلا 
عما كان عليه فى الزمن القديم ظ اللهم ألا فى الألف الثالثة » سحيثك اه 
المحصول عن ذلك طبقا ليعض الوثائق الحسابية فى اقليم لاجاش على, 
مسافة غير بعيدة من الخليج الفارسى (؟) * 
وحل رموز الكتايات البابلية والآشورية ‏ وهى التى يطلق عليها 
المسمارية ( أو الاسفينية ) , لأن كل علامة منها تشبه المسسمار 
) الاسفين ) 6 اس ير جع الى أبعد من كشسوف بوتا » فلقد كانت المحاولات. 
الأول تجرى على مجموعة من احدى وأربعين علامة مشتقة من الكثابة 
البابلية » كانت تكون العلامات المقطعية فى النقوش الفارسية الأكمينية 
( الكيانية ) (9) * وبعد بيترر ديلا فالى 0611873116 «تناوذط الذى نقل فى 
عام ١15١‏ مس علامات من أطلال برسيبوليس 58 2 وتبين 
معنى الكتابة . أتى شاردان 03152اهط0 ( ١77/8‏ ) 2 وكمفر 2 12861021722617 
١7١5 (‏ )2 وكورنى دى برين «7إنكدظ 06 ع الأعصمره ‏ (مالا١)‏ . 
سيانات أكثر أهمسية * وحوالى ١9/5665‏ تمكن لببور 112ناط2116 من ابحاد 
نطق بعض كتابات كاملة » ولاحظ أنها تنتكون من مجموعات كل مجموعة 
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فيها ثلاثة أشكال مختلفة من الكناية , اذا نقشيت فى سطر واحد » فان, 
أيسطها يكون دائما جهة اليمين وأصعبها جهة اليسار ٠‏ وفى عام 11/948 
توصل تايشسن 1386868 الى معرفة أن كلمات نصوص النوءع الأول يفصل 
بعضها عن يعض .علامة على شكل المسمار المائل ٠‏ وفى. عام ١١".‏ قدر 
دونتر *161طنا 14‏ ان لغة هذه الكتابة الأولى ٠‏ لابد أنها تقارب لغة الزند 
التى تفصل كذلك بين الكلمات ٠٠‏ وقد حاول أن بحل رموز هده اللغة 4 
ولكنه لم يوفق الا فى ثلاث علامات للحركة » وثلاث علامات صامتة ٠‏ 5 
نفس العام اعتمد جروتفند 420165688 2 على يعض الاعتبارات الأثرية ‏ 
فى محاولته حل معبمبات هذه الكتابة الآوللى 2 وقد وجد أن الكلمة 'التى 
اعتقب تايشن ومونتر أنها تتضمن اللقب الملكى - توجد كثيرا مكررة مرتين 
عند مستهل النص . ٠‏ وفى المرة الثانية تذتهى ينها بنهاية رأى فيها علامة الجمم 
5 يعطى مجموعها معنى « ملك الملوك » : ولا شك فى أن الكلمة السابقة 

تتضمن الاسم نفسه للملك بحيث تكون الصيغة فلان « ملك الملوك » ٠‏ 
والمجموعة التى تعنى ملكا » ترد أحيانا ككلمة ثالثة بعك هذه المجموعة وفى 
هذه الحالة لابد أن يكون لدينا اسم الأب يسيقه لفظ معناه «١‏ الابن »ء 
أى تكون الصيغة « فلان » ملك الملوك »,2 اين « فلان » « الملك » ٠‏ وفى 
مكان آخر يوجد بالمقارية « فلان » « ملك الملوك ابن فلان » + دون أن يكون. 
هذا الأخير ملكا ٠‏ ولما كان الأمر يتعلق بنقوش « برسبوليس » » فان هذه 
الصيغة الثانية لابد وأنها تذكر اسم مؤسس الأسرة الأكمينية فاذا كان 
الأمر يتعلق بكورش. قناتالن) الذى كان كل من أبيه وابنه يحمل نفس 
الاسم فان فلان ٠‏ وفلان يكونان شخصا واحدا ويكون فلان هو دادا 
18 وحينئذ فان الترجمة يجب أن تكون ؛ 0 

اكس ر كسس ملك الملوك اين دار!.الملك. ٠‏ 
دارا ملك الملوك ابن هستاسب ٠٠٠١0‏ 


ولكى بحل جروانفند رمور كلاثة الأسنماء الأعلام هذه » استعان ا 
القديم وأمكنه أن يحقق بصفة نهائية سر كتيل ويعين الحرف الصامت فى 
عشر علامات مقطعية ٠‏ ولقد أكمل عيله أحد عشير عالما هن بيئهم لاسن 
18862 وبرنوف 121012015 وهنكسر 15120118 وراولشسون 
2110 ولم يعرف أوبير 022626 المقطع « لاب 18» 
الا فى عام ١85١‏ أما العلامة الرمزية التى يختفى وراءهما اسم « أورمزد » 
الاله الوطنى فقد ظلت هستعصية على الحل حثى عام 5/ا81١ ٠‏ 

أما ثانية كتابات برسبوليس فقد كانت مثار صعويات كثيرة ولكني 
الرأى انجه بحق الى أن ثلاث الأقاصيص لابد وأنها تروى نفس الشبىء 
ثلاث لغات مختلفة ولقد لوحظ أولا وجود علامة خاصسبة تسق أسماء 


الأغلام ثم بذلت مجاولات لترتيب العلامات ثبعا لعدد وانجاه عناصرها + 
وكانت.أول مجاولة جدية للترجمة ممى التى قام بها عام ١1855‏ الداتمركى 
وستر جارد 568]6788330 ٠ ٠.‏ وقد كشف هتكس عن مقاطع بعض 
العناصر ( 1857 ) ودرس سولسى 58813167 ( 180٠‏ ) الصيغ النحوية ٠‏ 
وفى عام ١89“‏ نشسر نورس 12107518 نقوش بيهستون ‏ ت<تنامأفلط86 
التى جمعها رولنسون وقد روجع فيها الحعل الذى إقترحه وسبترجارد * 
ولقد كان من نتائج الحفائر التى قامت بها البعثة فى بلاد العبجم ان كثر 
عدن التنصوص اموي بهذه اللغة الإنززبة الت كان متحدث بهأ 0 
عيلام غير الساميين ٠‏ 

أما الكتاية الثالثة 5 في 7 الكلمات الأولى منها يعود أيضا 
ألى جروتفند فقد تمكن أن فصل مجموعات العبلامات الع تقابل أسيتماء 
كورش وهستاسب ودارا واكزركسسر + ولما كان قد لاحظ مشسابية هده 
الكتابة لكتابة الآجر الذى عثر علية فى أطلال بابل . فقد وفق الى تعبيين 
المجموعة التى تتضمن اسم نبوخذ نصر + وهكذا كانت الأحوال على وجه 
التقريب. فيما يتعلق بمحاولة حل رموز هذه اللغة عندما أعلن بوتا عن 
كشسوفه ٠‏ أما عن النوع الثالث من كتابة برسيوليس . فقد أمكن فقط 
الوصول الى معرفة عشرين من أسماء الأعلام المعرودة من النوعين الآخرين - 
ولقد حاول لوفنشترن 10176588672 أن يصل الى حلها فوجد لبعض 
العلامات أشكالا آخرى تكتب بها ووضنع أساسا ١ا‏ أطلق عليه « توافق 
الأصوات, » أى وجود علامات مختلفة تؤدى صوثا واحدا ٠‏ وقد تمكن 
لونجبر بيه 1028861162 من حل رمؤز بروتوكول سرجون على الآثار 
التى كشف عنها بوتا ورتبها الى 547 علامة مختلفة فوجد كمسا وجد 
أوفنشترن علامات ذات صوت واحد ومير كتابه خورزاياد عن كتابتى 
ورسيوليس وبايل وأكد أخير!ا أن اللغة سامية ٠‏ وفصل سولسى 88111039 
جملا صغيرة في نصوص برسبوليس تطابق جملا فى النص الفارسى وعين 
٠‏ حرفا ووجد نطقها ٠‏ وكشدف جنكس فى دبلن عن أسباس الحروف 
المقطعية بمعبنى أن بعض العلامات تسساويع. مقاطع وليس حروفا فقطل ٠‏ 
نم اههمتم سو لسى أخرا منصوص خورزاباد واقتنع يأن النص نفسة قل 
ا عدة مرات وعمل هقارنات وبفضل, استخدامه لقراءاثه السابقة 
للعلامات أمكنه الوصول الى ترجمة لد سطر | ٠‏ واقترح رولشسون 
ب الذق كان قد تقر 3 ذال 'ترتهية يله" تمووة دوق تعلق نه قرسية 
فيها اختلاف بسيط ٠‏ وفى عام ١860١‏ قرأ رولنسون وترجم نص بهستون 
الذى ينتسب الى النوع الثالث من الكتابة فبين قيمة “5؟ حرفا وكشسف 
عن مبدأ م تعدد الأصوات » ا علامات لكل منها عدة قيم وعدة 
أصوات, قن السنة التالية لمحف تحقق هنكس هن أن بعض العلامات تكون 


.ا ؟١‏ 


مقاظع مركبة وكلما تعمق البحث فى حل رموزها , ازداد أمرتها تعقيدا 
وعند ذلك رأت الجمعبية الآسيوية بلندن أن تقترح غلى عدة علماء أن بحل, 
كل منهم على طريقته الخاصة ومبادئه رموز نص تزيد سطوره على الثمانماثة 
وآرسل رولنسون وهفكس وفوكس تالبوت وأوبير مخطوظاتهم قفقحدت 
فى 55 هايو سمنة ١861/‏ وكانت النعيجة مرضدية تماما * وقد طبعت التراجم 
الأربع لهذا النص الخاص. يمل_ك آشور تجلات فلاسر الاؤل 
181 طم-ط 16818 على أريعة أعمدة لكى يتأكد الجميع من أنه قد عثر 
على مفاناح الكتابة الثالثة للنصوصي الأكمينية وهى كتابة الآأشسؤرين 
والبابليين ٠‏ 
جا جا عار 

أما الأدب البابلى والآشورى فهو متنوع خدا فآلاف النصوض : 
دمواء أكانت أصلية أم نسخا قديمة » المحفوظة الآن فى مثاحف أوريا 
وأمريكا تتراوح بين عصر يرجع الى ما قبل عام ١٠٠؟‏ ق٠م‏ ' ويصل حتى 
الفرن الأول ومن هذا الأدب نقوشس . نار بخية : حوليات ونقاويم و ذكر يس 
مبان وكتابات نذور وقوائم تأريخية ٠‏ وكذلك نصوص دينية : أناشيد 
وصلوات ومزامين توبة٠ثم‏ نصوص سحرية : رقى ونعاويذ ٠‏ ثم طوالع 
طبقا للأرصاد الفلكية أو لحركات الانسان والحيوان والأحشاء والزيت 
الغ بصب فى الماء * كما بوجد من بينة الدتسعر : ملاحم وأساطر وقصديى 
٠٠‏ هذا الى نصوص قانونية : لوائح وأحكام قضائية. ' ثم عقود من جميع 
الأنوراع » من بيع وشراء وسلفة وشركات نجارية وزواج وطلاق وتبنْ ٠‏ 
ركذلك أمور حسابية لمحفوظات المعابد والتصور والعائلات ٠‏ ثم مراسلات: 
سواء مئها ألر سمية أو الخاصبة ٠‏ ومحمؤعات لدراسة الخط والنخو 
واللغة ٠‏ وقواثم جغرافية وجداول حسابية وفلكبة وشئو ثون طبية : ش 

وليس الفن وعلم الآثار بأقل تنمثملا فهناك تماثيل كبيرة وصغيرة 
من الحجر أو المعدن ونقوش بارزة ومجسمة وألواح نصر وأشكال صغيرة 
من المعبدن أو الآجر وأوان محفورة وأختام تخليها المناض. الديئية وفخار 
ملون ٠٠٠‏ كل أولئك شهد فى مختثلف العصور بتقدم كامل أق بالغودة 
الى نظريرات أكثر بداءة وقدما هذا الى أنْ الحفائر قد كشفت عن ظرق 
البئاء وتخيط ونظام المدن ٠٠٠‏ وبعض البيانات الواردة فى نص قديم 
دمكن فى بعض الأحيان تطبيقها اليوم مباشرة على. أطلال الأثن الذى ذكر 

ومع ذلك فان الآلاف من الوثائق مختافة الأنواع ستؤلف حتما 
سلسلة متئصلة الحلقات على مدار ل ٠‏ ثم ان أعمال الحفائن قد كشسفت 
هن مجموعات تكون فى كل منها وحدة لعصر ومكان معيئين على صورة 


١١ 


خاصة بيد أنه لايمكن فى الوقت الحاضر تعيين مقايل لها لعصر أخىي 
أو مكان آخر . وهكذ | وصلت الينا حسبيايات المعايد وبخاصة" هن 
الألف الثالئة 4 ومحفوظاث عائلات من عضر الأسرة الأولى البابلية اوأخرق 
من عصر الملوك الأكميتيين دل يتكشف لنا الفن الأفورئ ألا من 
الترن لاس حي القرن السبايع على حين أن بار بش أشود ا الى ما م 
أبعد من عام ٠‏ ع * 0 1 
وأول ما 'نتجه اليه العناية فى فوا عا هن . العكارات كائنة : 
ها كانت هذه الحضارة يجب أن تنصرف أولا الى تنويب الوثائق وانقسيمها 
يحسب العصور : فالانقلايات الكييرة الاجتماعية أو السياسية لاتمضى دون 
أن غير من الأخلاق والعادات تغييرا نتفاوت مقداره ودون أن 'نترك أثرا 
فى الفن والأدب . وبجب علينا منذ الآن أن نحدد الاطار التأربخى الذى 
نمت وار عر عت فيه النظم البابلية والآضورية 7 


.وهذا الاطار ذو وجهين ان نحن نظرنا. الى العلاقة الزمنية التى يط 
الحوادث ببعضها البعض أو تلك العلاقة التى ثر بطل هذه الحوادث 0 
الخامضن +* .: 
0 ولقد فرض نظام 00 على جم الشعوب هو نظام ا الذى 
نتعائب فيه الليل والنهار ٠‏ فمهما تكن نقطة الايتداء المقررة ب غروب 
لصن اراكوونم > ونك القييه أوامنتصضف الليل فهو العتصر الأذنى 
لكل" تأريخ ا 00 
أما التقسيم الثانى فينتج عن تحدد الفصول 0 معيل دن 
الأيام تحدث قى الطبيعة اللوامر نفسها طبقا لعملية نظامية وهمذا إنتأتى 
عن ا لخر افن. سيت القسسن. بالنسية الى خط الاستواء الأرضى. وينتج عن 
هل]أ ا ا لل اوتوم ها اموي وا سورد 
عو متساويا من الأايام ٠‏ 


0 وعلى ذلك فان الشعوب القدبية أاضطرت الى ان 'تلجا الى تقسيب ثالث 
لازمن واعتمدت فى ذلك على مدار القمر الذى ا الأربعة 
عددا صغيرا من الايام ولكنها كذلك لا تطابق هى الأخرى عددا صحيحا ٠‏ 

ولقد | تبع البابليون والآشوريون طريقة تجرسية ثبت ( بضم الثاء 
وتشديدك وكسر الباء ) بها بدء الشهر الذى أصبح 9 أو ٠+‏ أو ١كايوما‏ 
حتسينب يلمع ظطهور الهلال فى السماء 5 ولمأ كان من المستحيل الوصول الى 
مقياس عام بسن الشهر القمرى ودوران الشمس فقد احتيسيت السنة العادية 


النى عشسر شهرا واستعيد ٠‏ التوازن عن طريق الكل كار الث عشىر من 
وت لآخرا ٠‏ 
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وفى أقدم الوثائق المسماة بما قبل السرجونية ‏ لأنها تسبق اعتلاء 
درون ماك ساد 3١‏ التو 110 ) مم ردت سراف آلب رق بيك 
عل لوحا الحيرات آناعادة: اقطاء كل سقة انيما كبا لحادت معن سدق 
المحليد فى السينة السابقة © ققد ينا لعن ديا عن عضيس 9 اجادة: + 
واستمر حتى عهد الملوك الكاسيين الذين استعملوا طريقة الحساب لسفى 
الحم التى عمل بها فى ابل فمما وعد حت لقان الاغير|ظوزرية. < ٠ه‏ ذي 
اقيور فقد كانت أمدياء املك وكبار الوظفك تطلق متتادعة عل السدت .- 
ونرجع هذه العادة الى عهد ممعن فى القدم ٠٠٠‏ الى القرن الرابع والعشرين. 
على الأقل وهو عصر ثبت اتباعها فيه كما يظهر على لوحات خاصة بمستعمرة 
لعبدة آشور فى كابادوكيا ٠‏ [ 


زه الأول 


اخشاءة السابام 


الكتساب الأول : 


الفصل الأول 
السلاد ومواردها 


01-5113131 طم ومى المدينة التى تقم فى أقصى الجنوب يجزيرة في 
.الخليج الفارسى يفصلها عن وادى الفرات صخرة من الحجر الرملى ٠‏ فان 
اقليم بابل الذى عرفه الكتاب الأقدمون ( اليونانيون والرومان ) ينطبق ١‏ 
ثماما على ذلك السهل الذى كونه نهرا دحلة والفرات عند وصولهما انى 
البحر -. كوناه من تراكم الرواسسه التى أتت موادها من جبال أرميئنيا 
التين تنيع منها ( حيث يوحك منبعا عذين النهرين ) * وحدود هذ] الاقليم 
«الطبيعية حمى : فى الغرب الصحراه العربية التى يسكنها بدو يقومون 
بالغارات على السكان المستقرين » وفى الشحال السهل الأعلى ليلاد ما بين 
«النهرين حيث يوجد الآشوريون : يفصلى بين هذا الاقليم وبينهم خط يبدأ 
من حلت 1116 على الفرات ويبلغ دجلة على مسافة قليلة شمال ملتفى 
الأدهم عطقف 1 , وفى الشرق التحدسينات الأخيرة من التلال التى 
'تكون الحد الحالى لبلاد الفرس وفيها قبائل من أصول مختلفة ٠‏ استقرت 
فى جميع الوديان ٠‏ ومن هنا يانى الحببر والمعادن وخشب البئاء » وفى 
الجنوب الخليج الفارسى ومسئنقعات لا نكاد نمند الملاحة خارحها ‏ وهذ|ا 
السهل فى بدء العيصور التاريخية لم يهبط كثيرا الى ما تحت القناة الحالبة 
المسماة « شط الحى » : واقليم لاجاش 1288858 وهى المدينة التى 
"توجد أطلالها ( تلو ) على مسافة الساعة وربع الساعة الى غرب هذه القناة 
ونبعد هائتى كيلو متر عن الخليج كانت تدخل ضمن المنطقة البحرية ٠‏ 
ونظام النهرين ليس واحدا : قدجلة بشطأنه المرتفعة الصسلية 
ذو مجرى سريع ويبدأ فيضائه فى أوائل مارس ويبلغ أشده فى الأيام 
الأولى من شهر هايو وينتهى حوالى منتصف يونيه وتوجد على شسواطئه 
المستنقعات ٠‏ أما الفرات قميامحه أقل هرتين وسدأ فيضانه متأخرا نحو 
خمسه عشر يوما ولا ,ينتهى قبل شهر سبثمبر * ولما كانت ضغقافه أقل 
إرتفاعا فانه تتعشير مسهو له ع السهز, و فى عليه ميضانا ماركا نامما 


بلاد ب /1ا١ا‏ 


مليئا بالخيرات ٠‏ ولقد قضل السكان الأول ضسفافه ليؤسسوا عليهة 
مدنهم ٠‏ ومجرى الفرات الحالى لا يصل الى أطلال معظم هذه المدن القديمة 
ومع أن بابل ( حلة 81116) ) وأور ( مغر 240018261#) يقسبان على 
هقر بة من مجراه فان المدن الأخرى تقم على مسافة ما الى الغرب فى السهل ٠‏ 
لكن ما ورد فى النصوص القديمة يثبت تدول النهر بسبب رخاوة الأرض 
وتداعى الشواطىء أثناء الفيضان والعلامة التى ندل فى الخط على الفرات. 
معناها « نهر سيبار 518283 > »© واذن فان سيبار ( أبو حبة ) كاننت. 
تقع على شواطئة واجدى سينى « سبمسوايلو نا 125--32.1800 * ©» وهو 
ملك من الأسرة الأولى البابلية 'نحيى ذكرى بئناء حائط سدور كيش 161811 
زْ الأصسيمر ) « على شاطىء الغفرات 0 و نفع امسلال 3-0 على قناة لدعى. 
« شعل النيل »6 التى ثمر كذلك ب « نفر 1/1116 » » وهى أطلال نبور ٠‏ 
ولقد كانت احدى فروع الفرات فى عهد دارا الثاثى تدعى « نهر سبيبار. 
ونبور » ٠‏ ولقد كانت شوروياك ( فارا ) (1878) 012281:تامط8 كذلك 
و على شاطىء الفرات © طبقا لما ورد بأسءطورة جلجامشس 0118853682 ٠‏ 
آما لارسا ( 1-82158) ( ستكره ) (طع«عطلصة8) , فان المعلومات نفسها 
تغطيها الرسائل المتبادلة بين حمونابى وسينيدينام «هسصتةتسزة حاكم 
هذه المدينة ٠‏ ولقد كانت فروع النهر كثيرة وكانت أوما 07#تسنا0. 
( جوها 21088 ) نقع على الفرع الذى يمر على مقربة من لاجاش ومند 
العصور التتار بخية الأولى عندما كأنت اللدينتان فى كفاح مسكمر ب حشر 
انتمينا (821610628) أهير هذه المدينة الأحيرة قناة تصل بيبل النهردِنْ 
وكان دجلة ‏ الذى نحول مجراه نبعا لذلتك نحو الشرق ‏ يتبع فى ذلك. 
العصر تقريبا المحرى الحالى لشعل الامارة 430818 -اع-5281 . 
ولقد كان الانسان الذى استقر فى هذه الجهات منذ أصبحت صالحة. 
للسكنى صاحب حضارة عالية ٠‏ فلكى يتقى الفيض ان شصيد مدنا على 
منحدرات صنتاعية وبنى بوتا ومعابد من اللبن واقتنى قطعانا كبيرة من 
الماضية الكبيرة والصغيرة وعرف كيف يروى زراعته ويحفر القئوات ويصنع, 
آلات الرىق وكان يشكل النحاس والفضة و للع الأسلحة هن المعادن ٠5٠+‏ 
ومع أن ها كان ينحته كان لايزال يدائيا غير متقن الصنع فان كتايته تضهد. 
بتقدم كبير فلم تعمد كنابة تصرو ير بة وانما وجدت الى بجهانب العلاحات. 
المشستقة من الصور علامات صوئية بحتة * ولقك وجدثت فى الطبقات 
شديدة العمق آثار صناعة العصر الحجرى الحديث ممثلة فى قطع من 
الطران المشسطوف المجلوب من المناطق الجلمية » 
وعندما زار العالم الطبيعى أوليفييه “011016 بلاد ما بين النهر ين 
فى هستهل القّرن التاسع عشر وسود الشبعس والغلال والحئطة لثمو در يك 
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فى قطعة أرض غير صالحة للزراعة تقع الى الشمال الغربى من و عنة » 
مر على الضفة اليمنى للفرات ٠‏ وهده: المنطقة هى الموطن الأصلى. 
هذه النياتات الثلاثة منذ أقدم الأزهنة وقد انتشرت منها وامتدت الى بلاد. 
بأيل ١‏ والشغين. بوصغه الأساس الذى :يقوم عليه غذاء الانسان والحيوان. 
هو فئ جميع عصور التاريخ أكثر -النباتات انتشارا وهو العملة. السارية 
الثى_ يقدرها الجميع وألنتى ظَلل ارافيها حتىي نهانة | الامبراطورية ‏ البابلية. 
العمديقة أغلل من 6اقراض الفضة ٠‏ 
وكان الدخن 3 الذرة السيضاء ع ) يزرم كذلك 000 فيمأ جد 
كانوا .يجهلون الجاودار والشوفان * أهما السمسم فانهم كانوا يهتمون. 
بأهمزه لنحاجتهم الى زئه الحيد والى. كران كانوا سستخز جو نه همنهة * 
أما الآثل 'فكانو! يقدرونه هن أجل صمغه الحلو وكذا الكروم لعتبها 
وزميبها ونبيذها ٠‏ ولقد ورد ذكر شسجنز التين والرمان فى النصوص 
السابقة عل عصين فار حون :لو أفكين منود 0008687 برها حلفا بإن 
.يقدم الى الآنهة )١(‏ * أما أشجار النخيل فهى هن أهم مصادر الثروة فى 
الثلان وهى على خد.قول استرا بون ٠‏ تكعى لمك جميع حاجات السكان 0 
يتخذدون نوعا من .امسن ٠‏ وسلتخزجون نسيذا وخلا وعسلا وفطائر ومئات. 
أنواع النسيج .و لخدم الحدادون نواها وقودا 000 هذا النوىق نفسنهة. 
كان يستعيمل لعبك. أن سب حق و يدقع لغاءاء الأبقار والثيران والخراف. 
لتس.مينها» ؤكانوا يزرعون فى الحدائق اليضل والخيار وكثيرا من النباتات. 
الأخرى التى لم تعرف أنواعها بعد على وجه التحقيق ٠‏ وقد ذكر على لوحة. 
صغيرة من عصر اجاده 88808 ( حوال القرنث مغ زراعات بصصل. 
كس العا ربع ولضفت بل و« خان . 47 كامل ( ه” آر) 000 
فدان ) ( أو 6. ابرض تقريبا ) أما أعواد الغصب الضخمة فقد كانت. 
تست تخدم فى اقامة الملاجى” والسياجات وعمل الأقلام والرهماد لازم 
للغسسسيل 09 0٠‏ 
ظ أنا الحيوان الى ل و وداه لسري .القديمة أو الصور 
المنقوشة : مناه المسيثا نس وهو الحمار والبقرة والثور والكبش والماعن 
والخختزير والكلب والدواحن ٠‏ ومنه غير المستائس وهو الأس4د4 والبار 
الوحشئى والتيتل والايل والفهد والعئز البرى والوعل والصقر والقعبان, 
والعمقرب وأنواع عديدة من الاسماك وَذْوَات القشدور ا 5 
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والعلاقة. بدن المقاييس القديمة ونظام المقاييس المعروف مبين فى الفصل القالث . 
٠ 0 "5‏ 8 .8ألاة أع 101 211 7 6 
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ويوجد .نوعان من الحيوان من فصيالة الدمار يمكن تمبيزهما ثماما 


.من أقدم العصور , ربما كانا الحصان والبغل ٠‏ 


ويبدو أن السكان القدامى كانت لديهم فكرة عن تربية النحل ووجوه 
النحل فى الوادى الأسفل للفرات » أذ أنهم كانوا يجمعون العسسل 
ويتخذونه غذاء ٠‏ ولقد كان حيوان بلاد بابل ونباتها ينمو ويترعرع على 
أرض من الرواسب كونها دجلة والفرات من متخلفاتهها + وكانا يزيدانها 
خصبا فى كل عام بيفضانهما المبارك المملوء باليرات ٠‏ وكان على الالنسان 
.أن يتخذ مسكنه فوق مستوى الفيضان ولهذ؛ صنع مرتفعات صناعية كان 
ُقيم فوقها كوخا من القصب أو بيتا من الطمى ٠‏ ولقد أمدته الأرض الطميية 
بالمادة اللازمة لصناعة اللبن وكان يحرقه أو يكتفى بتجفيقة فى الشمسسن 
كما كان يصنم منه أيضا كل الأوانى الفخارية اللازمة للاستعمال فى الحياة 
المنزلية من صحاف وأوان للشرب وقدور وجرار. ٠‏ كما شكئل منه اللوحات 
الصغيرة التى كان يستخدمها فى تخليد ذكر الأحداث العامة أو تسجيل 
المعلومات الخاصة مستعملا فى تسجيلها قلما من القصب , كما كان يلخذ 
من الاأصداف والعظم آدوات الزينة » ولكئه لم يجد فى اقليمه حجسر! 
أو معدنا , فقوائم أبواب القصر وكتل الديوريت أو الحرصس التى كانث 
لاحت مشهاأ تماثيل الأاهة والماوك والأدحار الكريمة التى كانت لصباع منها 
:الأختام المنقوشة وخشب الأرز الذى كانوا ,يقدرونه وبحثون عنه لتتزبين 
.الهياكل . والذهب والفضة والحديد والنحاس الذى كانوا تيصنعون منه 
الأدوات المختلفة ٠٠‏ كل هذا كان يستورده اهل بابل من الخارجح : 
وقد دفعتهم هذه الحاجة الى أن يوثقوا صلائهم بغيرهى من الأقوام »2 
فالى الجنوب تمتد المستنقعات الى شاطىء البحر » فلم تصب الملاحة أى 
:تقدم مطلقا » والى الحنوب الغربى لوحك الصحراء العدر داء البو 'تخخيلها 
الناس مليئة بالشياطين المرعبة 2 وفى الشمال الغربى ينفسح طريق 
. طبيعى : فعبئدما يسير المرء مصعد!| فى مجرى الفرات قانه ببلغخ ب قيما وراء 
هلمتقى خابور 11850112 جبالا دكثر فيها الديورست ٠**‏ وبعد مسافة ل 
غرب انحناءة النهر فى جبال طوروس توج مناجم الفضة الى كان يدور 
العيل فى استغلالها منذ أقدم العصور ٠‏ وفى أمانوس 081118ةم ولبئان 
توحد غنابات الأرز وغيرها من الأشجار التى تستخدم كأطواف تحمل عليها 
'كتل الأحجار , ثم تستعمل هى نفسها فى البناء وكانت قوافل بابل تهبط 
على طول ساحل البحر الأبيض الى دلتا الديلى كأنما تمهد الطريق للآشوريين 
ولنبوخذنصر ٠‏ وفى آسيا الصغرى خلال الألف الثالثة استعملت الكثابة 
المسماربة على لوحات الطين ٠‏ استخدعها ساميون من عبدة آشور + وكان 
وق فى فنهم حينذاك بعض الصفات المعينة التى ثمين آثار الحيثيين 


ا 


والآشوريين ٠‏ وقد نسربت هن هذه الطريق نفسها فى اتجاه عكسى تأثيرات. 
أجنبية دخلت بلاد بابل : ففى نحو نهايه الألف الثالئة تمكن العموريون ‏ 
بعد أن تسربوا ببطء ‏ من أن يستولوا على السلطة ويحققوا وحدة. 
الاهبراطورية ' وبعد ذلك يأاتى الحيثيون ويحطمبون قوتهم ولكنهى 
لايتمكنون من ابادة أعمالهم ٠‏ 

أما فى الشمال ففى نهاية الألف الثالثة أقامت بابل حاميات فى. 
المدن التى أخدذ يزداد فيها سلطان آشور فأخضعتها فترة من الزمن * وفي. 
الشرق تق وراء نهر دجلة منطقة جبلية غنية بما فيها من أحجار ومعادن .. 
كانت تسكنها أقوام كان الكفاح ضدها مستمرا وان اختلفت نتائجه ٠٠‏ 
فقد تمكن واحد ممن يحملونث اسم سرجون » وآخر ممن بحملون اسم نرام 
سن وثالث ممن يحملون أسديسم دونجى أن يفرضوا عليهم سساطانهم 
و يخضعوهم نحث لير حكمهم ولكن ذلك كان له رد فعل فقد سيطر اوأن. 
علقم ؛: وجوائيوم ‏ 00115101122) على جئوب السهل وأسس العيلاميون 
مملكة فى لارسا واستقرت أسرة كاسية 8888168 أكثر من خمسة قرون. 
هى بايل ثم خرج أخيرا من هذه المناطق كورشس 00208 الانزئى الذى 
كان مقدورا له أن يحطم الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 


0 


ظ الفصل الثاني ظ 
السسكان والأسرات 


٠.‏ كان يقطن هذا السهل جنسان مختلفان : ففى الجنوب سسكان غزر 
ساميين ©»:وفى الشمال ساميون ٠‏ فمن كان أول الوافدين ؟ وهل كان 
عليهُم أن بتخلوا عن جزه من أرضهم ؟ .وليس لهذا: من ذكر فى التؤائر , 
وكل ما يشس اليه هذا التواتر لايعدو أن مدينة من الشسمال 2 أو مداينة 
.من الجنوب » أو مدينة أجنبية فى بعض الأحبان» قد غزت مجموعة المدن 
.وأصبحت .تمارس سلطة غير ثايئة سرعان ما تزول ونفنى * ونشهد وثيقة 
تعب .من أقدم «الوثائق بندخل أحد ملوك كيش وهئ مديتة تقخ فئ الجزء 
الشلمالى اه .بين أهالى أوما 11220138ا0) وأهالى لاحناش :وهمنا من مدن 
|الجوعة الحسسوسة + ظ 0 0 
وكان يسمى غير الساميين بالسومير بين نسبة الى سومير وهو الاسم 

الذى أطلقه جيرانهم الساميون على اقليمهم وفى كثير من الأحيان فى 
الوثائق القديمة يطلق أيضا على هذه المنطقة المسماه كنجى ‏ 2841هك1 
باللغة السوميرية سح بسيط وهو « كلم » طتولقكظط «١‏ القطر » تمبيزا لها 
عن كوركور 15011110112 « الأقطار » وهو تعبير يطلق بصفة عامة على كل 
العالم الآهل بالسكان ولكن على الأخص على كل ما يخرج عن نطاق سومير 
من عالم خارجى ٠‏ وقد أطلق انثماكو شانا الأول 8قطاقتامع له طقصنظ على 
تنفس.ية سيك سومير ومالك القطر »؛ وبعد ذلك دما لاشل عن قر نين من الزمان 
اتخذ لوجالزا حيسى من أوروك0111نتاه'” 15388181هع1امآ ( القرن 595 ) 
لنفسه لقب « ملك القطر » دءد أن جمع نحت سلطانة جميع مدن المنطقة 
ونصبته الآلهة ‏ على حد قوله - نائبا لها فى هياكل سبومير وقد امتد 
سلطائة فشمل نبور وهى العاصدة الدينية والمديئة التى تقع فى أقصى 
الشهمال ‏ وأور 60112 وأوروك 011201112 ولارسا 12788 ٠‏ وكانت 
لاحاش تكون حزءا هن هذا الاقليم وقد طللب تحوديا 41111063) أسحد أمراثها 
هن الآلهة أن تصبح « سبومير على رأس, الأقطار ») وحصل من اله مدرينتة على 
تأكيد بأن يسيل الزيت فى سومير يغزارة عند ارساء أسس معيبده وفى 
عصم. أقدم من ذلك ورد فى معاهدة السسلام التى فرض ها ايائاتوم 
12 ين لاجاش على أهالى أوها ذكر إلهه كشن 26817 بين آلهة 


؟ 


يه الت تنتقبل قسم المقهور سن وال د خسسل مددادنتا شوروباك وأريدو 
601 # 510111015812 فى هذه المنطقة كذلك ٠‏ 


أفا'السساميون فكانت ليم مون بابل.. «مظةاتؤظاة8 + .يبان 
عتقومأ8ة ,»كيش طهلكا 2 اوبيس 8أم0 , اكشساك #اقطفطف 
"لرتا 1201166 + أكد أو أجاده 2 وهذة المديتة الأخيرة التى 
أسسها أو قام بتجديدها سرجون فى القرن التتاسع والعشرين أطنق اسلمها 
على 53 الاقليم الشمالى وسمى السكان بانا كد دن وآصبعح سرحون ألا كدى 
( ملكا للقطر » عندما أتم اخضام البلاد بعد أن قبر .لوجازا جيسى. ولكن 
سدم: أن ملوك أور نهم أول من اننوك فى القرن الرابع عشر لقن د ملوك 
سومير وأكد » وقد ظل هذا النتبباقيا عدي فى نقوش كررشس 0 
بعد سقوط الامبرطورية اليايلية الحديدة ٠‏ وقد - جمع. الملوك العموريونٌ 
الذن أس.سوا أسرة بابل الأولى نحت سللمطان واحد وبصفة نهائية المنطقتين 
وأصبح الحنس السوميرى مضمحلا هتلاشييا الى سحد كبير خلال كفاحة ضد 
شيلام : ودمرت النار لاجاش وإوها وش .وروياك وكيسبورا واداب 6 كن 
قلم نقم لها قاثمة واختفث اللغة السوميرية وأم نعد باقية الا فى الطقوس 
الدينية وأطلق اسم أكد على القطرين وأصنحت الوحدة الجغرافية تتجاوب 
مع الوحدة السياسية ٠‏ وعنندما أخذت تتكون بعد ذلك بقليل سلطة 
كله فى منطقة الجنوب ش لم تدع لنفسرها الصفة السوميرية والماأ قالت 
ل ل ل لا البددر » ٠‏ 


٠ :ولا لوحك اتوي نايت عن المدة التى ادق الأسرة البابلية الأولى‎ ٠ 
00 وأقدم تاربخ مضبوط أثشتته الأرصاد الفلكية ف تاريخ حكم اميزادوجا‎ 


كان الأب كوج 51816 قد حدد عام 5*0 ليده الأسرة الأولى اليابلية وذلك 
كنصحة لمتلسلة من الأرصاد الخاصة يروف كوكب الزهرة فى عصس الملك أهيزادويجا 
158 وخاصة ذلك الخسوف الذى خدث فى السنة السادسة من حكمه والذى 
بعد هن بين التواريخ التئ يعتبرها همعروفة وهو من أجل ذلك برجع هذا الخسوف الى عام 
؟/اذا ب ١الا9١ا‏ قءم ٠‏ الا أنه عاد“ فغير رآايه يفى كتاب « من مرسى الى بولس 2 501 
4987 .2 1118تدة”1 215 140565 صفحة /551 ع اذ أدخل فى حسابه بعضن الاعتبارات 
المتعلقة بأوقات -جنى المحصولات طبقا لما ورد فى ألواحم ترجم الى نفس العصر وعلى هذا الأساس 
حدد عام ١155‏ ب 16 بدلا من عام ١91/5‏ .ب الا ٠‏ ولقد ترتب على ذلك أن حذف عن عصر 
الأسرة الأول وهن كل ها سسبقتها من أحداث مقدار ١93‏ سسئنة ٠‏ ومعنى هذا أن تبدأ الاسرة 
الأولى عام 9 ٠‏ ق'م وهى تاريخ شديد القرب من عام ٠١57‏ الذى يحدده « فيدئر 
عاج مل زه 7177 » لبدء نفس الأسرة طبقا لاعتبارات أخرى ٠‏ أما الفلكى « فوذر ينجاء 82300 3ع ناه 1 » 
الذى أورد ذكره « لانجدون 828002:بآ1 » وفى كتابه (111 .2 ,1823 ,11 .1 ,قطعه] 
20113 أت منت 05 150111003 0::20<08) فانه لا يقبل الراى الأول للأب كوجش عن تاريخ - 


١ 


98 وهو الملك الذى يسسسيق آخخير ملوك العموريين وأهم 
المصادر التى تعين على تجديد التأريخ النسبىي هى أولا : نقوش ونصوص. 
الملوك الأقدمين أنفسهم التى عثر عليها فى أطلال المدن القديمة فهى تورد 
أسماء وتسلسل أنساب الأفراء الذين 'حكموا مدنا أخرى + ولستطيع أن. 
نستنتج منها ترتيب مدد الحكم وتوافقا زمنيا فى نشاط المراكز المختلفة ٠‏ 
ضاف الى ذلك التواريخ الماخوذة ه ن الالواح الصغيرة الخاصة الما 
والقرائم التأريخية التى حررها الكتبة الاقدمون * وطرييقة تعريف كل. 
سنة بحدث من الأحداث لها فضلها فى :زويدنا بمعلومات قيمة ولكذها 
لاتخلو من مضايقات للمعاصرين لآنهم اضطروا الى الالتجاء الى مجموعة. 
اصطلاحات وأسماء خاصة بالسنوات ولا أن لكل مدينة. نقويمها الخاص, 
بها عندما لاتكون خاضعة لسيطرة مدينة أخرى فان هذه القوائم كان بحي 
ان تعمل وتحفظ بعناية ٠‏ وقد ذكر فى ألواح صغيرة عثر عليها فى نبور 
كتبيت فى القرن الحادى والعشرين قبل البلاد نظام نعاقب أقدم الأسرات. 
وهى اذا أضفناها الى غيرها من النصوص تمدنا بحلقة نكاد تكون متصلة 
منذ عصر سابق على أقدم الكتابات والنصوص العتيقة ٠‏ ولما كانت تواريخ. 
الأسرة الأولى البابلية قد حددت فى التقوهم العالمى فقد أصيحت سنة ه؟؟؟ 
هى تلك السسنة التى أسس فيها سوموابوم 501112011801122 الأسرة. 
الأولى ٠‏ وتوجد لوحة صغيرة بمتحف اللوفر ذكر فيها تأريخ أسرة حكمت. 
نى لارسا ؟1؟ سنة وانقرضت فى السرئة التاسعة والعشرين هن عصر 
حامورابى أى عام مةء ؟ وعلى ذلك دكون بدء هذه السلسلة م١‏ من الملوك. 
برجع الى عام لاه؟؟ بالضبط وهذا سسمح يتحدايد تواريم م الحوادث. 
الخاصة بأسرة معاصرة استقرت فى اسين 1812 0 6 سليتة: 
تقريبا اللهم الا اذا كان هناك شك فى السمنة الأخيرة فقد بدأت بين سن 
لاه "5 و 959ه؟9؟ وقد وقف العلماء مؤقتا عند أول هذين التاريخين ٠‏ وقبل. 
أسرة ايسين 18152 تذكر ألواح نبور مباشرة أسرة أور الثالئة و تتخصص , 
لها /طا١١‏ سنة عل أنه يوجد خطأ فى الملك الرابع فقد حسب لحكمه. 
سبع سئوات على حين تثبت الوثائق المعاصرة أنه حكم سسئتين بالاضافة 
الى ها سبق + أما الأمر فيما يتعلق بملك آخر ,يدعى دونجى ‏ 1201281 


- الاوا ١‏ ويعلن استحالته من الوجهة الفلكية كما يرفض أيضا قبول التصحيم المقترم. 
وفى أعتقاده أن السئة الوحيدة التى يمكن أن تتطابق هم الوقائم الواردة فى الوثيقة 
المسمارية للعام السادس من حكم الملك « أميزادوجا 01280011528قطتث » حى 1١9١5‏ ب 1١‏ 
وهن ثم فان بدء الأسرة يقم فى عام 35١؟ ٠‏ واإذا كان الأه ر كذلك فيجب حذف 05 سللة: 
من تاريخ هذه الأسرة وما سيقها هن أحداثك ٠‏ ولكن قبل التعجل بتعدريل التاريخ المعمول. 
به فى قرنسا بحسن الانتظار حتى يتم الاتفاق بين الفلكيين أو الى حين ظهور كشوف جديدة 
فى عالم الآثار الاشورية ٠‏ 


1 


فعلى العكس من ذلك » اذ بينما حدد لحكمه 8ه سنة يبدو فى الوقت نفسة 
أن قائمة تأريخ من عصره ( ناقصة للأسف ) لا تفس اح المجال المثل هذا العبدت 
الكبيل من السنين ٠‏ ومهما يكن من شى ء ومع التحفظ الشسديد فيما يتعاي 
بالخلمس والعشرين سنة لحكم ايبى سين 181-512 الملك الأخير فاله تظل. 
أد بنأ. حدود تقر ببية لهذه الأسرة أى حرال 75 55582 * وقبل 00 
أور نجد أن كما أجنبيا ل 5 جوتدوم تطناه 01 اعترض بين أسرنيز 

هن أوروك كان أمد كل منهما قصيرأ ٠‏ فاذأا دعر نا الى ل 
لنا فى الحال أسرة أحادة النى حكى ملوكها الاثنا عقر مدة ١511/‏ سنة 
( حوالل 6 ب 944 ) وقد أقام مير-يون موس عل الأسرة مملكته على 
أنقاض قوة لوحا لزاجيسى من أروروك ملك سومير خلال ربم قرن من الز وان 


وقد تغلب هذ! بدوره على أورو كاجيئنا كن 00 هن لاجاش.ن, 


)030( هناك قائمة جديدة للملوك منذ بدء البشرية حتى أسرة « ايسن 1 تضمهة 
مجموعات . متدف الأشمو ليان ولقد نشس هذه القائمة حديثا لاتجدون. 2 0210-08" 
فى كتاب ‏ 11 .1 5أجع"1 مناه كتع سنت غه حنو كك ره ندال ّْ 

والنصس الذى تكون هن تجميعات لبعضص اللوحات المهشمة والتى كانت هعروفة فيما! 
سيق لم يحدد تماما مكان الأسرة الثالثة فى كيش والاسرة الثائية فى أوروك بالنسسية 
إلى. الآسرة فى حمازى والاسرة الثانية فى آرو من ناحية والأسرة فى مارى والاسرة فى 
اكاك من ناحية: أخرى ( قارن الجدول على صفحة 55 ) ولقد تمكن ( انجناد ‏ 1[218(1806) 
معتمدا على بعض الاعتبارات ؛لخاصة بثرتيب أجزاء هذا النص ٠‏ من أن يقتئم بامكان اضافة 
!لأسرة الثالثة فى كيش بعذ الأسرة فى حمازى , هذا مع أن الوثيقة الجديدة تضعها علىى, 
إلعكس بعد الأسرة فى مارى وتحدد الأسسرة ‏ الثانية فى أوروك بعد الأسرة فى حمازى ٠‏ 

وهكذا فان هذه الوثيقة قد حددت تماما تتابع الأسرات. ى كما ذكرت أسباء معظلم 
الملوك وهدة حكم كل ملهم بل. وعصر كل أسرة , الا.أننا. لازلنا ننجهل القاعدة التى اتبعيته 
فى ثكوين الأسرات ثمثلا لم يرد 0 عضن الأمراءه همن كان لهم شبأن كبير مثل, 
مسيليم » ٠‏ وهناك النتصوص التى تتحدث عن الأسرة الأولى فى « أور » والتى اكشف» 
عنها حديثا فانها لا ترجم فى تاريخها الى العصور السحيقة بل من المرجح أنها كتبت حوالى. 
عصر الملك « أورنيئا » وفى الواقم , فان النصوص المعاصرة همى فقط التى كانت تسم 
باضافة أسماء بعضى الأمراء فى. قوائم التأريخ الذين اعتبروا هن. بين أفراد الأسرات. 
الأسطورية فى حين أنهم عاشوا فى عالم الحفيقة ٠‏ 

ولقد أبلغنى « فيدنر 18010267 بقرب ظهور مؤلف عن قائمة جديدة للاسرات محفوطة. 
فى منحف برلين وهو يعتقد أن هذه القائمة سيكون فيها الحل الجزثى لهذم المسالة ٠‏ 
1 0) فى أطلال هدينة كيش ( حيث قاعم « جنوياك ©هلللناموء6© 06 .11 » 
الفرنسى ببعضص أعمال الحفر فى هوسم شثاء ١9١١‏ س ١91١١‏ مبعوثا من وزارة المعارف. 
العمومية الفرنسية ) عثر « لالحدون » هدير النجما ئز الذى أرسلئه كل من جامعتى اكسلهورد. 
وشيكاغو في مارس سنة 4؟9١‏ على عدة آلاف من الالواح الى ترجم الى عصر بده الأسرات. 
مسبفوظة بعنئاية فى قِدور ٠‏ ومن المعروف أن بعض هذه اللوحات يرجم الى عصرر أقدم من 
عصور كل النصوص التى نشرت حتى الآن ويظهر أنها سستمدنا بمعلرمات هامة عن تاريمح 
سومر وأكد قبل الألف الثالثة ٠‏ أما « دى. جنوياك.» فهر .يعد حاليا مؤلفه عن الألواح 
التى كشف عنها ٠‏ 0 


١ 


وا بكداء من هذ[ إلللك شين وثائق معاصرة لشتمح بالذهاب الى أبنعد همن. هد ا 
::حتى تصنل :إلى أور ‏ نينا قط60112-1 + وأقدم أثر منقوش بتضكن 
.زاقعة مؤكدة.هو رأس دبوس حلى برسوم الحيواناث مقدم للاله نينجرسو 
لامقستوطة2 2< :حامى المدبنة والكتاية أنتى عليه فعتاها ان هيسيليم 
دسئآزو346. 22 ملك كس مشيد معبد نيندرسو قد أقام « هذا » من أجل 
نيتجر سو غندما. كان لو الاج دو ر 61180111 اسل 30 - م 
ايشاكو (1) :مدينة لاجاش * 0 
ظ وفى هذا العصر العتيق يكون"أحد ملولك ألمنطقة : الأكدية قدنقام بعمل 
من أعمال السنيادة على مدابنة من :الجنوب ودلى فيها معيك | وفى البيور 
ابوج أثر الثرة للاله انليل الاصتا يشاك هن ا لدعى اونوج 
01018 وعليه كتاية أكثر امعانا فى انقدم ٠‏ 


قاذا أزدنا الذهاب الى أبعد من. ذلك فان الوثائق المكتوبة المعاصرة 
ردن تقريبا بحخيث نضطر اضطر ارأ الى أن تلجأ الى روانات الخلف 
إلتداولة : فالسوميريون والاكديون ( ريما وقد الأولون من الحبال الواقعة 
ألى شرق دجلة والآخرون. من سيوريا ) نوا فيما يبدو المناطق النتى وفدوا 
منها فى الأصل واعتقدوا!ا أنهم هن أصل هذه البلاد نشأوا قي وادى الفرات 
أضلا ٠‏ 'فالعصر الأسطورى يمل أولا 5١‏ مجموعة هن السنين .9+5 
ل كن تبه طيقا لما رواه ديوس 867086 رؤساء ٠١‏ 


)١(‏ لا بوت :ها يقابل هذا اللقب فى اللفات الحديشة لأنه كان لقبا عدئيا وديئيا 
فى الوقت. نقسشه يجمع ضاحبه بين السلطتين الدينية والمدنية وريما كانت له هن 
الاختصاصات ها كان للخليفة فى الاسنلام ( المترجم ) » ش 
(؟) أهدتنا 'وثيقتان هن الوثائق المحموظة فى متحف الاشموليان نششرثا حدينا باس 
كل ملك ومندة حكنة وهد بنته ف المللوك السسابقين على الطوفان , كالوريفة 
(1923 ,251 ,62. 2 .8) تشئير الى عشرة ملوك حكموا فى سسث مدن خلال مدة قدرها 
سللة ال والوثيقة 144 .8 17 (1924 و11 رقاعتعا حنناه أعسدات 01 قصن 20111 
1 تذكر ثمائية' ملوك ققطا حكمو! ذى ملا 14 من المعروف ألها المدن الو حيدة التى 
أمست قبل الطوفان وهى : أريدو . بادتيبيرا , لاراك » سنيبار , شوروباك ء ولم تذ كر 
هذه الوثيقة اسم الملك اند حدث فى غصره الطوفان * ولا يتعدى المجموع الاجمالى لسنى 
حك مؤلاء الملوك أكثر هن 555 سسلة ٠‏ وهناك قائمة أخرى لم تنشر بعد اخبار 
اليه « افيدئر “#مطفاة 18 غا.فى فجمؤزعة, الواح أشوز 0١‏ ' ش 1 
ولقد هات هداينة بابل محل أريدو وكانت على رآأس التثائية فى الروايات القن أعل' 
عنها م ببيروس ع085ع2 » ويبدو أن الوثيقة التى استخدمها تعر ضيت للاصلاحات والتهذويات 
فى عصر -2حمورابى : ا الدراسات اأكن قام بها المحدثون للأسيماء الملكية لا يستحق 
معظمها' سوى الاهمال ٠‏ فلا ينبغى مثلا اعتبار 2319011]51:08 كنطق محرف اللاسم البايل 
8118-5 بل انه خطا فى الكتابة والقراءة ٠‏ وهذا الاسم 251801168305 يمثل النطق 
210 وهق الضيفننة الذى : اأشتق ثق ‏ منهأ الاسم السوميرى 721011501100017 


1 


ا لاحك 3 
ول جه 1 


٠ 0 0‏ شكل ذنم جتلة لذد لمسيليم ( اللوف . #الللقو )ا , ش 
ثم تماقب بم بعد ذلك عشرة ملوك خلال غصر بلغ مداه 4907٠٠٠‏ سئة هم 
ألورس ملك بابل والحكيم الباروس ( أو اداباروس أو ادايا يطل اسدى 
ْ 'الأساطين ) "واميلون صاحب بانتيشليا 0 سيبار ؟ ) الذى مهناك نقاربي 530 
: بين اسلمه وبين الكلمة السامة أميلو (.يدمنى :رجحل ) ثم أمينون العامل 
2 الماهر ١‏ أومالو >6 ثم ميجالاروس 'وداؤونوس الراعى أو د ٠‏ داوس 9 
"فى أندين 'وريما كان الاسم مقتدقا من لدظة بدا ليه هى راوس التق نقايل 
اللفظة الأكدبة رئ' عو ( راعى )2( ( ثم افيدورا نكوس وهو اننيدورا نكى 
'بالسوميرانة ومعبنى أسنية 7 سيك القرازات فى جميع أنتحاء السماء والأرض 4 
ؤهق الذى كشف الالهان. شمشن وآداد عنه الحجاب وأنبنأه بالغبب:"'٠‏ 
4 لم أمغنسيئو س: ملك لاراك م آواها رثنين ' من لاراك وهو ذ ى السومرية 
أوبارئوالق وأخارا آادثة كسيشنيو ثر وس الملقن في السوميرية فى وك 
أوسودو 4 2 وفى البابلية 2 وتات ب بنشائيم أما ايه اليوثانئ فهو 
. مكون من 'لدابخل عتصيرين من أسمه البدائى اثرا ‏ هاسس “.وقد حكم 
.| كسبيسو روس هدى ٠:‏ 6 سسنة ٠‏ وقد قرر الآلهة فى عصره ان ,بهلكوا 
. البشرية ؤان يغرقوها بالطوفان .٠‏ والقواثم الملكية التى سلف .ان أشرنا 
7 ليها لعيدت تسلسل. نقبة الأسرات التى 'نعاقيت ف سسق هار وأكد منك الطوفان 
حتى ملوك ابسيل 1815 . ظ 


١ 0‏ ظ 0 ٠‏ 1 2043 ,2 0 4 
د اشرتة ٠‏ 9544 .ك1 ١‏ ا 
الاك كه 2.0 ,لآمة 


ا 


طشن 3 


وقد كانت عشر مدن كل فى دورها عاصمة لامبراطورية صصغيرة 
أو متسعة الأرجاء وقد ذكرت أسماء ؟؟١‏ ملكا قيل أسماء ملوك اسين وقد 
فرض الأجانب حكمهم أريع مرات : اوان 2وكةمغ وهامازى 11020821 
من مدن عيلام ومارى (385871) (0116101) وهى مدايئة واقعة عند الك 
الأوسط ثم جوانيوم 01101112 . : 

وقك تتا بع على حلم اكيش وهى مد دنة فى الشمال ثلاثة وعشرون 
أميرا فى فترة خيالية نقع فى مدى أكثر من ١/٠٠٠١‏ سنة ٠‏ وقد رفع لتر 
أسدهم وهو ايتانا البطل الالهى لاحدى سالاد الى السماء * 

وقد كانت عاصمة الأسرة التالية في أوروك 01101115 قى سومير 
وقد مجدت الأجيسال الت_الية بعالت" الملك الشالتث لوحال ماردا 
1011831-82 وخليفته دوموزى 100113001121 ( تموز 12اممعمططة) إله 
الانبات وعشيق الالهة عشستار 181587 وقد تولى الحبكم من بسدهى 
جلحامشض 3118872681 الذى يمثل العظمة السوميرية وهو يطل ملحمة 
رائعة خلد ذكره فيها عدة أمراء من أجل المنشآت الثى أقامها فى المدينئة ٠‏ 
وبعد عدة أسر أخرى )١(‏ تصل الى العصر الثاريخى الذى لدينسا عنه 
رثائق مكتوية ومعاصرة * [ 

والواقع أنه لايمكننا أن نصل الى ما قبل هسيليم ملك كيش بأكد 
ذلك الأآمير الذى مد سلطانه على سومير فقد كان يتدخل 7 عند وجود حلاف 
بين مدينتين متنافستين . بوصفه ملكا ويعيد بينهما السلام ٠‏ وقد ذكر 
انتيمينا .13221612618 من لاجاش انه أضمطر الى ممارسة السلطة المخولة 
له بوصفه ملكا ف خسللاف دب بين بلدء لاحاش وبين أوما فى سم بينهما 
0 وأقام عندها لوية تذكارا لمعاهدة السلم سنهما ولم يكن لد له 

تبعا للعقائد الديئية فى ذلك العهر ‏ الا بناء على أمر الهة كيس 
6 تسجيل نص المعاهدة التى وضع نفصيلاتها الآلهة بعد أن أمر 
انسل الاله الأكس لسوفير ألهة لاحاش وأوما بأن السو ل السسلام و 
الالدين وأن تثبت الحدود المشتركة مينهما ٠‏ 

وكان أورنينا مؤسسا لأسرة محلية فى لاجاش ويظهر أن هذا الأمير 
لم كوخا عرو حيرف ومين آل التعرسي اللفاصيية :هال أعياله 
السلدية : فهو يرمع الأشوار ويشيد أو يعيت بتاء المعايك والعمائر العامة 
الأخرى ويكرس التمائثيل للآلهة ويشق القنوات وقد كرس احداها 


)١(‏ بدلا هن « ١8‏ ألفا سنة » تقرأ ؛ ه ١٠١10؟‏ سلة وثلاثة شهور وثلاثة أيام 
ونصف » وهو الرقم الكامل ٠‏ ظ ١‏ 
1 069 ,1 عن رط 252517 باأنا5ة نأ 241 .م ,1921 ,2111 
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شكل )١(‏ اورثئينا وعائلته ( متحف اللوفر ‏ تللو ) 
لتو ااتلتل» الةتسوسن لاقن وقد مدقو نس ريدق لاوقناة 
مخزنا للغلال عثر على جزئه الأسفل ٠‏ وقد أمر أن يمثل فوق ألواح منحوتنة 
وهو يبحمل سلة بها أدواث محوطا بأفراد عائلته وحاشيته * وأمر بقطع 
الأخشاب هِنْ الحبال البمسدة واحضارها 0 طر بق الماء لاستعمالها أبوايا 
وسقوفا للمنشآت * وكان حكمه عصر ينس وتنقدم لمديئة لاجاش ٠‏ 


وقد خلفه ايئه اكورجال 011881عله ولكن يظهر أن اإيانتوم 
03 أخل مكاثة ووجد ئفسهة مقيطر! الى اصلاح حى جرسدو 
واعادة بناء حى نينا وكذا سور المديئة المقدسة ٠‏ ويظهر أن ذلك كان نتيجة 
للأضرار النتى لقت بمديئة لاجاش فى عصر أكورجال ٠‏ وممأ هو جدير 
بالذكر أن هذا الأمير تخلى عن لقب ملك واسترد لقب ايشاكو ٠‏ 

وقد أزال اوش 01185 ايششاكو اوما ب بناء على أمر الهه المسمى, 
شارا ب لوحة مسيليم دون استفزاز أهر لاجاش » وفسم المعاهدة التى 
سبق ابرامها بحضور جميع آلهة سومير وغزا جويدين هذ00160 وحى 
أراضى تينجرسو 58158011أ11 المقدسة ٠‏ فأمر اله لاجاش ,2 ثائبه بأن 
يدافع عن لفسه واتحاز ائليل اله سومير الأكبر الى جانب أيانتوم ومم 
ذلك فان اللجاشيين لم ,يدخلوا الحرب فورا لأنه يظهر أن الهجوم كان غير 


55 


وقطعان الماشية والآأسلاب الى أوما فأمد ايانتوم العدة بعناية بقصد الانتقام 
متوقع وكان عمارة .عن غارة خاطفة نهبست فيها القرى وحر قت واقتيد العبيد 
هن هده المهانة وتوجه الى معبد نينجرسو واستلقى ووجهه الى الآرض فظهر 
له الأله فى الحلم ووعده بالنصر ومعونه اله الشمس ولا علم الاوميون 
بمقدمه بادروا الى الخروج لمقابلته قبل آن يقترب بقصد حماية حقوقهم كى 
تكون الموقعه على اراضى لاجاش ٠‏ و وقد كانت المعركة عنيفة والمذيحه مروعه 
٠6‏ ولكى ندرك أهميتها نذكر أن عدد القتلى الذين تركوا فى ساحة الوغى 
بلغ. ٠‏ كما بقدر ذلك البلا اأر سمى ٠‏ وقك تر اجع الاوميون ووصل 
اللاحاعنون تحت أسسواز مد يناتهم وحاولوا الهحوم ونححوأ فى اجثياز 
الأسوار فبدأت المذبيحة من - جديد وس-د الدمار والخراب فاستسلمت 
أوما. استسلاما واستحالت جثث جندها طعاما للطيور الكاسرة على حين 
جمعت حثث جنود لاجاش وا--تفل بدفنها فى عشرين موضسعا فى السهل 
احتفالا جنزيا ٠‏ وقد شق ايانتوم فى حدود المقاطعدين قناة هى خط الحدود 
بينهمأ : وهى فئ نفس الوقت حاجز ضد أى هجوم جديد كما أعيدت اقامة 
لوحة مسيليم على الضفة وأقيم بالقرب منها نصب تذكارى لمعاهدة السلام 
الجديذة وفرض على أوما أن تدفع جزية من الغلال طلبت لاجاش تقديمها 
فورأ * وقد شتت المعاهدة بالقسم ووضعت تحت حمابة الآلهة وأقام 
اللجاشيون مقاصيز للصلاة تمحيدأ للمعبودات الي عاو نتهم كما أقامءا 
تنتصب النصر المعروف نحت اسم « شاهد العقبان »؛ )١(‏ ولم تكن هذه 
المعركة: ضد اوما أول حلة. لا يانتوم فقد هزم عينسلام من قبيل وكذلك.. 
ادروا واسر الاشاكو الذى كان على رأسيها وعرضه. عل بوابة لاجاش 
لسخرية الرعاع ٠‏ وقد ستول على اوروك فى حملة رابعة ثم سقطت 
عتب ذلك اور ..112ا0 ف بابار ‏ 121-888587 . واملكد سسنلطانه غقسه 0 ٠.‏ 
ذلك على سبومير جميعا ثم هجم خارج حدود البلاد على اورواز 01101182© 
وهشيمة 1116 وإروا رف" ونهب مجئويانها وحرقها ' وقد 
اقلق نتجاح ملك لاجاش بال زوزق 2011201 ملك اكاك فتوجه 0 
عليه فى أراضى الاله تيئجر سيو » ولكن» رد عا | أعقابة وطورج جيه حتى 
أسوار عاصبمته وأسد ٠‏ ومهمكذ|ا فقفل فى يد اللجاشيين قطاع اكبير هن 
الاقليم الشبمالى ونادت الالهة اينانا هطقصصة بواسبطة 0 5 7 0 
بايانتوم ملعا على كيفش ٠‏ 00 
01 وقد التهزت فترة السلام النى 5 ذلك لشق قناة تغندى 0 
وقد | بلغ .الازدهار حدأ دفع الى القول دانه د فى هذا العهد كان جر سو 
بحب ايانتوم » ولكن .يظهر ان السنوات الاخيرة من 0 هذا الأمير طرات 


0 راجع شكلم ٠‏ 


0 


ليها كآبة بسبب حزرب جديدة ضد عيلام وفقد إيانتوم على التوالى لقب 
ملك كيش ثم لقب ملك لاجاش وعاد سجرد. ايشاكو: وقد وصل به. الأمز؛ 
عندما اهدى للالهة نينا جرنا إن ناشدها ٠‏ الا يأخذه-ملك كيش » * 0 

ومات دون أن يئرك نسلا فخلفه آخوه اناناتوم الأول 1 112ا0ئ1800828 
وحددت أوما الصراع وقامت .هعجوم عشيفىي , قحك ذلك معراكة غير حاسمة علئ 
أرض لاجاش وخلال حكم انتمينا 0628«قاطلطظ1 حاؤلت أوما مرةٌ أنثرئ: 
أن نخلع النير ولكن 2 الانشساكو 6 الخاص بها تنه الى الم بنة ان 000 
وولى العرش مكانه أجنبى ٠‏ ظ 


| وميئلك عهك اناناتوم الأول كان الكهنة 0 تفوذهم الى" جد كثير: 
و نقشس اوزهالوب 0000 اسنية الى جانب اسم الملك وكيا أن دودوق 
120601. > تنفسه كرس للاله ‏ الذى كان هو كاهنة الأكبر قاثما لدبوس 
كانت نقوشه ا صورله وشبعازر المد بنة : مم يذكر دما 007 
أن نخته اورنينا 9ظل2نا0 ودين قدم سستثمائة من العلاميين, 
كى يجاتناحوا أقليم لاجاش فى حكم اينائاثوم اللبستانى" أرى أن الويما. 
#طل نام كاهن ننمار تددزا الذدى قاأام بصسشاهم أم. تخسر 
الآمير مباشرة بنجاحه بل نراه يوجه رسالة الى انيتارزى 1 
كاهن ننجرسو * وقد استولى انيتارزى هذا على .العرش وخلفه الكاهن 3 
انليتارزى 8521غخاصة كما أناين هذا الأآخير واسيسيه لوسبالائد!ا 
8ر1 كان هو نفسه ايشاكو مدى بضع سئواأت .وقد أسماه 
هري لاء الغتصبوث استغلال مرا كزهم وأشخذرا على عا تقهيم تعد يل القوانين 
والعادات دما ينفق ومصالحهم الخاصة ' وقد تيبم هذا رد فعصل فخلع 
لوجالاندا وحل محله أوروكاجينا لم 1م0101 الذى اسنتعاد لقب 
ملك بعلم عام أو | اثنين 8 كدر تقدير + وقد اصاخ هذ | الأمير المساوىء 
واتتبيك تقو شه ذلك كبا أن لوحات الحسسسابات ت كف صبيحة التصوضص , 
الرسمية وتكشف مجموعة هذه الوئائق عن الجياة الحقيقية لمديئة 'سوميرية' 
فى بده الألف الثالثة ٠ )١(‏ ظ 

وقصة اصلاحات هذا الأمير ‏ وهى مكتوية فى أسلوب أذبئ رائع ‏ 
نصف أولا حالة السكان السيثة « منذ أقدم العصور. هنذ البداية م 2 * 
'نصف الحور الذى كانوا فرالس له وكذا الظلى” الذى كانوا يقاسونه ٠١‏ 

لم سرد الأمير اصلاحاته ويفاخر ع النياية بأنه م وطد دعا ثم الجر به » 

فى المملكة (؟) ٠‏ وكان كبار الموظفين قاك بلغوأ من الفساد هدآه ممحانك بن 


01 1ن‎ 0١ 
173071, م‎ 4 ْ 0 


حذو الايشاكو ولقد اتيع كبار رجال الدين عادة اشراك الأمير.,واصحاب 
المناصب. الكبيرة فى اقيتسام ايرادات.المعابد من شعير وملابسى وفاكهة حتى 
يضمنوا لأنفسهم الآمن حين يسرصون الجور على. الشبعب. : « كان الكهنة 
يقتلعون الأشجار من حدائق أم الفقير ويستولون على فاكهتها » « ولم يعد 
الكهنة يدخلون حدائق أم الفقير ولم يعودوا يقتلعون أشجارها 
أو يسلبون فاكهتها » «اكانت ثيران الإله نسي خدم فى رق الأراضى الممنوحة 
للابشاكو وكان الكهنة بوزعون الشتعين على رجال الاشساكو ويحضرون ب 
داب الملامس والقماش والطيور والماءز » « أما فيما يختص بالجزية 
الت كان حضرها الكينة ال الافع ققد شيحي ارق عليه هن ونه + 
وإلى بيت الايشاكو والى حقله أعاد وضيع الاله تنجر سو سبدهم كما أعات 
الى بيت زوجة الايشاكو والى حقل الزوجة وضع الالهة باوو 28801 
سيك نهم وكذ! أعاد الى نيت الأولاد و حقسوأهم وضنع الاله دو نش احانا 
16 سيدهم » وقد فصل الموظفون الزائدون عن الحاجة 
أما. الآخرون الذين لم تشب تصرقاتهم الرسمية شائبة فقد استبقوا فى 
رظائفهم فذكر متهم الناظر انيجال 1018881 « كاتببه بيت الزوحة 
( زوجة الابشاكو ) مند السسنة الثانية لحكم لوجالائدا الذى صاز 
د كاتب الالهة باوو » واستمر يستمتع بثقة الأمير ٠‏ بل وريشضهد عدد كبير 
من لوحات الحسابات على نشاطه فى ادارةٌ متسروعات الدولة الكبرى * ولقد 
حدد « اوروكاجينا » دخل رجال الددين : فدن كان يتناول عن عمل الدفن 
سيعة أوان من المشروبات المتخمرة و :5١‏ رغحيفاو ؟١‏ ( قا) من الحبوب 
ورداء وجديا وسريرا ٠٠٠‏ أضيح لايحق أن شناوال شوق اثلانة اانا مد 
المشروب وثمانين رغيفا يعدا وسريرا ٠٠‏ ومن كان بخصص له 
36 ( قا ) من الحبوب خفض نصيبه الى النصف * وقد كان العرافون 
موظفين مأجورين فى المعابد ولكنهم اعتادوا أن يتناولوا أجورا مقابل 
أداء خدماتهم الا أنهم أكرهوا على العودة الى سابق العهد واتعطاء 
استشمارا تهم بالمجان + وقد حظر عل الأغن.اء إساءة استعمال السلطة ٠‏ 


وعندما أراد أوروكا جينا أن يضمع فى القانون: نصا يلزم الجميع 
يدفن ثمن ما بر يدون امتلاكه من منقول أو عقار ويمنغهم من الحصول عليها : 
بالقوة اخثتار موالة هملوسة الجوار أو البيت « اذا ولد جحش جيك لأحد ‏ 
روعايا الملك وقال له ر نْيسه 0 5 ؛ وكان يعتتزم حقا شراءه فان , 


عليه أن فقول ل ادقع نقدا » وفى حالة ما اذا كان لايريد الشراء فعلا ‏ 
ذان. الرئيس لا بمحوز له أن بأخد الحمار اين وعل هذا استطاع 0 
بشمعقص أن سد ةوتع بالحرية <« اميا ف كذ 5 
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وقد مدل أوروكاحينا نفسه فم ى النقورش كذلك كملك بناء : فهو بخلد 
ذكرى اعادة تشسييد عدة معابد وخاصة معد انيبنو 101 حيث 
هيكل ننجرسو ٠‏ وتبين بعض البطاقات » على هيئة الزيتون المثقوب ٠‏ 
مدى العناية التى بذلت خلال حكم هذا الأمير بقصد اخفاء الاشياء الئمينة , 
الخاصة بالمعابد والآلهة وكبار الموظفين فى برج من أبراج السور وربما كان 
ذلله فئ الوقت الذى أراد فيه الأوميون رفع النير عن أنفسهم فاجتاحو | 
المدينة تحت قيادة « الايشاكو » الخاص بهم لواجال زاجيسى 10118812388181 
مون قبن المعاهدة التى أملاها عليها انثمينا وأعملوا فى البلاد حرقا وسفك 
دماء فتحطمت ملكية لاجاش وكتب أحهد الكتاب بعد فترة قصيرة مرثية عن 
خراب المد بنة هى أحدى روائع صفحات الأدب السوميرى 0 

واتبين القواثم الملكية التى وضعبت فى القرن الحادى والعشر بن أن 
لوجالزاجيسى هو الملك الوحيد فى الأسرة السادسة عشرة وأنه تولى م 
حوالى خمسة وعشرين عاما ( حوالل 851" ) وقد ذكرت قبله 
الأسرة الرابعة ل « كيش  »‏ وليس اوروكاجينا الذى يظهر أن سلطته 
لم تمقد الى أبعد من مدينته نفسها * 0 

”* وبعد انتصاره على لاجاش استولى ايشاكو أوما على عدة مدن من 

سووير ونادى بنفسه ملكا على البلاد وكاهنا ل « أنو » 02011 فى أوروك 
وقد ننازل عن لقبه القديم د ايشاكو أوما » ولكنسه احتفظ يلقب كامن 
نيسابا 1118888 وسقطت نبور فى يده وأصبح الايشاكر الأكبن لأثليل 
الذى كرس له بعض أوان من الحجر وتمثالا * « أخضع انليل البلاد 
لسلطانه وقد فتح البلاد جميعا من الشرق الى الغرب »4 وحارب حتى الخليج 
الفارسى وأغار نحو الشمال الشرقى حلاى شواطىء سوريا * وقد أهتم 2 
ناحية أخرى بمشروعات المنافع العامة وهنوها مثلا مشروع رى لأراض.. 
لارسا * والتمس من الآلهة « ان تمنحه فى كرم جندا مثل عشب الحقل 
فى كثرته » والا تغير حذله السعيد ٠‏ وأن تبقى عليه راعيا لشعبه الى الأبد»٠.‏ 
ويظهر أن سلطانه لم ,يمتد: الى أكد حيث كان يتزايد نفوذ سامى منافس 
سيو حد الاقليمين. نحت صرو لجان واحد ٠‏ ثم أسس. سارجون أسرة أجاده. 
وهو الذى ثمثله أسطورة فيما بعد أنه أتى به الى العالم سرأ ووضع فى 
سلة من القصب مدهونة بالقار على الفرات وانتشله أكى الف همتولى 
شئون الرى وهو الذى رباه كأنما هر ابن له * وتقول رواية أخرى انه كان . 
ى أول الآمر ستانيا ثم ساكب مشروبات أور ب زابابا 286888-نا0 - 
ملك هن ملوك الأسرة الرابعة 7 كيثن * وقد سجل الهدار لوجال بز أجبدق 
نقش على قاعدة نصب مسد فى مسد الليل فى نيور * وقد استثولى سارجون 
على اوروك » وأغلب الظن أن ذلك قد ثم له دن طريق المفاجأة وهدم حوائطي 


فراذة 0 


المخصنة ثم نازل بعد ذلك قوات أوزوك وانتصر عليهم ٠‏ وفى معركة ثانية 
أسن « لوجال زاجيسى » نفسه واقتاده مكيلا بالأغلال أمام اتليل اله سيوم 
ام بالموافقة على خلع الملك القديم والحصول على لقب الايشساكو 
الأكبر وبذلك أصبح سيدا على المنطقة الشمالية فن سومير ٠‏ وقد سلحق 
فى حملة أخرى قوات. أوار وهدم أسوار هذه المديئة ثم سسقظطت أزاضى 
لاخاشن كلها قي نده ولما وصل الى شاطىء ء الخليج الفارسى غسيل أنبلووته 

فى مياه البحر وفقا لتقليك دينى استامر-معمولا به حتى آخي أيام ‏ 
الامبراطورية البابلية ٠‏ وفى طريق العودة أكمل فتح سومير بالاستيلاء على 
أوما .وهدم أسوازرها ٠‏ : ظ 


وقد ورد فى النص نفس.ه كيف أن سارجون أصبح بفضل رعاية انليل 
بهذا تر وتالسيين البسر الاعل (باليع الاسيقى التوسط )حدقي لين 
0 ) الخليج الفارسى ) ٠‏ وتقدم نقوشى أحد التماثيل يعض التفاصيل 
ن الحالة السياسية فى شمال غرب سومير وأكد اذ تذكر ثلاث ممالك : 
د مارى 148321 على الفراث الأوسط التى امتك سلطانها فيما مضى 
حتى الخليج الفارمى وتحالفت أثناء حكم اياناتوم مع كيشى طسنك ملك 
لاحاش , والثانية يارموتني, 1822201111 الواقعة غرب انحتاءة الفرات ٠‏ 
أما الثالثة فهى ابلا 1618 على منحدرات طوروس ٠‏ وقد امتد سلطان 
55 خلال هذه الأراضى -دثتى « غابة الأرز » وهى لبنان أو ما وراء 
لبنان ثم الى جيال الفضة ( طوروس ) وقد كان هذا هدف ا . 


وك كانت اده دع أرض و الفا ا سسكا نبا 
بأخشاب البناء ولا بالأححار أو المعادن ٠‏ وكان عليهم هلد البدء أن بعملوا 
ى اس تحضيار ما يلزمهم منها من الخارج : اما من الحمال الواقعة شر فى 
ذدلة التى تقطدها شيعو ب مساك بة أو من ناحية طوروس ولبئان متبعين فى 2 
ذلك الطر بق الطبيعى للفرات ومنذ السنة الثالثة من حكمه ب حين التمست 
مله مستعمرة تجار سساميين فى جانيششس. (11-6256© ) - (لطامتموة) 7 
كا بادوكبا 092280066 كان يضسطهدعم نور داجان ‏ 7مع028آ-11111 
ملك بورساهاندا 21801118888208 سار نحو هذه المديئة حيث أرسل 
من هناك الى أكد )١(‏ نوعين من أشجار 0 والكروم والورد والنبانات 
الاخرى . 


ب ست ا لس 1ه ةا ار اعون + لسري عسوب وسح مجع سي وم بتر مق ورد لون ع 


١ 0 0‏ د الم اموق] خ [عججويد 


وقد بنى سرجون ‏ أو هو أعاد بناء ب اجادة أو أكد وهو [اؤوقع , 
الذى لم يمكن تحديده وجعل منها عاضمة لامبراطوريته : ٠٠‏ وكان: بلاطه . 
فيخما : وهو بصف أحيانا ف التضيل عدد الأمراء الموجودين فى حضرنه 
0 أحيانا أخرى ان 51٠٠‏ رجل كانو! يأكلون أمامه كل زوم ٠٠.‏ 


0 .وانذاكر نقوش أثر أ كا كور 10112 مو قعتين انتضر فيهما ‏ 
على عيلام وبأرهسى 6مطعصو8 وقد عثل. بالئحت اللورووكر ةدو الأ سلاين. 
وقبائل المدن التى أخضعع.ت * وقد اناتصر كذلك على كاز اللو 212110 
الواقعة عند سفع جبال عيلام ٠‏ ووصلت جملة أخرى الى شيريهوم 
0000110101 على شاطىء الخليمح الفارسى ٠‏ ووفقا لروايات العهد 
البابلى الجديد يقال ان سرجون حمسل جيوشه بحسرا حتى .يذهب 
لفح دمون 0112020112آ . 


وها عداتك ان الخرياك اآرامةا: فعيةة امات وبق حشر اف كاد 
استطاع أن يهزم أعداءه وقدم غنيمة ضخمة للالهة عشتار ٠‏ وقد عاونت 1 
سابازرتو 85011568201 نب وهى الاقليم الراقع الى شمال 2 0 ا 
فهزمت كذلك ٠‏ 


6 تذكر با 3 55 0 فى التاريع اذ أنها شاركت هى الأخرى.. 
قى الثورة فكان جزاؤها ان نهبعت وخر بمت ومع ذلك فان السسلام لم 
يسستقر ٠‏ ومات سارجون ولم يأخد ابه سوى « شر » كيش 
د 528-151 . ملك المجموعة التى كانت ثر تبط بعبادة أنو 1امصك.. 

التى هى فى أكد اتقابل لوو عاك كلما 15818228 1011881 فى ستومس ٠‏ 


وكان ص أوروموش قنامبصب 0 مم0 ان يحارب فى كل 1 ة فقام . 
بمعارك ضد جيوش أور وأوما وذبح- 6٠١5٠‏ رجلا وأسر ملك أورو «ايساكوعها 
وكذلك محاربا ٠‏ وتابم طريق النصر حتى البحر مجتادحا فى , 
ذلك الحقول ومحطما المدن ومستوليا على الرهائن ٠‏ واستولى عند عودنه 
عل قاذ اللو 161ل عب حلي عراف 8 از رانك لوقه ماغرض ادادا 
مع دير 1067# ولكنه قضى عليه وقتل 6٠٠‏ محارب. وأخك 56٠١‏ أسنخر 


.وقد أسشهمت هالاب 5181188 ولاجاش فى هذا الصراع وقد كان ايشاكوهما 
.ووزراؤهما من بين الأسرى * وقد أ+ضسمع عيلام وهزم ابالجاماش ' 
طامقصوع521. ملك بارهسئ 228318886 وقامت مبركة كبيرة على لهن ‏ 
كابنيتوم 3قلا]ئه158 بين اوان 2.782 وسوسه وهزم أنشان 
مقطقسفم وشبريهوم متتامط اتات واستطاع أوروموش ان يعذن 
-ما أعلنة أبوه من قبل من أنه أخضع لأنليل البحر الأعلى والبحر الأدنى 
.وكل المناطق الجبلية ومع ذلك , فانه اتخذ لقب « شركيشش » ولم يطلق عا 
نفسه لقب «١‏ ملك اجاده » ٠‏ ولقد أقام هبائى النصر التذكارية فى معيد 
نبور تتتاموم201 ووضسع تمثاله الش.خصى المص نوع من الرصاص فى 
مواجهة تمثال الاله » وكرس جانبا من الأسلاب له كما خصص أوقافا 
اللقرابين ٠‏ 8 ْ 


ثم ضر . هانيشتوسو 31[ ظ1ظ1 انشان. وسيريهوم وعبر 


الخليج الفارسى ليهاجم اثنين وثلاثين 0-07 صغيرا على الشاطىه العيلامى 
.بقصد ضمان استغلال مناجم الفضة والمحاجر ٠‏ وقد حصل فيما يجاور 
اجاده على مساحات واسعة من الأرض وأمر أن ننقش وثيقة الملكية على : 
امييلة قر من الديوريت وقد اعترفت سوسه بسلطانه 2 فكرس ايشاكوما 
اتمثالا تمجيدا له 2٠‏ ا 


ولقد هد ثرام سين 2الق-طنهة32ة]2 نفوذه ( حوالى 58/ا؟ _. ؟١لا؟‏ ) 
من الخليج الفارسى حتى آسيا الصغرى ٠‏ ويحمل عدد من الآثاز الدليل ' 
على مجده , وتقدم الفئون الجميلة فى عهده * وقد عثر فى بيرحسين على 
الامبارسو 681-5011مته على هدى أربع سات ونصف الى شسسمال 
.شرق ديار بكر على لوحة أقامها هناك ٠‏ وقد مثل أسود مهرة النحاتين على 
لوحة أخرى حملها أحد العيلاميين الغزاة الى سوسة ٠٠٠‏ الكفاح ضد ملوك - 
سارو رى ‏ 5نامع و لو لوبو 101110115011 0 


(0) شل 7.4 


3 


وقد أله خلال سمياته ونذكر النقوش على بعض القطع الأسطوانية: 
التى تخص كبار الموظفين اسمه كانما هو ٠‏ اله اجاده » ٠‏ ويرجع تاريغ. 
كثير هن لوحات الحسسابات الى عهده والى عهد حفي اده ش ركاليشرى. 
اتتدطسناة11 58 (مابن (١الا؟‏ 5688 ٠)‏ 
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شكل ر4) لوخية نرام سين ( مشعدفهب اللوقي' ٠‏ وقد فار س « .ن"0 


وثقفارت أوروك. 
وأصيح لزاها أن يعساد. 
غزوها ٠‏ وقد وعسل, 
العيلاميون الى اوها 


ش ولكنهم ردوا على . 


فى الشسمال القفرقى ضد. 
جسوتيوم 0111101321 


تس 121 ويخلد اسم 
أسر ملك كونا 1201168 
الادكور بن أي 
نيبور الذى كان قد بدأ 


ان عهد الملك الساق : 


وقد عثر دين الخراثب.. 
على عوارض أبواب عليها 


كتابات وكدذا على أختام . 


لامأ ب 0 و42 أيه مورث. 
شركا ليشرق سنادت. 


الفوضى : 


آق 


« من كان ملكا.؟ ومن لم يكن 
ملكا. 3 4 !.لغد كم أزبعة ملوك. خلال 
ثللاث سمسئثواتك ! و « دودق » 
الذى دقى من غصره اناء هن المرمر 
وأبشئه جيمي- ل دول كيس سسب 
1011-11 1اتستة) ( حوالىلى 55253 
1 6 تنتهى بها قائمة أمراء 
أجحاده ٠‏ 


وةك استردت السلطان أسرة 
من أوروك بها خمسة ملوك مدى "" 
مده و 5 سن وله 
شراذم حو ثيسوم الاين اسستطاع . 


.شكل (0) تمثال جوديا ( متحف شركا ليشرى منذ أقل من قرن أن ' 
اللوفر ‏ تللو ) ٠‏ يعيدهم نزلوا الى السيهل من الحبال 


الشرقية وأخضعوا سومير وأكد ( حوالى 5199 ب 5598 ) وقد أمسن أحد 
ملوك هذا العنصر وهو لاسيراب 81185ه1 أن تنقضض كتابة أكديه على 
دبوس قتال نذرى وهو يتوسل فيها الى انينا وسين مع آلهة بلاده * وبعد. 
مائة وخمسة وعشرين عاما عندما تودى باوتو صحسال 1101-6881© 
ملكا ر على الأروك وااقالك الأومة وطيع ينه كدت اوعاية بإنليل :وزا نان 
الهة أوروك وجاجامشى الملك القديم الأسطورى ٠‏ وقد جمم قوى اوزوك 
وكولاب 150101188 ضد الأجنبى ٠‏ وخسر ترقان 11110812" ملك حونيوم 
المعراثة وهرب الى قلعبته دوبروم 1201101201322 0 هجره رجاله ‏ أسر 
امع زوجه وأطفاله ٠‏ ووطدت دعائم الاستقلال من عي ٠‏ ولقد حفظت النا 
بعض الأسماء من ذلك العهد الذى مازال غامضا وهى أسماء | يشاكوهات 
'لاجاش ودن بيتهم جوديا 6270110238 الذى امتد نفوذه بعيدا ال ور 
مدينتة * ويوجدك بمتحف اللوقر أنحك عشر ثمثالا له وكذلك تموبالان صغيران 
وبعض قطم من لوحة وقطعتان أسطوانيتان من الآجر تخادان ذكر 0 اعادة 
بناء المعيد الكبير فى لاجاش وكذا بعض قوااب الآجر والمسامير الطيئية 


فيليا 


م 


والنوحات والأوانى ورؤوس الدباييس وأسك نذرى, ويصمات أختنام ٠‏ وقد 
؟عاد بناء الانيننيو 1212011طل | فى صورة فخمة : ونصف النقوش على 
الاه.طوانات :فى. اسهاب الاستعدادات التى عملت من أجل هذا المشرورع 
و تنفيذه ودفلات تدشينه ٠‏ وقد وضع, .تمثاله الشاص "الذىق يمثله فى صورة 
700 مليئة بالاحترام أمام المعبود: فى كل معربيك قام اشر ميمة. وقد أقام 
ى فناء الاثيئئو سدسم لوحات عثر على أجزاء من اثنعين منها : ولدينا كلك 
ا دبوس هن رخام طوروس معحلاة برء؟ بس سباع ومغطاة بطبقة من 
الذهصب وكذ! اناء مزخرف بالتنانين .من نفس طُْ راد انظيرها الذق سشر أه 
شمار! مردوك. 348801315 اله .بابل والذى سيظل يمثل فى النقوش 
والر سومات حتى فى الامبر |طورية الجديدة وكذا أسد مكردس ل 
دوج 00118 3901022 )١(‏ * وحين انتهى من ترميم المعايد عنى : يتثبيت 
المنشات الدينية القديمة وزيادة أغلب التقدمات الخاصة بالطقوس ٠:‏ 
و نقوشة تيس اشارة طفيفة الى الأحداث الحر بية وهى حرب ضيد اتقنان» + 
وربما أله جوديا خلال حياته ولكن ليس هناك من شك فى انه كان يعيد 
بعد هوانه بوقت قصس + وقد أقيممنت أوقاف منتظمة لتقاديم. القرا بين 
نثمثاله : واذوسدك لوحات تحنسا ببة 00 ذلك : وقهك لحافه ابئة أور :لاجر س.و 


0111-1110 الذى سرعان ما خلعه أور: انحور *0131-181280101) 
ملك أور من مركزه كايشاكو مع بقائه كاهنا لأنو والكى حتى 'حكم 
دو لحى ١ ٠‏ ب : : 5 ١‏ 


ودوالى 5!/5؟ بدأ فى أور عهى الأسرة الثالثة التى أسسها أور ل 
انحور وكانت أور قد خر بلث وحر_ق قصرها وهدمت أسوارها فأعاد الملك 
الحدبد بناء هد بنئ4ه ومعربك نثار ‏ '19821181] ' وأصبح سيد أوروك وعين 
ابئه هناك كاهنا أكبر لاينانا 28قضص1 واستولى على لاجاش وخلع 
ايشماكوها وأحل مكانه اورايا 0111 وشق قناة هناك * فلما 
أصيح ملكا على سومير وأكد أعاد بناء كثير من المعابد : معيد اله الشمس 
فى لارسا ومعبدى الليل ونينليل 112111 فى نبورء وشق القنوات 

وأصلح القوانين 0 وجعل العدالة لمشيو م 8 * ٠‏ ولعل الخاتم الأمسطوانى 
لهاشهامر 15183113 ايشا كن اشكو ن سين 182120082-818 ومولى 
ملك أور ب وهو من أشهر نماذج الخفر عط ى الأحجار الرقيقة لذلك العهر أ 
هر الدليل 'الوفة على كونة من اكد ٠‏ وهناك من عصره انار ب بخلد دكزف 
حملة « من أدنى الأرض الى أعلى الأرض ٠»‏ * 

ظ وقد خلف دونجى 81نا10 بن اور ‏ الور ختتامع 01-122 


ل قارن الأفقان” وو مار ٠.١١‏ 


اباه حوالى 5507 وتنقسم مدة حكمه الطويل البالغة ثمانية بحي 8 
الى فترتين ٠٠٠‏ ويظهر أن الملك خلال الفترة الأولىي اهتم فقط بالشئون 
السلمية فقد كانت كل سنة تشهد حادثا دينيا أو أعمالا خاصة بالمنافع 
العامة من اقامة هعابده ومؤسسات مقدسة ووضسع المعبودات في الهياكل 
التو أعيد ترميمها وتعيين كبار الكهنة وفقا للا يشير به المنجمون وترميم 
العيسارات ٠::+‏ ش 


ومع ذلك فلم يكن ليهمل أية فرصة لبسط سلطانه وتوسيعه 

وحين حلت السنة الثالثة والثلاثون نراه يبدأ سلسلة من الحملات على 
البلاد الواقعة فى الأقاليم الجبلية الى شرق سومير وأكد ٠‏ وقد عثر على 
آثار من حكمه فى أماكن كثيرة مثل نيفر 12014167 ومغير 0 
وتللو 16110 بل ان قوالب هن الطوب عثر عليها فى سوسة تدل على 
أن نفوذه امتد فعلا الى هذه المدينة كما أن لوحات من ثللو ننتسب الى 
مجموعة « زاد السفر » ثبين أن السلطة المركزية كانت تهتم مباشرة 
بتفاصيل ادارة أبعد المدن وأنها كانت قد نظمنت ادارة لحملة البر بد 
0 العدائين ) صشت لها مرابط. ومحطات بغية توصمل التعليماث وضمان 
تنفيذها ٠‏ وجاهد الملك من جهة أخرى فى سبيل توثيق عرى الاتحاد بين 
مواليه عن طريق فرض ضرائب هى فى الوقت نفسه روابط دينية 

وحوالى العام الثامن والأربعين أعاد تنظيم الحديقة القريبة من معيد الليل 
الاله الأكبر لسومير * ولقد كانت تنجمع هناك مدى ثلاثين عاما حتى الأيام 
الأخيرة للأسرة المستحقات الاقطاعية المفروضة على المدن وحكامها الى جانب 
التقدمات الاختيارية ٠‏ وكان الحكام .ب حتى حين كانوا يحتفظون بلقب 
ايشاكو ليسوا فى أغلب الأحيان سوى موظفين يعينهم الماك وكان على 
أؤما 0 وبابل ش12 ومرد ( ونة السادون قرب أفج 
([0قكم 65م ستامقوموه أعصطة07 وأدب (سمابا) (8372تطة81) طو0م 
وأور ”تا01 وشوروياك 2 5101310119281 وكازاللو 1121 
( بين عرد واجاده 32068ع2 © 112:20 فاده . ) ...٠.‏ . تان عليها 
جميعا أن تقدم قرابين معينة كل هنهسا شهر! فى السسنئة ٠‏ وكان 
ايشا كو جرسو ‏ 28011[ بلاشع وحده حصة أر بعبة شهور كل عام ٠‏ 
أما الحصة الثانية عشرة. فهى النى يقدمها ايشاكو « عيك دولجى » ٠‏ 
وأما المدن الأخرى مثل نبور فى سومير وكيش فى اكد وهارشى. . 1181815 
فى شرق دجلة ومارى أتنققة وابلا 1018 على الفرات من ناحبة 
الغرب فكانت تقدم أنصبة واستحقاقات وضرائب من وقت لآخر ٠‏ وقد 
اضحك الأعدال الككازية اذى»«الذ واو اتمداف" شيك در ازيف ان ال 
دما كبوا فى اللان فى بعص , الوسا ا قنده وأوروكاجينا ٠‏ فلم يعد هناك 


+ 


فل يحرى فى المخازن العمومية دون كتاية لوحة بعهك بها الى عمال 
امخفوظات الذين سجلونها فى قواثم الخسابات الشامنة بسئة أو عدة 
سنوات * ولم تهمل أية فرصة من شانها زيادة النفوذ الملكى ٠‏ ففئ العام 
الخامس والعشرين أضبحت الأميرة نياليمداشو تامطهعة تسصس نا 212 
ادئة الملك سيدة. على مارهاشى قطققط108 فى الاقليم الجبلى ٠‏ 
العام التاسع والثلاثين تزوج ايشاكو أنشان احدى الآميرات الملكيات ٠٠‏ 9 
ولكن الصلات الطيبة لم تستمر طويلا اذ أن اقليمه اجتيح بعيد سنواث 
أربع 5 : 

وقد أمر دونجى كما فعل نترام سين من قبله - أن تقدم له فروضس 
التمحد الالهى فبنيت له المعا بد وقدمت التقدمات لتمثاله عند ظهور الهلال 
الجديد وعند اكتمال القمر بل ان أحد الشهور فى بعض التقاويم المحلية 
كان يسسمى « شهر عيدك دونحى + وألغفت الأناشيك الدينية فى لمحيده ٠‏ 
كما أنه هو ذلك «١‏ الاله الملك » الذى استعمل اسمه كجزء من آسنماء رعاياه 
مثل : دونجى ايل ( أى دو نجى اله ) ودو ننجي بانى ( دونجى الخالق )» 
وده نجى أبى ( دونجى والدى ) ٠‏ ظ ظ 

وقد خلفه ابنه بورسين 580101818 وحكم لسع سئوات 1715938 
© ) وكان عليه أن يتابع الحرب ضد الشعوب فيما وراء دجلة ٠‏ وقد 
استخدم تخريب أوربيللوم 0110111022 فى العام الأول وشاشارو 
01 وشوضغ و :ورى 110110111101111 فى العام الخامس 
والعام السادس كمعالم فى التقويم * أما التواريخ الأخرى فتتصل بالدين ٠‏ 
وقد أعاد ترميم جزء هن معبد انليل فى اريدو 11001 كما أقام تمثالا 
فى أور 0117 ونفدث مشروعات كثيرة 5 معبك الله القمر ٠‏ وأما ذئ لبور 
فقد شيد مبنى لتقدمات العسل والزيد والنبيذ لانليل « الاله الذى املعم 
الحياة لأرضة » « اله الشمس للاده ,» وقد تقبل التقدهات ‏ كما كان 
يفبل أبوه ب فى المعابد المكرسة له وظل فى عداد مجمم الآلهة ٠‏ وقد عاد 
ظهوره فى القرن السابع فى موكب اله أور * وتظهر هنا أشور للمرة الأول 
فى تاريخ سوهمير وأكد : فان زاريكو 280211011 , شكاناك ‏ علهطهطلكلة81 
اشور ‏ رفع تكر بسنا لحل تومأة همولاه « بوزسان سا هلك اور: القوى - 'ملاك. 
1م الأر بعبة 4 ٠‏ 


وقد كانت عارضة باب فى أحد المعابد المقامة اتمجيدا للملك الذى ببحكم 
فى أور نفسها, ‏ تحمل تكريسا من لوجال ماجورى. اللا 1881ا] 
ايشياكو أور تمجيدا لجيميل سين . متم انس , م الهه » بن . يورسين 
وخليفعة:' وتشعا للنصوص ا معماصرة لحا أن هذا الأمر حك مثال أبيه تسسع, 


1 


,نوات ( حوالى 5585 5518١‏ ) وقد خرب سبيمانوم ما 810 
2 اضرق وكان عليه ان إبشنيك 0-5 من 7 دحلة الى القرات قرب 00 
51 الجماية اقليمه ضك ارات الغموريين * وقى السنة السادسة 
د أرض 0 تلمظقطمة ‏ وقد رهم أيضنبا |المعيا بام وزينها ٠‏ 
,و قاء ٠‏ أستمن العمل بننظام المركزبة في عهده حتى أن كبش وزراثه « أراد لنئار 
لجسمو 4م |استطاع ان يطلقٍ على نشدسة لقب ايشساكو سعث مدائن 
وجاكم. خمس. شرق وكذا أرضين أخر وذلك فى قشي على عوارضص أبواب 
ادا سوا لج اذ ثبته فى وظيفته التى كان ا 
.ومن قبلة جده ب 0 


1 راقن ملك 5 هذه ه الأسرة ه و ا 2-5 5أه-11 من 05 
00007 مذه- انس ) جوالى ار 2 مرق ) وانشير الوثائق المع روفة 
كلها الى السنتين الأوليين أو السئوات الثلاث الأولى من حكمه فقد لمم 
اانشبان وذدج. اجدى بنانه هن ايشاكو هذا البلد ولم يسنتطع الاحتفاظ 
بسسلطانه ثحت ضغط 95 ادرا . 181101-18 سيك عمورريى مارى 
على الفرات الأوسط و فتنفيل عبلاميى 2 كتور ناهو نتى 8 التواقين ل رفع 
لد 0 والاقامة 0 السهل فأسس واقشد الى مارى 3 ظهرت. وفلكعان 
جد يدتان “عا لى 'انقاض امبراطورية اور : احذاهما فى اسسدينل والأخرى فى 
الارسا ' فقد أنشناً ايشسبى ايرا ( حوالىي لاه؟؟ :5555 ) فى أبسين اسرة 
غمورية انشد امراؤها لأنفسهم لقب ملوك سدومير وأكد وأضفوا على أ نفسهم 
.الصفات الالهية ٠‏ وقد اعقبر ثالث هلوك هذه الأسرة سيبار ضمن المدان 
الخاضعة .لصولجانه وسط ابنه ايشسفى داجان ‏ 088882 نتصطهل 
(.حوالى 5595 5117/60 ) لفوذه على نيبور واور واريدو واوروك * وخلفه 
أخوه ليبيت عشترن ‏ اقطلطم1-ناامارا ( حسوالى 5/ا؟؟ - 9384؟؟ ) وسيل 
إماحله أور اينورتا .78نامط د00 ( حوانلى 519" 2 95؟؟ ) الذى 
لقب : بئفس ألقاب أسلافه وفتا لما هو مدون على قوالب طسوب البناء 
مع أنه عدث أثناء حكيه ان جو تجو نوم 001128011201111 هامس ملوك 
الارسا (55342 5598 ) دعم نفوذه واستولى على أور وانتتهى به الأمر الى 
أن "تخد لنفسه لقب ملك سومير وأكد ٠‏ وغاد لست أنناناثوم د ابشمئ 
' ذاحان « كبيرا لكهنة ثانار ذ ى أود فأقام انان اثوماب اعقرافا بذلك ب معبيك| 
لسار 153 41 لارسيا لبرعبى حمأة جو نجو لوم 0 ملك أون 04 وكا 
سياد ع ى اودر سابقا للسنة الناسعة عن سحكية ( 55؟؟ ) لأآن الملك 
قد أمر فى هذه السنة بوضع شارات فى معيك ناثار كما آنه وضع فى 
السنة التالية تمثالا نحاسيا هناك ٠‏ ومع أن أهم الءدوادث التى لدت 
0 تتعلق شاع مد نية وديئية الا أنه سجلت له احملتبان عروان : 


5 


ل ١‏ س 


اكتساح -باشيمة 6تطنطفة8 | في ايف ار في السنة 
الرابمهة ٠‏ ْ ال 

رق انن انط مهاه معاطم (١‏ ال 77 ) 
جبو نجو نوم وقد قام كلك يدق القنوات وتزيين. معايد الآلهة : فقد ‏ تلقى 
ناثار من اود تمثالين أحدهما بن الفضة والآحر 2 العقيق واللازورد 9 
وفى السنة التاسعة خارف قوات ل أثناء حكم الملك بورسين ) حوالى 
ملف - 1" ) الذدى الخد لنفسه ألقاب أسلافة بوادعى السياذة غلى 
لبيود و وأريدى وأوروك وايسين ٠‏ ويبين خا أسطوانى امل اسن 

فى النص الوارد به خصائص فن النحت. على الأحجار الرقيقة 5 عهد الأسر ٌ 
الأول البابلية. ٠‏ ومع ذلك فان سومو اله وم م نا قات 
5١198 5553(‏ ) شليفة إبيساره كان قد احتفظ بلقب ملك أور كما كان 
دملك لاجاشن » حيبث . أهدى كلب لذرى من حجر الصابون ١‏ سثتياتيت ) 
تمجيدا له الى الالهة نين إسسين 110-1812 )١(‏ وقد حارب كاز اللو 
1 السنة الثالثة والسئة الحادية والعشرون ( وكاايدا 18-8 (السنة 
الثامنة ) وكين ( السئة العباشرة ) وشق القنوات وأهدى الى فين تمثالا 
مر الفضة (؟) ٠ ٠‏ 0 

تعتير السنة التالية للسنة النتى ولى فيها سوموايلوم الحكم من أهم 
العهود فى تاريخ الشرق : 0 

قفى عام 0؟؟"5؟ تادى سبيوموق أيوم 5011001-23 العمورى 
دنفسه ملكا على بابل ٠‏ وقضت الأسرة التي أنشضأها على أسر اسس ٠‏ 
ولارسا وس.طت نفوذها على سدومير وأكد وحققت نهائيا وحدة اللدبن نحت 
صولكان :اجن تلك الوسفه الى بطالا مخاولت: امي المدن. :الزميسول 
الها منذ أكثر من ألفى سنة ٠‏ وقد أبيد الحنس السوميرى حزثيا وامتص 
الجزء الباقى فى الأجناس الأخرى ولم يحتفظ باسم سومير نفسها الا فى 
المراسيم على حين شمل اسيم أكك كل الاقليم * ولم تعد بابل المدينة 
السياسية فحسب بل العاصمة الدينية للامبراطورية كذلك * 

وقد هاجم ايلوشوما 8 اللأشورى س.نوموابوم 
35١5 5520(‏ ) ومع أن ختة ابر كة معروفة فى التاربخ البابلىء الا أنه 
بظين : انها ام تكن حاسمة بدلمل أن الماك لم يخلد ذكرى خاتمتها وقد بادر 
بشحصين مدينائةه فأسماطها بسور من المبن ثم عمل على التوسع ففى السنة 
الثالثة دنى اط كيبا لبارو 1 و ضاحية العاصمة ٠‏ 


)١( .‏ راجع شكل ٠ ٠ ٠١‏ 
ل از ا 000 ْ ! 0 171 0 


وفى السنة التاسعة ضم دلبات 011986ل1 ( الثتى تبعد لا" كيلو مترا) 
ومن تكن افلس عضبب فسن رين القاصنية 0 
دسيادته عليها لان أسم الملك اليابلى وارد فى نص القسم + ولكنها ظلت: 
تتمتع الى حد ما بالاستقلال : فلها ملوكها ولها تقويمها ولها تتماليدها 
القضاشة ٠‏ وقد قاوفت كيش مدى ثمانئ ستوات فاضطر ‏ سوموابوم الى 
التحالف مع ملك لارسا لكى يخضعها في السنة العاشرة ثبت سيادتة 
عليها بأهداء ماج الى الاله انوم متتامتتم 9 لم اوحه جهوده لحو الشرق 
وهاجم كازاللو “الى كان قد سارها سومو ايلوم ( عام :)2 واكتسحها 
0 )2 ثم مات بعد سناتين وخلفة سومولا ادلوم. ‏ 18-11101122 تامططهة 
) لضف 5١7‏ ) فاستتعبادت كيش قسطا من الاستقلال ٠‏ 


ويضير نص لاشدونى اريم ل ئصا0قطفة - خصم سومؤابوم 
الى حرب استغرقت ثمانى سئوات ضد ٠‏ الاقاليم الأربعة » وانه لم يبق 
لدى ملك كيش فى العام الثامن سوى ثلاثمائة محارب ولكنه استرد 
السيادة جك كا كت ف ى خلال أر بعين دوما بعد أن ارت على 
مسارة بوم وهى مسافة 50 بين كيش ويابل ‏ وذلك بفضل معو نة 
الي زابابا و2 و تعجار ليا ٠‏ 


قر عهد ماثاما 8+ ( "٠69":‏ ) كان بيؤدى اليمين باسم ' 
هذ.! الأمير وليس باسم سوموابوم ٠‏ وتحمل بعضى اللوحات تواريخ بابل 
.المعهودة على حين تحمل لوحات أخرى التواريم المحلية * وبعد ماناما أتى 
سمومو ديتانا. ‏ 22010-018828ئة0 وياويوم .137101022 الذى أخند 
المدينة فى عهده واكتستكحها سسووولا ايلوم 110082-.8011122011-18 
( 550 ) وشسسق سومولا ايلوم قندناة شساماشى هيج اللو 
13 -513.10185 فى عامه الأول وبنى حائط بابل العظيسم 
55٠١8 (‏ ) وآأقام معيد اداد 4هله ( 55١5‏ ) وحفر فى العام السابق 
لتخريب كيش . قناة آخرى .أطاق: غليها اسنه وفى عام .5196 ثار ..يازير 
ال. [ع-:18:217 . الكازاللوى وانطلق نحو بابل واستدرج لبن سيق 
النزاع وقب.: استولى على المدينة الأخيرة فى فى العام التالى فقو ضيت. أسوارها ٠‏ 
كما دكت .حوائط كازاللو ( 5١95‏ ) وهزم .جيسها ونمكن يازير .إلى أن 
تجو جاده ولم .يكن فى الاستطاعة ١‏ القبض عليه وقتله حتى عام 8/8١؟ ٠‏ 
وتخبلد السنوات الثانية والعشرون والرابعة والعشرون والسنادسة والعشرون 
من الحكم ذكرى الأحداث الدينية من تزيين عرش مردوك 1/13:1001112 
بالذهب والفضة ومن تماثيل لزاربانيتوم 28108111011223 وعشمثار 
#ققط1]8 . ونانا قطوال ٠‏ وجعل ملك بابل من نفسيه سبيدا على كوثما 


2 


ه10 5١86(‏ ) ورمم حوائطها ووضع فى نفس. العام أقدامة فى 
سومير واستولى على دورزاكار 10123181 أحد حصون ليبور ٠‏ 
ومات تعبد .ا حكم اسه ثمر مدى ستة وثلائين عاما ناركا لابنه زبيوم 
متنملطة25 2 زهل!ا١؟" )"0٠55--‏ ملكا يضم كل اقليم أكد تحرس 0 
الحئوبية أربع قلاع وكذا اقليم دورزاكار فى سو مهبر 3 


ولمع يسع زبيوم على ما يظهر فى توسيع دولته ولسنا نعرف سوى 
حملة حربية واحدة قام بها وجهت ضد كازاللو التى كانت قد رممت 
فحطىم أسوارها من جديد ( 5١1868‏ ) وقد أهتم باعادة بناء لمعا بد وأقام : 
تمثالا برونزيا لنفسه فى اى ببار 180-8085837 فى سيبار ( 5١515‏ )؛ 
وشق قنئاة وحصن كارشماش 1583588208882 * وقد رهم ابيل سسن. 
هذه 1آلطفظ  15١5١(‏ 5 ) حوائط بابل وشيد المعابد وحفر القنوات 
وقدم عرشنا ثمبنا الى شماش 5 ٠‏ 


وقد استعاد سن آدينام «تفصصنة1-صزعة ملك لارسا( 15١48١‏ 
” ) بن وخليفة نوراداد' 1“8080تاه]2 2 (/إاؤ١ا"ا-‏ ؟مىرا"؟ ) من 
زايا 18ططلونت الملك الثانى عشر لأشحتن لقب: ملك سومير وأكد 
واستغل السئوات الست ااي ا رت تأمين 
وسائل الرى ببلاده * ْ 


أما أخلافة سن ارييام 6215812 7 (ال/ا١؟  5١/5‏ ) وسن 
ايقيشسام طتقطقتو1-ط1 ١‏ ("9/ا١؟‏ سا 5١36‏ ) وتسيللى اداد 
5١58 ( 151111 4‏ ) فيبمرون عبر صفجات المساريع دون. أن. 
بتركوا أثرا ما وأغلب الظن ان تسيللى اداد لع ٠ ٠‏ خلعه موتى ابال ‏ 
[و1350111-8 ملك كازاللو الذى هاجم: بعد ذلك اذا ( 0 ( 

أيموتبال 01161-8831 مدر كودور مابوج 1130 10110112 دِنْ سمتى 
شلهاك 2 81[لطع 1اتسطذ 8‏ "وقد مزق .جيشس كازاللو وقنع 0 
مابوج بأن يضيف الى لقبه ك « ادا ايموتبال » لقب «١‏ ادا الغرب » وأمر. 
بالاء عتراف بابنه وارادسن ظذع 3788228 ملا على لارسا ( 5١37‏ )4 
فى أيام زابيوم ملك بابل ٠ ٠‏ 


لم تبدأ حبرب اجئاس ا ان الصراع من 
أجل سهل سومير الغنى الذى جهد العيلاميون فى تملكه * وبعب خمسة ‏ 
و ناد تير عاما ببرى ربمسين ا صذة منلعآ الملك العيلامى الثاني « للارسا » 
وقد حطم ايسين وقضى على استقلالها ( 7195 ) ولكن يقوم فى طريقه 
منك بابل : *.وفى 6 بهزمه حمورانى 11011181 ثم سقط 
فى يلسم فى العبام التالى . ا 6 : 0 كن 


8 ؛ 
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وفى عام ١‏ أشهر سن موبالليت 11581115مصتطةه  15١250(‏ هس 
) خليفة ابيل سدن دده الطظ حريا ضد جيش اودد لارسا ٠‏ 
وكانت ايسين قد فقدت مَلكها وان ظلت تحتفظ بقسط من الاستقلال غير 
وطيد بين متنافسين لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بحيث يسنتتطيع الاحتفاظ | 
بها ٠‏ وقد تفاخر ملك بابل بعيد ذلك بسنوات ثلاث ( 5١58‏ ) بأنه استولى 
على المدينة ٠‏ وفى العام العال استطاع ريمشين 812 صن «١‏ فى ترم 
واحد» أن يسستولى على دوننوم 52ا20تنا10 « المدينة الرئيسية فى 
أمسينل » 16 طريق عنصر المفاحأة وأسر محاربيها وان استئنقك 
المواطنين ٠‏ وسرعان 0 د ) ما انضمت ايسينل الى دولة لارسا ٠‏ ومات 
20100007 عام 5051 وقد قدر لابنه حمورابى ( ؟9؟١؟‏ - 50865 ) 
1 ر ملوك بابل تألقا والمؤسس الحقيقى اوه الاقش اطووارة ٠٠‏ قدر 
له لا أن يشابع 2 أ سلافه فحسب بل أن «جمع القوانين والقواعد القائمة 
على العرف ويعيد تنظيم ادادة العدل فشر كذ السلطة ٠‏ ولقد 00 أبعد . 
مما .سار اليه دونجى ملك أورء اذ استطاع عن طريق ثورة ديئية أن يقلل 
هن عدد الآلهة عن طريق ارغغام المعبودات المتنافسة على التكتن بل وان" 
بخلع انليل نيبور الذى استطاع أن يتمتع بالسيادة ٠‏ منذ أزمان لاإيستطام 
تحديدها أرضاء لمردوك اله بابل ٠‏ وقد استولى بعد خمس سينوات. من. 
ولايته للعرش ( 5١18‏ ) على اوروك وايسين ولكنه لم يقض على أسرة 
لارسا آلا فى عام 5046 حين أشسهر الحرب ضد. جيوش عيلام وهرب 
--050 اله طني ': الى أرضص ايموتبال التى كان قد 5 منها أبوه / 
كودور يابوج ع أخل فى العام التالى أسيرا + ولكن الحر ب لىم تكن قدا 
أ نتهت فان قوى اشنو ناك 01 قم ا تحدث هع قوى ايموتبال 'وكان 
لابد من حملة حر بية جلديدة ( “اه "٠‏ ) لايقاع الهزيمة بهم * وبعد عشررين 
عاما ( ؟/ا١؟‏ ) #يخادل حكم سأمسو اياو ا غ2 ظهر 
شخض اذعى أنه :ديمسنسين .وأثار ابداماراز 385همطه10 واريموتبال 
51 نادمه و أورو 9 و )سياه ٠‏ وأكنه لم سيد تأ عي شئلطة 
مساتديمة . وقد. اهثم حمورابى بمجرد وصوله للحكم ب « اقرار العدالة » 
و عمل وال ينه على جمم » قرارات الانتصاف» وأمن. بنقشها عاى الجر ٠‏ 
والقانون الموحك الذى عثر عليه فى سوسة ليس سوى املد دن عرلا 


ار 


1 0 الماك التي نشرت. ظ 
ظ بعد السسنة الأدبعين هن 
ظ ٠‏ حكمة 9 دبها أغلن الك 
0 قواعد العرف المجتددة 
والقوانين . المتويهة 
القديمة لطينيا - 
0 المجتتمع الجنديد الذي 
| امترج |فيه العسبوريون. 
يأجالى . مسب وميس واأكن: 
1 الأقارمين 9 “وقد شرد فين 
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مسستهل ٠ ١‏ القاتول 


1 0 
لاه إن, 0 


: الموحد. 00 عبدد معين مين 


مدن الخاضسعة لايل 


-_- اليا 0 7- 1 التى إمتد لبه ذهما هر 
ل 00 0 0 ظ لاسدا 
سه ادها و 1 11 | 3 ا جام واريدر “بالقرب. 


شكل دي اكلك حمورابى أفام الا شاباس ب من'.الخليج الفارسى: نجنى. 


لبون ونينؤوى اوفناةء 
مدينعان 0م مدن أشور ٠‏ 
وكان الس 0 5 ا يزول ويثلاتى : ذى ار القدبيى, 
الذى كان لاشصحره الأكدى قد .اكتسب دما جديدا باسستيطان 000 
وكانت النقوش تكتب بالسوميرية. رغم أن هده اللغة أصبحت , لغ + 
لا تفهم يدون ترجمة الا بصعوبة :1 يي" ل فقد دقيت ة كلفة. 
مقدسة فى الشئون الدينية كما استمر القضاء سبتغهل النضوص ا 
كالثك الثقاليهك قد وضعئتها ٠‏ ولك تفدن الكثبة فى أن اضرا بان السطور' 
لرااجم وقواثم علامات: وكليات ورسصوما العذر' عن الأشنياء الت بعضدرن 
ذكرهاأ و دملا تسمشت العيكم ذلك و'نطورت احتى نقانة الفسر رافاودية المابكة 
اللحديدة : إل ل عهد السلوقين * ١8616261068‏ اال مأ اندي 


220 غرف احمورابى / كيك يستغل هذا الاتحطاط ٠‏ 0 سومير لدي" 
تلفوذه فنيكت فى ذهنة فكرة ل ادن هذا التراث القدم ف وضغ 0 


ب 35 
بت 


عتفق والظروف السياسية الجديدة وهكذا فان مردوك اله بابل الذى كان 
يما سلف الها من الدرجة الثانية ‏ وهو ابن انكثى [خ[طلط اله اريدو ب 
تبوأ مركن الصدارة عن جدارة وجعل مجمع. الآلهة العظام يمنحه النقوذ 
السامى الذى كان للاله الأعظى أتو 011 وهكذ! حلت بابل الغاصمة 
السياسية محل نيبور وأصبحث - بغير هنافس ‏ العاصمة الدينية التى ' 
يلتمسها الاشوريون فى تقاليدهم الدينية ٠‏ ظ 0 

وقل سحاد حمورابى فى أن تئمية التجارة مع الخرب ع مع أقاليم الحر 
الأبيضى المتوسط التى كانت تقصد منذ البداية ليجلب متها الحجر والمعمادن 
وأنواع الأخشاب العطرية التى لا ؤوجود لها اطلاقا فى السهول المنخفضة 
الدجلة. والفرات .والتى استوطنها هؤلاء الساميون الغربيون الذين يعتبر هو 
وعتسير نه من سلالاتهم : وكذلك شق القنوات داخل مملكته مقصك. يسار 
التبادل وزيادة الأراضى الزراعية ٠‏ وندل الرسائل التى تمادلها مع حكام 
اللدن أله ركز فى ,بده الشنئون الادارية وانه عنى مباشرة بادارة الشئون 
القضائية وبمشروعات المنافع العامة وكذلك بتنمية أملاكه الخاصة وصيانة 
تطلعبانه العديدة ٠‏ ظ 

وقد أثبتت الحفائر انه كانت نوجد منف ذلك العهد قواعد لتخطيط 
مديئة بابل تلك القواعد التى صمدت وانبعيت حتى نهاية عهد الامبراطورية 
البايلية الجدبدة رغم الثورات وعهود الاحتلال ا لأجنبى . و بغطى مددانية عهد 
حمورابى القصر وائل عمران سن على والمر كن . وكان يلحك فى المنطقة 
الواقعة الى شمال المركن حى بخاص دنيت ببوثة باللين المقام على أساأس 
من الآجر وهى الطريقة التى انبعت دائما بعد ذلك فى البناء ٠‏ وقد كان 
جرْء من هذا الحى نحت مستوى اللماء الحالى والجزء الآخر فوقه + وثدل 
طدقة كثيفة من الرماد أن هذا الحى دمره حر يق ريما شرهي وفت الغزو. 
الحيثى ' وكان معبد عشتار فى أجادة محاصرا بالبيوت من كل جانب 
وكانت الطرق الكبيرة الموازية جميعا للطريق المقدس تتقاطع متعامدة هم 
طرق أخرى 0 فى جين أن دلبو دك المدن السوميرية القديمة كانك محمعة دوت 
ترتيمب كما انه لم يكن للطرق اتجاه ثابت ٠‏ ظ ظ 

وقد إاضطر حمورابى عباس تدمير اسين وأسر ريم سدل وحجر ده 5-7 
أشنوناك وايموتبال (؟5١١)‏ الى أن بتجه نحو الغرب ويهاجم مارى (509 
وبهدم أسوارها * وبعد سسئتين حارب قى الشمال قوات توروكر: 
10110110 وكا كمو 13 وس وبارثو 80115986011 وانتصر 


أخيرا عام 5١87‏ على جميع البلاد المعادية فى سوبارتو ٠‏ 


١ 4 5 


وقد تايع :سيامسو ايلونا - 8ناهلة-لامقسوة ار 5 5019 )0 
التةأليد القويمة التى كان أبوه قد اسستنها فراقب. مثله ‏ الموظفين' بنشاط ' 
واهتم بالمسروعات: العامة الكبيرة. ٠‏ وفى السام الثامن من عهده أظهر 
الكاسيون 1355168 على الحدود الشرقية عداءهم * والكاسيون شعي 
من المحتمل جدا: أن يكون هن عنصر .آرى كان على ما يظهر ينتسب الى 
الميتانيين قتءوأصط1301]8 الذين استقروا .فى شسمال هيزوبوتاميا. 
عند هامج 14680 فهزموا وردوا عل ى أعقا بهم ٠‏ ولكنهم ما لبثوا أن تسر بوا 
الى داخل التلاد كفعلة وعمال وأقاموا بعد : بعد ثلاثة قرون ‏ أى -والى 8 
أسرة فى بابل لم تندمج” مع العنصر الاصلى. ل بى الجنوب كونت او اسس” 
النهرين منطعة مستنقعات غطى جزء منها بالقصب وزرع الجزء الآخر 
الآهلون ومنهم السوميرى ومنهم الأكدى كما يستدل “على ذلك هن أسماء 
ملو كهم ٠‏ ويغلب على الظن الهم الحادا خميهاء ان هذه المنطقا "وقت لسبرب 
العمرزيين: , وقد سميت هذه الجهة 2 أرض البحن 6 وحكمها ايلرما ايلوم 
12ا110-.111228 1110 وتحدى ملك بابل . ٠‏ وقد واجه حملتين لع 'تنجحا كل 
تظهر بالمكس أن ملك أرض البحر أصبع هنذ السنة الثلاثين من حكم 
سامسو ايلونا سيد ايسور يك كار على لوه تحمل اسمه كبا أن ملك, 
بابل اضطر الى اصلاح - خطل الحضصون الذى كان سوهولا اريلوم 5011123010 
تتننا12-110 قد أقامه على حدود أكد ٠‏ وقد رد سامسو ابلونا قى عام 5؟ 
هدية قأهمت بها عصابات عموربة خاو له الاستمطان فى بابل ومع ذلك 
ان الاتصال بالأقاليم الغربية كان ميسرا فى أغلب الأحايين : فقد 
استحضر قبل ذلك بعشرة أعوام كتلة حجرية. ضخبة من جبل عامورو 
الكبير ٠‏ 
وقد ورد فى مصدر لاحق لهذا العهد أن أبيشوا 68201 طلم 
5١5199 (‏ ب 5١١6‏ ) ابن وخليفة سامسو ابيلونا جدد الحرب ضد ايلوما 
ايلوم وحول مجرى هياه دجلة ,» حتى يستطيع الوصول الى عدوه ولكنه 
لي يستطع القبضص. عليه وشسيد بالقرب هن دجلة حصن دور ابيشسو 
1 10803 وبنى مدينة لوكايا ‏ 819ئ[ناة عللمى قناة أراهتو 
1ه فى ضواحئ بأبل » وجمل عاصمته بمعابد جديدة :. كرس 
أحجدها الى اتليل تببور وربما كان ذلك بقصد تدعيم ادعاء الملك بشأن 
حقو ق4 على الاصسسية الددئية القديمة التى سقطت فى أيدى رجال 
« أرض البحر » وأقام معبد! ثانيا تمجيدا لثائار على تمط معبد أور الكبير ٠‏ 
وقد وضصت على الآقل خمسة تماثيل للملك فى هياكل الألهة كما جدد 
تمثال ابشاكو لاجاش القديم « انتميئا » الذى كان. له كذلك هيكل فى 
بابل ٠‏ وهما يحدر بالذكر أن اسرشه ألك نفسه كما فعل أسلافة من قبل 


بلاد ب 55 


منذ الاستيلاء على نيبور ٠٠0٠‏ ألع تنتقل السيادة العظمى من انليل الى 
ماردوك ؟ أولم يرث مدك بابل كل المزايا التى .يتمتع بها فيما مضى كبير 
ايشاكو انليل ؟ لقد ظل النظام اليناتى والاجتماعي الذى وضعه حموراإبى 

قاثما ٠‏ ورغم ضياع جزه كير من سومير والقلق القائى هن جراء تهد بك 
أرض البحر المستمر أمكن الايقاء على العلاقات الطيبة مح عيلام وسوريا 
وظل التبادل التجارى مزدهرا معهما ' 


وأخذ أميديتانا 35828ة1نطنسةط ‏ ( 5١١5‏ 1178 ) في تنفيك 
مشروعات عظمى متصلة بالمنافم العامة" : قتاة أميديتانا وقلاع واسوار 
وقصور فى ضواحى بابل على 'ضفاف الاراهتو: <٠‏ وحارب أرض اليجر 
واسترد نيبور وايسين التى حطم أسوارها ( عام 5؟ ) وبعد عامين اعتلى 
اميزا دوجا 22001188[تنتسةم ( /ا/ا9١‏ . لاه19 ) العرش وفى السنة 
التاسعة وقم فى نزاع هع جيرانه وفى السبسنة العاشرة بنى قلعة 
« دور أميزادوجا » على ضفاف الغرات . وفى السئة الخامسة عشرة شق 
قناة ٠+‏ وهناك اشارات فى أخريات عهده وفى عهد سامسسسوديتانا 
هسهانة-08011رة 5‏ رلاموا 200 ) نشير الى صراع حربى ٠‏ واختفت 
الأسرة تحت ضغط القر بيين وطيقا لما جاء بمدونات بابل الجديدة نجد أن 
الحيثيين الذين كانوا يقطنون أسيا الصغرى وكانت لهم من عدة قروت 
علاقات بسومير وأكد ينزلون هن جبالهم ويتبعون مجرى الفرات ويكتس<ون 
بابل حيث عثر على أحد نقوشهم ٠‏ وحمل ماردوك وزوجته زريانيتوم أسرى 
0 بلاد هانا 18 )00( » ححيث ازدهرت مملكة عمورية. ئ” تِِ تقاليدهأ 


ثرا كييرا بالمدئية البايلية ١‏ 


ولقد باشر ملوك أرض البحر سلطة غير مستقرة ولا ثابئة على اقليم 
اكد هدى قرن ونصف من الزمان ( 1556 ١١35‏ تقريبا ) وحين أحمس, 
الكاسبون 198881888 بأنفسهم على درسة عن القوة اسئولوا على 
السلطة وسمى جانداش 0828885 ( سوال ١1/55115١‏ ) مرأإسس 
الأسرة الثالئة نفسة ملك بايل وملك الأقاليم الأريعة وملك سومار وأكد + 
ورمم معبد مردوك الذى لم يكن الاله مو-دودا به * وحكم ابئة أجوم الأول. 
[ تامع مر مدى 56 عأما ( خحوالى ١/45‏ ب ١954‏ ) وخلفه ابنه 
كاشتلياش الأول 1 4111682ط1238 (؟؟/ا١‏ 7 ١/١5‏ ) وغزا ابن آخر 
له هو اوامبور ياش 011830101112852 رض البدر » التتى كان آخر 
ملوكها أيا جميل [تصفع-282 قد قاد حملة ضد عيلام ٠‏ وكان من 


8 الخاصية تركا 1125 تل اشارة 15 بين دس الزور والصدااءدرة‎ (1 ١ 


الضرورى فيما بعب أن يغزى. هذا الاقليم وقد قام نذلك أجوم وهو انن. أصغر.. . 
هنْ .أولاد كاشتلياش الأول مها كان 595 ا كين اوشى تطقطفن0 .ايان بج ' 
على عرش بابل وكان خلفاء هد الأخير آخْوة الثاثى |بيناتاشى. طمهاأوساطف: 5 
وتاشيجوروماش قصطنا و نامع تطقطمة ١‏ من ابير اتاش و سر م0 
كا كبر مه 026تع اه عا[تتتدامعم . بن تاشبرجو رو رهاش اق من حفك 0 م 
الحَشَنْ آنة استعادة تماشل مردوك وزربانيتوم وأعادهنا ثانية فى احتفالم 
الى ال « ايؤاجيل 28832811 » المرهم والمزين ٠‏ وكسان ادهب وكاننت 
الاححار الكريمة وأندر الأخشاب تنتنافس كُى تزريين الهياكل دفي اصلع 
الثناثيل والشارات * وأعبدء تنظيم الكهانة وذعمست العبادة دأعفيت متلكات. 
الآلهة من كل الضرائب : ولك لخر نفوذه شق قا على بادان 20 وألمان. 
تتؤطلف وحوانيوم واشنوناك ٠‏ 


وخلال قرن ونضف لا نعلم شيئا عن تاريخ بابل خلا أن ثمانية. من 


الملوك خلف الواحك هنهم الآخر على العرش وأن هن بينهم م كوديجالزه الا الآول. 
ومليشيباك الأو ل 1 علةتتطعا3]6 .. 


١ وان 1 خاؤلنا أن للتقط حيط الأحداث هرة . اخرى فاننا نعثر على,‎ ٠ 
. المستئدات المماصرة بعيدا عن ونا تين بابل فلقد سلطت عليها الأضواء‎ 
صدفة الكشف فى مصر » فى تل العمارئة » عن موقع مدينة اخت آتون التى‎ 
أنشأها امنوفيس الرابع والذى نقل اليها المحموظات الدبلوماسية الخاصة‎ 
بأبيه وبه * ولقد استخرجث من هناك مزاسلات هدذين الملكين مع أمراء‎ 
سوريا وملؤك الحيثيين ومدئانى وآشور ويابل * وقد كتبث عار ى الوحات.‎ 
طيئية فى حروف هسمازية بالبايلية أو بلهجة قريبة منها جدا 4 ا‎ 
1 تأثير امنوهير وأكف على تشاظىء الب الأييض المتوسط وآسيا الصغرى قد‎ 
0 استقر وتطور مند حملات سرجون الاجادى منئذ أربعة عشر قرثا خلت‎ 


وهن بن كتب تل العمارنة نجد أحد ركنا ا تخص. الشثون اليابلية 
مماشرة ٠‏ ولحن تعرف منها أن العلاقات كانت قائمة بين الملدين 'منذ حكم. 
تتحوتمس الثالث فى «ضير وكان كارانداش الأول 1 0881ستقتفظ الملك. 
السادس عشر من الأسرة الكاسية ( حوالى ١590‏ ) «تراسل فع امنوفيس. 
الثالث ٠‏ وكان خلفه الشانى كادشمان الليل الأول 1 11111 تاقسطةة130 
على شير علاقة مع البلاط اأصرى وقد دخلت احسدى اخواتة الى, حريم. 
قفرعون ٠‏ وقد كان ذلك حين حاولت كنثعان ( جنوب سوريا ) وعمور 
( شمال سوريا ) الخاض.عة لمصر أن ترفعا الئير 2 وذلك بتحريض 
3 0 اوليو ما هسنا ةكلتاماثطط مظع ملك الحيثيين » وكان قد عبر 


١ 


ِ م١‎ 


الفرات واكتسح شمال ميتانى ثم نزل فيما بعد الى عمور وآأخذ منها أسلاها ‏ 
ضخمة »2 وغند ولاية أمئؤ فيس الرابع للعرش أرسل تحياته الى فزعون 
ولكن حين قدم عزيرو الأمبي السورى ولاءه الى فصر عليه عمور واسظا 
عن طر يق معاهدة أن يثبت يثبت الاعتراف بسلطانه عليها ٠‏ | 1 

وكان موقف ابن من هذه الانقلابات السياسية موقف غير المكترث 
اذ كأن كل ها يهمها سلامة الطرق التى بسلكها تجارها ٠‏ وحين أصبعح ‏ 
رعاياها ضحايا للسرقات والقثل فى كنعان ألقى ملك هابل المسثولية على 
ملك مصر : « كنعيان أرضك ٠٠‏ وملوكها مواليك » بل وأكثر من ذلك : : سحن 
حاولت كتعبان أن تر قع النير رفضص كور يجالزو الثانى إن يساعدما 7 
ثورتها ولكن مصر كانت من الناحية الأخرى تشجع آشور ضه بابل 
وشكا بورنابورياش الثانى 11 :150112801111881 ( حوالى ١/5‏ ) من 
أن أمنو فيس الرابع استقبل سفارة من الأشورين كان بيدعى انهم رعا ياه 
هو * وقد ذكر نفس الملك فرعون ان أبويهما كانا يتبادلان الهدايا المتعمددة 
وهو نفسه كان قد تلقى ؟ « هينة » )١(‏ من الذهب وكتب « أرسل لى ذهبا 
كثيرا ٠.٠‏ بقدر ما كان يرسله أبوك » ووعد أن يرد بدلا منه كل ما يطلبه 
العاهل المصرى من منتجات بلاده * والواقم آنه فى نفس اليوم الذى اعترضص 
فيه ضد قطاع الطرق فى كتعان ثراه بؤيد دعواه بهدية ماني ثلاث 
مينات من اللازورد وخمسة خيول هقطورة وخمس عربات 


وكان كارا انداش الأول 1 120885- ه18 ) حوالى 523 )ا قد 
عقد اتفاقية مع اشوررم نيشيشو 1-11102-2181681011نا0 هف ؛ الأشسورى 
شأن حدودهبا المشتركة ٠‏ وقام بورنابورياش وأشور أو بالليت 
باتنفاق مثل ذلك . وتزروج بورنابورياش فيما بعد من موللبست شرووا 
0 -]8501158113. ابئة أشور أو بالليت ٠‏ وقد ذبح ابن بورنابورياش 
حقيد أشور أوبالليت ٠٠+‏ ذبحه جزب الكاسيين وريما كان ذلك. سبب 
علاقاته بأشور ووضع مكانه المدعو ناز يبوجاش 0161 . 


وغزا ملك أشور بلاد بابل و وضسسع حفيدا :كن الفحمو و مالو 
الثالث على عرشها ( لاه*١ ‏ ه١٠‏ ) وقاد كور يجالزو حملة موفقة ضد 
عيلام ووجه جيوشه المنتصرة ثحو سوسه وهتناك اسكولى ب كرمز للنصر ‏ 
على لوحة من العقيق كان قد كرسها من قبل ذلك أحد الايبشاكوات الى 
الالهة ننى 111221 من أجل بقاء دونحى منك أور ونقلها همه وقدمها الى 
تنليل نيبور ٠‏ وكان هورباتيلا 20110815118 ملك عيلام قد أرسل 


)١(‏ الوزنة - 5٠‏ مينة والمينة - 5١‏ شاقل ووزن الميئنة الذهبية يتراوح بين 
ى ٠١‏ جم ( المترجم ) ٠‏ 


ىه 


اليه تحديا قائلا « أقبل ! لندخل فى ممركة ٠٠‏ آنت وأنا ! »> ويمالف 
التحغل البابلى اذ امنتطاع أن يقبض بيده على خصمه وياسره ' وقد استطاع 
كويجالزو بعد موت جده أشوز أو بالليت أن يهاجم أشور. ولكنه هزم 
"عند سوجاجهنق 81قع58011 ٠‏ على الزلزلات غهاأممامة ٠66‏ هزمة 
0 الليل نيرارق 11811 لان الذى اضطره الى أن يوافق على تعد؛لى فى 
الحدوذ ٠‏ وهزم ابنه نازى ماروناش < 01م فط ) حوالى 
21 لذ احكرنا ّ( عند كار عششار تغط مج153 وَاضط الى أن يعنازل 
عن اقليم واقم الى شرق دجلة ٠‏ .وقد خلف كادشسمان تورجو 
لام عنما سمط مم0 158 > ظ ّ) حوالى 0 ١١5١5‏ )ا كما فعل أبوه 
هن قبل نقوشا عديدة فى ليبور ٠‏ وعند وفاته كتب الملك الحيثى 
حاتوسيل 5184005311 يقول انه سينقض التحالف مع بابل .ما لم 
يبلن كادشمان الليل الصغير ملكا ( 1١8 - ١551١‏ ) فاعترض بير 
الوذ زد 3 “دا اتى سر دوك بالانو:» 13601و نام هص 161 قائلا : « ان نشمة 
خطا يك ليست انغبة خطاب حليف بل سيد » وظلت العلائق بين البلدين 
مقطوعة حتى بلغ الأمير سبن ال شد * وكان الميثئيون اذ ذاك قد فقدوا كتعان 
إلتى استردها سيتى الأول من هورسيل. 1240115811 بن شوبيلوليوها 
وان _كانوا قد ظلوا ‏ يحتفظون. بعمور التى كان على. رعمسيس "الثانى أن 
ياخذها فى معركة قادش 1 وكانت نتيجة المعركة حلفا دفاعيا هجوميا بين 
| لحيثيين ومصضر * وقد, نقضى النص البابلى على لوحة من الفضة عثر على 
السخة منه بين أطلال حاتنى مضجوبة #النسخة الأصلية للخطاب. الذى يطلعنا 
على" معبلومات خاصة بعبلاقات ا سول بكادشنان الليل ٠‏ وبينهما كانت 
عمور تحت لفوذ الحيثيين نرى أن بغض التجار. البابليين الذين' يتقدمون :فى 
قوافلهم ندو.عمسور وأوجاريت 00882160 :وهئ. مدينة؛ فينيقية ينكل 
بهم ٠‏ فطلب كادشمان الليل من -ماتنوسيل أن ينفذ العقوبة في المعتدين “ 
وقد انهم أمير عمورق كذاك باثارة الفتنة فى بابل فدعا جاتوسيل مراسله 
أن يحقق الأمر بنفسه ' وكان على جلى امتهم أن يقبت براءته عن طاريق تقس 
يؤدية أمام الآلهة بجضرة السفير البايلى .٠‏ وقد حرص حاتوسيل على 
نظل . علاقانه ودية وألح. على ملك بابل أن يهاجم العدو المشترك 0 
لم . يذاكر اسعمه لسوء الحظ * وقد :دفعت شتهرة بابل فى العلوم الأمراء 
الأجانب الى استدعاء «الأطباء. والسحررة الذين ' يطردون الأرواج ' الشريرة 
والكتاب الى بلاطهم ٠.‏ وقد طلب موتاللو .81103]نا20 ٠.‏ شبقيق ناتوسيل 
وسلفه: خدمات طبيبه وساحن ولكنهما لم يرجعا :الى . بلدهما ٠‏ وا لتمنس 
« كادششيمان. الليل . ». عودتهما .وكان. |أرد أن ا قت.مات لدان اللراسس 
ستتص .داز للست المودة ٠‏ 


وقد" خلفك كادشمَان الليل الثاني انه كودور” الليل' لاقم 8مك 
حوالن 20 /ا/ا؟ ١‏ ثم حفيده شَاجانً كتتى شورياشس العم مقطع 
٠” 8021881‏ ( حوالى الاك --15314) وابن حفيدة الأكبر كاشتلياش 
الثالث ( حوالى +؟١‏ اكه؟1١ا)‏ وقد هن. الأخين ب ب هزمه ملك اشور 
توكولتى اينورتا الأول 1 هتنامض1 ناه كظلنة20. الذى أسره وأحضره 
:مكبلا بالأغلال الى احضرة الاله أشنوزر ٠‏ وقد دكت حوائط بابل وقتل 
المداقعون هعنها بالسيف وحملت كنوز الايزاجيل ‏ عدوم وغنائم المدينة 
:إلى أشور ٠‏ وحتى موردوك: :نفسه حمل أسيرا ٠‏ "وماث ملك أشنور خلال 
الثورة. ٠‏ فانتهزت بابل الفرصة محاولة الافادة مها باستعادة قسط من 
إاسبتقلالها وانبع. ملكان الواحد منهمأ الآخر' .مهناك 0 ثلاث سنوات هما 
الليل. نادين شسوم 11111-213010-0 وكادشلمان : شاربى الشانى 
1 عاتقظ مقصطده0ه2 ٠١‏ : وهصضاجم الأول « كيندين هوتروتاش ٠‏ 
هه جدهض مط -صنة193 > » ملاك عيلام الذى كان قد انتهز فرصنة نجاح 
:الأشوريين. فا كتسيح ‏ دير 106 وتسور واضطره الى التراجع وراء حدوده . 
واستطاع أداد شوم أوسور تيإفقإياه سناواة .4084 ( حوالى 2 
١15١/‏ ا لبذي خسلف أداد شوق م ادين «10012-ص0تتناوطم-لهقم 
ل خرانق 0199 2 ١‏ اسبترداد. ثمثال 0 من هلك أشور وريما 
كذلك حت 17 جار كتى شورياش الذى سيججده ه قيما يعيد بسناخر يِب 
له ووم ضمن كنوز بابل * وحين. تمكن الآأشوزيون الذين 'ثاروا 
بيد ملكهم الذى ذهب الى يابل. من طرد أشسِوزر شبيوم أب سار 
ققط115-يسبامط8-تإوطاقق. الوصى على المملكة والتمسوا تستليم ملكهم 
.ركفن ذلك أداد شوم أوتسور .. بل انه هاجم المللك الجديك وهزمه وذبحه 
فى معركة ثم طارد العبو الى استوار 0 وار المديئة الل فشل فئ 
ايام اه ظ 
وانتقلن عرش 0" من الأب الى الابن عن طريق مياه الثاني 
11 عتومتطم-135611 ١‏ ( حوالى ١‏ 1 000 ثم مردوك أبال دين الأول 
1 1-1:وم30111-8 13( حوالى .١‏ 01 ف كذه١ا١ا‏ )ثم زابايا شوم ادين 
23 -ص0ننام 2560855-81 وقد هموجم الأخير ؟** هاحمه أشور دان الأو ل 
1 صقل:<«ناوط8 الأشبورى الذى استولى على زابان و28 وايريا 28 
وأكارساللو 8[101تتؤلف ‏ وحمل معه غنائم وافرة ٠‏ وفى نفس العام 
غمزا شبوتروك ناهونتى 6أستتمط مم عناوم ]تتمطة , ملك عيلام بلاد 
يابل وهزم وذبجح ل ١‏ زبايا شوم أدين 2 واستطاع هو وابئةه أن بكتسسسحا 
سيباز وماثة .مديئة وقرية أرق ٠‏ وحمل مغه الى بلاده عددا من الآثار 
التى عثر عليها فى خرائب سوسه : هى لوحات ( شواهد ) من سرجون 


م 


2 


ونارام سن ومسلة مانيشتوسو 008017 طفلطة35 2 وقأنون . حمورابى 
و «دالكودوراتء ع 150110011120118 الكاسية ٠٠٠‏ الخ وحكم الليتل نادين 
أحهى ‏ 201111-08010-860853 الملك السادس والثلاثون وآخر ملوك الأسرة 
الكاسية مدى ثلاث منواه ( /امم١ا١ا‏ ويد ) ٠‏ 


وقد شغلت الأسرة الكاسية عرش ل مدي داه عاما ما وأدخلوا 
استعرال الحجصان ولم يكن كثير الانتشار في السهل من قبل ' وقد غيروا 
طريقة حساب السنين وَمَندٍ عصرهم. نجد أن كل سسنة لم تعد سمي بصيغة 
معقدة تنتسب بها الى جادث معاصر معين بل ترتب بالنسبة لحكم كل ملك 
وهى عادة ظل معمولا بها حتى سيقوط الامبراطوريه اليابلية * ولم تعد 
السلطة الملكية قوبة قوة تكفى لتأمين جماية الممتلكات الخاصة فالتمس 
عون الدين وهكذا أصبح الناس لا يكتفون بججج الملكية بل. أقيمت أججار 
عليها رموز دينية على الأملاك الكبيرةٍ :التي كان للك بمتبحها للامراة والرعايا 
الذين برغب فى مكافاتهم ع خدما تهم ٠‏ كمأ نيا .على هارم الأبجار 
تاريخ الملكية وكذا الات على من يغير أو بحرك الأشر المنقوش عليه : 2 


ومن المحتمل أن يكون شوتربك ناهوتى ‏ بعد سقوط زيايا شوم 
دين قد أعلن نفسه ملكا لبايل . ولكن القواثم الملكية تذكر امنم ايلليل 
ادن أهى الكاسى كما تذاكر من بعده الأسرة ا المسماة أسرة باشيه 
26 التى ظل ملوكها الأحد عشر علي العرش مدى اعفن سئة : 
وقد رفع ايئورتا نادين شوهي ‏ تمسسامطة-صتل هص - ها نامط1 ثا ني ملوكد 
هذه الآسرة الئير الفيلامى كما اضطر تالثهم ايو خودوروسر الأول 
1 218801162000080 ( حوالى )١١1٠‏ أن يعاود الصراع ٠‏ وقد هجزمه 
في باديء الأمر. ملك عيلام فى دورابيل سن م 1م ة-11 20 ولكئنه 
استطاع أن يسترد كل أراضيه بل سار الى أبعد من هذا فتابم الحرب الى 
ما وراء حيدوده ٠*٠‏ وفتج لوللومو 127 1100011 فى الاقليسم الجببلي 
الواقم شرق بابل وقام يغارة نحو الغرب اتخذ لنفسه أثرها لقب 
0 فاح عمور » * ش 


وقد حاول أشور ريس اشى 000 لق 57 
القيام بغزوة ولكن نابو جودوروسر رده وحامبر قلعة زانكى ‏ لخططةت 
الواقعمة على الحدود إلا أنه اضطر الى الانسحاب وجحرق العدو عقاره هم عاود 
الهيجوم ولكنه هزم واستوكى على معسبكره وأسى القائْب الأعلى وسقطت 
أربعون عربة هن عرباته فى أيبى الأشوريين ٠‏ وقد احتل ايلليل نادين 
أبلى ت1مة-دنهه-1زلاللا: (٠‏ حنورل ١؟١١)‏ بن “نأبو جودوروسور'؛. 


كن 


كل بلاد بابل 2 لآنه أهدى أرضا واقعة فى منطقة ادينا هطتلطط الى 
أرض. البحر ٠‏ ْ < ش 1 
'وقد اشتبك تجلاث فالاسار الأول 1 همامح اماع18 الأشورى 
لتحم حك بابل ال ففئ المعركة: الأولى فى هد ومن المحتمل ‏ أن خصسيه فى 
الصراع الأول كان ماردوك نادين أهى ( حوالى ١١١١‏ ) - أخذ البابلى 
معه فى الآسرْ تنائثيل أداد 8080ه- وشالا 56818 “من معبوذات ايكاللاتا 
6 - التى سيعثر 'عليها: فيما بعد سئاخريب فى هيكل من هياكل 
بابل عام 385 + أما فى المعركة الثانية ففد استولى..الأشورى على بابل 
ودور كوريجالزو-وسينار وأوبيس ولكنه-لم يستقر بها- ٠‏ وقد أنهى أشوريل 
كالا , هلما لط ضنامطاقة . ظ .بن تجلاث ساد هل اضر ل 1 لذى لون 


صملة مع مردو 0 0 :زد هائيم علض علد لام عاك جا ولتم خليفة 
ماردوك. فادرين أهى ٠‏ وتبع ذلك عهد ازدهار فى بابل : فأعيد اه اسنوارةا 
ووسع معيد ماردؤك . ْ 


وقك سنالك السعار 000 عهد "ماردوك انك زدمائيم ”, نورة 5 قام ف 
رعاياه وزوج الأراميى أداد أبال إدبن 51-104012ج-4050. الذى اعتلى 
العرش 'اننته منْ ملك .أشور ' وسياد. السلام ب أو. قل التهادن ‏ خلال فترة 
تيد على نضف قرن. ٠»‏ وقد كانت سو هار 'وأكد خلال. هذه الفترة ة فربسة 
لسوتيين ٠‏ قتاع 801116 " ٠‏ وهم أراقيون نشببه رجل حطوا على ضفة الفرات 
العمدق. واتخذوها مركا للاغارة غلى المدن ومعا يدها وسبلب اما بها فخربوا 
مئلا هيكل شاماش, فى سبيبار ولع تقم فيه الشعائر الدينية الا.فى عهد 
شيماش. شيباك عاوصخطة طاققسسئطة | (؟١ه١٠١‏ . ه؟١٠)الذى‏ 1 
هن أرض الجن و اسن الأمسرة الخامسة ومات. بحد السبيف يعد حكم دام 
امصاق عشرة سبنة ولم يعجر أي هو كين شو همى تجت مط تنام مون 
المغتصب , سوى بضعة شيهور : ولا نرى خلال السئوات الثلاث" الى كم 
خلالها كاشو ناكد بن احىن - طفع صنق هسام طمطممك سيو ى الحروب 
الأهلية والخارجية والمجاعة ٠‏ أماأ فى سيبار فلم يعد من المستطاع اقامة 
الشسعاثر الديلية لس جاتن كما اختفت المؤسسات وأصمل العمل 
بالهقوانين 8 ش 

وقد دامت الآسرة الثالية ٠‏ وهى الأسرة السادسة » عشرين عاما 
وثلاثة. شهور ( حوالى: ١5١‏ ب )31١-15‏ اعتلى العرشش: .يخلالها . ثلاثة ملوات 
وكانت عهد خراب ونؤؤس وعواصف وفيضائات ٠‏ وقد كون العيلامى مار بيتى 
أبال أو نسوي ٠١‏ تنامهمانان-لهوجة-تطسة11 : بمفراده الأبرة السنا بعية 
وظل. على العرش ست : سنوآات ١:‏ > ال 0 
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| وأنشا: نابؤم وكين أبلى . 1-20101512-8211ا 121850‏ ( سوالى ٠٠١١‏ ب 
غلثا الأسرة الثامنة ولددينا صورة منه على .كودورو * وجمعت خلال حكمه 
مجبوعة. من التنبؤات وظلت محتفظا بها > وقد أخدت القبائل الأرامية 
ليها ورك الفرات تتحرك وتسسببة المتاعسه لبايل حتى ان نابو الزق0ف ]د 
فى العام السابع لم يستطع الحضسور من .بورسيا 20281888 الى بايل, 
لمناسية احتفالات رأس .السنة ٠‏ كما أن البابليين قد اضطروا أكثر من مزة 
.خلال حكمه بل ولعدة سنوات متتالية الى المبدول عن هده الحفلات الدينية 
التى كانت .لها عندهم .أهبية كبيرة ٠‏ اد 
آنه شاماش مو داماق (: حو إلى )4٠‏ ا 
الخليفة الثالث لتنتابوموكين أبلى فقد هزمه أداد: نيرارق الاشورى وفقد 
فرسانه وعرباته وقتله نبوشوم أوكين ‏ ظ2للنا01 ينين واستولى 
على السلطة ٠‏ ظ | 
وغزا أداد نيرارى بلاد بابل واستولى على عدة مدن وعلى غنيمة 
ضخمة * وبعد فثرة عقد الأميران صليحا 0 أراضى بام وتبادلا 
بناتهها عن طريق 0 
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شكل (/) لوحة تابو ابلا أدين ( المتحف البريطائى  )‏ 


وقد خفى ؟« نابو آبلا أدين 0-3519-100(2ط1]8 مبن.ه نبو شوم 
و كن »> أن سسا عليه أشو ور اتسين أبلا إلثانى : ل قتدروءة«تفاق م تمهف 
أسواق سبوريا (١‏ التجارية ) فتحالف ممع أراميى سيوهى . قطنا850. ( 1لام ) 
“نحت هلتقى 'نهرى عابور #تامطوظ .. وأرسل لهم جندا ولكبن أخاه 
:تسايدانو تامطهلط188 والقائد بل أبلا أدين هن 1-هام 8601-2 - وثلاثة 
لاف دحل وقعوا فئ قبضة إلعدو واضطر منلك بابل .الى أن بعقد: ال 
أشور :ولم نكن العمتغية , 'منث ذلك الوقت. الا أن يكرس جهوده الاصلاج خرائلب 
بلاده * وتشير احدى اللوحات الحجرية الى الأعمال التى:قام بها فى مب 
شباماش والى اعادة العيادة فى العام الحادي والثلاثينٍ هن حكمه وقد ظهر 
غحى الصورة بقودء كامن ومصحوبا بالإلهة 0 0 الى حيسث 0 الاله 
في هيكلة 0 ْ ْ دير ْ 
وأهدى مردوك زاكير شوم 0000 0 خليفة 
"نابو أبلا أدين أ ماردوك أسطوانة من اللازورد بها صورة محفورة وقد 
مثلي .الاله على هذا ال 0 كو نوكو 7 1 متها0 ك1 واقفا ومعه الدنين 
المقدس (59) ٠‏ 
وفى عام 86655 طلب وساطة سالمنصر الثالثك 111 5300 ملك 


أشور ضد أخيه مردوك بل أوشانبه 13100111-861-01185856 الذى ثار 
وأعلن. نفسه مبكا مستقلا عن الأقاليم: الشرقية فاكتسح سال منصر الأراضى 
التى يحتلها ه مردوك بل أوشاتيه » ثم قبض عليه فى العام التالى وأمر 
بقتله ٠‏ وأعلن ملك بابل خضوعه التام كما أن الأشبورى أدى فروضه 
كملك الى الآلهة فى معابدهم فى كوثا 10068 ويورسيبا وبابل وقدم 
لهم هدايا ثميئة ثم نزل الى كلديا واستولى على قلعة خطقع88 الواقعة 
على الحدود وتقبل خضوع أدبنى 40181 رئيسها وجاكين 12111282 ملك 
أراضى البحر ٠‏ وقد أمر أن تمثل هذه الموقعة بنقوش على بروئن بلاوات 
5212178 بحضر له فيها الكلباسون الجزية : أوان وثيران وسباريات 
م صوار 0 للخيام » 


: ا م ري ا 

قاعتزم شامقى . أداد الخامس 5 1-8080 قتطوطة بن سالمئصر القيبام 
يحملة ضد ماردوك بالاتسسو اقبى 358:00111-881818011-1081 الذى شكل 
| تحادا مِن. الكلدانين والأرامين والعيلاميين ومحار بين من نامرى 11831211 


٠ 7 شكل‎ )( 
٠ (8 شكل‎ )0 


6ه 


5 قامت 0 كة الكير ئى 5 دو : بابسسو كال انام مجه ونعتاوج2 
وا سمتؤلى . الأشور يون عيل غناثم, ضِججمه4 ومن المحتمل أن يكرن اعرش قَدَ' 
ل شاغر! فترة من الزمن بعد وفاة مردوك بلانسئ اقبي واستم ستوطن: بعض 
الأراميينٍ أراهى بايل وبورسبييا الزراعيية ولكن اريا مردوك 
عإها دوموك ع سبلالة مردوك زاكير شوم قتتلهم. بحد 52 0 
الحقرل والبساتينه الى أصبجابهيا الشبرعيين وأصبح ملكا وإن 3 لسن 
أن « يأخجل بيد بعل 2881 الأ في العام الثاني من حكيه ٠‏ وهبناك ملك 
]بجر هو ١‏ 0 أهيه أدين ‏ د2631083ه-جرمد 8‏ اقتاده أداد نيرارى الثالث 
11 تموجلم وموه4 لل أشبور واستولي عل كنوزه : وتم الاستيلاء على 
اليلد كله ونفيت الآلهة واتقبلت ل بت آلهة ونا وتورسبيبا ويابل قرابيب املك 
الأشبودى الذى نزل حتى كلو التي دفع له أمراؤها الجز زية 5 

ْ والى هنبا ينتهى التاريخ. المتوافق من اللناجيبة الزمئية سن 
لا نعرففب شيئا عن نهاية الأسرة الثامنة كما لا نعرف شيئًا كذلك عن بداية 
الأميرة التاسهة مدى ستيل عاما انقريبا ؛ وَلقد كانت السلطة المركزية 
ضعيفة فى بابل وكان شباماشي ريش أو سور تزه عابم بطفة ب طمويد مياق ظ 
حاكم مارى 74811 وسبوممى نطناه8 على الفرات الأرسط ؛ لصرف . باسيم 
ملك أشور. كما لو كان مليكا مسلئقلا ٠‏ 

ظ وفى غام بدأ عهد الملك نابو ناسار ) نابو ناتسيرٍ ) م وقد مط 212 
(ستقاهص-ناهطه21) 758 أ “ا ) وهو تأرريخ يغعثيزر نقطة البدء لقانون 
بطلميوس 1 وفى العام إلثالث من عهده م ه756 ( أعلن القائك. الأشورق ش 
بولو 13 2 مثير احدى الفتن العسكربة نفسه ملكا على أشوز 
تحت اسم تنجلاث فالاسار الفالث 111 همه 1ق طم -طئيهاع16 وافتئح آخر 
فترة للتوسع »2 تلك الفترة التى ضمنت السلطان على بابل خلال مد ظ 
تربو على قرن من الزمان ولكنها التهت فى عام ١‏ بانهبار نينوى وراب 
أشور نهائيا ٠‏ ولم نضيع وقانهة هماء اذ آنه غزا بابل واضطر نابوناسار 
ت حيل ثارت عليه بورسييا وسيبار نأل الاعتراف بسيادنه وخضعت 
اله امم لمان نلخدي نيبور وأعلن نقسه ملكا غلى 'سومير وأكد ٠‏ 

٠‏ 0 قَبَلٍ تإبو نادين زر 761 1201 1 ١‏ ابن نويأ ناسبار ( بعك 
أن ثولى الحكم مدى عامين ٠٠‏ قتله نابو شوم أو كين 112ن1ه-ستتإمام- نا 1118:1006 
الذى دام حكمه شهرا واثنى عشر بوما ايت + الاليى التاسعة ٠.‏ 2 


0 اوعد . در 
9 و تهصم الأسرة العاشرة أسماء 1١9‏ ملكا من أصول مختلفة انا 
العرش فيما بين عامى ؟؟*/ا و 1١5‏ فى العهد الذى كانت فيه بابل تكاد 
تكون كلها .خاضعة لآشُور ٠‏ وقد نفى نابو أوكين زر 26-ط1ا218800-0 


امن 


1 ؟ كلا 6 ٠لا‏ ) نفاه تجلاث فالاسر ‏ 28[8817 1681861 الذى أصبح 
ملكا نحت اسم بولو 1ه201110 (0 19/594 /0ا؟/ ) وتلاه سبالمئصضي الخامشن 
واطلق على نفسه اسم أواولائى 185ئاهانط0. فى بابل ( /ا"لا ‏ "كلا ) 
وعند موته عين 'مروداخ بالدان الشانى ( ١؟لا‏ ب  .) 8/٠١‏ 16200902 
:11 دول 58318‏ وهو الملك الكلدانى لبيت باكين 18111 2816 فى . أرض 
اليحر الذى ذكر أنه من سلالة اريا مردوك 283001112 8طتنظ أحد ملوك 
الأسرة” الثامنة: ‏ عين محاكما فى. يابل وادعى | الحكم كملك ٠‏ فتئقدم سرجون 
الثانى الأشورى نحو أكد وقامت الحرب بيئة وبين مروداخ دالادان الذئى 
عاونه هومبانيجاش 151013252218888 ملك عيلام نحت أسوار دير 162 
ولكنه هزم ٠‏ وهكذا ظل مرودا بالادان يحكم دون منازع مدى اثنى عشر 
عاما فئ: الوقت: الذى كان فيه الملك الأشورى مشغولا بالمروب فى سوريا 
وأورارتو 01113011 ومع ذلك فلم دكن هذا عهد ازدهار بالئسسية لسكان 
كد -لأن أرضهم كانت قد قسمت بين الأجناد الكلدانيين. والأراميين ٠‏ 
ولذا.قانه للا عاد سرجون عام 9/٠١١‏ بعد أن تغلب على المصريين والأورارنيين 
ليهاجم مروداخ بالادان هرب الأخير إلى الجنوب. واصطحب معه أشراف 
عايل وسيبار ونيبور كرهائن ٠‏ وعم السرور الغاضمة لرحيل الطاغية. 
ونظمت الأعياد تمحيدا للأشورى الذى نودى به « محررا » ٠‏ ! 


وفى وووراقى #الأسيلة 3/1 )جد العا موسون. بسنا بقل 261 >» 
وأصبح الحاكم الشرعى لبابل ( 5 ٠٠‏ ب نءلا ) وتقهقر مروداخ بالادان 
شيمًا قفشيئًا الى ناحية بيت .يكين نحت ضغط عدوه وهناك أطلق الفيضان 
أمام مطارديه ولكن الأشورى أحمال لخت اسنتطاع أن نحك 007 فهرب 
مرق داخ بالادان الى عيلام على حينل سحق البوكوديون. 000108 
والسو نيول 53118 الذين كانوا قدموا لمعاو نته : واجتيحت 50 
ياكين وأنقذت الرهصائن البابلية وأعيدت لهم حر ياتهم ٠‏ وأبعد مسكان 
المدينة الى مكان آخر وحل محلهم. سجناء أسرى كان قد قبض عليهم فى 
كوماجين 88626 تسصدمن: وأصلح سارجون المدن ومعابيدها : أور وه 
0 أريدو 1 لإرسا و كبقن )0 ووسسم . بابل 3 سيك رصيفا. غطاه بالاسفلت 
فيما ببل بوابة عشتار والغرات ٠‏ وكانتك ذاوية ف هن الرصيف بها 
عدج ترق عش عليه فى شيهَال غرب القلعة وكان. الحائطان المحيظطان بها. 
55 وقد بناهما | مرجون كذلك 1 الععاد اصلاحهنا من وقلت لآخر . 


ونذاكر رواية دوثانية أن سر حون #2 أدر تعر نش بابل الى أسود أبنائه 
رولا الا .غير ! طبيّعية وه :فءلاركان. كلت د الى - علقه, .. ذئ أشور 


ك 0 اصن ولم 37 العشغل ة فى الشئون الأكدية 5-000 00 
جاء بقائمة ملكية نجد أن عبد| استطاع أن يستحوذ : على السلطة ويحتفظ 
بها. مدى .شهر ٠‏ وعاد مروداخ بالادان ممستاغدة هليوشؤ اط مم11 
ملك عيلام وحكم بضعة شهور وهزمه سناخريب نحت أسوار كيش ودخل' 
العاصمة فى غير عناء ثم اجتاح كلدبيا جميعا وأبعد ١٠٠٠م 9٠‏ من سكانهة 
الى مكان آخر وعين « بعل ابنى قصط861-1 »> 5١لا‏ _ 7٠٠١‏ ) الأمير النايل 
الذى ربى فى بلاط أشور. ٠٠‏ واليا- وبعد ثلاث سنوات تحالف مع مروداخج 
بالادان ودفع الأخير ب الذى كان قد عاد الى المستنقعات فى آرض اليحز ب 
الكلدانى موشزيب ماردوك 1[نا36500-طالة6قط15ا80 الى أن: يقوم بثورة: 
وخلم بعل ابنى ٠٠٠‏ خلعه سناخريب ووضع. ابنه أشور نادين شوهى 
مكانه ( 1/٠١‏ ب 195 ) والسحب فوشزيب ماردوك الى المستنقعات و بعد 
أن حاول مزودام 'بالادان المقامة حمل آلهته وقومه بحرا وبحث عن مكان 
يلجأ اليه فى ناجيتى 21328161 على ششساطىه عيلام وعول ملك أشور. عل, 
مطاردنه عبر البحر فيئى أسطولا وعبر الخليج الفارسى وهاجم الكلدانييل 
فى المكان الذى لجأو! اليه +٠٠‏ فانقض ملك عيلام . الذى اغتصب. 
واعتدى على أارضه عبل بابل واجتاح شيبار وأخذدذ +« أشور ناددن شوهى * 
أسييرا وأحل مصله الكلدانى « نرجال شزيب طل#قطه لوعتده21 . 
(0- 595-9552 ) واتحه الأخير جنوبا لبعوق مرور الجيشسش الأشورى 557 
عودته من ناجيتى وقامت معركة كبيرة أسر فيها نرجال شزيب وحمل ا 
أشور ٠‏ وكان سئاخر يب يعتزم ان ينتهز فرصة القلاقل فى عيلام ليغزو 
هذه البلاد ولكن منعه من ذلك لول الشتاء عام 5919 ) ٠‏ واستولى. 
مؤش نبب مردوك ( 355 - 188 ) على السلطة فى بابل واغتصب كنوز 
د الايزاحيل » بقصد ارسال هذايا قيمة الى ملك علام م هوميان مينانو 
1-1 24> وعقد حلفا معه ٠وانتظ.‏ الكلدانيون والأراميون 
والبابليون والفرس والبوكوريون والجمبولييون ٠٠٠‏ انتظروا الأشوريين: 
فى هالولة 288101116 شرق دجلة وأعلن سسناخر بسب اله انتصر وان لم 
يستطع ان يجنى ثمار نجاحه على الفور ٠٠٠‏ وبعد عامين ( 589 ) عقيه. 
موت « هومبان ميئائو' » ملك عيلام. اسثولى على بابل وأحال حصونها الى. 
أنقاض وحطى معابدها وقصورها وبيوثها وأبعد أهليها إلى مكان آخر وحسل 
الاله موردوك أسيرا وحول الاقليم الى مستئقع: ضاخم « كي الا يستتيح 
امرؤ فى المستقبل أن يتعرف عل ثربة هذه المدبية ولا على معايد ا 
لقد حطمتها بالماء حتى أحلتها الى شية مستقعات » 3٠٠‏ : 


وترك أبنه اهوازكادون 1 ١‏ 3141 9 21 6 الذى شغلل 
الى أقصى حك بحروبه فى العري ب ترك الى قواده ههمة رد العيلامين 
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الذى كانوا قد تقدموا حتى وصلوا الى سيبار وكذا محاربة « نابوزر كيئيش 
ظ ليشير » متطه ذال طستفةك1- ةس امطة11 بن مروداخ يلادان الذى اسنتول' 
على أور ' وهرب ذلك الأمير “آل غيلام خيث قثل 9 كت الو -- 
مردوك 10-001 واغترف به ول فى أرضن البحر. ٠‏ 
ظ بناء يابل وأصلخت المدن + وحدة بناء المعابد كما وطدت ذعائم ا 
من جديد * 0 ظ ' 
فى 0-7 - اختار اسار حادون ينه أشور بانيبال لفوتضةطاسامطعق 
ليخلفه فنى أشور ومنح حكم بابل الى ابن آخر هو « شاماش شوم أوكين » 
ه[53-0 نال طق -ط88 تطقط8 2 (358 558 ) ودخل مورةوك من جديد الى ' 
الايزاجيل في شهر أيار (مايو) ل دده شاماش شوم اواك 
فئن احتفالات عيد رأس سنة لاك5 ٠‏ واستمر أشور بانيبال بقبضص مماشرة 
على .ناصية الأمور فى الأقاليم الجنوبية و بعين الحكام الأشوريين هناك ٠‏ 
ولع. يهمل تقديم الفروض اللازمة تيسحو كبار الآلهة في كونا وبورسسسا 
وبابل ٠‏ وشغل الوالى أولة بالأمور السلمية وحين 56 بقوة تستميح له 
برفع النير كون عصبة ضك أشور قوامها 0 0000 الثانى » ملك 
عيلام وكذا العرب والأراميون والكلدانيون وحرم على أ خية أن يقدم القرابينُ 
فى المدن البايلية ٠٠٠‏ وبعد انتصار رائع فى ار اعسلادية اقسططد ةق طوجم. 
3686٠ (‏ حاصر أخدون بانيبال بابل وبورسيبا وكونا وسيبار وأعاد فاتع 
كلبيا بسرعة : .وإناومت بابل : حتى أيار من. عام /15. ثم اضطرت للتسليم 
سه الحاعة والمرض أكثر منه به السلاج فحن قرت وأسيلتٍ دماء . 
أهليها .ومات 0 شنافاس شوم أوكين » فى قصره الذى يحترق وحل مكانه 
, كا ندالانو 23202181201. ٠‏ وكان لخلفائه سلطان غير شابت على بعض.. 
المدن. بذك منها نيبور وأور وأوروك. ٠‏ 


٠‏ ؤفى عام ه5؟1 كان السيتيون ( الكو ) فقطنتزؤ80 بهددون. 
الامبزاطؤزية: »* ونادئ؛ ثابو بو لاشار ١‏ 18880201888817 بنفسة ملكأ وأدس 
الأمْرة الحادية عفترة المغروفة بالأسرة « البابلية الجديدة » ولم يكن' 
سعلظانه'. ينقد فى أول الأمز الا عل بابل ونوزسئيبا ولكنه عرف كيف: 
ينتفع هن وراء شغك أشور' الستربع لتو شريع بلاده مفتتحالف 2 شيا كسار 
7ض ملك. الميد ين وزوح دنت هنذا الأمير هن ائئه لبو خودوروسئور 
وعيل دل الميذيون الى ميزو بوتاميا وحاصروا سسنوى ماهم البابليون فى 
الحملة - و بعد : مقاومة ' اسنتغراقات “ثلا ا الت المناينة 9 ذل 0 
وإاحتفتث الامبر اطوربية «الأشوزية ٠'‏ 


ظ دكات مر كاك قد حت في نون ف عام :)الت 
لله وسوريا ووصل 0 كحي الوا والآن هده بعد أن ظامت 


515 


بابل تنحارب أشون مدى قرون بقضد حماية تجارنها ٠٠٠‏ فهل تستطيم, 
ليقاوم تقدم المصرييل » وفى 5 ا ل ا ٠‏ 
وحين وصل الى بلوزيوم علم بوفاة أبيه ووجد نفسه 0 الى العودة” 
الى بابل ليخلفه ؟ . 

ولقد كان نابو بالاسار بناء عظيما ٠‏ وقد تابع نبوخودوروسور الثائى 
55١505:‏ ) اصلاح وتزيين المدن ٠‏ وآلى عصره ترجمع أهم الآثار التى, 
كشف عنها فى بابل وهى : سور خارجى للمديئة من اللبن المرسوم »* 
وقصر يمكن أن ننلمس فيه تأثير الفئين الحيثى والأشورى وخاصة يوابة 
عشتار وهئ أهم الأطلال قاطبة ٠‏ ولقد أغاف بناء الايزاجيل ورصف. 
الطزيق ا وأنشساً الحدائق المعلقة وهى اخدى العجائب الشع في 
العام القديم * 


ولقد اعترف الجحانب الأكبر من مووي ان لده وخودوروسر عام 
65 وسرعان ما توقفت مملكة يهوذا عن دفع الجزية , ورغم. نبكيت النبى. 
« أرهبا » نراها تثور على مولاها ٠‏ وأخذت أورشليم عام 151 وأبعد جا ننب٠.‏ 
هن سكائنها الى حجهة أخرى وحاولت مصر أن تستعيد نفوذها على سوريا.. 
وانضمت البيها بهوذا 8 وكذ| صور. وصيدا ٠‏ وفى /امه استقر.. 
نبوخودوروسور فى ربلة 181818 علل الأورونت وأرسل من هناك قوة 
لحصار أورشليم للمرة الثانية وحاول أبريس الفرعون عبئا أن يذهيب 
لمعاونة -حليفه واستسلمنت المدينة فى العالم امتالى وحمل معظم . أهليها. 
كأسرى ٠‏ وأحضر الملك صدقيا 560861988 الى ربلة بعد ما أسر وهو 
يحاول الهرب وذبح أولاده أمام عينيه ثم حرم من بصره وأثقل بالأغلال. 
واقنيد الى بابل ٠‏ أما صور فقد تابعت المقاومة مدة أطول بلغت ؟١‏ سمنة. 
على حد رواية جوسيفوشسش ‏ (868ه 7 ؟كلاة ) ٠‏ 


وقد ساهم نبوخودوروسر فى الصراع كحليف للميديين ضد ليْديا ٠»‏ 
وقد حدث كسوف شمسى فى الثامن والعشرين من مايو عام 0/886 أثناء: 
معركة ضخمة ضد سياكسار عند اليات 8186زلىم على شواطىء هاليبسس* 
78 واعكر هذا الحدث ( هذه الظاهرة ) انذارا للطرفين واتفق على" 
السلم واشثرك الملك البابلق فى عقد المعاهد التى تثشبت #الجوع ليحك بن. 
الميديين والليدن + 


ينا و جو 


وفى العام السايم والثلاثين من حكمه ( هه  )‏ طبقا لقطعة من. 
حولياته ب قاد نبوخودوروسر الثانى حملة ضد أمازيس ملك مصر .ويظهر. 
أنه انتصر على المصر بين واليوئان المستأجرين المرنزقة وربما وصل حتثى. 
أن تحتمل قبضة فرعون على الشاطىء السورى ؟ لقد أرسل نبوخودورسور 


نه 


إلدلتا ٠‏ وقد خلف نقوشا صخرية فى سوريا : فى وادى بريسا ومضظط 


أها ابنة د افيل مروداخ »؛( أويل مردرك ) -لأجتش) اع ه011-156<00) 
812130131 فلم يدن إيردعه قانون أو عرف ٠‏ وفى أقل من ثلاث سنوات 
من ولايته قتلته العصبة الكهنونية وأحلت مكانه نريجليسار ( ترجال 
شار أوتسور ‏ 1-5581-011]80103وع2]161 «ومقتاع 2]162‏ ركهدهة 555 ) 
ومحعو « الرايماج قط -ط8 »> الذى حضر حصار أورشليم والذى كان قد 
تزوج من احدى بنات نبوخودوروسر ٠‏ ومات ثلريجليسار دون أن يعيد 
تخظيم القوى الحربية فى بلاده ٠‏ وقد أصلعح معابد بايل وبورسيبا وبنى 
لنفسه قصرا بالمدينة الآخيرة : وخلع اينه « لاباثى مردوك خطقة طهر[ 
0011 :هقط الطفل بعد أن استقر فوق العرش تسعة شهور واعتلاه مكانه 
« ايرتيك ( نابوناعيد ) (2810-نا380) 21185802106 > ( ممه كله ) 
ابن كاهنة سن خذة فى هاران 2582582 )١(‏ الذى كان متأثرا بالتقاليد 
والذئ شغل تمأما بالآثار واصلاح العيادة بحتى ستقفى « بالملك 
المبكرستانى » (قيم المعبد) ‏ وكونت امبراطوريته من بابل وميزو بوثاميا 
وسوريا حتى غزة * ولكن قوة أخرى كانت تنشا فى عيلام ففى +٠هه‏ 
ثار كيروش ملك انزان ل وهو مولى « لأستياج 5[886هش » الميدى - وخلع 
مولاه ومماجم ليديا حيث كانت شهرة كريسوس 05888 .قد جلبت الى 
عاصمتة سارديس 592068 أكثر اليونانيين ثقافة ٠‏ وقد اسستولى دعد 
موقعة بتريوم 21621308 فى كابادوكيا ( /541 ) على هذه المدينة وأنهى 
دولة ليديا ( 551 ). ثم اتجه نحو بابل التى كانت تعضد كريسوس 
بالاتفاق مع مصر ٠‏ ظ 

وكانت العصبة الكهنوتية والشعب قد ابتعدوا جميعا عن الملك فلع 
يجردٌ أن يأتى الى المدينة بيئما لم يكن فى الاستطاعة الاحتفال بعيد رأس 
السئة*دون حضسوره ٠‏ وفى حماسة الأسرى وبدعوى ضمان سلامة 
الآلهة » جمع كل تماثيلهم تقريبا فى معابد العاصمة * وكانت شثون 
الدولة وقيادة الجيش فى يد أبنه « بالثازار » ( بعل شار أ وتسور ) 
(عتادم تامجه طه8861) ةط 51 وانحاز « كو بارو ( جوبرياس ) 
(3017788)) 1201358011 >» البابلى حاكم جوتى كاتاه© ( ما بين الاب 
0 والدياله 00138[18) الى ملك انزان 0282لى وأمده بالمتطوعين * وهزم 
باخاناق فى أويشين 5 ثم لم شمل جيشه فهزم مرة أخرى * وفى 
200 
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الرابع عشر من تموز عام 059 فتحت سيبار براباتها وهرب تابونيد ٠‏ 
وفى السادس عشر دخل جوبرياس الى بابل ٠‏ وفى الثالث من مرهيشفان ‏ 
8 التتالى استقيل كروش هناك استقيال المحرر وكسب 
شعسال4ك عن طريق اصلاح شامعل للعبادة ٠‏ ومات تأبو نيد فى منفاه فى 
كرمائليا 08281216 . 

وحرص هملك آنزان على المحافظة على تقاليد الأقوام الذين أخضعهم 
فظلت السجلات اللخاصة فى بابل تكتب بنفس العيارات التى كانت نتم 
بها من قبل ٠‏ وحين مات قمبين ©0812256[85) (0 555 55902 ) خليفة 
كير وش حباول مطا ليان بالعراش أن ارقعا النير 0 ولكن دارابوس 1220م 
الميدى 2 بن هستاسب 11010 اكياة أمير من ببست كبروش _- تولى 
قيادة الحيش وحاصر بابل ودعم سلطانة هناك ٠‏ 

وفى نهاية حكمه وعند دا به حكم اكسزر كسبيس 8 ( لم5 - 
516 ( ظطهور مغتصسون فحرد اكسزر كسبيس الم بئة وتهبها وحطم 
:الابزاجيل ١‏ وذفى خرون دعك هز دمة دارا دوس الثالث اختار الاسكندر بابل 
عاصة له فى أسيا واعتزم اغادة بناء معبيد مردوك ٠‏ 0 


وهناك لوحة من السئة السادسة من حكميه تسسجل انصالا بد فع 
عشر مينات )١(‏ من الفضة أجرا رفع الأنقاض ٠‏ وقد بنى اليونان لأنفسهم 
اصتتر ها من اللبن به أعمدة حبحر به ٠‏ وقد أثرتث تقاليدهم على عادات 
البابليين الذين كان لهم حق التسمى بأسماء يونانية تبعا لامتياز ملكى ٠‏ 

وفى 7١‏ أصلح انتيوخس سوتر 50667 قنتطء10غتف المعابد فى 
بابل وبورسيبا وأوروك ٠‏ 
813100101 © 01لنش كمعبود واحدتنحت اسود أنا ب بعل » 118-861 
وبدأت الأسر تشيد مساكنها من مواد المدن القديمة : وهكذا أقام « أداد 
نادين اهى 4090-23015-888 » قصرا فى موقم لاجاش بناه من طوب 
دودبا 8 وقد ظلت الشعائر الدشية نقام فى بادل «حتى عام /0 ق*م ٠‏ 


٠» 5١ صصص‎ 2, ١ انظر هامس‎ )١( 
٠ ) شاقلا .. ( المترجم‎ ٠١ ريال وتحتوى على‎ 7٠٠١ المئة تساوى نحى‎ 


يلاد 56 


هم > 


تاربخ 


اسطلورى 


ملخص تاريخئ لتاريخ ينابل ١‏ 


الفوضي ظ ش ا ٠‏ قفا أسيئك 2 
: اناق ا كووب الام © شرئة 500 


الطريان 0 | ات ش 3 
الأسرة الأولى فى كينس 9 فى أكد ) أكثر دن مرا ْ 7 انثانا ش 
الأسرة الأولى فى أو روك ى سدومين ) ١ «١‏ لفان ْ ام دوموزى 


280 «أور ( فى سؤمير )) , كم : و جلجامش: 
أسرة أوان ( فى عيلام ) اي و لقان اك 
الأحعزة العانة فى كيقن 0000 #هلام أده 
اشر هاما زافق عساو اد ال ل كلم الو و يد ا 
الأنرة: الثالثة فى كيش ل ا 0 
الأسرة: الثانية فى أور 00 ا 00 “ه211 0 مر 
أسرة. اداد (ر ذى سومير سه 00 7 
أسرة هاري ( .على :الفرات الأوسط )أكثر من. 35١‏ 00 
الأسرة الثانية فى أوروكت 000 0 
أسرة اكساك ( فى أكد ) | 45 0 


37 8 62 مدة الأسراثك السابقة على الطوفان , هى: الك سلة طبقا اللرثيقة‎ )١( 
000: سلة طبقا للوئيقة 444 .8 ,50 ألنى ترك أيضا الأرقام الآتية‎ 541٠6 و‎ 
الاسرة الأولى فى كيش : ١٠40؟ سئة وثلاثة شهور وثلائة أيام ونصف‎ < 
سلة 0020 ' ش‎ 59٠١ : الأسرة الأولى فى أوروك‎ 
الأسرة الثانية فى كيشش : ه98١5 «م‎ 
سلنكد‎ 55١ : الأسرة الثانية فى أوروك‎ 


0 فى مارى ١1‏ 0 
2 الثانمة في كيش 0 +١٠‏ 8 
ه الرابعة فى كيش : 149١‏ «ر ‏ وهو رقم يبدو أن من الواجب تصحيحه :1.. 


2 الخامعسة فى أوروك : ل/ا سهموات ْ ٠‏ 
وكلما سيق .شرحه فى الملاحظة الخاصة. بصفصتى 5١‏ و ؟؟ فان“الأسرة الثالثة فى كيش 
والثانية فى أوروك عدب وضع 5 دنهبا مكان الاخرى م 


06 


العصر اتتساردة 


مو ا 


الأسرة الرابعة فى ليس 


, العالعة في أوروك 


0 
5 5 


حوالى 5856 س 


أسرة أجاده ( فى أكد ) 


الأسرة الرابعة فى أوروك 


أسرة جوثيوم ( شرق دجلة ) 


الأسرة الخامسة فى 0 
الأشرة العالثة فى افد 
ا اي ١‏ 


أسرة لارسا . 


| الأسرة الاذل فى بابل ) عمورية ( 


الأسرة الشانية» أرض ابن 
الأسرة الثالعة 2 الكاسية 0 
الاسرة ْ ْ 


الأسرة 


الأسرة' : 5 ا 
الأسرة السنابعة '( عيلامية 0 , 
الأسرة. الثامنة.. , 0 

الأسرة التاسطة:. 0 ش 00 
يا 


الأسرة 


السام ل 10 ع الي ال 


الأسرة الثانية' عشرة 


الس مسي مهدا 


0) 


80 


0) 


١١5‏ سمثو أت ,أودوكاجينا فى 
0 "0 لاحخاش 
51 [وجال زأحيسى 


3. 


0 ل 1" 

4و" 

17و54 54176 جوديا فى لاجاش 
ف 600 بدوقييى.. 
فنك يك 

١1‏ ب 


00 00 
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الكتاب الشانى 


النظلم 


الفصسل الآول 
الدولة والعادلة 


أولا - الدولة 


قبل أن يتولى العرش حمورابى ااؤسس الحقيقى للوحدة البابلية , 
دفع الى أنفصاهما تنافس الأمراء فى هحدن لكل منها ذائيتها الخاصة بها ٠‏ 


وكانت المدينة تكون فى المجتمع ‏ بالاضافة الى الأراضى التابعة لها 
سواء آكانت متسعة أم ضيقة ‏ خلية لها حياتها الخاصة ويعتس تأسيسها 
عملا دينيا لا يستطاع القيام به الا بناء على أوامر الآلهة العظام لأن المدبئة 
هى قبل كل شىء مركن للعسمادة * وعلى هذا كان لاسدم المدبئة أحيانا وأاسم 
الاله الذى تنازل فرضى أن يستقر فيها مدلول واحد : فترى مثلا تسبور 
مركزا ل « اليل » سيد سومير كلها ٠‏ كما نرى فى جهات أخرى أن الاله 
المعبود تتضمح سيادته بطريقة أخرى ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك بالنسية 
8:3 لاجائنت مكلا الت كان :الها «|مفوز تا ود يسعى :ذا كما تدر ميو » 
سيا جرسر وهو اسسم الحى الذى يقع فيه معبده ٠‏ ومعنى كلمة بابل 
« بوابية الله » وعندما أنشا ملوك الأسرة البابلية الأولى مدنا جديدة 
أعطوها أسسماء تشسمل اسم الاله : فى « كارشيماش » 0881تقطة-مروج1 
معناها « قلمعة الاله شماش » و « فور اداد ٠‏ 11-80801زن[2 معناها م ثور 
الاله اداد »؛ وعلى أية حال , فان السلطة المر كز بة توطدث وقل الالسحاء الى 
الددن وظهر أتحام إلرمى الى احلال أسم الملك نفسه ‏ وهو قل أله فى أغلب 
الأحيبان ب مكان أسم الاله *٠‏ وقل أمر حمورابى شق « قناة حمورابى 0 
وأقام اميديتانا 011828 1تسسسف واعيزادوجا 252001182 1تدتدة , حاءئط 
أميديتانا » و د حائط اميزادوجا ع ٠.‏ 


دفى عهد الآسرة الثالئة لم يتردد كوريجالزو فى تسمية مديئة جد يدخ 
بأسم « دور كو ريجالزو > ماوع تنام1 «رتدو7 . 


1 


كان الاله يعتمر سيد المدينة الحقيقى ٠‏ ويروى اياناتوم 2هلا2113:60ئآ 
فى نقوش « لوحة العقبان » ان « الملك » ظهر له فى الحلم كما ان انتيمينا 
أحد خلفائه سمى ننحرسيو « ملكه الذى بحبه ©» ويتحدث أوروكاجينا 
8 01101 صراحة عن « رعايا الملك » مشيرا الى العهد الذى كان 
يحكم فيه الايشاكرات مدينة لاجاش كما نذر أورنينسون 108011ل-2نا0) 
الى تنجر سو صحفة إسمها « الا فليطل الملك فى عمرى 4 وتكثر الاشارات 
الى ملكية ننحرسو فى نقوش حوديا 7011068) بصفة خاصة أذ أنه عندما 
انتهى هن اعادة تشييد المعبد جاء بنذور الى الاله ووجه اليه ا'دعاء التالى : 
« أى ملكى أى نينجرسو ! لقد شيدت معبدك وانئى لسعيد ان أدخلك 
فيه » وقد استهل حمورابى قوانينه بأن ذكر أن أنو وايلليل خصوا ماردوك 
بلك أبدى فى بابل ٠‏ 0 


وكان الاله بسكن المدينة مع زوجه وأولاده وخدمه وسدنته كما كان 
المعيد مسكنه أغنى المساكن ٠‏ وقد استحضر أورنينا .0101-5128 بنفقات 
طائلة أخشابا من الجبال لتزيين الهياكل كما عدد حجوديا ‏ مبديا اعترافه 
بالحميل ‏ أنواع العطور المجلوبة من الغابات وكذا الأحجار والمعادن 
الثمينة التى جمعها لاعادة بناء ه أى نينو ه 701طلططظ ومبينا كيفية 
تشغيلها بمعرفة فنانين أتى بهم من عيلام ٠‏ 


وكان للآلهة أملاك خاصة وصوامع للغلال واسطيلات وعسيك ٠‏ وحاربه 
أياناتوم 1811801122 ضى أوما 011122128 ليسترد منها « الجوبدان » 
612 هنآ « الأرض العزيزة » الخاصة ب « لبتحرسو » * 


وفى عهد أوروكاحينا اسثرد الآلهة ملكية الممتلكات التى كان. 
لوجالاندا 1011881891108 قد سمح بأن تمنس إعائلتة ولصديقه ٠‏ وادينا 
الدليل على ذلك لا فى النقوش فخسب بل كذلك فى اوحات المحاسبة 
الخاصة بهذه الفترة واثنا نستطيع ذى عهد اور أن نتنتبع مدى ثلاثين عاما 
عمليات تسليم المواشي التى كانت ثتم فى فناء معيد انليل الوطني وهى 
المواشى الثى كانت تقدمها المدن وكبار دانئعى الضرائب * وبعد ذلك بمدة 
طويلة أهدى الملك الكاسى « نازى ماروتاش 210116]8512متلمد]8 » أملاكا 
عقاربة ضخمة الى الاله ماردوك الذى أصبح (( سيك الحقل 60 ٠‏ 

ولم يكن الاله يدير شخصيا شتئون المملكة أو المدينة بل كان يختار 
وكبلا : ملكا أو ايشاكو ‏ كانت تعهد اليه رعابة شئون شعبه وكان 
انتمينا 18812562628 اللاحاشيى الايشاكو الأكبر ل « نيتحرسو » كما كان 
لوجال زاجيسى 10118812288181 الأوروكى الذى يمقد ساطانة على 
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ع أنحاء سومير ايشاكو انليل الاله الوطنى ٠‏ وكان الأمير يؤدى فى 
نفس الوقت الأعمال الكهنوتية فهو الكاهن الا كبر لاله اليلد أو المدينة ك 
وشاهدنا على ذلك جودءا ولوجال زاجيسى : : أذ قور ثانيهما أن ) الآلهة 
8 عينته في :عاك اسومق أيشاكو على الأقاليّم' “قينا غينائه ' 7 أوذوك 
كبيرا. ا للكهنة . وكان. الأمير بوصفه المشرف على الادارة المدنية. والدينية 
ا يلمك أن يؤله, انفسة وأقدم شاهد على ذلك أسم العلم المسجل على: 00 
هانيشتو سو مونم طعلوجما3 وهو : « شاد 1 كين ل 6 لم1 -613 5221 
3 حناة. 0 سَارجِونٌ شو الف © وقدا' سيد اثارام سن 1 لننحسة كم 
د هر لا كال على قيد الحياة ‏ اله اجاده : كما وضع إدؤٌ نججى. : 11011 
وأخلافه فول أسما توم المخصص الالهى وكانت لهم معا باهم وتماثيلهم وان 
دور ا ف 6 الذى. تسسمى أحسبيك 'معاصريه بأسم. جملورابى ايلو 
1182020111861-01 د حمورابى هو آله » ل - أطلق على نفسه . لقب 
د اله الوك © * أما الكاس.يون الذين ول قامو| بتعد يلات' كثيرة في إلتقاا 5 
فيما .ينتصل بكثير ,من التواسئ الأخرى 5 لم يستخفوا كذلك بهذه 
|التشريعات الالهية ٠‏ ان 


ى الغهث اللسابق و 050 وم 0 بُخانك الأمبى” ذ زو دك 
يها ا واسعة اتدديرها بنفسدها :“فكان لها 'قُصره 'الخاصض كما كانت 
١‏ تشترك" فى «تصاريف شئون الدولة .٠‏ وكان: لأولاد :الأمال دبتهم 00 الى ذلك 
نْ خدم وسقاة وحانلكات ونساخات' وطاه اس الناء.و نشد يد 


1 وفتح الميم 2 وموسيقى وذداع اوم زيدون وغيرهم ‏ * 
ا أن 3 لفك كان ناظ ر القصز فهو فى 500 تفسنه 0 لك 
000 المنافم أانعاءة وَالشَوون الزراعية وأمين خزانة الملك وناظار 
لسراى ومسحل؛' عقود . الجميع © )١(‏ * وتنشش اللوحات الى, وجوت غيره من 
0 « نوباندا » ( نظاز ) :انوباند| الاله ونوباند] الأولاذ ٠‏ وطيققات مختلفة 
.من الكهنة . ووكلاء أعمال وقضباة وأمناء مخازن, الغلال, وا كداك وهلا حظلون 
. وغيرهم من الموظفين لذبن لم 0-2 حلا نوع الأعال الى “كانت اذى كل 
الو وكانت الشتسياء كاهنات أو حائكات أو :مخضصصة لهن اعمال 
1 أخرى * و كان. ' هناك .من بين العمال.و والصناع النعحار' والعظار دك 
والسباك :واكتال يدام لحان لاريم داه ده ار 0 


1 


كل هنذا 00 الظهور فى عضر أوز 0 بيث للف الذى كات تملك 
سلطانه الى ١‏ ما 0 جدود سوا د عب هثة 0 0 هذا الاك 


8 0 
, ل 0 5 


ان الاين م و 6 5 0 9 ١ ١‏ 6 ظ 
ا 0 اي ال الال 34 م ,237 .م ,1:11 


اليها ايشاكو مديئة واحدة ٠‏ وكان النوباند| فى هذه الحالة يكرس نفسه 
فق .لكل :ما يعتيس سخرة :,«اوسواء أكان الآمر يخص.الحرب. أم هو يتصل 
برراعة اللجقول أم.شيق القئؤات: أم بناء: الحؤائط والقصور والمعايد / فانه 
موحجود, فى كل “مكان .)١1(,»‏ " روكان , يوجد الى جانب الملك كبير الوزراء 
وهو ابشاكو أو حا كم عدة مدن ف وكان هناك . كلالك وذياع آخرون 
يعاو نهم , ذلك وعمال للبر يد ( سعاة ) يجوبون البلاد حاملين أفاقو الملك 
إلى أبعد د 'الامبراطر رذية اد أن جميع موظفى هذا اليصر 0 
اروالا ا" أو عبيدا 0 0 0 


0 1 


00 وعلينا أن .نصل الى . 1 ع ا 4 حددى ل 5-6 0 لطبقات 
المجتمع دون أن يتسنى لنا الحد يد تاريخ عيذ اتتقسي ٠)‏ 


, ويمين القانون البابل ذى . الدولة بين ارد الحر والركهع ار 
' انامس كلظ م110 و والعيذ : و امم وشكينو! وبلاحظ أن: :هذه الكلمة: والكلمة 
افر هسكان متدومع ل 0 أضبل. واحدت تطلق 3 المواطن من 
طبقة متواضعة ' بقع الى ثينبه فى ى 'اللجلمع دان الطبقتين الأخزبسن وهو يستطيع 
اذ تقيلكة" اعريد | "كيا” ستطي. آل رطلق الإو عة شقا قل إقطائها كلت اليد 
رمن الفضبة ؤذلك ,فنى الورقبت إللا يلزم. الرجل. اللحنه فى .مثل] هشه المناسبة 
بدفع هينة كاملة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فان, القوائين. !التخاصنة 
ابالعمليات الجراحية و كب لاك, الحوادثٍ اتراعى بدقة مركزه الاجتماعى عندما 
اتقدر الأتعاب والعقوبات علد لثم وال اذا" فقأ أحلذ اعفد ين عبن موشكينو 
أو ا ان مناه شه حسمة4 فأنة 006 3 نتعه 0 قُدره ممنة فضسية فاذا 
كان المجنى عليه رحلا حرا قانله ار على الجانى بمقتضى قانون «العن 
“.نالغن “والسين. 'بالسبين »,ما -أذا كان عدا .فا له. إإحجكم: 4 فقط, لنصنف قيمته 
.التجارنة) .٠‏ واذا, نحط ,أحد لأسيمائم' أعطى .. ثلث : مينة واذا ضر به أحد. على 
«رأسه كانة بتأخك : : تعدو يتفسار' «قدره رعشرة 'شواقل : على لحيل القكار مينة واحدة 
ا للرجل .الح.. فى مثل 'هبذه.:النحالة.: أما .اذا .قتل دون عمد أثناء 0 
.,فان' اأسرله تعطنى . ثلمثك. هينة 000 ناضفن. مين كما هو الحال بالدسبة 
لابن |الرجل:٠‏ اله 7 ولاه ايفان انه 
3 ش 'أداذا الابضا “المنسة؟ اسيك :لضب يلزم الجانى بدفع خمسلة 
شؤاقل” : ' وف والة 'اوفاتها .هه دزاء التحادث نلاقع اهمف ممنة ٠‏ أها اذا 


0 إبما 
ل 


ع ااي اال بام ل ا ةن 1 يذ » 

00 ظ 0 ا لله 00 نك 1 ولك 
0 0000 1 00 ع لخ و 1032 توم 
0 ترق مرقية | شايقة 0 ااي 5 البسبيط والمزعلف والرجل 0 ولكن 
ا * هن ذلك ل 'كانوا ونون" لاك طبقنساك مختلائنة فى ١‏ 0 
,45 .م 00 1 


1 8 


فاو كام الان ل ل 0 ع ع ل 
١ 0 9. ٠ َ‏ 0 


١١ 


كان والدها رجلا حرا ء فان التعويض يبلغ فى الحالة الأولى عشرة شواقل »2 
وأما فى الحالة الثانية فيطبق قانون « العين بالعين والسن. بالسن » ٠‏ 
أما ان كانت ابنة عبد فان التعويض يكون شاقلين أو ثلث مينة على التوالى 
فى الحالتين [أشار اليهما ٠‏ 


وقى حالة اجراء عملية جراحية : اذا كان الرجل الحر يدفع عشرة 
شواقل فان السيد يدفع عن عبده شاقلين فقط كما حددت الأتعاب التى 
يدفعها الموشكينو فى هذه الحالة بخمسة شواقل ٠‏ 

وعلى ذلك فانه مما لا شسك فيه أن مركز الموشكيئو فى الهيئة 
الاجتماعية هو دون مقام الاميلو 1011غ0تنث أى الرجل الحر ٠‏ 

ولكن مما بثير العجب أنه لم ترد فى القانون أية اشارة عن الرجل 
الحر فيما يتصل بالسرقة وهرب العيسيدك وزواج الفتاة الدرة دن أحد 
العبيد ٠٠٠‏ ذلك فَئ الوقنت الذى ذرق ذبيه القانون ما بسن ما رخص المعيد 
أو القصر من ناحية وبين ما يخص الموشكينو من ناحية أخرى ٠‏ 

وكان العيد ملكا لسيده : سواه أكان مولودا فى بيته أم. مشتري 

وقد اشترى ماليشتوسو ( 248121880118011 خمسة رجال وثلاث 
نساء يعشرين شاقل للراس ٠‏ كما اشترى فتاة بثلاثئة عشي شاقلا ونصف 
شاقل : 

وفى عهد أور قدنز ثمن أسرة كاملة بنصف مينة وثمن طفلة بثلاثة 
شواقل ونصف شاقل وكان من حق العبد أن يعارض فى الثمن الذى حدد 
أبيعه فتحال القضية الى القضماة كما كان له أن يقسسم اليمين فيما بخصه 
هئ شكون على الأقل ٠‏ وقك قررت خادمة أحد الأطماء ا تهمث سسرقة رداء 
المدعو بازى 5621 أن هذا الرداء أعطاها انأه أسدك عميك الرحل المذ كور 
وبيدعى لو جال دوردوجح 101188100000118 فلما نظرت القضية فى معيد 
ننمار .1]13208 قرر (وحال دوردوج بل وأقسم انه لا دخل له فى هذه 
السرقة فحكم على الخادمة بأن تنزل الى مرتبة الاماء فى خدمة بازى ٠‏ 

ويصبح ببع العبد نهائيا اذا حلف المشترى أنه اشتراه فعلا بحضور 
شهود 2 ودفم الثمن المحدد ٠.‏ و يستطيع الأب أو الأم أن بسيعا طفلهما 
كعيك ٠‏ كما أن السبيد كان له الحق فى عتق عبده ٠ )١(‏ ومن أمثلة ذاك 
فى عهد ايلليل بانى نصة151111-0 ملك إبسين ب ١١؟؟ ‏ 0/8 ١؟؟‏ ) أن 


40 .151 ,832 ,830 ,740 ,733 .888 ,748 ووم 77ج 


« بيدور ليبور *1160111-:2100117 » وزوجه « نيم أوتومو 1[120-01101110011 > 
قد عتقا امرأة بقيت رغم ذلك فى خدمتهما » دون أن يكون لولديهما وابنتهما 
ابة حقوق عليها )١(‏ * 

وكانت تقام » فى مثل هذه الخالة » حفلة يطهر العبد خلالها على 
جبهته ٠‏ وكانت توجد علامات مميزة للرق ٠‏ وكان قانون حمورابى يفضى 
بقطع نك الجراح » الذى اندم العبد عبدا 2 وبدون علم السيد بعلامة علىم 
امكان ببعه ٠‏ ش 


وفى القرن الثالثك ‏ قبل الميلاد ‏ كان اسم الملك ( السيد ) فى 
أوروك (؟) يكتب على يد العيد اليمنى , فاذا! تغير السرد أضيف أسسم 
السيد الجديد الى جانب المالك القديم ٠‏ 


ولا يستطيع الرجل أن يبيع المحظية التتى رزق منها بنسلل ولكن 
يمكنه فقط أن يرهنها ء شأنها فى ذلك ش أن الزوجة والاين ٠‏ وكان 
لا بجوز فى عهد الأسرة الأولى أن نزيد مدة عبودية الزوجة أو الابن أكثر 
من ثلاث سئوات » الا أن هذا الحظر قد اختفى فيما بعد من القانون : 
من ذلك أنه حدث فى العهد البابلى الجديد أن بقى ابن عشر سنوات 
متوالية فى خدمة كاهنتين , سدادا لدين على أبيه » وقد حدد حمورابى 
قيمة العبد التجارية بعشرين شاقلا » وهى قيمة توازى التعويض المقرر من 
وفاة تنتج عن هبياج ثور 2 أو اساءة معاملة رجحل لعيد أعطى لة بصقة 
رهن 

وكانت حياة رجل حر , لا نقدر ب فى مثل هذه الظروف ب بغير 
ثلاثين شاقلا ٠‏ ونيعا للسن والنوع ( ذكر أو أنثى )2 والمهارة فى العمل * 
وكان بعض العبيد لا يباعون بأكثر من أربعة الى ستة شواقل ؛ على حين 
يبلغ البعض الآخر أرقاما مرتفعة , تثراوح بيل ١ه‏ و لاه شاقلا ' أى حوالل 
مين (5) فضى تقريبا ٠‏ [ْ 

وكانت الفتاة الحرة تستطيع أن تتزوج من عبد , وكان الأولاد 
بولدون أحرارا معأ لمحالة أمهم . كما كان نصف متاع الأسرة فقطل هَنْ 
حق سيد أبيهم ٠‏ واذا كان رجل حر انخذ احدى الاماء كمحظية , فانها 
وأولادها يتحررون عند وفائه بحكم القانون ولكن الأولاد لا يرثونه الا اذا 


00 3 21 1غ 1 
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:وكان فى استطاعة العيد أن يدخر , وأن يشترى حريته نقدا 
“تاكن يستطيحع ع فى حالة عدم وخرة الثمن لديه ‏ أن مستد بن ا 
اللازم. لهذ "الغرض : وكان معبد مردوك فى بابل قبل اعطاءه سلفة 
'تخصىم أقساطها من كسيه ٠‏ وكذلك كان التحرير 2 أو شراء الحرية 
,نهنائيا » غير قابل لأية معارضة ٠‏ 


5" وكان محظورا على الئاس نيا 2 على الهروب أو ابواؤه واكان 
بيحكم على المخالفٌ بالاعدام 2 وكان يمنح من يضبط الآبق ( الهارب ) 
و لعبكءة الى سيدج مكافأة قدرها شاقلان , وفقا لقانون حمورابى ٠‏ و ينص 
حمذا القانون على ما يأتى : « اذا آوى شخص فى ديته عبد| آبقا وضبط 
5 العيد خضت سققق4 .ذفان عمله هذا يسو حب الحكم علية بالاعدام 4 * 


وكان هناك قانون سدوميرق (1) ء أقدم من القازون المشسار اليه . 
ينص على عقربات أخف مما ذكر : « اذا هربت خادمة أو عبد من سسيدهما 
جلال شهن ب يدأن وبلزم بتقديم رأس درأس ( معاملة المثل ) فاذا لم 
.يكن له عبد , فانه يدفم ه"' شاقلا من الفضة » ٠‏ 


منذ أقدم العصور ومدن الفرات الأذلئ فى صراع » نستطيع 
الواحدة منها أن نمد نفوذها على الأخرى : ولقد كان الحيش. واحداأ من 
أهم نظم المجتمع ٠‏ 

. ونبين « لو-حة العقبان » (؟) - التى أقامها الملك « اياناتوم » فى 
أزاضى لاحاش عقب تنصره على رحال أوما 5 فى المناظر المحفورة عبى وحهها 
الثار يخى 5 كبك كان تكودن الحيش السوميرى فى هذا العهك المعيدك. , 
' .والصورة التى كانت عليها معداته ٠‏ 


| كان الملك بيار الى الحرب على رأس دنه وهو ددس -حوال وشو وك 
بقماش من الكاو نا كيس :411 104111 وكان بغداى كننفه المسرىئ. قماه 22 
اكثر نعومه أو ا ال حودة 0 كه 
ل" 0 00 ْ 57 .56 ,259711 1 12 
٠ 5)‏ .81 701 الاأتاى أع 3 كم : 1235 


سوية ملساء وأما التى يرتديها الملك , فقد قلد عليها الفنان شكل الشعر 
المحمر الكثيف ٠‏ يثبت فى مكانه بواسطة شريط كما مثلت عليها الأذنان ' 
واضحتين ٠‏ وسواء أكان يحارب راجلا ,م أم راكبا عربته . فان سسلاح 
الأمير كان حر ب وأداة مقوسة مرحي حعى قك ربطت الى بعضها 
بواسطة سسسور أو حلقات ٠‏ 

وكان المحار دون و دان : سلاح الصدام وهو الذى ينزل 
رجاله المعركة .فى انتظام ومعهم الملك راجلا وهم متقدمون فى طوابير كل 
منها من .سبعة من المحار بين » يحمل أولهم سلاح الدفاع وهو درع مستطيل 
أما الباقون فمزودون بالحراب : يمسكها كل منهم بيديه من طرف العصا 
تقر سا ٠‏ أما أولئتك الذين بهاحمون 2 لطاردة العدو خلف الماك وهو 
راكث على عربته ( 0 المطاردة ) .فمسلحون عر وفأس ٠‏ 
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( شكل 4 ) قطعة من لوحة العقبان ( متحف اللو : 


ويحتفل الأمير يعد النصر بذبح ثور ٠‏ ويتقدم الجند 8 الأسرى 
ووضع حثثهم فى كومات على حين بحتففك الملك لنفسه بحق فقء عين 
الحاكم المهزوم ٠‏ وهناك سلاح آخر : مثل على وجه اللوحه التى تحمن 
ننظن المناظطن الأسظوورية ': :وهى :ديوس التعال. الى ييكن تنيع اسشياله 


ن با 


منذ عصر أقدم عن طريق نقشى من تللو )١(‏ 2061190 » وكذا عن طريق 
الدبوس النذرى المزين بالسباع والذى نذره ميسليم الى الاله نتجرسو ٠‏ 

وترينا لوحة النصر ل « نارام سن » (5؟) عتاد الملك ومحاربيه فى 
عصر اجاده ويمثل المنظر مطاردة العدو فى اقليم جبلى وودرى فيه الأمير 
متدثرا بملحفة قصيرة » ينزل طرفها حتى ركيته . ويلبس نعلا فى قدميه , 
وعلى رأسه. خوذة يتدلى منها ما يغطى العنق مزيئة بقرون ترمز للمعبود 
ويمسك فى يسراه بقوس مزدوج التقويس ويضم ذراعه الى صدره بلطة 
سلاحها ضيق جدا وفى يمناه سهم طويل به ريش وينتهى يطرف حاد ٠‏ 
ويمثل الفرقة طابوران من المحاربين ,» يحميهما الكشافة الذين يبحمل واحد 
منهم حربة والآخر قوسا أبسط من قوس الملك ٠‏ وعلى رأس كل طابور 
قانئد ملتح » لفت ملحفته على هيثة الثقبه ( جوئلة ) وهى أقصر من ملابس 
رجاله ٠‏ وهو يلبس خوذة كما يليسون ٠‏ وقد سلح أحد القائدين بحرية 
وبلطة ذات نصل محدب من ذلك النوع الذى كثيرا ما نشاهده مرسوما 
على أسطوانات الأسرة الأولى المايلية وانز بنه. رأس انك » وبحمل الآخضس 
دلطة , أما عامة الجند فيعحملون الى حانب البلطة حربة أو لواء , وأما عتاد 
العدو فيشيه عتاد ربحال احاده ٠‏ 


ونحمل لوحة من ذلك العهد الدليل على صناعة الخوذات من الحلد , 
وكانت تستعمل فيه جلود الثيران أو الجداء أو الصوف , كما أن غيرها 
كان يصنع من البرونز المكفت بالفضة , أما البلطات فكانت من بروكئ 
النحاس وكذا رءوس الحراب وما فى صناعة الجعاب فكان يستعمل 
الجلد والصوف (©؟) ٠‏ 

وفى معبك لاحاش حيرث بلامل الاله صورة صادقة لبلاط |الأمير : 
نرى جوديا نتقدم بملازم أول وثان متخذان 1 0 مصاشرة مر كن 
الشخصين الالهيين المندوط 0 العدالة والتقدمات (؟ 


وفى عصر أور كان « النوباندا » 1101 يقودون الحند وكالوا 
- آكثر من ذلك .ل مسئولين عن ادارة السخرة فى المشروعات العامة ٠‏ 
وهناك ذشة من الناس ملزمة بالخدمة العسكرية هم « الاوكوش » 
0110118 الذين كانت لهم قيادتهم الخاصة ورؤساء خاصو ن بهم ٠‏ 
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وينظم قانون حمورابى 
ٍْ لس ير الامتيازات ويحدد بعض 
ظ ْ الواجبات المقررة على 
و2000 نوعين من المواطنين 
م : حتاءر البو : يستدعيان ليساهما فى 
الحملات الملكية 2 الر يدوم 4 26001172 - أو قائد العبيد ١‏ وهحى كلمة 
سامية تقابل الكلمة السوميرية « أوكوشش ») و « البايروم تتا مطثو8 » 
( السماك ) ٠‏ وليس من السهل أن نقدم ترجمة صيادقة لهذين 
الاصطلاحين , لأنه ليس لدينا موظفون يشغلون وظائف ممائلة : فالأول 
كان مكلفا بجمع المحند دن لوظائف الجيش كما بظاير أن الآخر كان عمله 
متصلا بالبوليس ٠‏ وكان كل منهما حينل يستدعى الى خدمة الملك يلزم 
بأداء عملهة شخصيا ولم يكن فى مقدوره أن بتهرب من هذا الالتزام وكان 
القانون هينص على تعريضه للاعدام ان هو أحل محله أحد اللمأجورين ٠‏ 
والواقع أنه طرأ على الأمر بعض) التيسير فالرجل كان إاسستطيع شراء 
الاعفاء بدفم ضر سة سنو ية تسسمى مال الابلكو تامعا]11 ٠‏ والايلكو هو 
« خدمة الملك » وفى معناها الواسع أملاك الدولة تمنح على صورة معاش 
مدى الحياة للريدوم والبايروم وهو عبارة عن حديقة أو بيت أو حقل, 
أو ٠٠٠‏ حتى مواش ٠٠٠‏ 


ودبين لنا خطاباق أحدهما أمر من سامس_وايلوئا والآخر اعلان 
) أخطار ( بابلاعغ ا لأمر الأول 521 سيئان كيقفه تنفد مناح صده 


فان رحلا يدعى « ابنى اداد » 1621-2088 وهو صاحب امتياز أرض 2 
مساحتها ١4‏ جان (885) من الأرض ( أكثر من 5 هكتارات ) عيارة عن 
حقول وبسائين فى ناحية سيبار ترك أملاكه هذه كى يحصل على امتياز 
أكثر جدوى ٠‏ فأمر الملك بمنح الأملاك الأولى الى رجل آخر هو العيلامى 
« والى ألة17 » وسحل ذلك على لوحة وأرسلت لوحة « ابنى اداد » الى 
القصر ٠‏ ونسلم ماردوك نأ سير 2181 ع1جا0 1130 كبير مو ظفى سيمار 
الكثاب الملكى وذتحه وعرف مضضمونه ,2 ثم وضعه فى غلافة 2 وحوله 
الى مديرى الأملاك مشفوعا باخطار ذكر فيه الأوامر الملكية مفصلة ٠‏ 


/1/ 


وأملاك الابلكو لا ستطاع التصرف فيها بالحجز أو البيع : فان من 
يشتريها ,يفقد ماله كما تحطم لوحته ولا يستطيع الحائز عليها أن يقدمها' 
لزوجه أو ابنته , وهذا يسمح لنا أن نعتقد فى امكان ثقل حيازتها الى 
الاين بشرط أدائه للالتزامات المفروضة ٠‏ وكان من المحظور كذلك أن 
معدل رار ظ ظ 

وحين كان الريدوم والبايروم متغيبين لأسباب مصللمحية كان يعهد 
بادارة هذه الأملاك الى أبنيهما ٠*٠٠‏ قاذ| كان أساوهما صغارا فالى الزروجة 
مع منحها ثلث الايراد مفايل اشرافها على شىء ٠‏ وكان لاحب لذن من 
ذلك .+ أن نحتفظ بالعين. فى حالة جيدة وأن تزلواع ٠‏ فان تعمذ ضاحب 
الامتياز اهمالها أو احتلها. آخر مدى ثلاث سنوات , فان أى ادعاء. لاعادة 
تملكها لا قلمة له و يصبح المنتفع بوضع اليد منتفعا شرعيا ٠‏ أما.ان هحرت 
العين لفترة آقصر فلا ينقل حق الامتياز * 0000000 ا 

وكانت للر هدوم امتيازات ذاتية وامتيازات خاصة باملاكه : فكان 
مستقلا نماما عن نفوذ الحاكم وكان الأخير يتعرض لعقوبة الاعدام ان هوا: ‏ 
ه استولى على أملاك ريدوم أو سبب لها خسارة أو أعارها بأجر أو سلمها 
عن طريق المحاكم ليد رجل أكثر نفوذا »2 أو أَحْدْ منه ما سدق أنْ منحه 
المللك اناه » ء ش 

واذا قبض على الريدوم والبايروم فى الحرب ودفع الفدية عنهما . 
وكيل أعمال فعليهما سداد الدين شخصيا اذا كانت تروتهما المنقولة 
تسبمح بذلك ٠‏ أما الأملاك الثابتة فلا. تمس فان لم يكن فبى استطاعتهما 
دفع المبلغ المفروض فان معبد مدينتهما ,يددع عنهما , فان لم يكن يملك 
الموارد الكافية فان الدين تتكفل به الدولة ٠‏ وهناك قرار من حمورابى 
يبين كيف كان هذا النص القانونى يطبق ٠‏ وكان الأمر ,بخص رجلا من 
. لارسا : وأما من ناعسية « انمانينوم 1221111011311 4 الذى أسره العدو فيعطى 
عشرة مين من الفضة هن معبد سن الى وكيل أعماله كفدية » ٠ )١(‏ 

وفى العصر البابلى الجديد كان يضط.ر بعض دافعى الضرائب الى 
دقع جزية حرب )2 وان يساهموا مالا فى تكاليف الجنود : فكان على 
أحدهم أن شفع سبعين شاقلا فى السنة: الخامسة لدارا وأن يدقع آخر 
أجر رجل مدى. عامين أو ستول تكاليف خال ( يتك دد وفتح الباء ) 
ولابد أن الجيش البابلى فى هذا العصر كان منظما كما كان الجيشيى الأشورى 
فى آخس أيام الامبراطورية السرجوئية ٠‏ 


1357111, 1 51 020 0 


م 


ثالثا العمائلة 


تأسست الأسرة ‏ بدعائمها القوية فى سومير وأكد ‏ ب منك أقدبٍ 
#التصيور عل اتناس الفؤاوه بدن إن أنابو لجيه : :قلع كن للركل بح الكقاعدة 
أساسية ‏ أكثر من زوحة شرعية واحدة وان سمح . ل4 اي والبتقاليد 
أن تكون له محظية أو أكثر ٠‏ 00 


ويستئنك الزواج فى جوهره عل وثيقة مكتوبة هى حجة صادرة من, 
طرف واحد ملزمة يحدد الزوج بموجبها ‏ أمام شهود ب حقؤق: وواجبات 
الزوجة وكذا! المبلغ الذى يدفعه فى حالة الطلاق والعقوبة التى قد تنزل 
بالمرأة الخائنة . وعللى وحه العموم يحدد فيها كافة شرائط العقد ٠‏ 


وكان يجببه على الرمل: قبل تسر هذا الله © وتهيد] 4ن أن 
بتفق مع أهل الزوحة التى يزمع التزوج منها ٠‏ وتقضى قوانين. « نيسابا 
وحانى(١)‏ 1321 5 10]1522535  »‏ المعمول بها فى حزء من سو دير على الأقل, 
قبل قيام الامبراظورية البابلية ن ان على من يغتصب فتاة أن يطلب الى 
أهلها الزواج بها أما اذا اغتصيها بعد أن كون أهلها قد رقضوا نوو بنذها 
منه فان نصرفه هذا يعتير جريمة 'لستوحجب الحكم عايه لاوقاو 1 


ا 
1 


وجرت العادة فى عهك .حمورابى أن يخثار والد الشاب 50 ابئه » 
وعندما يتم بين العائلتين الانفاق على الزيجة شرع فى اعداد الخطبة, ' ومن 
المظاهر الخارحية لهذا الاحتفال أن ترسل الى بيت والد ارك 56 
قطع الآثاث كما يقدم الشاب أو والده « تيرهاتى تام قط 1ن + #وضوعه 
على ضحفة الى والد العروس ٠‏ وكان هذا التيرهاتى عيارة عن مبلخ من ١‏ 
المال ينزل الى شاقل واحد أحيانا فى عهد الأسرة الأولى ويصل أحيائا الى . 
#انوين اكبعياقلا بل ال تشكنه عين #دوقك واكررها هوا بام لحلية عن فر 
من عهد جوديا 011868© وهى من آثار عهد كان الزواج يعقد فيه عن : 
طرريق شراء المرأة : وبعد أن أعاد الايشاكو بناء معبد الالهة باوو 288011 
ضاعف فى المستقبل هدايا الأعراسنى - ثلك الهدايا الثى كان عب . 


يي ل نا 


00 2 6م 1 .1 .337151 


تجديدها شفبى كل عيد مى أعياد رأس الستة : من أيقار وخراف وحمادن 
وسلال بلحم وزيد وجمار نخيل وتين وفطائر ودواجن وأسماك 


ولختشب. أثل 5 


وفى عهد أور آخرج من حظيرة معبد انليل لمناسبة خطبة أحد أمر!» 
الكباش ٠‏ كما أن هدية أحد النظار كانت عبارة عن خمسة من الخراف 
وثلاث من النعاج وعنزتين ٠ )١(‏ 


ؤلم يكن التبرهاتو أجباريا بصفة قاطعة » فقد كانت هناك أحيانا 
خطبة بغير تبرهاتنو ٠‏ كما أنه لم يكن يعنى أرثباطا نهائيا وكان يترك 
لوالد الفتاة اذا سحب الشاب وعده بالزواج منها ٠‏ أما اذا كان الوالد 
هو الذى عدل عن وعده بتزويج ابنته فانه ,يرده كاملا ٠‏ ولم تخل التقاليد . 
الخاصة بتقدم التيرهاتو من ابحاد ظروف تؤدى الى المقاضاة : 


فاذا اغتصب رجل فتاة مخطوبة تقيم فى بيت آبيها استوجب عمله 
هذ[ الحكم عليه بالاعدام ٠‏ ومن ناحية أخرى فانها اذا كانت تقيم مع عائلة 
خطيبها 2 وكانت لها علاقات غير شريفة بحميها دون أن يكون خطييها قد 
عاشرها فانه يحب عليها أن نسترد حريتها وآن تعود الى بست أببها ومعها 
علاوة على مهرها ب لعويض قدره نصف مبنل من الفضة ٠‏ أما اذا كان 
خطيبها قد عاشرها فانه لا يمكنها الادعاء بأنها سليمة النية وعلى ذلك 
كان يعاقب المذنبان فكانت الخطيبة تلقى فى الماه ٠‏ 


ويزود الآب ابنته ‏ وفى حالة وفانه يتولى ذلك اخوتها - 
ب « شر بقتو » 58262106011 أو بائنة * و يسام هذا المتاع الى الزوبج عند 
ببء اقامتها معه ويبقى ملكا للزوجة حتى وفاتها وينتقل لأولادها من بعدها 
أى يرد آلى بيت أبيها ان لم تكن قد رزقت بعقب ٠‏ وقد يحدث أن يكون 
كل من الزوجين قد استدان قبل الزواج وفى هذه الحالة يختلف مورقف 
أحدهما القانونى عن موقف الآخر : فالرجل غير مازم البثة بأن سسدد 
الالتزامات السابقة للزوجة بيئما نرى الزوجة مضطرة ‏ ب لكى تصبح فى, 
مأمن من مداينى زوجها ‏ الى أن تنص فى لوحتها على عدم جواز الحجن 
على ممتلكاتها لمصلحتهم ٠‏ أما فيما يختص بالديون خلال الزبحة فان 
اأزوجين ‏ مسثولان عنها بالتضامن و كثيرا ما يذكر اسماهما معا ولدينا 


مموموو بج 


)0( .370 ,8331 ووط ,1/1 


مم 


'عثل من أيام ملوك أور  )١(‏ عند عقد السلفة كناان الزوع لا يسيع 
0 يتصرف فى الملكية المشاركة دون رضاء زوحته ٠‏ 


وكان معروفا أن للمرأة المتزوحجة املية قضائية مميئة فهى تستطيع 
7 تكون شاهدة ٠‏ والقد كانت الحال كذلك مئذ 'عهد ما قبل السر حو نية ,2 
اذ نحد امرأة تضهك فى بيع بيت ١‏ وكان من ححقها أن يكون لها أملاك 
خاصة وأن نتصرف فيها دون موافقة_زوجها كما كانت تييع عبيدها ولم 
' يكن -القانون. يقف فى وجهها الا فى حالة الجارية ( الآمة ) التى منحتها 
لأزودها كمحظية فأنجحبت منه أطفالا ٠‏ 
وعندما يكون الزوج غاتثبا د فى فتورات الخدمة العسكرية مثلا : 
..وليس له ابن بكون قد بلغ سن الرشند فان الزوحة نول ادارة. شئون 
ثروانه و سكول لفيا عن ثلث ابراده ٠‏ وقد حدث فى مناسبة من 
هذا النوع أن طالست زوحة برد عيد كان زوجها قد أعطاه بصفة رهن 
0 فحكم لها القضماء بما أرادت بعد أن نبين أن الختمات التى أدبت تعدل 
“اما قديمة الدين_ (95) ه* 


ولقد كان حمورابى المشح المرأة المتزوجة . «م منتلى كانت نحسن 
نرعاية بيتها وأبسسث هوضع لوم 6 لم حق الالنحاه الى القاضى ليمنحها حق 
استعادة بائنشها وهحر ببت الزوحمة والعودة للمعيشة تنحنتك سقف 17 
.وذلك أن هى شكت طول غبية زوجها وأهماله اباها ‏ ' ولكنها تعر ض نفسيها 
فى الوقت نفسه 100 تكن خالية من اللوم ‏ الى أن يصدر ضدها حك 
يقضى بالقائها فى الماء ٠‏ 


وللزوج على زوجه حقوق معيئة فهو يستطيع أن ينزلها الى مرتية 

الرق عند الداثن وظل معمولا بهذه العادة الممعنة فى القدم حتى عهد 

:الامبراطور بيه الجحديدة فى أيام تأبونيك 1018,201106 ٠‏ وبحدد قارون 

حمورابى هذا الرق بفترة أقصاها ثلاث “.سنوات يجب أن تطلق: حرية 

: المرأة بعدها يا يجوز للزوج أن المع زوحنه الخائنة عقايا ليد وانحت 
اروف .خاصة لا سيم أن نحددها ثماما ٠‏ 


ويستطيع الزوم ‏ ان لم بأث الزواج شمر نه التاميفة : : الذرية ب 
ان تسيلك أ-حك سبيلين : إما أن بأخذ زوحة من مراثية ثانوية أو تطلق 
ازوجته فيرد الترهانو ويدفع قدرا من المال يبلغ مينة أو ثلث هينة مما 


7 7 < ش نانك‎ )1١( 
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فحلؤاةات. ١م‏ 


بتناسب وهر كزه الاجتماعى ٠‏ ومن الحالات الفردية لوثائق الطلاق التى 
وصلت الى أبدينا تحد أن هذا القانون قلما طبق لأنه كانت توحدك دائما 
اتفاقات ومن ذلك أن العرف حدد بعد عهكد حمورابى دمن الطلاق بنتصف. 
مينة ٠‏ ومن حق الزوج الذى اعتزم أخذ زوجة من مرتبة ثانوية أن يدخلها 
بيت الزوجية ولكن لا يجوز له أن يجعلها مساوية لزوجته بل عليه أن 
بحدد فى اللوحة الموقف الحقيقى وذلك من باب الحيطة وتنفيذا للقانونء 
الذى ينص علل بطلان كل زواج ألم بحدد الرجل فى الوشقة الخاصة به 
واحات المرأة » 


وقد حدث أثناء حكم سن مو بالليت 515-460101081116 والد حمورابىي 
ان قرر رجل أن على زوجته الثانية أن « تغسل قدمى الزوجة الأولى وتحمل 
لها مقعدها الى معبد الاله مردوك » )١(‏ وعلى أية حال , فان لها فى حال 
الطلاق كافة الحقوق الشرعية لازوجة ٠‏ 


ا أكانت الزوجحة والدة 00 تكن فانها نستطيع أن دع 
زوجها محظية نختار من بين امائها ( جواريها ) أو تشترى وكانت هذه 
المحظية تحرر متى ولدت له طفلا ٠‏ ولكن سيدتها نظل باستمرار محتفظة 
بحق ردها الى مرتبة الاماء ان هى حاولت منافستها * بل ان لها حق بيعها 
ان لم تكن قد أصبحت أما ٠‏ ولم يعد يسمح للزوج الذى منحته زوجته 
محظية رزق هنها بذرية أن يدخل امزأة أخرى فى مبنت الزوجية ٠‏ 


واذا 1 صيبت الزوحة بمرضص مزمن أو بعاهمصة بمنعانها من أداء 
واحياتيا فان ذلك ليس من الأمور التى تبيح للزوج تطليقها وقد يستطيع 
الرجل فى مثل هذه الحالة أن زوم شرعيا من امرأة أخرى ولكن يظل, 
للزوجة الأولى حق البقاء فى بيته على أن يضمن لها سبل حياة محترمة 
تبعا لمر كزه الاجتماعى ٠‏ وان هى فضلت الانسحاب فانه بحق لها أن تعود 
الى بيت أبيها وأن تأخذ معها بائنتها كاملة غير منقوصة ٠‏ وقد كان 
التشر بع السومميرى القديم .يقفضى بأن تلقى فى الماه الزوحة النى تر قفخن 
همارسة واحبات الزوحية ٠‏ آأما حمورا بى فقد ذرق ديل مختاف الحالاات : 
فاذا لم تكن الزوجة على دراية ئامة شئكون سنها فانه يطبق عليها هذا 
القانون حرفيا *٠‏ وبالعكس ان كانت تنبتطم أن تثبت أن زوحها هجرها 
فانه يسوم لها بأن ترجع الى منزل أبوبها وأن تأخذ معها بائنتها ٠‏ 
أما ان ساءت سيرة المرأة وأصبحت لا نكترث برعابة شئون ستها وأهملتك 
أمور زوحها قاله يستطيع فى هذه الحاله أن بخنار بين أمرين : اما أن. 


لي ا ا 
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يطلقها أمام المحكمة , وفى هذه الحالة تطرد دون أن تأخذ أى تعويض 2 
أو قرز أهام القاضى أنه لا برغب فى تطللميقها و عنك ثك يستطيع استيقاءها” 
كجارية ٠‏ ومن حق الزوج فى كلتا الحالتين أن يعقد زيجة جديدة ٠‏ 


ويجوز من جهة أخرى للزوج أن بيطلق المرأة سواء أكانت زوجة. 
شرعية أم محطية ؛ دون أن تكون قد قارفت اثما وليس من شك أن هذا.. 
نهديد مباشر لمبدأ الزواج من امرأة واحدة ٠‏ وفى هذه الحالة تنسحب. 
المرأة ومعها باثنتها ويمنحها القاضى حق الانتفاع بيعض ممتلكات زوجها 
كما بحكم بضم أولادها اليها , وعندما يبلغون سن الرشد تنتسلم حصة. 
مساوية. لحصة أحد الأولاد وانصبح حرة فى أن نتزوج مرة أخرى ٠‏ وكان. 
هناك قانون سوميرى قديم يمنحها نصف ميل من الفضة ٠‏ 


وان زنت المرأة. فانه من الممكن أن يحكم عليها بالاعدام ان هى” 
امسكت فى حالة تلبس ٠‏ وكان الشريكان فى الاثم يوثقان معا ويلقى. 
بهما ذى الماء م الا اذا رأى الزوج أن سقى المرأة على قبد السحياة ورأى الملك 
أن يبقى على خادمه » أما فى غير حالة التلبس فان المرأة تستطيع ابراه 
( شبرئة ) نفسها عن طر يق القسم ٠‏ وأما اذا كان الأمر لا بتعدى حدود 
الشائعات عن سوء سيرها وسلوكها فانها تمر بامتحان عسير وبتجربة 
قاسية تاركة للنهر ‏ الاله أمر تبرئثتها ٠‏ وانه لمن الواضح أن الأمر يمس, 
الزنا أكثر هما يمس تعدد الأزواجح فيما يتصل بالعقويات التى كان قد 
أصدرهما أورو كاحصينا هن قشل سحب قرر : 8 أن المرأة فيما مضى 4 كان بمكان. 
أن يكون لها رجلان ( دون أن ينالها عقاب ) أما المرأة أأيوم ( ثفى هده 
الحالة ) يلقى بها فى ٠ » ٠٠٠‏ 

وقد بحدث أن يؤْخد الزوج أسيرا , ولا يجوز للمرأة فى هذه الحالة . 
أن تكون لها علاقة برجل؛ آخر اذا كانت هموارد البيت كافية وهى ان فعلت. 
فانها تعرض نفسها للمحاكمة ولأن يلقى بها في الماه ٠‏ أما اذا كان « لا يوجك. 
شىه تو كل » فان المرأة نستطيع أن تزواج من حديد وعليها اذا عاد زوحها 
الأول دعد ذلك أن نعود الله , ثاركة أولاد الغراش الثالى لأبيهم : 
أما المرأة المهجورة فغير هلزمة بالعودة الى بيت الزوجية بل عليها ‏ ان 
كانت قد تزوجت للمرة الثانية ‏ أن تظل مع زوجها الحديد ٠‏ وقد. 
تنعرض القانون أيضا لحالة المرأة النى تحرض على قتل زوجها بقصصد. 
الزواج من غيره وقدر لها عقوبة الشنق ٠‏ ومن حق الرجل أثناء الزواج. 
أن يقدم لزوجته هبة كى يضمن لها بعد وفاته موارد عيش أوفر مما 
كانت تحصل عليه هن بداثنتها ومن حصلتها المساو بة لحخحصة أسد الأولاد 


ال 


:زهو المقرر لها بمقتنضى القانون 5 ولينئن لها من 07ظ الهبة المسماةٌ 


>« تودونق 011طنة2]01100 "أكثر من حق الانتفاع كما أنها لا تستطيج 


.التصرف فيهأ بالبيع ه فهى لأولادها من بعدها 4 واذا اختار .رجل حر 


و 


جارية زوجة له أو محظية فان أمومتها الأولى تحررها ٠‏ واينة الرحل لحر 


>التى تتزوج هن عبد لا تصبح أمة ٠‏ وليس فى مقدور مسيد العبد أن يطالبى 


بثمرة هذه الزيجة من أولاد بل د اكتن من ذلك نرد باثنتها اليها كامنة 


عقب وفاة زوجها ان كان أبوها قد أعطاها بائنة ٠‏ كما أن لها الحق 
.فى نصف ملك" المشاركة الذى اقتنى خلال. الحياة “الزوجية المصلحة. ذرية 


ا وان سوم ملكا لسيد العبك * 


00 حادت الأحوال الشخصية للازواج بمقتتضى: قاثون 5-86 ٠‏ 
وثائق من :مصادر مختلفة مكتوبة قبل و بعك أصدار هذه 
م عبارة عن (و<ات زر أ وطلاق وعقود هرة *٠٠‏ تسم 
لنا هذه الوثائق أن نصل الى تقاليد ترجع الى عهود سابقة تختلف قدما , 
وأن نتعرف 0 التقاليد المستحدثة التى لم يعمل بها ذى الواقبع ؤفتها 
لنصوص القانون ٠‏ 


:هذا وتحدد بعض نصوص قانون حمورابى كذلك مركز الأولاد. فى 


. العائلة: قالولك «ولد حرا اذا كانت أمه من طبقة الأحرار 2 ومحررا اذا 
كانت أمه الحارية ) الأمة ) محظية رحل احن » وعمكا إذا كان أيواه من 
. طبقة العبيد ٠‏ أما إذا كان أبوه أو أمه درتنزقان من الدعارة فان الطفل 


ينشأ عنك من بشبناه ولا يمكن استرداده ' ولعحب أن يجهل الولد نسسب4ه ١‏ 
فاذا عرفه وأراذ أن بترك من تولاه طفلا برعايته , واللحاق بأسه وأمه , 


6'فان القانون يقضى بأن تقلع عيناه ٠‏ 


شاع التبنى ‏ وهدفه الابقاء على العائلة. باعطاء طفل لمن ليس له أولاد 


ويئس من أن ,يرزق بنسل ‏ على نطاق واسع فى بابل رغم وجود مخرج 


قأادونى فسخ الزبحات غير المثمرة * وقد تبحاوزوا هذا الهدف حتى انه 


حدث مثلا أن والد خمسة أطفال :وى حالة شاذة على آية حال ب ثبنى 
: طفلا سادسا وكاثوا و الواقع هشرقون في اللمعاملة من ناحية التبنى بسن 


3 


الطفل الذى لا يمت للعائلة بصلة النسب وبين أطفال المحظية ٠‏ ومن ذلك 


أن أطفال المحظية 'لا يتمتعؤن بحكم مولدهم بكافة حقوق أطفال اأزوجة , 
فهم ليسوا أولادا شرعيين ويظلون :دائما“فى مرتبة أدنى من مرتبة جؤلاء 


حا أن ظدم اكترموا شرعية بمقتضى “عقامء حر لصيدره الأب أو الزوسان 


“أ حتى الزوجة وحدها فى بعض المناسيات ٠‏ ويتم التبنى بموجب كتابة 
. عقد أو وثيقة مصدق عليها من طرف واحد ٠‏ ويحرر العقد بين المتنبى 


و بين لذبن كانوا قد قاموا بتر بية الطفل المتبنى ٠‏ أما اذ[ كان الأمن نخاصا- 
بأولاد المحظية أو اذا كان المتبنى قد اكتسب حقوقا على الطفل بأن تولى. 
ب بموافقة ذويه ‏ الانفاق عليه أو تعليمه حرفة فان السسنى باجم دو نيقة 
بحررها طرف واحد ٠‏ واذا لم يكن المتبنى قد رزق أطفالا بعد قانه براعى. 
اند سوير ال احتمال حدوث ذلك فينص فيها على أن الفلفن المتسئى . 

سيعتسر سيعتبر كالأخ الأكير للأطفال الذين قل يرزقهم ٠‏ أما اذا كان له أولاد 
فانه عندما بحر ر الوئيقة الخاصة شرعية أولاد الملحظية احسوتها نصما. 
بحظر على باقى الأولاد المعارضة فى حقوق المتينى المكتسية 0 وقد تعر ض . 
القانون لحالة الرجل الذى تولى نربية طفل ثم اعتزم طرده بعد أن أصبحت 
له عائلة فمذشح الولد الذى تنكر له المتبنى لهذا السبب بثلث تصيب. 
ولد فى ثروة الرجل :المنقولة ولكنه أنكر عليه أى حق فى الثروة الثابتة ٠‏ 
وكان الطفل المتبنى اذا تئكنر للرجل الذى ثبناه يوسم على جبهته بعلامة: 
:العبودية ويوثق بالأغلال وسباع و لكسسر لوحة. تبنبه ٠‏ واذا كان ابن عاهر. 
أو عاهرة.فان لسانه يقطع ٠‏ ظ 


ويستطيع الرجل الذى اعترف بحقه فى أن يعطى زوجته أو محظيته 
كجارية الى دائئه أن ,يتصرف على نفس الوجه فى أولاده ذكورا واثنانا 
بنفس الظروف » مهما تكن سسنهم ومهما نكن حالتهم : أى أنه يستطيع 
طبقا لقانون حمورابى أن يعطيهم كرهن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وقد 
تضاءف حق الرجل فى هذا الشيأن عدى مر الأيام فيما لو سمحنا لاتفسنا 
أن نحكم على ذلك من المثل الوحيد المعروف من العهد اليابلى الجديد )١(‏ : 
لقد ظل المدعو ابنائنسيل دابى رابى 1811-158101-81-.1118 يعمل عيدا 
مدق عفن اواك وقادل دين على آبية قدو 46-فتاقلة من الفضة .و كان: 
عليه أن ينتظر أمدا طويلا حتى يسترد حريته لو لم يسعفه موث أبيه 
بتصفية الدين حين ورثه ٠‏ كان المذكور خياز! فاضطر الى الخدمة بصفيه 
رهنا عند الساحيتوم 12نا0)غ(ع598 اهانا 8أهطث وقدر أجره حسب 
القانون سسئة « قا » من الشعير يوميا 0 محور » واحدا فى الشهر ٠‏ 
وحدث أن ثوفيت السيدة أهانا بعد أربع سبنوات وحل محلها فى وظيفتها 
بنات اينا ايساجيل 9-8088511طأ-شهضة25 وحسول اليها الدين والرهِن 
واستمر « اينا تسيل يابى رابى » يعمل فى شدمتها بنفس الأسجن مدة 
ست سئوات ٠‏ فلما ثوفبى أهروشونو 0118101002011طله والك الشاب فى 
السئة العاشرة من عبود بة ادنةه عمل الشاب حسما ده وأعطى ٠‏ « حور » 
من الشعر لسيدتنهة تصفية للدن ».وااتجأ في عام /5ه الى محكمة أوروك 


1,1 ! 01) 
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.مطانيا بتحريره فصفى القضاة الحساب على أساس أن اللدين الأصلى 
55 5 ششماقلا من الفضة قد بلغ بالقوائك السبيطة معحيوية على أسناس.ن 
ب وهو السعر القانونى للفائدة ‏ ثلاثة أضعاف قيمته الأصلية فى 
.مدى عشر سمئوات فبلغ مينين وستة شواقل ؛ وأن الخدمات التى أديت 
محسوبة على أساس ستة « قا » من الشعير يوميا والعشرين « جور » التى 
أعطاها تساوى ١5٠١‏ 00 » من الشعير وهى قيمة مساوية لممبنين وستة 
:شوافقل ٠‏ ولما تبينو!ا ذلك أمروا بكتاية لوسة خشيت بأختامهم تقضى يالغاء 
الدرين وتحرير الرهن ( أى العبد ) * ظ 


وينظم حمورابى عملية تقسيم التركة عند وفاة الأقارب واعسادة 
'الأملاك التى تركيا المتوفى الذى لم يرزق أولادا أو لم يكن فى استطاعته 
نحديد وريث قانونى وكان لرب العائلة فى هذا العصر ‏ وفقا لما ورد 
فى صحوك شسخصية ‏ حق التصرف أثناء حياته فى جزه من أمواله لمصلمحة 
أجدبى كهبة بصفة نهائية ٠‏ وكان يكفى فى ذلك أن يحرر عقدا رسسميا 
بنقل الملكية أمام شهود فتصبح الهبة المعطاة بهذه الطريقة غير قايلة 
للطعن أمام المحاكم ٠‏ وقد رفضست جميع المعارضات التى قدمها الأولاد 
فى هحهمذا الاحراء + وكان بوضم داثما نص فى العقد يسدقط ما قد بثار 
من معارضة مستقيلة وكثير| ها عنى أبوهم يأن حضرهم بصفة شهود أثناء 
'تحرير العقد + وكان من حق الزوجبة أيضصا أن تتقبل « نودونو » 
01 من زوجها طيقا لا جاء فى احدى اللوحات ٠‏ ولكن هذا 
التبررع كان حرمها من أى تصسيب فى الميراث ٠‏ وهكذا كانت الحال 
بالنسبة لكل واد كان والده قد نقل اليه وهو لا يزال على قيد الحياة ‏ 
ملكية جزء من أمواله +٠‏ كما كان الأمر كذلك بالنسنة لبنائة المتزوحات 
أو الكاهنات أو النساء العموميات اللواتى كان قد أعطاهن بائئة ٠‏ 


وهكذا فان الولد الذى كان يرغب فى لكوين أسرة مستقلة عن عائلة 
أبيه يستطيع طءقا للقوانن السوميرية فى نيسانءا وهالى أن لحصل على 
نصيبه على ألا يكون له بعد ذلك أى حق فى المراث ٠‏ 


وعنك وقاة رب العائلة كان لو ضع جانا 0 تبرهاثو 0 للذكور الأططفال 
نم تقسم الثروة المكونة من ألبيت والأرض والمزروعات والعبيد والأآثاث 
والحيوانات طيقا للقواعد التالية : حصة واحدة لاذم وذلك ما لم تكن قد 
متحت ( نودو ذو 4 > وخصة لكل من الأولاد الذ كور و حق الانتفاع من 


1م 


حصة لكل بنت لم نعط « شرقتو » على أن تبقى الرقبة )١(‏ لاخوتها ٠‏ 
وحق الانتفاع أيضا على حصة للبنت التى وهبت للخدمة عند الاله ٠‏ 
وملكية ثلث حصة للبنت التى انتظمت فى خدمة الاله مردوك فى بابل ٠‏ 
وكانت تحجن بائئة تقدر حسب ثروة العاثلة لصلحة بنت المحظية القن 
لم تتزوج بعد ٠‏ أما كيما بختص بأولاد المحظية الذكور فانه لا - 
لهم ب رغم تحر يرهم وعدم امكان مطالبتهم بأن يكونوا عبيدا ‏ أن ,يكون 
لهم نصيب فى التركة متى كان الأب لم يعطهم وهو على قبيد الحياة لوحة 
تبن ٠‏ أما اذا كان الأب قد رأى أن يدخلوا فى عداد الورثة ففى هذه الحالة 
نعطون. حصصنا ولكن من حق أولاد الزوحة اختثبار انصلتهم ٠‏ 


واذا كان رب العائلة زوج مرثين ذفان حقوق أولاد الفراشيسل 
ْ) الزوجثين ( في ذراكة الأب متساو به ٠‏ وعل أولاد الادن الى ماث قيل 
والده أن يقتسموا فيما بينهم النصيب الذى سيؤول الى والدهم واذا كان 
ليس للابن أولاد فان الميراث, يؤول الى اخونه , وفى حالة عدم وجود اخوة 
الى عمومته ٠‏ ولم يكن حق التبمرع عل وحهةه بمس أنصسة الأولاد أمرا 
مشروعا قبل زمن حمورابى فحسب بل كان يمكن كذلك سرمالهم من 
المراث حرمانا كاملا + و نص عن قوانس سانا وهالى « اذا قال أب أو 
أم لاد أولادهم 0 انك لم تع ادذا لنا 4 ذعلبه أن عخراج من المد بنة 71 
وظلت الحال كذ لك د عهاك سثموق باأللدست 0< ولكن 203 
ضدوو القالوق: الحديد . اصع الأمن. يعطلب: الالتيداة “اق ا لقشياء روسو 
اثياث جر دمة ارنكيها الوأد تكفى خطورنها لحرمانه من حقرقه ٠‏ 


ويطبق نفس النظام الخاص بتركة الزوج على تركة المرأة المتزوجة 
وهو الابقاء عل الثروة في العاثلة فين اذا لم نكن أها أولاد لا ستطيع 
التصرف فى ممتلكاتها التى تؤول عند وفاتها الى بدت أبيها فيما عدا فينة 
اأترهاتو لكي دذعها زوحها وقنت الخطرة و التي تعيدها ألأية حموه أن 
لخصمها الزوق 2 بنفسيك من العائلنة واذا ثر 0 الأم 'وكاتت: لك عحنديدرة 
« لودولو » أو نصيبي ولد فانها تال فى يدعت زوجحها و تاذماشم بممتلكانه 
ولكنيا لا تستطيم بسبعها مقا دل فضة ٠‏ وهلذءه الممتلكات حدق لأولادها من 
بعدها أما اذا كانلث على خلاف مع أو لادها ذالها تستصدر من 0 
تصر بحا بالانسحاب ثاركة ما آل 5 عن زوحها وآخذة معيا باثنه 


35 


)١(‏ الرقبة : لفظة فقهية تعنى جميع خصائص حق الملكية التى يحرزها صاحب عين 
لغيره حق المنفعة أي الاستعمال اق السكنى ٠‏ 
( رداجع س خليل شيبوب : ألعجم القانونى (555) سن 559  )‏ ( المآرجم ) 0 


/ا/ 


نقط ٠‏ وبعد وفاتها تقسم تركتها بين أولادها خصصيا متساوية و ييحصل. 
كل هنهم على نصيبه ما لم يكن قد حصل من قبل على تبرع خاص * واذا 
00 توف تن :فان الذوع الثاني دستبعد ثم اتقسم التن كه 
كانت المرأة قد تزوجت مردين فاأن الروج 0 
بين أولاد الزيجتين ( الغراشين ) حصصا متساوية ١‏ 000 0 
وكانت التركة تقسم بالطريق الودى أو عن طريق المحاكم ٠‏ كما كان, 
من المستحسن أن تحرر لكل هن المتقاسمين لوحة يستطيع أن ينبت بها 
ملكية.نصيبه , ولدينا من أمثلة ذلك اللوحات الثلاث المحررة .لثلاثة اخوة 
فى السنة الثالئة عشرة من حكم سنمو بالليت ' 
واذا كان المتوفى هن ذوى المراكن المرموقة فان الأآمر كان يستدعى 
.أن يثبت أن الأملاك التى تركها خالية: من كافة الموانم وهو نص ضرورى. 
فى حالة سبق حصوله من الملك على أملاك لا تنقل ملكيتها الى العائلة 
كأملاك أل ه ايلكو » التى كانت تخصص أرجال الجيش ٠‏ 


- 


ولقد وجدت فى لوحات العصر البابلى الجديد لوجة. واحدة خاصة. 
بزواج حدث عن طريق الشراء ٠‏ ففى السنة الثالثة عشرة من حكم 
نأدو خودونوسور الثانى يحدث داجيل الى 811-1 128 إلى حما 118911108 
ابنة نرجال ادين ‏ «2162881-1003 قائلا « أعطنى آختك لانو باشينى 
لتصبح زوجة لى » وتمت الصفقة” وسلم داجيل ابلى الى حما فى مقايل 
أختها مينا ونصف مين من الفضة وعيدا اشتراه بنصف مين » ونص' 
كذتلك على أنه اذا اتخذ الزوج زوجة آخرى , فانه ملزم بدفع نصف مين. 
كحو للطلاق )١(‏ * ويظهر أن هذا الحادث أثر من الثراث الاشورى 
وليس دليلا على وجود عادة الزواج "عن طريق “الشراء عند البابليين 
لأن المرأة كانت تحصل من أبيها على بائنة حتى فى عهؤد الملوك الاكميئيين : 
وهاك مثلا من عهد الملك دادا عن زواج », كان الزوجان فيه من دم أجنبى. 
فانه فى السسنة الحادية عشرة من عهد الأمير المذكور طلب بائمو أوسيئو 

28622011-0115]01 بد أخته تاهيما أوشاكتوم ناماه طقناه-قسستطه'1' من ' 
سامان ثابير 17ج88082-28 فحصلت الفتاة لبيتها على سرير أكادى و بعضى., 
المقأعك ودسست همعن النحاس وعدة أشياء أخرى , و فى عهد نادو حودو أوس.ونئ 
الثانق. (؟) وعبت السسيدة سيليم عقبتار 813-1521372 جميع أموالها 

. الى ابنتها. شانا شيشو ا لامطققطقةصهط5 وذكرت فى العقد كيف أنها 
كانت قد سبقت فرتبت بمئاسية زواج ابنتها بائنئة ,» وسردت تفاصيلها 
على الوجه التالى : .,خمسة هينات من الفصية وعبدان وبعض الآثاش' وسميت 


يك سس زج ا سو 


ّْ ظ ظ 0 
0 ْ د 6 4.© م 
.71815 ,301 عوط ,ككجيج 


هده البائنة « نودونو » وهو أسلم كان يطاق قى. عصر حمورابي اي الهبة 
إلتى يمنحها الزوج الى زوحته , ٠‏ كما أن ال « شريقتو » أصبح الآن ما تعبطنية 
الزدج كهبة ٠‏ وهذ| التعديل فى المعنى بسن الاصطلاحين المتداولين فى 
اللغة البابلية جدير يأن يسترعى الانتاه ٠‏ فان النودوئو كال يتضحهن 

أقؤالا متقولة وأموالا ثابة سَنها الأراضئ والفضنة. والعبيد _والآدوات ” 
المختلفة. )١(‏ وكثس! ها كان الحمو يؤجحل تسليمة لصهزه مما كان ,يؤذى 
لى. نزاع قضائى ٠‏ وقد صدر قائون (5) فى القرن السابع يلزمه بأن يسلم . 
ما وعد 'يه بما يتفق وموارده.: « لا يجب أن. يقوم نزاع بين (الحمو) وصهره » . 
وكانت خر. وسيلة لوضع الأمور فى نصابها أن يحدد باقى البائنة بموجب 

عقد ونحدد رهن لضمان سداده ٠‏ وهكذا فعلى 18ه سْ « بعل أقى ا 
دن56-100ه-1861.» فى السنة الحادية عشرة من عهد نبوخذنصر. () : 

"ان باقى نودونو..حما #تتتتطقكظة ابنة أبلا وي بلانسو. ‏ 2818801 . 
عبارة عن .أريع مينات من. الفضة لها أن" تتسلمها .من أبيها.أبلا © وجميع ٠.‏ 
أمواله- الكائنة بالمدينة والأرياف: مهما يكن مقدارها تعنبر رهنا ل « سيما-». 
ؤلا يمكن أن يغطى حق التصرف فيها د ا 
أر بع مينات من الفضة وهى باقى النودونو المستحق لها » ١ 1 ٠‏ 


وقد ظَلل القانون 2 باعادة أموال الوح 58 أأتى نوفيت دون- 
أن تنجب ب .الى عائلتها ٠‏ : ظل دون ير ل وكانت الأرملة " 
التى لم تأت بذرية » نسترد بائنتها وانأخك مدينا آل ها حخضيها (#داروييا- 
كناية واذا كانت قد تزوحجحت غير بائئة ولم بعطها 0 تلبحا 
3 المحكمة و بقدر 00 ثروة اده و فى و بحادد 8 رأة جزء( من الدذر كة , 
اشمدرك 0 أو ألم ل فقد تزوحث « اينا |اساجيل بانانا” 
قأقطة1-0أع8319258ظ1 »2 من «٠‏ أو بالليستى جولا ٠‏ 118ام8-اهاعتاثة011 » - 

العام الستاذس ' من سكم نابو نيك وأعطيتك بائنة هصى مين من الفضة” 
و عض الأناث وثلانة : من ا لعسيك < 2 و لعب مومس سذواث أقرضيعت 0 ايتى: 
بعل أبنو 1511-881-801011 ». وهو .عبد من عييد حميها قرضا قدره عشرون ‏ 
شاقلا ٠‏ وقد كان زوجها بنفسه كاتب العقد ٠‏ 
< ويظهرٌ أن حوادث الطلاق كانت كثرة ومرّجعها الوحيد مزاج الزوج ٠‏ 
وعلى الآأقل فان لوحات الزواج كثيرا ما كانت 'تتوقعه فتحدد ثمنه + مث 
ذلك مثلا أن « سيان ناد بن شوم 183.81-1280111-811013121 5118 4 رغب- ذئ 


.121 ,100 ,99 ,92 ,24 ,19 805 عدج 


ل ل ا ل د فده ع : 
0 200 
ا 00 ظ 0 21812 اتاعره 
١ 1‏ 43 


السسئة الرايعة من حكم كيروش أن يتزوم من ناد! 21308 ابنة نابو زقيب 
1-3815اه0طة]1 ٠‏ وحين ثم الاتفاق عل ذلك تعهد بتنفيذ ما إلى مصحو بأ 
بالقسسىم : « فى اليوم الذى يقدم فيه شماش نادين شوم ؛ على . تطليق نادا 
ويدزوج من اهرأة أخرى يدئع الى وبوزقيب ستة مينات » * وتوجد فى 
وثائق أخرى نصوص ترمى فى هذه الأحوال الى تحديد معاش للزوجسة 
والأولاد ٠‏ ويظهر أن 'نحرصر مثل هذا العقد كان يستلزم. حضور شانجو 


ما11 ( مدر المعيك ) حدثى يعشثير صسييحا ٠‏ 


وعندما لا يكون للزوحة ولد ان وائما ابنة من حقها أن لتصرف 
فى ملكية أموالها لمصلحة هذه الفتاة ٠‏ وهذا ما فعلته السيدة « سيليم 
عشستار » فى العام الخامس وااثلاثين من حكم نبوخودونوسور الثانى فقد 
احتفظت بحق الانتفاغ على أموالها وحددت الموقف فى وض وح تام : 
ومنذئذاك أصبحت لا تستطيع التصرف فى الرقبة وتحويلها الى شخص 
آخر وعند وفائها تكون كل أموالها ملكا لابنتها « سولا قاعيشضات 
#قط:1 030018-03 » وكن بتحفظ واحد يتضى بأنه ليس من حق هذه 
الأخرة التصرف فى هله الأموال دون موائقة زوجها ٠‏ 


ويقتغى كذلك تحرير أو نبئى عبد اشتراك الشانجو : ففى السئة 
التاسعة من حكم كيروش أعلنت السيدة صيتا 111068 سيدة العبد بازوزو 
120013 أمام شيا نجو سيار أنها اعتزممت الاعتراف بهذا العيد ولدا 
ليا شرط أن .ورد لها وذقا لنصوص اللوحة ‏ ما كفل معريشتها 
وما تتطليه من طعام ودهون وكساء , وقد حدد مدي المعيد بئفسة كمياتث 
المأكولات اليومية والتوايل والأقمشة وباقى الأناوات الثتى يكون مجموعها 
الالتزامات المقررة على المتبنى ٠‏ 


ولم .يكن القانون يسمح بأن يزوج إالرجل أكش من امرأة فى وقت 
واحد لأنه لا يستطيع أن يعدل بينهما فان تزوج اثنتين ب حتى ولو كاننا 
أختين ‏ افان احداهما تكون فى مرنية تقل عن مرتبة الثانية ٠‏ وقد راعى 
القاذنون كذلك احتمال زواج ثان لامرآة وقع زوجها الأول أسيرا كبى بد 


العندو 5 


وقد ظل حق الزوجة الأم التى ترغب بعد ترملها فى البقاء فى بيت 
زواحها محفوظسا لها فى عهد الملوك الأ كمبنيين كما كانت الحال فى عهد 
الأسرة الأزل ب من ذلك أنه حدث فى عهك قمسيز أن أقسمت « أوموثابات 
011331312011-2281 > أرملة شاماش أوبالليت 1591116امسطفقسقطة 


أمام بعل أو بالليت 118[قطنده-!86 3 سديبار أنها لا تريد أن تتزوج 


من جديد وأنها ترغب فى أن نعيش مع أولادهأ الثلائة وتتولى ثربياتهم حتى 
بلوغهم سن الرشد ٠ )١(‏ أما الأرملة التى كانت تفضل أن تنسحب من 
بيت أولادها وأنه نتزوج مرة ثانية فانها تأخذ معها بائثنتها وكل ما أعطاها 
اداه زوحها كتابة وعند وفاتها تقسم هذه الباثنة حصصا متساوية بسن 
أولادها ٠‏ وهذه البنود ( الشروط ) هى نفس النصوص الواردة فى المادة 
“/ا١‏ من قانون حمورابى ٠‏ وبحدد القانون كذلك بدقة مركز الينات 
ولكننا نجهل ماهية هذه الظروف ٠‏ وكذلك يحدد تركة الأب الذي نزوج 
مر ذبن ورذق«أولادا من الفراشين مُقك نص حمورابى فى المادة /1 ١‏ هن 
القانون على أن الأولاذ لا يأخذون أتصبتهم تبعا لأمهاتهم بل يؤول الى كل 
منهم نصيب مساو فى الأموال المنقولة لبيت أبيهم ٠‏ ولكن الحال لم تعد 
كذلك فى القرن السابع فقد أصبح لأولاد الزوجة الأولى الحق فى ثلثى 
ثروة الوالد المنقولة جميعا على حين أصيح نصيب أولاد الزوحة الئقانة 
مقصورا عبل الثلث فقط ٠ ٠ ٠‏ 


والقانون الذى نطم بدقة أحوال البنات اللاثى ,يتزوجن لم يهمل 
أحوال البنات اللواتى ظللن بغير زواج : العذارى اللائى كرسن للآلهة 
أو العاهرت : وقد كانت لهاته النساء فى عهد حمورابى حقوق شرعية فى 
أموال آباثهن : ويستطيع الأب أن يمنح ابنته بائنة اما بنقل ملكيتها اليها 
أو بالاكتفاء باعطاثها دق الانتفاع » وهى فى الحالة الأولى تنستطيع أن 
'نتصرف فى هله الأموال « وفق عواهصا نه دون أن يكون لاخوتها حق 
محاسبتها على تصرفها . أما فى الحالة الثانية فأن الاخوة يتولون عند وثاة 
الوالد ادارة الأموال الثابتة ويوردون لها الربع من شعير وزيت وصوف 
بقدر نصميها » واذا حدث ما يدعو الى الشكوى من ادارتهم فانها تختثار ‏ 
مستأجرا ولكنها لا تستطيع أن تتصرف فى الملكية لأن الرقمة لاخوتها , 
واذا لم يقدم الأب بائثنة لابنته العذراء التى ترهبت أو لابنتة العاهر فان 
الواحدة منهما ثرث الانتفاع فى حصة ولد على حين لا تحصل خادمة العبد 
( كادشتو ) 192018101 أو العذراء ( زيرماشيتو ‏ 265-102811601) 
فى نفس الأموقف على أكثر من حق الانتفاع فى ثلث حصة ٠‏ وقد حصلت 
كاهنة مردوك فى بابل على ثلث حصة ولكنها متمتعة بحق الملكية المطلق 
على هذه الحصة : ومع ذلك فانها محرومة من حق الاشراف شخصيا على 
أراضيها رغم أنه من حقها أن تتصرف فى ملكيتها أو أن توصى بها الى من 
تشساء ٠‏ 


إوررهم حي 


)1 ! 359 .عاو ,283 2816 1 183 تدو0 ,498 ,243 : طلم .0117 
3 ,113 مطسصسمت0 
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وكانت الكاهنات والعذارى اللائى كرسن الى المعبودات يستطءن أن 
يتزوجن شرعا ولكن لم يكن فى المستطاع لهن دائما التخلض من نذرهن » 
واننا لنراهن كطرف متعاقد فى كثير هن عقود مديئة سيبار حيث كان قد 
أنشىء محفل كبير. فى ظل. معبد شاماش ٠‏ كما أنه كثيرا ما عقدت فيما بينهن . 
اتفاقات : مثال ذلك : حدث فى عهد .حمورابى )١(‏ أن اشترت 'الكاهنة 
د.رسياتوع .1198101122 »> » « سار » من أرض مبنية كانت مملوكة للكاهنة 
ايا انيل رشيتيم تصتافطه3-انصذهتق ٠.‏ بثمن قدره ثلث ميئا من الفضة ٠‏ 


وقد ظهرت العاهرات فى سومير فيك ا بعل العية 8 ٠‏ والح نعرف أن 
كلك الت أنقذت « الكيدو 011 >» الشسخصية الأسطورية من ما , 
الهمجية التى كان بحياها كانت احددى فتيات الهوى ٠‏ 


ولقد تخت 'عبادة الفاجحرة عشتار المكانة الأول فى مدا قة. أوروك 2 
التى كانت مكرسة فيما مضى للاله الأعظم أنو املظ وكان يوجد يها 
ثلاثة أنواع من العاهزات المقدسات : الكزردت 1 والسانهات 
0-6 5 "وا لدحر د بمات .. ©6ئ8ططلمدهة5 ماللا أي من أحجلهن أبقيت 
عشءتار على الرجل. د الى أبديهن » وكان يقال عنهن : 

ال تتزوج 0 حر يباتع لا بخصى 'عدد 0 

000 كيك فى قضيتك 

ع الاجترام أو الخضو] سن ع 

0 تطيل النظر فى آثر كل دجل غريب 

3 0 ميج فى عهد د الأسرة الأولى اع أو المخنثين من رواد 
القصر بتنشبئة ,أولادهم دل كا إبعهك بهم الى من لتسناهم فاذ؛ حاولق سك دهم 
البحث عن آبويه الحقيقيين وآراد أن العيس معهما فان القاضى التحكم | عليه 


بالموت 2 الألف الأولى كانت ترق فى بابل . حسب ما جاء فى كثاب. : 
بادوخ !ع3 0 'س.«2. لسأء متمنطقات بحبال جالسات فى الطرقات 


بحر قَن: تو -الزيعؤن الآلهتهن ولا الوإحده منون: غندها تيع عليها 


0 0000 ظ .67 210 ,1231 
اه 1 ١‏ 1 42-43 .5/1 ,طعيصوهع” . 
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الاختيار تنال باللوم جارتها التى لم ينلها التوفيق » ٠‏ ويزعم هيرودوت 
واسترابون انه كان على كل إمرأة أن تفرط فى نفسها مرة الى رجل غريب 
٠٠ 0‏ كان الرجال بمروف أمام النساء ويلقون بقطعة من العملة أية 

اسم ل ل ا ان م 
ا تع بل كن ايا ان تتبعه »٠*٠‏ 


«:ومهما تيد هذه العادة: وحشسمة ل طناك وقد 0 
مقتضيات العبادة ب فانه كان لها فى. بادىء الأمر على الأقل هدف أسمى 
من هجرد ارضاء شهوة جنسسية. : انها كانت تضصحيات: حقيقنة. تقدم بها 
المرأة الى الآلهة أولى ثمار جسدها . بأن “نستسلم الى راجل. غريب قبل أن 
تعطى نفسها ازوجها ٠‏ وهذه التضحية شأنها شأن أية تضحية من نوع 
آخر قد تكون أليمة ومع ذلك فان الرضى بها كان محتوما ٠٠١‏ « ولكن  »‏ 
كا ضيف شيرودوت -:« عندما نؤدي ألمر 3 واجنها نخو. ام 
عن البسون اعراوعا ا ااا شْ 


55-0 ليا تود عيرق ههه : فتوودن توبسدور الثانى م "أن ذرية 
إحمبى رامنا أشاك أثرباء. البابلين كانوا بربحون من دعارة جوار بهم 
وهكذ! اشترك نابوأهى ادين 10032-قطه-بامط1!2 مع المدعو كاليا 
3ه-. وسلم اليه خادماته على أن ٠يكون‏ نصيبه “من الكسب ثثلا 
ازنباعة” 0 ا 0 1 11 7 الاو مي اي 


ولقد كان هدف المشرع البابلى فى جميع العهود جين .يضسع القواعد 
الخاصة بالمواريث ونقسيم الأموال حفظ كيان الآسرة :. وقد حددت_حقوق 
الفرد على وجه يضمن الابقاء على الرابطة العائلية أطول مدة ممكنة.* ومع 
ذلك لم تكن هناك ألقناب عائلية ٠‏ الا أننا نجد حوالى: القرن السسابع فى. 
الوثائق الخاصة سم أحد الأسلاف للشسب اليه مدع أفراد ذريتة :.أحيبى 
أطذوئة1 وموراشو 24011888011 ٠‏ وكان الواحند من طب بنة الأحرار 
يعرف قبل هذا العصر باسمه واسم أنيه « فلان بن فلان »' أما.العبيد فكانوا 
يعرفون بأسنم واحد فقط « فلان » ٠‏ وكانت'٠هذه‏ الأسنماء عند قدماء 
السومريل وكذلك عند الأكاديين ضصيغا ورعة..تمحد المعسود أو .تضمساع 
صاحيها تحت حمابتة ٠‏ ولجك فى العهد قبل:. الشرحؤونى اسنماء اورنينا 
قصذلظ-01) آى « لخادم الالهة نينا » وننتسو بور أمأمو 1501م طقصللل 
01 3ى «١‏ الالهة تتنشوبور أمى » وسيسب +لاجاش كيتسام 
515-185385-18 أى « أن راعى لاحاش مخلص ٠ ٠‏ وقى العنصر السامى 


)1( .50 ,م بط 13511 
0( 679 ,409 7781 021597 
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من عصر أجادة نستطيع أن نذكر نارام سن « المحبوب من سن » وفى عهد 
الامبراطورية الجسديدة تمدو حو دو أوسر أى 7 نأبو احم الكودورو 4 
ناعمنام21501 * ولدينا من عهد نابونيد )١(‏ دليل على الطريقة التى 
كانت تتبع أحيانا فى نسمية الطفل حيث نجد أنه بناء على شهادة المدعو 
راموا 120590118 التى أمن عليها نادين شوم 12012-88011222 
أطلقت المرأة الجارية لوباللات 111581188 اسم تدانو . 18008201 
على الطقل الذى أتت به الى العالم » ومع ذلك فقد كان هناك أطفال بلغوا 
من العمر ثلائة شهور أو أريعة لم تطلق عليهم أسماء بعد ٠‏ كما أن بعض 
الأشخاص فى نفس العصر قدخغيرو! أسماءهم خلال حياتهم ٠‏ من ذلك 
أن الملك بعد أن رفع ابنته الى مرتبة كبيرة كاهنات معبد نانا ولط 
فى أور منحها اسما جديدا هو : بعل شالتى ثانا 261-8528161-28]828 :. 


ولقد فرض الملوك البابليون والأكمينيون أسماء جديدة على الأجانب 
الذين تون كن..حدنعيم © ولقد افخل السيلؤشوق التسيال الأسناء 
اليونانية التى انتشيرت فى المجتمع الراقى دون أن يؤدى ذلك الى أن 
تتوارى الأسماء البابلية كلية على أيه حال (؟) , ويظهر أن هذه التغييرات لم 
تكن بدعة : لأنه حدث خلال الآسرة الأولى. أثناء سكم ملوك آور بل فى العهد 
السابق للسرجونية (؟) أن رجالا بالغين حملوا أسماء مركبة تر كيبا مزجيا 
من اسم الملك الحاكم مما كان يؤدى فى حالة قصر مدة حكم الملك الى ابدال 
الاسم باسم آخر ٠‏ بل وآأكثر هن ذلك نرى خلال حكم لوجالاندا أن موظفا 
كبير أ يبحمل اسم نينا أما لوجالاندا 08هشلهونها-دسة-قمتاة أى م الالهة 
نينا هى أم لوجالاندا » ٠‏ وهو اسع كان قد أطلق فى السنة السابقة على 


تمشال للأمير ء 

سس 0 
1( .343 طط11 157نم 
5( ,5 ,13 .11 
9 


تام أ© 15 .2 ,7[ججعد 


ا تفصسل الصانى 
التشييسع 


ان أهم اكتشاف يتصسل بالتشريع البابلى هو العثور على « قانون 
حمورابى » ٠٠٠‏ ويطلق هذا الاسسم على كتسله من الديوريت ارتفاعها 
دكر؟ مترا ومحيطها ١٠كر١‏ مثرا عند القاعدة ٠‏ وقد عشس عليها مكسورة الى 
ثلاث قطع بين خرائب سوسة فى ديسمير 110١‏ ويناير 2١1١1‏ ويزينها 
نقس بارز )١(‏ يمثل اله الشسسسى شماس ٠‏ رب الحق يملى عل الأعير البايل 
« مرأسيم العدالة » التى نقشت نصوصها على محيط الكتلة الححرية ٠‏ 
وفى الحالة الراهنة للأثر الذى أقيم فيما بين العام الأربعين والعام الثالث 
والاربعين من حكم حمورابى ( حوإلى ٠١89‏ ق٠هم‏ ) نسستطيم أن تطالم 
مائتين وخمسين مادة من القانون فى ستة وأربعين عمودا تتضمن على وجه 
التقر بسب “٠٠٠‏ سطر من النصوص ' وقد هحديت فى العبصور القديمة 
خمسة أعمدة أخرى على الواجهة وأغلب الظن أن ذلك تم بناء على أمر الملك 
العيلامى شوتروك ناهوئتى الذى ربما كان يهدف الى أن ينقش شىء باسمه 
هناك كما يخدث بالنسبة للأسلاب الأخرى فى الحروب ٠‏ ولكن هذه 
الفجوة تعرضها بعض الأجزاء هن نسسرخ قديمة محفورة على لوحات الطين 
وهى من الآثار الأشورية للعصر السرجونى أو نسك فراغها بعض المواد 
المنتصلة بالقرض ذى الفائدة وعقود التوكيلات التى عثر عليها فى خرائب ‏ 
لبوق * 


وهو ليس قائونا بالمعنى الذى اعتدنا أن نسبغه على الكلمة أى 
مجيموعة من القوانن التى تتضمن نظاما كاملا للتشم بع ٠٠٠‏ وانما هو 
مجموعة من القرارات الملكية , ومن الدسائير الخاصة بعدة موضوعات 
ستحسن أن تقارن بالعقود المحررة فى نفس العصر حتى نسستطيع 
الوصول الى فكرة أكششر دقة عن الفقه الجارى إذ ذاك ٠‏ 

ويمكننا أن تلاحظ أن هناك ترثيبا معينا فى تنتايع مواد القانون : 

الطلسمة « السحر » والرقى « السسير الأسود » ( 01١‏ ؟) 


٠ 88 صفحة‎ )١( قارن شكل‎ )١( 


إهانة الشهود وحملهم على تزوير شهادتهم ( 155 5 ) 
#يطال الأحكام بواسطة من يصددها ( 5 ) 
مخعاف أنواغ إلسرقة (5 ب ©؟ ) 
أتحوال والتزامات الموظفين ( 55 ب ٠ ) 5١‏ 
الزراعة ( :11 7 56 ) * ظ 
ثم م بعد الفجوة ‏ 
القروض بفائدة ( أ ح ) ثم عقود التوكيل ٠٠١(‏ الا١٠‏ © ه 
الحانات « بيع المشروبات » *)١١١-5١٠١8(2(‏ 
الديون واجراءات المقاضاة الخاصة بها ((؟١١ ‏ ١؟١1)ه٠‏ 
عقود الابداع ( 11515 !ا؟١ا) ٠‏ 
الأسرة (8؟1١‏ - ١55ل ٠‏ 
الضرب والجروح 594-1550 ٠.6)‏ 
الأطباء والمعماريوث والبحارة ( 6١؟‏ ب 1 ) ٠‏ 
الحيوانات والعبيد والأملاك الزراعية ( 2551١‏ ؟ه؟ ) 5 


0 يكن قانون حمودابى أقدم تشرريع ظهر فى سهءل الفرات : وصو 
إك كان 56 أصدزر دُوانس مجك نك 35 فانما كان د أ اليا الأمر نادي بأموح 


كانت احبارية منف أمد طويل  ٠‏ 


ألم ننس لم وو كا هنا ع .الى النظى اللجديدة الى وافقت علسها ساطقة 
الملكية حل فاخر هذا الملك المصاح القديم دأنه مع الاستغلال والاساءة 
آل الخير فى مد بنثته د لاحاش » وأنقذ رعاياه من اللصوصنية والقتل ومىة 
أ نذا القوى للضعيف ؟ ولقد مدعل أورانجور العدالة سيوك » * وقى عياف 
سدومولا ايلو الأمير الشانى للأسرة البايلية الأولى طبق 0 الوم الملك: ٠»‏ 


وعلى ذلك فقد كات هناك أحكام قائوئية فى 9 المسائل 1 اما ويل 
لم يكن هناك شىء من ذلك فان العدالة كانت تطبق وفقا للعرف المحلى ٠‏ 
ولقد كان الأمر كذلك فى نحالة تثرمل من .عهد. سكم حمودابى نفسه فأن 
قضاة بابل أصدرو! حكمهم بأن « « قانون أهالى 2 سكان ( سيهار مو الذى 
سيسرىق علل الملتخاصمين 4ه »* 


ومع أنه لامرربة فى أنه كان يوجلك مشرعون منذد العصر قبن 
السرجونى الا أننا لا نعرف أسسماهم أو مدنهم وان كنا تعرف جائيا من 
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الانتاج السوميرى ( الاجراءات السوميرية ) عن طريق مجاميع متآخرة : 
قفى مجروعة أنا اتيشو 1]181011-هطف يمكننا أن نقرأ مواد قانونية 
نستطيع أن نترسم تطييقها فى عقود وأحكام قضائية قبل عهد حمورابى : 
قاذا قال ابن لأبيه « لست بأبى © فللأخير أن يسمه وبقيده وسبيعه وان 
قاللت زوجة لزوجها « لست بزوجى » فانه يلقى بها الى النهر ٠٠٠‏ وأكش 
من ذلك نرى أن ها نشعر أخيرا من أجزاء وقطسع غير مؤرخة للقوانين 
السوميرية يشجعنا على الأمل فى العثور على همستندات أكثر كمالا ٠٠٠‏ 
وبعض هذه القطع من نيبور )١(‏ والبعض الآخر هن مصدر مجهول وتكون 
حجانيا من المجموعة المعروفة ب « قوانين ( الالهة ) نيسابا و ( الاله) 
حانى > (5) * ْ 
أها فيما يخص التشس بع اللاحق لعصر حمورابى فاننا نعرف القليل 
كذلك ٠‏ فهناك جانب من نص فى المتحف البريطانى يحوى إمها أحكاما 
قضائية أو مقتطفات هن قانون ٠‏ ويمكن مقارنة المواد المختلفة بحالات 
عدديدة لنظائر لها عثر عليها فى لوحات من العهد البابلى الجديد ٠‏ 
وفى العهد ما قيل السرجونى نجد فى لاجاش ذكرا لقاض يدعى 
أورانينى ‏ تنقطه12-6ةة01 ولقد كان جيميل ابليشو 1115801-[ لص 
دُى عهك « نارام سن » قاضيا كذلك وهو الذى حفر على حتاتية الأسطواني 
متسهد دن للصراع دن البطل جلحخا مش والأسد والتور ٠‏ ولقد كان القضاة. 
كثيرين فئ عهد أور فهناك بطاقة على سلة لوحات تذكر أربعة منهم فى العام ' 
الأول ل « جيميل سن »> 311-512ظ1) وكانوا يعقدون جلسساتهم في 
الواقع فى مكان خاص وكان عددهم يبلغ الأربعة أحيانا وأحيانا أخرى 
ثلا ثة وطلورا اندس وتارة واحدا سمفرده وقد أصدر الحكم بوها فى مطالية 
شاصة دبقرة أحد القضناة وعمدة المدينة ٠‏ ولدسشا حكم آخر أصدره الوزير 
الأعظم الذى كان المدعى قد رفم دعواه أمامه ٠‏ ولكن الوزس الأعظم هذا واسمةه 
أراد نائار 28تطقط-0هنثْ كان فى نفس الوقت ايساكو لاجاش. وربما 
كان بمارس عمله فى المحكبة بوصفه هذا لأن احكاما كثيرة لا نجد ذكرا 
شيها لقاض بل نحد اسسم الايشاكو الذى اعتاد على أية حال أن يتدخل 
شخصيا لابطال الأحكام * وكان بوحد فى نفس العصر « مكان حلف اليمين 
بيأسم الملك » (؟) حيث يطلب الى المدعى والمدعى عليه والشهود أن يحلفوا 
البين على صحة ما يقدمون من اقرارات ٠‏ 
)01 ظ 5 ,5 ,75811 ,1 ,1 


0 110 ,1 .ا .111 كيك 


211 2705. 810, 733, 748, 832. 920, 746, 9393, 44 968: 928:30 
1010, 0. 
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وفى الأسرة الآولى كانت المحاكم الابتدائية 'تصدر الأحكام وكان. 
الإستئناف ضد أحكامها برقم ان إلملك ولكنه 5-3 محر مأ على القاضى 
لأى سيب من الأسياب ‏ أن يغير حكما أضدره ؤكانت عقوبته العزله 
أن هى أقدم. على ذليك ٠‏ وبقرر حمورابى « أن كم قاضص فى قغضسة وأصادان 
حكما وحرر لوحة ثم الغى هذا الحكم فانه يحاكم على الغاء الحكم الذى نطق 
به وعليه أن بلمفسع ضعقا لما سبق أن حكم به ثم يطرد من منصسيه 
القضائى ولا يعود اليه مرة أخرى بل ولا يجلس فيما بعد مع قاض فى آية 
قضسية » ١ ٠‏ ْ 1 

وكات “القفالة: اللكية قطان الاسس اطوروية” نيعا :وان النخ ا صمو 
يدعون شخصيا للحضور الى بابل للمرافعة فى قضاباهم وأحيانا أشخرى 
كانت تخول سلطة البت الى مندوب يفض النزاع محليا + وكانت المحا كم 
الابتداثية على نوعين : كهنوتية ومدنية ويظهر أن كل معبد كان من حقه 
أن يصيح مكانا لتقرير العدالة وكان فى اسستطاعة كهنته أن. يصدروا 
الاحكام ٠‏ وكان الكهنة والكاهئات نيعا للقضايا . يجلسون عند بوابة 
لكان المقدسس أو فى قاعة خاصة * وكان عاد هم يباخ الستة أنسعيانا فى 
القضبة الواحدة ولم يكن القضاة الجالسون فى المحاكم الدنية بأقل من 
ذلك عددا ٠‏ وكانوا غالبا ان جم يكن دائما ب رجالا محتثر فين ذلك لأنهم 
ثانوا يحملون لقب « قاض » حتى وهم شاري دائرة أعمالهم . مثال ذلك 
أنهم كانوا كذلك دين يكونون هجرد شهود عادبين عند تحرير عقد ٠‏ 


وكان المتبع أن ندون الأحكام القضائية وكان العقد يحرره كانب فى 
صبيغة دقيقة مختصرة تسير على نمط واحد فى المدينة الواحدة وان اختافت 
فى مدينة عنها فى أخرى ٠‏ وكانت تذسس بها العناصر الخاصة لكل قضشسية 
وكذا قائة بالشهود كما يضيف اسمه عادة ٠‏ وكان يذكر التاريخ كذلك 
وكانت الوثيقة تصبح رسمية بمجرد وضع الأختام ٠‏ وكانت النسخة ‏ 
الأصلية توضع غالبا فى غلاف تكنب عليه نفصيلات الوثيقة وكان هو 
وحده أحيانا الذى يوضع عليه طابع الأختام الاسطوانية وكانت تعد نسخة 
أن قد يرى له مصلحة فى المستقبل لتقدبمها * كما كانت نوضعم أخرى فى 
سلة المحفوظات وأغلب الظن أن لوحات أور من هذه اللجموعة الأخيرة حيث 
جمعت أحكام عديدة من أنواع مختلفة ٠‏ 

وكان عدد القضساة الجالسين فى عصر الامبراطورية الجحديدة . كما 
كانت الحال فى العصور السابقة 5 لماخ ثلاثة أو أربعة وكان يوجحد كذلك 
قاطضى: واحد أديانا ٠‏ وكانت القضية ثبدأ بشكوى يقدمها المدعى شخصيا 
أو عن طر بق الغدر ٠‏ وكاننت أدلته تفحصصس كم يسشتلعي المدعى عليه ليدلى 
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بحججةه ثم ينطق بالحكم ٠‏ وحين يتعذر تقديم لوحة كان يقبل ل كدليل سا 
لمان الكائب الذى حررها أو أناء الشسهود : وقد, حدث فئن عضر قمبيز 5 
باع أخوان جاريتين الى يابلى فأنى رجحل ثالث كان شاهدا من شهود البيع 
ليحلف اليمين أن الثمن دفع فعلا * وعنى أبة حال ؛ فان بعضي المشاكل كان 
يفض خارج المحاكم ٠‏ فقد حدث نزاع بين امرأة تزوجت للمرة الثانية وبين 
ادنها بشأن بعض الصيد ٠‏ وقد أنهى الآخير النزاع بأن أعاد البها عميده. 
الذين كان يمتلكهم كما عرض عليها أن يدفع 5 مينات تعويضا عن عبد 
كان قد مات فى بيته * وكان يعين أحيانا محكمون كالعضو الأكير فى المائلة 
عن سيول المتال + 

ومن أقدم العصور حتى آخر أيام الامبراطورية كان ,يكون شيو 
المديئة محكمة لا نستطيع أن نحدد مدى اختصاصها ٠‏ ولقد كانت تختارهم 
فى فترات معينة ‏ أو تؤيد تعبينهم على الأقل . السلطة الملكية 2 وكانوا. 
بختارون اأصيانا من دس النساء س ولا سيما هن دس كاهنات المعا يك * بوذي 
مهد الأسرة الأولى عارضس « أببل ايليشو 11-11188011أمرهف »> » فى حقوق 
بالاشماش تافة صق ام 215 على ممتلكات معيئة هى : ببست وقارب 
وعبيد وفضصة وقد أيد شيوخ المدينة الذين عرضت القضصسية عليهم حق 
بالاشداش * 0 

وكان الشهود فى المحاكم مقسمين الى فثثين : فكان بعضهم يكون. 
نوعا من المحلفين هم فى أغلب الأمر نفس الأشخاص رجالا أو نساء الذين 
نجد أسماءهم تتردد فى الأحكام ٠وهم‏ يمثلون جمهرة الناس الذين تنفد 
أحكام العقوبات بحضورهم كالجلد مثلا أو عزل قاض عدل حكما سيق أن. 
أصسدره * وأما البعض الآخر فكانوا يشسهدون بمعلوماتهم عن القضية 
ويؤيدون شهادتهم بحلف اليمين ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منذ عصر 
أودر ٠‏ ولقد نص قانون حمورابي على حالة شاهد الاثبات الذى لا ستطيع 
اثبات أقواله ففى الحالات الخطيرة التى يترتب عليبا المحكى بالاعدام كان. 
الشماهد نفسه عرضة لأن يلقى نفس المصير ٠‏ وأما فى الشسكئون امالية قاله 
بدؤع المصار يف * وقك عالج القانون كذلك أر اختفاء شىء منْ بيست صاحيه 
الشرعى والعثور عليه عند آخن حصل عليه من طرف ثالث ٠‏ وكان عللى كل 
أن ستدعي شهوده الى المحكمة : « برحص القافى أقوالهم وأقوال الشدهود 
الدن ثم الشراء أمامهم ثم يدلى الشرهود الذدن عرفوا! السلعة الفقودة. 
بمعاوماتهم فى دضرة الاله ٠‏ أما البائم فيعامل كلصن ٠‏ ويستتعيد امالك 
سلعتة كما تستميد الشارى ماله الذى دفعه من بيبت الدائم » وكان هناك 
افثر اضانث آخران فى مثل هذه إالدالة تحب مواحهتهما اذا ما غاس أحسد 
الطرفين عند الاثيان بالبينة ٠‏ وقد كان ذلك هدف المواد الثالية : ان الشارى 
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آو البائع الذى لم يحضر شهودا يعتبر سيىء النية وقد يحكم عليه بالاعدام ٠‏ 
ويستطيع القاضى على كل حال أن يسمح بالتأجيل ان كان الشهود على 

صفر أو لم يكونوا يسكنون ( يقيمون ) فى جهة قريبة ولكن مدى التأجيل 
لا بحوز أن بتعيدى ستة الشهور ٠‏ 


وكان الشهود ضروريين عند تحرير عقود غير رسمية لما قد تثيره 
مستقبلا من خصام أو نزاع ٠‏ فهم فى أغلب الأمر أفراد لهم مصلحة فى 
معرفة موضوع العقد فشارى العيد أو البيت يطلب مساهمة أولاد البائع 
حتى يجتنب المضايقات عند تقسيم التركة ٠‏ وكان أى شراء من أشخاص 
معيتين يتطلب تحرير لوحه وحضود طرف ثالث والا كان الملشترى إيجازف 
بآن يعد لصا ستحق عقوية الموت. : وهكذا كان الأمر بالنسبة لشراء 
الاغنام والثور والعيد من ابن أو عبد الغير ٠‏ وقانون حمورابى صريح 
واضح فى هذه الناحية ٠‏ وكان إيداع الاشياء الثمينة يتم كذلك أمام 
الشهرد والا فان القاضى لا يتدخل اذا ما حدث نزاع * 


واذا لم يكن فى الاستطاعة فض قضية مدنية بالطريق الودى فان ‏ 
أحد الطرفين يقدم شكوى فان لم يحضر الطرف الاخر أمام المحكمة من تلقاء 
نفسه فانه يعلن بضرورة الحضور وكان الانفاق يتم فى أغلب الأحيان بين 
المتنازعين على عرض الأمر على قضاة يقررون فيه ما .يرون ٠‏ ولعل هذا 
هو السبب فى أنه عند تحرير اللوحات كان يعتبر الطرف الخاسر عادة ٠‏ 
كأنما مو المدعى أو الشاكى أما الذى يحكم لصالحه فيعتبر مدعى عليه ٠‏ 
ويصغى القاضى لأقوال الطرفين ثم يفحص المستندات المقدمة ويستمع إلى 
شهادة الشهود٠وفى‏ حالة عدم وجود مستندات مكتوبة أو لم تكن فحواها 
تسمع بحل للمشكلة فان القاضى ,يطلب الى هذا الطرف أو ذاك أداء اليمين 
كما يطلب ذلك أحيانا من الشهود ٠‏ وكانت اليمين تؤدى باسم الآلهة طبقا : 
لعادة ترجع الى عهد ما قبل السرجونية بل فى الغالب الى عصور سايقة 
له ٠‏ ومنذ عهد أور حتى أيام الأكمينيين كان يحلف باسم الملك أيضا ٠‏ 
ولم يؤئر هذا على أية صورة على مظهره الدينى ان أن الملك. نفسه كان مؤلها: 
وأما فى عهد الأسرة الأولى فان أسماء الآلهة وأسسماء. الملوك الحاكمين 
ارتبطت ببءضها فى أغلب الأحيان فَئْ الصيهة التقليدية فى كان خلفه. 
اليمث رينم عادة فى اللعيله ب حتى وان كانت القضية نظورة أمام المحكمة 2 
المدنية ب بحضور رموز ديئية معيئة ٠‏ وكانت هناك حالات ‏ نؤحخد فبها هذه 
الرموز الى خارج حرمها المقدس : وقلك حدث ذلك مثلا فى نزاع على أرضص 
همنية كأن المدعى عليه ملزما أن رشت حقوقه فى المكان موضو م التزاع 

ه يمسح وإجهة » بيته تبعا للاصطلاح المعروف ' ظ 


وكان الشاكى الذى آصيب فى آملاكه الخاصة آو نهبه أحد المغتصبين 
مثلا يؤيد باليمين الضرر الذى لحق به حتى يحصل على تعويض من 
المجموعة الاجتماعية التى أصابته الأضرار على أرضها ٠‏ وفى حالة ايداع 
المحصولات كان المودع يبحاف بقصد استرداد محصوله ان كان المودع لديه 
ينازع فى مجموع الكمية ٠‏ وكان « المعداوى » الذى تغرق احدى المر! كب 
قارب التعدية الخاص به يحلف كذلك حتى ,يحصل على تعيض مناسب 
وكان الرجل فى والة النزاع المدنى أو إلجناثئى يستطيع أن يستنقذ 
نفسه بتأيبد اقراره بحلف اليمين وقد كان ذلك مركز الرجل الذى يقبض ‏ 
على عبد آبق حين يموت الأآخير قبل أن يعاد الى مولاه أو الزوجة التى ,يتهمها 
زوجها بالزنا مع أنه لم يقبض عليها فى حالة تلبس أو الرجل الذى جرح 
أو قتل ‏ عن غير عمد خصمهة فى العراك » 


وكان حلف اليمين يلعب دورا آخر كذلك بعد النطق بالحكم فالطرفان 
المتنازعان كانا يتعهدان أمام الآلهة باحترام الحكم كأمر نهائى غير قابل 
للتعديل وقد أضيفت فقرة خاصة فى هذه المناسبة حتى لا ينظر فى التزاع 
من جديد وحتى لا تقام دعوى جديدة وكان يوضع أحيانا شرط ينص على 
عقوبة أو نعويض على من يخالف ذلك ٠‏ 
آنا التابليون التحدة فغالبا ها اسفيدلو١‏ البمتن بلفنات #مس عل من 
يغير القرار الذى صدر ؛ « ألا فليكثب عليه مردوك وزربانيتوم الخراب » 
كما جاء فى عقد من عهد نبوخودورسور : ولدينا من عهد كيروش الآنزنى 
ان من يحاول تغيير هذا القرار ٠٠٠‏ ألا فيلعنه أنو وايلليل وايا ٠.٠6٠‏ 
آلا قليضع نابو كاتب الايساجيل حدا لستقبله , ( حرفيا : يضع نهاية 


وكانت أحكام القضاة نتتاول كل شىء وفى الغالب لم كن يرد أى 
كر لأسباب النزاع ف لوسسية الحكم ولذا قاننا نراهها تتتاول مثلاا شراء 
عقار عارض فيه أبناء البائفع ولم تؤد معارضتهم الى نتيجة ٠‏ وفى عهد 
«ه سن هو بالليت » نجد أنه بعد أن باع رجل وابناه بيتا يحاول أحد 
الولدين أن يتراجع فى الصفقة وقد حكم عليه أن يوسم على الجبهة ٠‏ وقد 
أدت الابرادات المتنوعة ب وخاصة تلك التى كانت مقررة قانونا لبعض 
الوظائف المقدسة ب الى رفم قضابا من وقت لآخر ٠‏ وكان القضأة ي«حددون. 
أنصبة الشاكين المستحقة لهم أو هم يرفضون الشكوى لأنها لا تقوم على 
أساس ٠‏ وكان تقسيم المبراث كذاك سببا اتدخل المحاكم ٠٠٠+‏ ففى العام 
الثالث والثلاثين من حكم <مورابى لم ستطع .أخوان أن بيصلا الى اتفاق بسأن 
تقسيم أملاك والدهما المتوفى فتولى المدعو ندنات سن ذه أهصة1ة 
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تقسيمها « تقسيما عادلا » ولم يكن. فى الاستطاعة تصفية الشركة دون تدخل 
المحا كم بل انه كانت نحدث فيها خلال قيامها بعض المساكل التى.لا .تحل 
بغير الطريقة المذكورةء: ففى السنة الرابعة والثلاثين من حكم حمورابى رفع 
أرييام سن 815-طلة153 دعرى ضد الاخوين تسللى عشتار *83اط181111-18 
وأويل ايلى ‏ 837*111 بخصوص بيت وممتلكات أخرى اقتنوها ٠‏ 
وبينه وقد أثيت المدعى عليهما عدم صحة ذلك وانهما دفعا ثمتا من مال 
أرسلتة 0 اتسالى متاق أمه وهمكذا كسما داه 


: وقك تناول القانون حالة رجل هجر زوجبه وذهب الى مد يئة أخرى 
وعند عودته فيسما بعك ود لو يبع الحياة الزوصة ٠‏ ولحن ن القانون أنكر عليه 
همادا الحق ٠‏ راذا كانت زوجتهء نزوجت مرة أخرى فانها تبقى عع زوحها 
الجديد ٠‏ وهناك حكم صادر فى سيبار فى السنة التاسعة لحمورابى مو 
نطييق عملى للعرف. القديم الذى بنى عليه حبذا النص القائوني: ٠‏ فان المدعو 
سن ناتسير تأمأقط-طأت الذى هجر زوحته هدى عشرين عاما وعندما 
توفيت عاد ليطالب بميراث أوصيت به لاشنته! هولاتوم ‏ <طنامنو11011[1 
التى كان من الواضع أنها أمكة +٠‏ وقد ستممع « رابيئو سبيبار » و « كار 
سببار » وقررا أن « سن فاتسير “قد ترك زوجه ” « ليتايع حظة وأنه لم 
يكن بحبهأ » وقد أنزلا م يه اللوم ورفضها أن بحبياة إلى طلية » ٠‏ وكذلتقا 
ادعت .« أمات شماس طققطقطة- أقططة أنها الابئة المتيئناه لشسماس 
جاميسل للصسة اعطق سنطقطة8 وز زوحه أومى اراهتو م 2.8:2101122-لمطططنة0) 
ولم تكن لديها لوحة كما لم يستطع شهودها أن بأتوا بأدلة مقنعة قفطالب 
القضاة الى أومى أراهتوم الم.عمى عليها حلف اليمين » ورفضوا دعوىق المدعية ٠‏ 
وكذلك نازع بابلمحوم حصطلتاه]1881!11 كلا من اريشى سسباجبل 
821558-5881 وآوبار نابيوم ‏ 6103122 و]1-موطنا0 ومردوك انسب» 


118100111861 يقصد الاسستيلاء على نصيبه من ميراث فمنحه اناه 
القاضى * ظ 


| ولم تكن كل محكمة مختصة بالنظر فى كل القضايا , أذ -حدث أنه فى 
العام الثامن والعشردن مَنْ حكم حمورابى رفض قضداة بابل قبول قضبة 
أن اللدعى كان اليا في ابجييات وانيها لذلك. لم يكن له الحق فى أن يتقدم 
شكواه أعامهم ٠‏ 


وفى عددى من الحالات حدح قالوكت حمورابى العقود اك يسبباتطيبع 
القضاة توقيعها وكان من الميكن أن بصدر حكم الاعدام على هن عمل سحر١ا‏ 
لآخر ولا سمستطيع اثبنات التهمة عليه وكذا على شاهد الإانيات المزور فى 
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قضية جنائية وعللى سارق كنوزٌ اللمعيد أو القعسر وعلى من يخفى أشسبياء 
مسروقة وعلى اللص الذى لم سستطع أن يعيد المنقولات ذات القيبة التى 
اغتصيها ويدفع التعويض القانونى وعلى بالع الأشياء المسروقة., ومخفيها 
وعلى 'ثل من اشترى أو أخذ وديعة دون لوحة أو شهود من بد قاصر أو عبد 
وعلى من ادعى دون بينه ملكية شىءه مسروق ٠‏ وكان الموت عقوية من يمن 
فرصة الهرب الى عبد أو إيواء عد آبق أو قبول خدماته , إذ آنها جميعا 
تعتير سرقة٠‏ وكان ممناك قانون سوميرى قديم يعاقب المرء يقانون « الرأس 
جالرأس » فان لم يكن يملك عدا فغرامة ه؟ شاقلا من الفضة ان كان قد 
آأوى عدا آيقا مدى شهر ٠‏ وكانت عقوية الموت تنفذ على. قاطع الطرريق 
آر الجندى المتمرد حثى وآإن كان قد أحل آخر مكانه * وكان الضابط الذى 
أباح الابدال بلقى نفس العقوبة وكانت. لصب كذ لك على الملحافظط أو الحا كم 
الذى بنتقص من امئنيازات الضباطل وعلى تأجرة المشروبمات التى تؤوى 
الثوار وغلى الرجل الذى يغختصب فئساة وعلى من بحتال عل جراح بقصنا 
وسم عبد بعلامة امتناع البيع ٠‏ وهكذا ‏ طبقا للقوانين السوميرية الخاصة 
( بالالهة ) نيسابا والاله حانى نجد أن مغتصب الفتاة الذى رفض. نزو بجه 
منها يجب أن يعدم ٠‏ وفى جميع هذه الأحوال لا يوضم القانون نوع المياتة 
التى توقع على المجرم ٠‏ وهو فى بعض الأحيان أكثر صراحة ولقد كان 
اوت غر قا دننمك فى مس'ناً جره العدانة القى تبيع مشروبات أعلى مِنْ السعر 
القانونى و تر ففذى الثمن شعيرا أو نطلب سعرا أعلى بالفضة واكذا على 
الزوحة التى سجن زوجها وذهيت لتغيش مع رجل آخر رقم وجود موارد 
كاقية » وعلى ربة الدار سيثة التدبير والمنسنكعة التى :بددت هال زوحها 
وأرادث أن الهجره ٠‏ ولقد كان ذلك كذلزك فى القانؤن السوميرى القديم 
. بالنسية لازوحة التى تحاول الطلاق ٠‏ وكانت نفس العقوبة توقع كذلك 
على الزانية وشريكها فى الاثم ٠‏ وعيل الحما وكنته (*) اللذين ير تكبان زنا 
المحارم فكان الواحد منهما ,يقيد الى الآخر ثم يلقيان فى الماء ٠‏ وكانت 
عقوبة الحرق وانوقم على الأم والابن المتهمين اللذين نثبت عليهما هل 
الجر بم كل لاك ٠»‏ وعلل الكاهنتة الى تفتح حايةه أو تذهب الها لتتعاطى 
شرابا » وعلى الرجل الذى يستغل فرصة حدوث حريق للسلب * وكان 
'الخازوق عقاب الزوجة المتهمة فى أمر قتل زوجها بقصد التزوج من 1آ 


وأخيرا ٠‏ فان عقوية الموت تطبق عملا بسبدا القصاص ( العين بالمين 
والسن بالسن ) وذلك فقط حين يصيب الضرر رجلا من ذوى الحيثية ٠‏ 
غاذا مات رهل حر مرهون بسبب دين فى بيت الدائن من أثر الضرب 
أو سوء المعاملة , فان ابن الدالن يحكم عليه بالموت * واذا أجهضت فتاة 


د شا برج جا امسا بن بسجدسا م” ا700 بابسا ال جيم جبالومبج "عاتم اوريس وب وعد جرت :لعا لساك 


(جو) الكنة ( بفتم الكاف وتشديد رفتح الدون ) : امرأة الابن أو الآخ ٠‏ 


١٠١ ؟‎ 


حرة فماتت نتيجة ضريات فان ابنة الضارب تموت ٠‏ واذا نهار بيت لم 
يعن ببنائه فمات يسبب ذلك صاححمه وابنه فان عقوية الموت توقع على 
المعمارى وابنه ٠‏ ويمكن أن ينفذ الموت بطريقة غير مباشرة بسبب التجرية 
القاسية المقررة فى مادتين هن مواد القانون : لحالات أولئك الذين يعتقدون 
أنهم كانوا ضحية سحصر عمل ضدهم ولحالة الزوجة المتهمة بالزنا دون أن 
تيمسك فى حالة تلبس ٠‏ 

وكانت المحكية تأمر يقطع لسان الطفل الذى هجره أبواه للدعارة 
أن هو أنكر أبويه اللذين تبنياه . وبقلع عينيه ان هو هجر بيتهما لبعوخ 
الى يبلت أبيه أو أمة ٠‏ وكان قطع البد عقاب الاين الذى .يضرب أياه 8 
أو الجراح غير إللاهر الذى يفقأ عين المريض . إن كان من طبقة الأحرار 
وهو يقتح الغشاء بالمشرط . أو الذى نسم عبدا بعلامة عدم امكان البيع, 
دون علم سيده من تلقاء نفسه ٠‏ أو المزارع الذى يسرق الغسلال 
أو المزروعات ٠ ٠‏ 

وكان قطع الثدى عقوبة المرضع التى ترضع طفلا آخر فيموت الآولء 
نتيجة إهمالها وذلك اذا كان الارضاع دون اذن من أبوى الرضصسيع 
آما العبد الذى ينازع فى حقوق مولاه عليه فعقوبته قطع الأذن : وهناك 
قانون سوميرى ينص على ببح المذنب فى هبذه الحالة الأخيرة ٠‏ 


وكل من ضرب شخصا من مرتبة أعلى من هرتبته على يافوخه فاله 
ل ا ل يه 


وكانت هناك تدرجاته فى التعويضات عن الآضرار. تتراوح بين ثلاثة.. 
أمثال وثلائين ضعفا هن قيمة الشىء المطلوب استرداده ٠‏ وكانت ثلاثة. 
الأمثال تدفع عن المبالغ التى يأخذها الكاتب من وكيل الأعمال ٠‏ وخمسة 
الأدئال للعميل غير الأمين مما احتفظ به لشخصه أو للشىء المسروق الذى 
باعه اللص ان هات صاحيبهة قبل أن تقتص له العدالة واستطاع الشسارى 
أن شبت حسن نيثه 0 وستة أمثال للمال الذى يدعيه بغير حق صاحب 
عمل على موظفه عونده ٠‏ وعشيرة أمثقال للشىء ٠‏ المسروق من موشكيئو 
أو الحيوانات التي يبيعها ! أراعى خلسة » واثنا عشر ضعفا لقيمة الشىء. 
المتنازع علية ان ألغى القاضى حكمأ سبق أن أصدره * وثلائون ضعفا لقيمة. 


الى الذى يسرق من معبد أق التفيئوق .+ 


وكانت المحكية تقدر قيمة الأضرار التى يسيبها قطاع الطرق .٠‏ 
وكانت المديئة وحاكم المقاطعة التى حدث بها النهبه بيعائسر أن مسئولين .٠‏ 


0 


وكانت المحكمة تعاقب المزارع المهمل بأن يدفع ما يعادل المثل من الانتاجج 
فى الضياع المجاورة * 

وكانت المحكمة تطبق التعويضات المختلفة التى ,يحددها القانون فى 
حالات الحوادث التى تسيبها الحيوانات أو الجروح المتعمدة حين لا يكون. 
من نحل به رجلا حرا ومن "م فان « قانون القصاص » ( العين بالعين والسنّ 
بالسن ) يكون غير معمول به ٠‏ ظ 


النظام الاقتصادى ‏ 


١‏ . اللكية العقارية 


كانت الملكية العقارية فى سومير وآكاد منذ أبعفد العهود فى أيبدى 
أقراد أو هيئات اجتماعية وتشهك بذلك عقود السيع الخاصة بالعهد قبل 
السرجونى ٠‏ وكانت للمعابد حقولها ورياضها وكان لزوجة الايمسساكو 
ولأولاده أراضيهم الخاصة ٠‏ ولم بيكن بيت الفقير دائما فى منعة من جشيم 
(لغنى بل كثيرا ما كأن الكاهن ينهب بستان أمه ٠‏ والظاهر أنه منذ ذلك 
العهد كان يكافىء خدمة الأوفياء بمنح من الأرض اما بصفة دائمة أو بحق 
الانتفاع فقط ٠‏ 


وشت العقد الذى اشترى الملك « مانيستوسو » بمقتضاه ضياعا 
متعددة قيام ملكية مشتركة جنبا الى جئب مع الملكية الخاصة وقد جاء فيه 
ذكر مزرعة حددتها قناتان وكذا قبيلة وفرد من الناس * وقد بلغت مساحة 
احدى قطع الأرافضى أكثر من ١56٠‏ هكتارا على حيل تبلغ الآخرى بالكاد 
”© هكتارا ٠‏ 


وقد ميز قانون حمورابى ما بين الأملاك الخاصة وممتلكات الايلكو ٠‏ 
وكان الملك يتنازل عن الأخيرة كمكافأة عن خدمات عامة وهى لا يمكن أن 
يتناولها البيع أو الحجز أو الرهن أو نقل الملكية على أية صورة الا للوريث 
الذكر بشرط أداء الالتزافات المقررة وكان التصرف فى الأملاك الخاصة 
نفسها خاضعا لقيود قى مصلحة العائلة ٠‏ ومن حبث المبدأ لا يمكن بيعها 
سوى أداء لدين ٠‏ وكان الممرأة المتزوجة حق الانتفاع على بائثنتها أما الرقبة 
فلأولادها أو لاخوتها ان لم يكن لها أولاد ٠‏ أما الكاهنة أو العاهر فكانت 


٠ 


لهما قوق أوشع اذا .كان الأب قد 

نص. فى لوحة إحداهما عل حربة 

. التضرف:. -:وريما كان لكل. غائلة حق 

ْ هه على. الأملاك 2 عكرت 
8 من قبل الى بيعها ٠‏ لدو 


0 ظ 0 تمض لمن تيتتلك ذى 
رم 1 5 الكانئ أملاكا عقارية ضخمة 
ْ ل كأ الأمر كذلك ديل القبسائل 
التى اسنتتقرت فى سومير القديمة 
قرب شواطىء الخليج الفارسى وذلك 
عقب الاضطرابات إلتى حدنت .فى 
. بلاد بابل 0 للغزو الحيثى ٠‏ وقد 
اعتاد الملو لك أن 0 وا فساعنها د 
هذه المدن أوالقبائل لمنح مكافنات. 
0 عن خدمات تم أداوهضصا للدولة أو 
لأ لاظهار الشكر للآلهةأو بقصد تخصييص 
ظ اقطاعيات لأولادهم وهم لم كتقو! 
«اعجر نفلاك الملكية المعتاد على 
لوحات الطينفقل بل أرادوا أن يبضعوا 
( شكل ٠١‏ كذلك الأراضى البو منحت حد يثا فى 
كودورو ( ماحف اللوفر ٠‏ وقد فارس ) ٠‏ حفل علنى. تحت رعاية الآلهة ٠‏ ولقد 
حفروا على كثلة بيضية أو لوحة من الحجر أو الآجر رموزا دبئية وعقد 
المنحة م لعنات على كل هن يعارض أمزهم: '٠‏ وهذه المستندات المسماة 
كودورو 150100112015 ( أحجار الحدود ) التى كان يمترض فيها 
أصلا أن توضع على الأملاك نفسها لتستبقى الحماية الالهية عليها أطلق 
عليها البابليون كذلك 0 نارو 121838 ( لوحات ) ويظهر أنها كانت 


توضع فى المعابيد ٠ )١١(‏ 

وكان للقبائل التى حلت فى جنوب بلاد بابل رؤساء ومديرون ٠‏ 
وقك استقر ت كل منها فى أراض نختدلف رقعتتها ضمقا واتسبساعا وهناك 
قاممك مدنهم وقرإهم ٠‏ 


3( 11 اه 0 ,28 317111 ,3177 ,320 ,21ج ريم 


١ 


وكانت هذه القبائل تمتلك 
جزء| من الأراضى كما كانت الحال 
بالنسبة لكل مدينة ولكل قرية 
ولبعض العاثتلات ٠‏ وكانت هذه 
الأراضى كلها مقسمة الى قطع يستغاها 
الافراد وعى قطع لم 'تختلط يبعضها 
وان تشسابكت , لأنه رغم الثورات 
والغزوات ظلوا يدركون كيف 
يمسحون الأراضى ويعينون حدودها 
أو يدانه عام ٠‏ وحبل انتقلت 
المقاطعة من القبيلة الى يد الملك 
أصربرحت ملكا خاصا ٠‏ ولما كان 
الرئيس قد وافق باسم المجموعة عل 
البيع ولما كان الثمبن قد دفع للمالك 
8 .كان الحران قد دفعتت لهسم 
ل أن كان لهم فيها حق 
ما فأان هذه المقاطعة أصبحت 
: ْ لا يجوز ردها الى القبيلة أو البائعين 
ردس )02022 أو الودثة مهما تكن الأسباب ٠‏ وقد 
عودورو ر متحف اللوقر ٠‏ وقد فارس ) ٠.‏ عنى بالنص على هذه الشروط * 
وكانت الاقطاعية التى كونها الملك تمنح بصفة نهائية ونورث 
وليس بصفة مؤقتة ‏ _. كما كانت الحال بالنسبة لأملاك الايلكو فى العهد 
السابق ٠‏ وقد ظل المنتفع بالهبة خاضعا للالتزامات والضرائب المفروضة 
على الاقطاعية ما لم يحصل على لوحة إعفاء وهو أمبر كان كثير الحدوث ٠‏ 
وكانت الأرض البور من حق أول من يشسغلها وتنصبح ملكا هن 
يصاحها ' وقد منح الملك ملشسباك 8[2مقط116118 ادنته هونوبات 
ناناى 280112112101188-1153:281 2 ضسعة على حافة أرض البحر ٠‏ وقد 
اعتم بأن يقرر أنه صاحبها الشرعى ؛ لأنة أصلحها وأنشا فيها مشروع رى 
وخزانا وجعل الأرض صالحة للزراعة كما أنشأ ثلاث قرى ٠ )١(‏ 
وكانت الملكية العقارية فى إلواقعم خاضعة لحقوق الارتفاق لمصلحة 
الجيرانف وخاصة فيما يتصل برى الأراضى وكان للحاكم حق المرعى 


للب با #0 


)0 4 2 7 6و0 


لطبا 


١٠١8 


وباكودة المحصول. والهشسيم واستدعاء الرجال والحيوانات والعجلات 
لأعمال السخرة وصيانة انقنوات والمخاضات والطرقات * وقد ورد بان 
تفصيلى عن مدى الالتزامات الخاصضسة بالمنافع العامة فى قرارات الاعفاء 
التى يصدرها الملك من هذه الالتزامات ٠‏ من ذلك أننا .نقراً على كودورو 
مليشسيباك لصالح ابنتهة أن « صغار الماشية وكبارها والضرائب والسخرة 
وتنظيف ( تطهير ) الترع والقنوات والعمل فى الخزانات وجمع العمال 
للترع ونجهيزن العجلات وأعمال الحرث وقطع. وحصد الهشسيم وا,لأعشاب 
وإلخراج الملكى مهما يكن ٠٠٠‏ لقد ختم لوحة. اعفاء القرى وسلمها اياها » 
وقد وضم الملك الصيغة .تحت رعاية الآلهة حتى ,يدعم ارادته مستمطر! 
سخطهم على كل من يرغب فى أن « يأخذ من هذه القرى ماشية صغيرة 
أو كبيرة أو يخضع سكانها لالتزامات أو سخرة أو أى خراج ملكى مهما 
يكن ومهما تبلغ ضآلته » ٠‏ ظ [ ظ 


وحين أقطع «ماليشباك» نفسه اينه « مردوك ابال أدين 5 1115 113.100 
تنة 8221-16 اقطاعية لم يكن أقل وضوحا فى ذكر الالتزامات 
التى أعفاه منها )١(‏ « أن اعمفاته سرى على الصورة التالية : . 
لا نؤخذ ضريبة على باكورة ثمار أرضه ولا العشور ولا يستدعى رجال. 
اقطاعيته ضدن الغرق التى تشكل فى مدن ناحية نينا أجادة 8015 عش -قصذاة 
للسخخرة أو للعمل أو للتوقى من الفيضان أو لصيانة وتدعيم. الجسنور 
للقدوات الملكية أو حماية مدن بيت سكاميدو ودامق اداد 1001نتروكلط1 لظ . 
8 شكفونسة2ة : وهم ليسوا ملزمين بأن يسخروا للعمل فى سد 
القئاة الملكية ولاقامة الجسور ولاغلاق أو تطهير قاع القناة ولا يستطيع 
أى حاكم له « بيت بير شسادورايو » 0011850115 قطه-طام- 81‏ 
أن يخرج من اقطاعيته مزارعا من أراضيه أجنبيا كان أو مواطتا» 
ولا يجوز الاستيلاه عن طرريق أمر ملكى أق أمر من الحاكم أو أمر انساتٌ 
كائنا من يكون على أخشاب أو حشائش أو هشيم أو شعير أو أى محصول 
آخر أو عجلات أو كدنها أو حمار أو وجل * كما لا «جوز سخب ماء من "2 
ترعة الرى عند عدم وجود ماء كاف فى القناة الموصصلة بين راثى الزانيم 
استطدحصف- ه11 وقناة الاقايم الملكى ٠‏ كما لا يجوز أذ مياه من 
جدول خزانه أو تقسيم الرى الى قسمين ومد أملاك أخرى يمياه منه بقصد 
الرى د الزراعة ولا يجوز قطع الحشائشي من أرضه كدا لا ,يجوز أن تساق ' 
حدموانات إللك أو الحاكم اليها أو مجميع حا تقيها للعاف وليسوا ملزمين ' 
بتعبيد طريق أو كوبرى سواه أكان ذلك للملك أم للحاكم أو بتنفيدذ آية 


259111 1 11, 8. 9. 40 


ل 


سخرة اجلديدة يغرضها ملك أو ع او ل ات يت ا آر د 
العود اليها » ٠‏ ْ 


والآرض الفيضية التى رق 1000 دجلة وإلفرات خصضيية بطسيعها 
ما داهست هناك عناية بعمليتى الصرف والرى فيها ولقد أدرك ذلك أقدم 
سركانها وقلما نجد ايشسائو من لاجاش مثلا منذ عهنف الخلك المسن « أورئينا » 
لا يفاخر بأنه شق قنوات وبذل الكثير من العناية فى سبيل الرى * وقد 
إاستازم شق هذه القنوات قيام أعمسال « لابد أنها نتطلي سلسلة من 
المعلومات والمناهج القائية على الفن الهندسى ما لم نفرض أن اقامتها قد 
تمت على مراحل هتتسايعة كانوا يتلمسونها بتحسينات مستمرة خلال 
التنفيذ الذى لابد أنه تطلب زمنا طويلا حتى عن طريق العمال العديدين 
الذين كانوا لا يتنساولون أجرا كالسحناء الذين كان يكتفى بالكاد 
يتغذ يتهم * وعلى ذلك فنحن مضطرون الى أن نعتقد أنه كانت هتاك دراسات 
تمهيدية ىم مشروعات مبدثئية 3م خطة نهائية تتطلب استعمال أجهزة 
للقياس والتسوية وعمليات حسابية تستجل نتسائج المقاسات التى تمست 
على الأرض ومقدار العمل المطلوب تنفيذه » ٠ )١(‏ وقد وصلت الى أيدينا 
بعيض التخطيطات للقنوات والنهيرات من عهي ما قبل السرجونية ومنها 
مثلا قطعة من لورحة مثلث عليه! قئاة حومادمش ا 21:80120888نا110 
التى شقت بأمر من أياناتوم والتى الحق بها خزان تزيد سعته على الألف 
هكتولتر ٠‏ وقد دعم النتمينا ابن أخ أياناتوم هذا الخزان وأكمل قناة أخرى 
تصل النهرين كما دعمة كذلك فيما بعد يزمن وحيز األك أو ركاسينا الذى 
أصلح قناة جرسو القديمة المعروفة ياشم « للجرسق ب أمير ب فى ل 
سور » وقهك فصلت إاحدى اللوحات أعمال الساحخرة : وكان العمسل 
المفروض على الحفارين المحدرفين أهم بكثير من عمل العمال العادين 
وكان طول هذه القناة 86 مترا وقد نم ذنفيذها ونقا لخطة موضوعة ٠»‏ 
وأعا جوديا فلم يشر الا عرضا الى مشروعاته الأخرى لأنه كان مهتما كل 
الاهتمام بالأعمال الدبنية و باعادة بناء المعا نه ٠‏ ومم ذلك فقد شق القناة 
المسبما « نحرسو أوشو محال [01185101123881-تا و28 اع طذلة » 
وهو حدث محلى خلد قى اسم لاحدىق سئى حكيه ولابد آنه أضطر الى ابقاء ‏ 
القئنوات التى كانت موحودة قبل عصره فى حالة صالحة للملاحة ذلك لآن 
نقل مواد البناء من أخشاب وأححار ومعادن كان الم عن طر بق الماء وتطلب 
١(نزالها‏ الى البر اقامة رصيف بالقرب من إحدى بوابات الدننة وقد عهد 
فى بلاط الهة تتسرسيو بصئانة اواك والحداول وآأدوات الرى ل 

مزارع الأرض المقدسة ٠‏ 


لما 
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وقل شق « أور| نجور » ملاك اور قناة الحدود المسماة نانا حوجال. 
212121118-801182 و « ساوى حوضها بأمواه المحر » وهناك لوحة من 
ذلك العهد تحتوى على أحور النساء اللواتى استخدمن فى عمل سد من 
القصسب عند رأس القناة ٠‏ وقد قام سسن إايدينام 512-10111983 
من لارساب ب «احقر دجلة التهر العويكي برو ده بمباه طيية 
وقارة دوت انقطاع 4 * 


وبعد أن حقق حورابى وحدة الامبراطورية بدأ فى القيسام 
بمشروعات هسامة فقشنق نهر حمورابىي 81نم نشتم 101-112 
« ثروة الشعب التى تجلب ماء وفيرا لسومير وأكاد وتحول ضفافها الى 
حقول منزرعة وتهيل أكواما من الغلة وتزود شعب سومير وأكاد بماء دانم 
الجر بان 9 ولم بتدثر نهر حمورأ بى كلية فقد كان بلدا من الفرات أسفل, 
كيش فى مستوى بورسيبا ويبجرى فى اتجاه أوما ناركا إداعا الى يساره. 
وبعد أن يصل الى لارسا يتجه نحو الخليج الفارسى ٠‏ وتبين لنا الأوامر 
الملكية كيف كانت السلطة المركزية تنظم وتستخدم السخرة فذرى الملك. 
يأمر بوما « سد ادينام 4 حا كم لارسا 5 « استدعاء من كانت ذى. سحو زانه. 
حقول على ضفاف قناة دإمانوم 18538201172 بقصد تطييرها وأله يجب 
الانتهاء من تطهير قناة دامانوم عند تهابة الشهر » وفى مناسبة آاخرى ثرآه. 
يأمر نفس الموظف بالانتهاء فى مدى ثلاثئة أيام من تطهر القناة التى تصل. 
حئنى أوروك والئى لم 'تكن قد أصلحت حتى هذه إللدينة ٠‏ 


ونثست الاعفياءات التنى منحها ملبشيباك قيام السخرة بقصد الصيانة. 
وأعمال السدود فى عهد الأسرة الثالثئة ٠‏ وثبين رسائل موجيه الى الملك. 
كودود ايلليل 000-11111:اصظ كيف أن الموظفين المدوط بهم الاشراف 
على عمليات المياه كانوا يؤدون واحباتهم فى القرن الرابع عش : فقد أبلغ 
أحك المفتشيل عن وال سد احدى القنوات على وجسه سمح فيه برى 
اقطاعيشن ألا أنه حرم عشم إن اقطاعية أشرق من الماء حتنى جفت تنماما 
فضاعءت غلتها ٠‏ وقد دافع الوالى عن نفسه مدعيا أنه لم يهمل حقلا والحداء 


وفى العهد البابلى الجديد وصل نبوخودوروسور الثانى ما بين دجلة 
والفرات عن طريق الحائط الميدى الذى كان ضفة لقناة وأنهى عند بابل 
الدواتدل النى نسئك ضفاف الأراهتو 01اأطوتدف التى ددأها أبوه ٠‏ 


ولقد كانت القنوات الكبيرة وهى المشروعات الوطنية التى أنششت 
أصملا بقصك اصلاح الأرضص وتزوددها بالمصارف , كانت فى الوقت نفسه 
ممرات ماذبة رائعة و لكنها كانت تتطلب معدهودأ كببر| ألعسانثها خاصة 
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لأن الأرض كانت رخوة والضفاف هشة جدا ٠‏ وكانت مياه الفرات تصيل 
الى خط عرض بابل محملة بالرمل والطين وهى فى الوقت الحاضر تحوى 
كيلو جراما فى المتر المكعب فى الأوقات العادية أما فى موسم الفيضان 
فقد يبلغ ما تحويه 8" كيلو جراما ٠)١(‏ أما القنوات الآقل أمحممية والجداول 
فكانت تحملى الماء الى أطراف الحقول والمراعى ومن هناك كانت تسحب عن 
طر يق أدوات رافعة تديرها ثيران أو بواسطة دلاء ورافعة وذلك منذ عهد 
ها قبل السرجونية ٠‏ وقد مثلت هذه الأداة فى منظر للحياة الزراعية على 
خاتم أسطوائى وهي تستعمل حتى اليوم ليس فى الشرق فحسب بل فى 
بعض أقاليم فرنسا نذكر منها وادى اللوار بين انجية ونانت ,2 وقد نص 
حمورابى على عقاب من سرق مشل هذه الأدوات فكان اللص يدفع 
للمسروق منه خيسة شواقل مقابل الأداة التى يديرها التور وثلااثة 
شواقل فقط لأداة الدلو ٠‏ وفى العام الأول هن حكم دارا الثانى ثم اتفاق 
بين بعض أهالى تييور مؤداه أن رى ضيعة معينة يتطلب أريعة حيوانات ٠‏ 


ولم يكن ارثفاع الماء يزيد على أربعة أمتار وقت انخفاض المياه فى 
التنماء* وفى هذا الفصل من السئة ثروى الحقول ثلاث دمرات الآن بمعيدل 
+2 متر مكعب لكل هكتار ٠‏ وقد نض قانون حمورابى على عقوبة من 
يتسبب فى حدوث أضرار تلحق يحقل آضص بسبب اهمال مزارع فى 
صيانة جدوله : فان حو أهمل تقويته ونجم عن ذلك صدع فعليه أن 
بعوضه عن المحصول الذى أتلف فأن عجز عن ذلك يباع هو وكل ما يملك 
مقابل مبيلغ يقسم بين من لحقهم الضرر ٠‏ وأما من"أهمل اعادة السد بعد 
أن كون قد فتحة لرى حقله قانه مسكول كذلك عن الفيضان الذى يغمر 
الأراضى المجاورة 2 وعليه أن يدفم تعويضا يتفق ومتئوسصط غلة هذه 
الأرض ٠‏ وأما اذا كان الأمر ,يتعلق بأغراس فأن الثمن يحدد ب « حور » 
من الشرعير عن كل « جان » من الأرض أى /لا؟ هكتو لثر عن كل هكتتار 
تقريبساء 


ولع لكت الراع فى بعائرة "الى هنا يقر من ستقيها وطح كلقي 
وكانت تطلق الحمير والثيران والأغنام لترعى مناك ء وكان الرعاة 
يتقاضون عادة أجرا سنويا عبارة عن / جور من الشعير (٠٠5ر "١‏ هكتولتر) 
فى عهد حمورابى ٠‏ وان ضاعت من راع احدى المواشى كان, علمه أن بأنى 
يغيرها على حسابه وكان لزاما علبه أن بزيد من القطيع طبقا لاتفاقات مع 
المالك فان هى غير عامدا من حالة القطيع فباع لمصلحته احدى المواشى قانه 
يعرض نفسه الى أن يدفع تعويضا قد سلغ عشرة أمثال قيمة ما سرق 
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أما إن كان قد حل بحظيرته ضرر ما فعليه أن يعوضه على حسايه ما لم 
يستطع أن يبرىء نفسه بحلف اليمين عند حصول الكارثة ان كان ذلك 
لطروف قاهرة خارجة عن إرادته ٠‏ وكانت الحظيرة كباقى المبانى الريفية 
مينية من القصب ٠‏ وتقدم المناظر الخاصة بالمراعى والمنقوشة على الأختاع 
الاسطوانية أمثلة عديدة على ذلك ٠‏ 


وكانت تحرث حقول الحبوب بمحاريث تجرها ثيران ٠‏ وقد ظهر 
على احدى الآسطوانات القديمة جدا منظر للحرث يمسك فيه الحارث 
بذيل المحراث بكلتا يديه ٠‏ وظهر بالمنظر رجال مزودون بالعصى والسياط 
يدفعون بها الحيوانات وكان هناك نوع من المحاريث أكثر اتقانا وبها مذرة ٠‏ 
وقد حدد ايجار ثيران الحرانة فى عصر حمورابى بأربعة « جور » من 
الشعير ( أكثر من ه هكتو لتر ) فى السنة + وقد نص القانون على ما قد 
يحدث للماشسية من حوادث أى يسبيب خطأ صادر عنها كما حدد 
التعوريضات ٠‏ وفى العصر ما قبل السرجونى من الممكن تقدير نسبية 
المحصول للبذر وانتاج 'لهكتار بالكو من سبانات فى لوحات الايشاكو 
لوحالاندا ٠‏ فكان معحصو ل الهكتار د - حوؤالى 5 هكتو لترا من الشعير 
عى ثمرة بذر 14 لترا أى بنسبة تزيدفليلاعن له : اه 


وفى عبر أور 0 ا ورعاة 0 اليلد يستأجرون 
وتزائت هناك 0 للزراعة : قف اقيم مخيص 0 كاهن انسح 
عله الأشخاص البمن 0ك اق ا الحقل د « عسيد دثيران 6 وأنهم 
'تناولوا أجر هم وأنهم قدموا حسا باتهم بانتظام 0 


وطبقا تقانون حمودابى كان على الرجل الذى أخذ قطعة أرضن: ولم 
ستثنيتها شعيرا أن يدقع للمالك ما ,يعادل غلة الزارع المجاورة ٠‏ أما ان لم 
يكن قد زرعها اطلاقا فعليه أن يصلحها ويبذرها ويسلم 0-6 ا 
واذا كان قد نعاقد لمدى ثلاث سسنوات على زراعة قطعة أرض لم تكن قد 
استص لحت يعد ولم بحافظط على ارشساطه» ٠‏ قان عليه فى السنة اأرايعبة أن 
بيذرها ويقدم للمالك « جور » وإحدا لكل « جان » ( حوالى 7ارلاهكتو لثثر 
تقر دبأ لامكثار )* وكُى حالة اثلاف زوبعة للمحص.ول الذى نم جمعه قاله : 
اذا كان المآلك قد تم الدفع له فان الخسارة جميعا نقع على رأس المزارع * 
أما اذا كان هناك اثفاق. زراعة مشاركة بنسسة النصف أو الثلث ولم لحن 
النصيب قد دفم بعد فان ها بقى هن المحصول يقسم وفقا للاتفاق ٠‏ وقد 
حمى القانوث صغاد المزارعين الذين كانت مواردهم لا تكفى لشراء مأ يلزم 
للبدء فى الاستغلال فاذا كان هناك نفاهم بينه وبين جار له للبدذر ء فان المالك 


بلات “1 


لا يستطيع أن بمسه: حتى زمن الحصاد واذ ذاك. يأخذ المستحق له ٠‏ 
أما الزارع الذى استدان بفائدة ولم يستطع أن يجنى محصولا لظروف 
خارحة عن ارادتنه كحدوت عاصفة مثلا أو نقص الماء فى القئوات فانه ليس 
ملزما بدفع أية فائدة عن تلك السنة ٠‏ وريجوز من جهة أخرى رهن حقل 
مقابل سلفة ٠‏ 


وكان يعهد فى نفس العصى بزراعة مزرعة أحيانا الى. رجل يوجر 
خصيصا لهذا الغرض يأجن سنوى قدره 8 جور من الشعير وهو نفس 
الأجس الذى يدفم الى الراعى ٠‏ وكان المالك يقدم ما يلزم. للزراعة من 
ماشية ٠‏ واذا قبض على المستأجر متلبسا سرقة حنطة أو نباتات. فانه 
يحم عليه يتطع اليدين ٠‏ وان هو أهمل شئون. الحقل أو قسام بتأجير 
المواشى لل الغير. أو سرق المذور . قانه يلزم بدقم. ٠‏ حور من الشعير عن 
كل ٠٠١‏ جان. من الأرض ( سوالى ٠٠ر5‏ هكتو لثر لكل هكتار ) وان لم 
يكن. فى استطاعتة. أن يدفم ذلك قانه نظضل مر تبطا الى الأرض ١‏ بس 
الماشسة » ٠‏ 


وفى عهد الأمراء الأكيينين ‏ كما فى عيد الأسرة الأولى ‏ كان 
يتم التعاقد على الأراضى لمدة ثلاث سنوات مما يجعلنا نفترض احتفاظهم 
بدزية. المحاصيل مدق ثلاث سنوات وكان الايحار بدقفم بعضه فضصة 
والبعض الآخر عينا. : نبيذا أو دقيقا أو حيوانات.٠‏ وكأن يدفع تعويض 
للمستأاجر ان هو أخشرج من مزرعته قبل انتهاء أجل عقده ٠‏ 


وحين يأتى موسم الحصاد كان يقطع المحصول ثم يوطا بأقدام 
الحيوانات ٠‏ وقد حدد حمورايى أجر الثور الدارس فى اليوم ب 5١‏ «قا» 
من الشعير ( ١7‏ لترا ) وأجر الحمار ب ٠١‏ « قا» أما أجر العجل 
أو الجحشش. ف١ «١‏ قا» فقط ٠‏ وكان أجر عربة الثور مع سائثقها ١8١‏ « قاء» 
يوميا أم ١‏ آجحرة العربة وحدها ف 5٠‏ « قا » وكان العامل الزراعى ‏ كما 
هى : 5 قمحات من الفضة. خلال الشهور الخمسة الأولى وخمس قمحات 
خلال الشهور السيعة الياقية * 

وكانت إلبساتين تكون نوعا ثالثا من الأملاك. العقارية: بعد. المراعى 
دالاراضى المنزرعة ٠‏ ولا كانت أقل اتساعا من حقول الحبوب فانها كانت 
تقاس بدقة أكثر منذ عهد ما قيل. السرجونية ٠‏ وكانت تزرع بها اللخضر 
وخاصة البصل وكذلك الأشجار * .ولقد كان الأمر كذلك. فى عهد أجادة , 
حملث: وود ذكر. زراعات الليصل, فى قينا نج بلغت.. ١‏ سان ؛( ذمكرهة؟ أر ) ٠.‏ 


ذا 


وقد حدد حمورابى نصيب المالك بثلئى محصول البساتين فى حالة 
الأثمار الكامل فان أدى اصهيال المستانى الى لقص الانتاج ٠‏ فهو يلزم بد شع 
ها يتئناسب والغلة العادبية ٠‏ وكانت مدة عقد ايجار الحقل الذى يحول الى 
بستان خمس سنوات : كانت الاريع الأولى منها للزراعة والسنة الخامسة 
لاقتسام المحصول ٠‏ وطيقا لتقليد سوميرى قديم كان من حق المالك أن 
بقسم البستان الى قسمين متساويين ف تاركا الأرض التي لم تزرع بعد ضمن 
خحصة المزارع . واذا كان الماح 1د يقم بأى اصلاح , فعليه أن ببدئع على 
أساس الغلة الطبيعية كل سنة كما 0 بأن يجعل الأرض قابلة 
للؤراعة ٠‏ وان هو تسلم أرضا بكرا فعليه كذلك أن بيعدها ولكنهة يقدم 
فقط « جور » وإحدا من الشعير لكل « جان » من الأرض فى كل سسئة من 
الايجارة ( عقد الايجار ) ٠‏ وكان التعويض عند قطع شسجرة من البستان 
دون علم المالك ٠٠‏ شاقلاا من الفضة كما كانت الحال فى القرون السابقة» 
وكان فى الامكان تقديم محصول زراعة النخيل مقدما من آحل تصفية دين 
ولكن الدائن لم يكن ملزما بتحمل هذه المجازفة ٠‏ وكان اليستان ‏ شأنه 
فى ذلك شأن كل ملك عقازى ‏ يقبل كرهمن وقد ظل الأمر كذلك حنى 
نهاية الامبراطورية المابلية الجديدة ٠‏ 

وكانت 'نقدر قيمة الأملاك المبئية تبعأ للمساحة التى تشغلها وكانث 
نفاس بدقة فى المدنث وكانت هذه الآخيرة (أى المدن  )‏ على الأقل فى 
منشثها ‏ أمكنة مخصصة فقط للعبادة أو المأوى وأسواقا فى إلوقت 
نفسه ٠‏ وكان أغلب الأهصالى يعيشون فى الريف فى أكوام من الطمى 
والقتصب وأحيانا فى خيام وربما كانوا يفعلون كما ,يفعل العرب اليوم فى 
هذه الجهات فيحفرون كهوفا محاطة بالحصير والقصب اتقاء لغائلة الحرء 

وكانت أقدم المنازل التى كشسف عنها بين خرائبه شوروياك مكونة 
من غرف صغيرة وتنحيط يعناء مستطيل وهو طراز نجده كثيرا فيما بعد على 
الرسوم التخطيطية للمعمارسن وكذا فى المنضات الخاصة بالامبراطورية 
الجديدة وكانت تبنى هن إللين ٠‏ وكان السقف يقوم على دعائم من كتل 
خشبية أما الأبواب والمتاريس فلم تكن جزء! من العين ( المأجرة ) ٠‏ انظرا 
لندرة الخشرب واعتبارها من المواد ذات القيمة التى يستطاع رهئها على 
حدة ولا تباع عندما سباع البيت كما يمكن أن تكون ملكا 0 : 
وكانث الكثير من البيوت خاليا مئها ٠‏ وكان إلبيت البابلى عادة مكونا من 
طابق واحد وقلما كان من طابقين وكان للعقار أحيانا حق المرود على ينك 
مجاور ولكنه كان فى أغلب الأمر بنفتس على الشارع مباشرة ٠‏ 


ذفى لاجاش فى عهد ما قبل السرجونية بيععت بيوت تراوحث 
: مببباحيها: ما بين مير 0 ١‏ سيار ( اور؟؟ ال اكركه منترا مر بعا ) وكان 


هاا 


متوسط الشمن فى عهد حمورابى ٠6‏ شاقلا اللسار وربما ارفج الى ١/ا ‏ 
-شاقلا أو هبط الى شاقلين أو ثلاثة شواقل ٠‏ وكانت قيمة أرض البتاء 
2 فى المدينة تبلغ فى المتوسط ؟ ضعفا لقيمة الآرض المنزرعة حبوبا 
ولكنها كانت فى الأرياف أرخص من ذلك ٠‏ وقد قدرت بعض الصو امح 
بشهن لا يعدو - شاقل للسار وهو بيعادل ضعفيل ونصفا أقيمة الأرض ‏ 2 
وقك -حادث قانون حمورابى أتعاب . المعمارفق شاقلن للسار ,كمي حمل 
مسئولية أخطاء اليناء فكان علية أن يعيد على حسابه بناء الحائط الذدى 
ينهار وأن .يأتى 'بأثاث: بدلا من الأآثاث الذى يحظم أو.بعبد بدلا من العبد 
الذق يموت وأن يدفع حياته مقابل حياة المالك الذى يموت نحت الأانقاض ٠‏ 
وكان من الممكن رهن العين المبنية(١)‏ وكان الدائن فى العهد البابلى 
الجديد يسكنها بنفسه وأحيانا أخرى يترك للمدين استعمالها ٠‏ وفى عهد 
نبوخودوروسر الثانى (؟) رهن المدعو « شابيك زر » 1 
استه إلى شولا ذلتامطا8 الذى أتى ليعيش فيه وكان ايجار البيت يعادل 
فأئدة قبمة السلفة ولكن و حين احتاج الى المال بدوره طلب من نرحدال 
أوباالمبت 115ل1-0118[1معنه21 5 مينا ىو ١5‏ شساقلا ومو اليه ببست 
ل 0 رهن ولا كان بعتزم اسكدواز السكن فيه فاله كان 
ايجارا يعاودل فائدة المبلخ انريم ش 


؟' ل الصسناعة وتعليمها 


منذ آيعبد العهود كان هناك تنظيم أولى على الأقل فى شئون بعضص 
الحرف : ففى عهد دونجى كانت عملية النسيج نتم نحت وقابة رؤساء 
.عمال يعينهم الملك ٠‏ وقد نظم قانون حمورابى وحدد أجور العمال المعينين 
بالماومة بأربع أو خمس قمحات من الفضة ( من ١‏ سنتيجز أما الى ٠٠‏ ) ,2 
كما حدد كذلك اتعاب المعمارى والمبيض دون أن يغفل تحديد مسسلثو ليتتهم 
المدنية عن كل خط فى التنفيذ ٠‏ وقانون حمورابى المشار اليه دليل كذلك 
على وجود نظم لتعليم الصشاعة عنك نهائة الألف الثالئة وكان المحوز لارجل 
أن بأخذ فى بيته صبيا لتربيته وتعليمه حرفته فاذا ما استطاع أن لجعل 
منه صانعا جيدا فانه لا يجوز لوالديه الشرعييل أن يطالبا نرده ما داما 
كان فد كيلا الإتفصال عنه » لا اذا لم يكن الصبى قد تعلم شيثا فائه 
يستطيع أن يعود الى بيت أبيه ٠‏ 


0 اال 3920000000 بطح 


0( ظ 0 .128 عاط يعو 


١13 - 


يعهد بعبده الى آخر حتى يتعلم مهنة على بديه وكان معنى ذلك فقدان قائدة 
رأس مال قدره فيتيا مينا ولكن رأس المال .هذا قد نزيد قيمته وعلى ذلك فان 
السسد كان بحتاط الما فك ,بنتجم عن حدوتث 'الأمر الأول ٠‏ فكأن معلم الصبى. 
يدقع نعويضا إن هو أهمل تعليم الصبى حرفته على الوجه المرضى ٠‏ ونظر! 
تعليمه وأقصى ها كان يندت إن تقدم له هدية رهزا للرضى ٠‏ 


وفى السنة السجاسة من ين وق ا حبازا كان عددة عيد 
آخن كصبى مدى نسعة شهور وكان عليه أن يستيقيه ستة شهور أخرى 
ولكن أن لم يكن قد دربه ال م ا ور الدقع 


اع ف ل ل م يه 


وفى العام التالى عهد «اثى ماردوك ال ماخر قط موق ا 1 4. 
بعد الى « حاشاداى 283858081 4 عله وين الأمير اللكئ ليتعلم حرقة ' 
الحجار فان. لم الي مرضية فان. حاشداى يدفم ملا مينا من الفضة 
الى اتى ماردوك بالاتو * وفى نفس العام عهد زوجان بأحد عبيدهما ليتعلم. 
الخدمة مدى سث سئوات على أن يعطى معلية هدية هى لباس قسميته أربعة ‏ 
شواقل ان هو نجح فى تعليمه أما ان فشل فى ذلك افانه 0 
من الششعير عن “دل يوم من أيام السئوات الست 2٠‏ 


ولم نكن النئيجة دائما رائعة وكان الخدم يجد نفسة ملزما يدقع 
التعر بض المنفق عليه وكان بشعل ذلك عن ' . طيب شاطر مادام قد انتفع بقدر ش 


وقى العشزرين من نشريث فى السنة الثامنة من كم كيروش كان. 
نوا 1101156582 قد عهد الى بل انبر “17نا261-6 » بتعليم اتكال اذامازدوك 
818210011 قتنةاععلاط النسيج مدى خمس سسنوات وكان الصبى. 
يات فى كل يوم ب.« قا » من الشعير والملبس . وقد انعهد النساج أن يدفع 
فى حالة عدم كفاية التعليم تعويضا قدره ١‏ « قا » عن كل يوم وقد 
يي الى هذا الاتفاق غرامة وكا عكس ون شناقلا من الفضة على من. 
إفسيكفة + اوفى. الفلزيين من "أن ,1 الضيطون: ).فق النينيةالقاملة. الى سه 


عشرة شهور من انتهاء السئوات الخمس كان العبد ما جلحك رم م 
هذا خمسة شواقل الى نو اننا : 


» ل الاحسارة 


كانت الأنهر والقنوات السيل الطبيعية للمواصلات بين مختلف 
عناطق سومير وآأكاد منذ عهود ما قيل السرجونية بل ان معظم مدنها كانت 
منتثرة على طول ضصفاف الفرات ٠‏ ولقد نقل الملك العجوز « أورنينا » 
الأخشاب اللازمة لتشييد معابد لجش عن طريق الماء » كما أن « مانشستوسو 
01 > قد استعمل نفس السبيل لنقل مسلة الديوريت التى 
نقش عليها قائمة بما اقتناه من ممتلكات »2 ولقد استجلب « دوديا » كذلك 
الأخشات والأحجار والمعبادن التمينة عن طريق الأنهر أيضا * وتحمل بعضص 
الأسطوانات العتيقة صور قوارب واننا لنلاحظ أن حيوله بعضها فى عصر 
أور تبلغ سعة 5١‏ « جورا » من الشعير ٠‏ وكانت تستعمل لكل أنواع 
المشحونات من ركاب وحيوانات وحبوب وزيت ودقيق وخشب ومختلف 
المواد ٠‏ ولم تكن السفرة من لاجاش الى سوسه تستغرق أقل من شهريين 
عن طر بق القناة ٠‏ وقد حدد قانون حمورابى الايجار اليومى للقارب سرعة 
٠‏ حورأ بمقدار بك شاقل » أما ايجار القارب السريع فقمحتان ونصف 
قمحة * وكذا -حدد أجرا ستو يا للمرا كبى قدره ستون حورا كمأ قدر 
ترميم القارب حمولة ٠‏ جورا شاقلين وحدد المسئولية فى حالة فقدان 
المركب وحمولتها ٠‏ ولم تقل حركة الملااحة النهرية فى العصر البابل 
الحديد : قفى عهد نابو نيد دفع شاقل وربع شاقل من الفضة لقاء استتحار 
مركب لنقل ثلاثة ثيران وأربعة وثلانن رأسا من الماشية الصغيرة قدمها 
الأمير الملكى لشسماش وللألهة الآخرين فى سسيبار ٠‏ وهذا وقد ارنفعت 
التعريفة المعتادة لاستئجار القوارب مئذ عهد حمورابى وبلغت فى المتوسط 
ش_اقلا فى اليوم وكان القارب يباع بسار بتراوم بن ٠١‏ و ٠؟‏ شاقلا ٠‏ 


وليست لددينا معلومات عن انشساء وصيانة الطرق البرية فى بابل ٠‏ 
ولقد كانت هناك قوافل بين العاصمة والمدن الرئيسية فى عهد أجاده ٠‏ 
كما أن رسلا عديدين فى أيام .لوك أور كانوا يرتحلون حتى عيلام يقصد 
توصيل أوامر الأمير وأغلب الظنْ أنهم كانوا يسلكلكون الطرق المحادبة 
للأنهر والقئوات أو الدروب التى تخترق السهل ذزمذا يجدر ذكره من جهة 
أخرى ان الحاجة التى اضطرت سكان بابل منذ أمد بعيد الى استيراد عدد 
من المواد الآولية من الخارج لعدم وجودها فى البلاد قد حملتهم على تنمية 
التجادة الخارجية وخاصة مع عيلام فى الشرق ومع آسسيا الصغرى 
وشواطىء البحر الأبيض فى الشمال العربى ٠‏ وقد مارسوا هذه التحارة 
عن طريق عقود العمولة أو تعيين وكلاء » فاذا كان الأمر يتعلق بانهاء 
صققة أو ديمع بيت أو حقل أو شراء عبد أو تحصيل سن أو استثيحار مر كب 


١١م‎ 


أو .استعارة “'شعير أو استنائجار مزرعة :أو حيوان , :قان :صاحب الشسأن كان 
حين 'لا يستطيع. الحضور بنفسه ‏ يختار وكيلا ويحدد له كتابة مهمته 
ويخوله سلطة 'تحرير العقد وتثبيتهة بقسم * 


أما فيما مختص بالتجارة صع المدن البعيدة أو اليلاد الأجنبية فأن 
رجل الأعمال كان يكون نوعا.من شركا المساهمة وكان يعهد بمبلغ من المال 
لاستثماره تحاريا أو ا ليسيعها الى مرتحل تجارى يضع تحت 
تصرفه مواهبه وتجارية ومهارته ٠‏ 


وقد حدث أن لازم حكم حمورابى توسع هاثل فى التججارة مع الشمال 
والغرب نشبحة للتوسصسح السياسى لبابل المتحدة وكانت العاصمة الحديدةٌ 
اركن الحقيقى لنجارة الشرق وذلك بفضل مركزها الجغرافى بين آسيا 
العليا والدنيا حيث يتقارب النهران ٠‏ ولقد كرس المشرع كذلك مواد 
عد بدة من قانونه لأعمال كبار التجار ونظم العلاقات بيل صاحب العيل 
والمستخدم ولكن لم تصل الينا لسوء 0 المواد الأولى التى تنص علل 
كيفية انشاء الشركة ٠‏ 

وكان الأمر يتطلب ‏ كى تصبح الاتفاقية صحيحة . أن يكون مهناك 
صك مكتوب يعين الواجيات المفروضة على الوكيل ٠‏ ويحدد بالدقة المال 
أو البضاعة المودعة نحت تصرفه هم السلفة الممنوحة بغير مقابل للرحلة ٠‏ 
وكان على المستخدم أن يمسك حسايا دقيقا عن عملياته ويسجل كل 
ما حصل عليه من أرباح ٠‏ كما كان عليه عند عودته أن يقدم كل رأس المال 
الى موكله مقابل ايصال يذلك ثم يأخذ من الأرباح النصيب الذى كان قد 
اتفق عليه قبل الرحيل ٠‏ أما ان كان قد قام بصفقات غير مربحة نتيجة 
اهمال أو سوء تصرف فعليه تعويض ذلك باعادة المبلغ الذى كان قد عهد 
اليه به مضاعفا * ومع ذلك فما عليه اذا استطاع أن يبرر أسباب الخسارة 
الا أن يعيد فقط المال الذى عهد اليه به كما أنه يعفى من دفع أى شىء اذا 
كان المال قد ضاع بسبب سوء الأآمن فى الطرق أو لأسباب قهربية أخرى 
ويسترط أن يؤيد ذلك بالقسم ٠‏ ولم يكن ليقبل النظر فى ئزاع بين موكل 
ومستخدمه الا على أساس أدلة مكتوبة ٠‏ واذا ارتكب المرتحل خطأ فى عمل 
الحسابات فى غير صالحه أو ان هو لم يحصل على ايصال عن مبلغ منصرف 
فانه لا بس :تطيع استرداد هذا المبلغ فى هذه الخالة ٠‏ وعند عدم وحود مستند 
مكتوب ؛ فان الشخص الذى يقوم ضده الادعاء يستدعى الآخر فى المعبد فى 
حضرة الشهود * وكان يحكم على المرتحل الذى يثبت عليه أنه مدين بدفع 
ثلاثة أمثال المبلغ للدائن ٠‏ أما ان كان رجل الأعمال هو المخطىء قانه يدفم 
للمرتحل ستة أمثال المبلغ الذى احتجزه بدون وجه حق ٠‏ 


ولقد كان الأمن مضطربا فعلا فى طرق القوافل الأمر الذى دعا ملوك 
بابل فى القرن الخامس عششسر الى الشكوى من التحرشات وجرائم القتل التى 


وفى القرون الأخيرة من الملكية المابلية كان رجل الأعمال بر تبط فى 
أغلب الأحيان بالأجانب وخاصة بالأراميين الذين انتشرت لغتهم فى 
ميزو بوتاميا وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى + وكان على المرتحل 
التجارى أن ينهى أعمالة خلال المدة المحددة فى عقد الاستخدام وكان عليه 
كذلك أن يعود على الأقل بما يساوى المبلغ الذى تسلمه لأنه كان ,تحمل 
الخسائر وحده على حين كان يقسم الريح بالتساوى ‏ ان كان هناك ربح ٠‏ 


ولقد كان عقف الشركة معروفا فى الحضارة السوميروا كادية حتى 
قبل قيام عقد مساهمة الشركة بين التاجر والمرتحل الذى يأخذ المال 
أو التحارة لاستثمارها ٠‏ كان معروذا فى أول الأمر فى صسورة ارتباط 
دن ششخصين أو أ'كثر يققصدك شراء وزراعة حقل ولخن الشروط اللخاصية 
بالعملية لم تكن مبينة ٠‏ 


وات علينا أن ننفظر حتى قيام الآأسرة الأولل السابلية لكى تصل الى 
معلومات أتم فان الشركاء لم يكن يتحتم عليهم أن ,يكون أساس اشتراكهم 
رأس مال نقدى بل كثيرا ما كان هدفهم استعارة المبلغ اللازم لتنفيذ 
مشر وعاتهم مع تعهدهم متضامنيل بالسداد ٠‏ وفى حالة حل الشركة كانت 
الأرباح والخسائر تقسم ثبعا الأنصية المتفق عليها وقت انشائها » وتكون 
التصرفية عامة أو كما كان يقال « ابقتداء من قش الثين الى الذهب » وكان 
اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضائية . فان حدث وقام نزاع بين الشركاء 
أرسلوا الى المعبد ء حيث كان المدعى عليه يلزم بالقسم لتبرئة نفسه من 
الاتهامات الملقاة عليه * وعلى كل حال » فانه كان لزاما على المستحوذ على 
ممتلكات الشركة أن يعلن ويقسم أنه لم بخف شيئا منها ٠‏ 


وهاك نموذجا من عقد شركة ديل شخصين لأغراض تحارية بصفة 
عامة )١(‏ « كون اريب سن 15216-8512 ونور شماش 881طدهقط8-تاهل2 
شركة وآتيا الى معبد شماش وقرر! مشروعهما ٠‏ فهما يشستركان 
معا على الشيوع فى الفضة والتجارة والعبيد والاماء فى البخاريج والداخل 
ومشروعهما واضمح : فضة مقابل فضة ,2 عبد وأمة 2 وبضائم فى الخارج 
أو الداخل هن الفم الى الفائدة » سوف لا يتنازع الأخ مم الأخ , لقد أقسما 


و مساو سمه حص سمه 


)0( 1 ا 8 ,م ,2017 


١ 


ب « شماش » و « ايا » و « مردوك » و « المللك حمورابى » فى حضرة 17 
شاهدا ٠‏ 


وكانت الصيغة فى العهد البابلى الجديد تحرر أحيانا فى صورة 
عامة + فنحن نقرأ مثلا فى حكم نابونيد « أتى مردوك بالاتو » وشسابك 
زر بحددان مينا من الفضة كرأس مال للشركة وتكون ثمرة العملية لهما. 
معا » وكان آخرون يذكرون أن كل العمليات التى يقومون بها « فى المدينة 
أو فى الريف » خاصة بالشركة واننا لنرى نفس « أتى مردوك بالاتو» 
المذكور ‏ وهو من كيار رجال الآعمال ‏ يعقد اتفاقا مع « مردوك شابك, 
زر  »‏ وريما كان نفس شابك زر المذ كور اسمه فى العقد السابق - على 
أن يستثمرا معا خمسة ميئات من الفضة وبعض الطيبب ٠‏ ويعهد كل منهما 
تنفيذ المشروع الى واحد من عبيدهما على أن تقتسم الأرباح التاجمة بين 
الشريكين المتعاقدين . أما العبدان فان طعام وملبس كل منهما يكون على 
حساب الشركة لا على حساب سسييده )١(‏ وفى العام الثتالى نجد اتفاقا 
مماثلا : فقد تقرر أن توضع مينئنا من الفضة تحت تصرف عبد « مردوك 
شابك زر » وآأما « أتى مردوك بالانو » فاله يقدم هو الآخر من ناحيته 
واحدا من خدمه ليستثمر هذا الميلغ ٠‏ 


وكان عقد السركة بحرر أحيانا لمدة قصيرة ويمتد أحيانا أخرى 
لسنوات عديدة تسوى خلالها الحسابات من وقت لآخر بصفة مؤقتة ٠‏ 
وحيل يأنى التاريخ النهائى لتسوية الحساب فان ذلك كان يتم ب كما 
كانت الحال من قبل ب أمام المحاكم كما كان يلجأ الى القسم لتأبيد ما جاء 
فى الاقرإرات الخاصة يتسوية الحساب ٠‏ 


وفى عام /اذا قعم ٠‏ وهى السنة الشامنة لحكم نابو بولاسار أسس 
« نابوكين ابلو » وابنهة « نابوبلشونو » عقد شركة مع « شولا » 
و «موشزيب بعل » وبعه 5١‏ سنة , أى فى العام الثأمن عشر لمكم تموحد 
نصر الثانى ( 585 ) قررا أن يفضاها فسووا حساباتهم أمام المحكمة 
واقتسسموا ه6١‏ شاقلا من الفضة كان قك دفعها « نابو كين ابلو » وابنه وأم 
يكن هناك محال لمناقشة الموضوع أو المطالبة بأى حق فقد حلت الشركة 
وسلك كل شريك طريقه ٠٠+‏ نمت نسوية الحساب وكسرت اللوحات 
القديمة بقصد الحيلولة دون قيام أيما نزاع مستقبلا » ولقد استشهد بالألهة 
على صبحة التصفية وحمل كل من الشركاء السابقين معه عند انسحابه 
الدليل الكتابى على ذلك ٠‏ 
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كان البيع استبدالا للشىء الممنلوك بمال أو فى النسادر جدا س 
معان * وكان بحب أن بحوى العقد الذى نيثبته 'ثلاثة ل 


يانه اللى” المبيع وأسسماء الطر فين والثمن الذى يدفع أو ايصال الدفم الذى 


وترجم بعض عقود البيع الى فترة العصر التارريخى وكانت قد حررت 
فى المدينة القدديمة شوروباك قبل عهد « أوريننا » ملك لجس )١(‏ وفيها 
نحد أرضا تقدر شاقلين ونصف شاقل من الفضة لل « حان » كما نجد 
تقديرا لمدنشآت ملحقة بحقل بخمسة أو عشرة شواقل من الفضة أو . حتى 
بعشرة شواقل من النحاس ومثل هذه الوثائق لا تعطى ‏ أسوة بنظائرها 
من عصر لاحق ‏ فكرة دقيقة تماما عن حقيقة قيمة الشىء المبيع لأنه يجب 
أن يراعى نوع العبيد وحالة المنازع وموقع الأراضى وحدتى رغية المسترين 
الشخصية ٠‏ وتقدم لنا لوحة حجرية ‏ من العصر العتيق كذلك قا 
بقطع من الأراضى اشتريت نقدا بالفضة فى ناحية أوروك ٠‏ ولقد وجدت 
معظم الأرقام الواردة بها مشوعة ولكن يتبين منها أن قيمة ال « جان » 
لا تقل عن ستة شواقلٍ (5؟) ٠‏ وفى لجش ‏ خلال حكم انهجال أحد أسلاف 
أورنيتا ‏ نجد « لوجال كيجالا » الكاهن الأكبر فى ننحرسو يشترى 
أملاكا متعددة تتراوح مساحتها ما بين 1:8 و 9٠١‏ هكتار ( ب/ام١١‏ , 
٠٠‏ فدانا ) ب ان نحن قدرنا أن المساحة السطحسة هى نفس نظيرنها 
فى العهود التالية  ٠‏ ولقد دفع لثمن نحاسا وشعيرا وقمحا وبعض 
المحصولات الزراعية إلكخرى ٠‏ 

وقد بيععت أمة فى عهد « انثمينا » بعشرة شواقل من الفضة و ١٠١‏ 
< قا » من التسعير ٠‏ وبيعت أآخرى مع ابنها بعشر بن شاقلاا من الفضة و ١‏ 
« جور » من الشيعير واناء من النبيذ على حين يباع العبد ب 59 ششياقلا ٠‏ 
ويقدر ثمن الحمار ب ٠١‏ شاقلا والخنزير بما ,يتراوح بين 5 واه ٠‏ وكان 
سيعر « سيار »© الآأرض بما عليها من منشآات يسشاوى 6 أو ب/ا؟» شاقلا 
الى وى رسن المنزرعة ؟ « جور » من 
الشعير والممانى الملحقة للاستغلال يدفم ثمنها على حدة علارة على تمن 
الأرض ٠‏ وكان العقده يحرر بحضور شهود من 2 اليا هب واكيانا يهن 
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أسرة المشترى كذلاك ب وخبراء وكتاب ورجال أعمال وموظفين مختلفين 
يتسلمون هدايا وكانت الموافقة نتم بقسم 2 كما كان ,يعمل شْتم اسطوانى 
لتوثيق العقد ٠‏ 


ولقد ظلت عادة تقديم الهدايا بمتاشبة شراء الأازض قنى عصر 
١‏ همان نشتوسو » ملاك « إجاده 6 وظلت. كذلك: يعد سقوط بابل ٠‏ وفى عهد 
الأكمينين كان ا اسشترى يضييك أن الثمن الأصلى رداء ل م سسريدة لاألبيت 0 


وقد سجل 0 شروط بيع إقطاعات كبيرة مختلقة آلت 
اليه 2 سرجلها بالنقششس على مسلة من الديوريت أوود فيها أس مأ 
أصحابها السابقين والثمن 7 وتكليفها المأروض. وحدودها * وكان 2 
بقدر د حجان » الأرضص ف كنع الناحية من أجاده 5 9 0000 8 
بغير المبائى المقامة' للاستغلال ٠‏ وكان جور الشعير يساوق شاقلةا من 
الفضة * وكان الجحش يباع ب ٠٠١‏ شاقلا أى أغن أحيانا من العيد 
أو إلامة ذلك لأن. العبد المتزوج كان سباع بشاقق من القضة وخروقف .9 
وكانت ميئا الصوف تساوى بلا شاقن + ؤاناء الزيت سعة ٠١‏ قا بشاقل 2 
وكان سعر الفضة يعادل سعر التحاس ”5١‏ مرة. ٠‏ ا ظ 


وحيل كان يقوم نزاع حول صفقة بيع. فى أيام ملوك أور كان القضاة 
يطلبون الى الشارى ‏ اذا تعذر عليه نقديم؛ لوحته ‏ أن يؤدى. الققسم. ثم 
يؤيدون الصفقة وقد حدث هذا فى السنة .الثالثة من عهد جيميل سن فى 
قضية خاصة بزراعة ؟١‏ نخلة بلح كبيرة باعها المدعو لونانا أمام شهود 
بمبلغ ثلاثة شواقل من الفضة ثم انكر ذلك ٠‏ ظ 

وفى عهد الأسرة الأمورية ل قبل. حمورابى. ‏ لم يكن. شعن الشى» 
البيع يذكر دائما ء. اذ أن الداع كان يتم عادة بالنقده فووا وكان العقد فى 
الواقع عدارة عن ايصال * ومن عهد حمودابى ددىء فى تسجيل السعر 
أما الاضافات الأخرى التى كانت العادة قد جرت على دفعها علاأوة عل 
الثمن فيظهر أنها اختفت لغترة ما ٠‏ 


وأقد اشترى « وارادسين » فز ١‏ بل رم. ين : معا ثورا بالناف بميلغ 
« لالم شاقلا بموازين شماش. » وكان الناف تحت تضرف أيهما ‏ كما أنه 
فى دالة دبع الثور فانهما بقتسمان الثمن. ٠ )١(‏ 2 

وكان من يسترى عبدا يتسلم من البائع ضمانة بعدم وجود عيوب 
فيه تستؤوجب الغاء البيع ووكان الفريةان - قبل تنفيدذ قانون حمورابى ‏ 
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يتفقان فيما بينهما على مدة الضمانة التى يمكن تقديم أية مطالبة خلالها 
كما كانا يتفقان أحيانا على أن الضممانة دائمة + وقد حددتها المادة //1؟ 
من القانون بشهر * وكان اليائع مسئولا كذلك عن البحث عن العبد الذى,. 
هرب من بيت سيده الجديد مادام قد أخطر بذلك خلال ثلاثة آيام كما آنه 
يقدم ضمانة ضد القبض أو أى تزاع على ملكية الغير وعلى وجه العموم 
يحب أن بواجه آية مطالبة خاضة بالعبد المذكور + 

وكان يدون فى عقد نقل ( ملكية ) منزل مساحته والأملاك التى 
تحده واسم البائع والمسترى والثمن المدفوع وصيغة عدم النقض والقسسم 
بالآلهة والملك وقائمة بالشهود والتاريخ ٠‏ وهذه صيغة عقد بيع بيت 
واقع فى مدينة سيبار )١(‏ فى مفترق طرق حرر فى عهد سامسو ايلونا : 
هو" سيار و 5 جان أرضا مبنية الى جانب منزل « ايلى أوريليم واقن 2 و 
«ه شماش ناتسير » والى جانب الشسارع ٠‏ ناحية منئه تطل على الشاررع 
والأخوى على متزل « سيتى ديتام » اشتراها من بدى, ٠‏ ايلى أويليم رابهى » 
ابن ه شماش ناتسير » و « شماش يانى » ين « كشتي ننجز بدا » وقد 
دفح الثمن يأكملهة وقدره بلا مينا و 1 ششاقل من الفضة ٠‏ ثمرث الصفقة 
وقلبه راض ٠‏ وسوف لا يتقدم أحدهما ضك الآخر بأية مطالبة فقد أقفسما 
باسم « شماش »© و «ايا » و « مردوك » و « الملك سامسو ايلونا » وآل 
اليه مقايل ذلك ؟ سار و جان » 8 بلى ذلك أسماء ١١‏ من الشهود 
والتاريخ ٠‏ 


وكان البائع يبين أحيانا فى العقد 56 الملكية وكان عليه أن يسام 
مستند الملكية أو يشير الى فقدانه وفى هذه الحالة الأخيرة كان ببنص عل 
تسليمه الى المسترى أن عثر عليه . وأما ان أدخلت على العقار نعدديلات فانه 
كان يشار الى ذلك لتلافى أى خطأ فى تحديده ٠‏ 

وفى « دلبات 6 كانت العقود السابقة لصدور قانون حمورابى تلتسير 

الى اقامة حفل يقرد فيه عدم امكان الرجوع فى العقد ٠‏ كما همى الحال فى 
7 اذ بشسس اطفاء الضروء الثالتك دون استرسال فى المزايدة الى 00 
ام وكانت هذه هى ال ٠‏ بوكانو » فقد كانت هناك 3 عادة سبو مير يل 
قديمة تر لجع فى أغلِب الظنْ الى فترة سا بقة لداريخم كنابية العقود تقضى 
باتمام الصفقة وذلك بدق مسمار فى اللحائط ٠ ٠‏ وفى سكم انتمسنا ب ايسا كو 
لاحش كانت تبدى رغية فى أنه تكسىس أسيئاني المدعى بوتد ان نين أن 
سوء النية بين أستانه (؟) ٠‏ وكان القسم يتم باسم الاله المحلى والملك 
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الحاكم ٠‏ ويظل المالك السايق ملزما بمراجعة كل دعوى استرداد قد 
تقام ٠.‏ وهناك ستة عقود من هده الفترة ثبين: مساحة المنزل ل وفى نفس 
الوقت ٠‏ ثمن نقل الملكية ٠‏ وقد- قدر ثمن مبنيين مساحتهما. 52٠8١‏ مترأ 
:فى 5*رلاة متر! مريعا بمبلغ 50و55 شاقلا على التوالى أى بواقع ستة 
شواقل لكل سار قى الحالة الأولى و ١/85‏ شاقلا فى الحالة الثانية ٠‏ ومع 
ذلك فانهما لم يكونا واقعين فى نفس المدينة فحسب يل فى نفس الحى 
كذلك ٠‏ والواقع أن الأول كان محصورا بين مجموعة من المساكين بيئما 
5 الثانى بنفتح على السوق مماشرة وكان له ابابه وعارضة » وثانت 
المبانى الآربعة الأخرى تعتير « مبانى ذات آبار » وكان يميزها اصطلاح 
« أى بور وال » وكات أصغرها يحتل مساحة كثلارا ماثرا مربعا وقد قدر 
'بأعلى ثمن ‏ ب/لا؟؟ شاقلا للسار .ب ذلك لأنه. كان مجاورا لمسكن المسترى 
.مما زاد فى قيمته ٠‏ أما الأخرى فتختلف مساحتها بين ؟در؟١ا‏ و 275/ر.م؟ 
مترآأ هريعا وقد بيعبت على أساس ثمن السار منها- 45ر١‏ شاقلا , 559ثان؟ 
شاقلا. 5ر١١‏ شاقلا ٠‏ وقد ورد فى أحد العقود ذكر لأصل ملكية العقار 
وقد أحضر البائع: معه شاهدا نفس الرحل الذى كان قد اشترى منه العقار 
وفى السنة العشرين من حكم أشور يانيبال بيع منزل فى أوروك 
وقد كان حسن البناء بعضادته ( حرام الاب ) وبابه ومزلاجه وكان 
مسورا من الداخل وليس له باب على الشارع * ولم تبين المساحة فى 
العقد ومع ذلك فقك ببع الى أحد الملاك المجاورين بحالتة ب مينا و ه٠١‏ شاقلا 
من الفضة « بيع ونم تسلبية ودفع ثمئهة » لن تقوم بتسأنه أية مطالسة 
فالصفقة نهائية ولن يحاول أحد الطرفين أن ينازل الآخر فى شأنها وتتخذ 
علاوة غلى ذلك الاحتياطات اللازمة ضد أى شخص قد يوجد نزاعا 
فى المستقيل سوام أكان أخا أم امنأ أم قر يبا ٠.٠‏ إأكان ذلك مياشرة أم 0 
طريق الغير ٠٠٠‏ انه يعرض نفسه لدفع ثمن العقار ١١‏ ضيعفا وقد حرر 
هذا العقد طبقا للصيغة الآشورية )١(‏ ونفذ أمام خمسة من الشهود ومهره 
البائع ؤحده بختمه ووضع علامة على الطين بظفره ٠‏ 


ولعل أكثر عقود البيع اثارة للالتفات نلك العقود: التى ترجع لعصر 
البابلية الجديدة والتى تخص العنيد ٠‏ فان الخادم كان يسلم بضضممانة 
ضاء الهرب وضد اللطالية بحق عليه : الارادشاروتو + والماربانوتو * وكان 
'البائع يبحمس نفسه بقدر الافكان ضد ما يمكن أن يحدث من مطالبنات 
+اتضاذ المالك السابيق وورثته تشهود أثناء اتمام الصفقة ٠‏ 


42 [ 0110 ,تت 


١ ؟‎ 


وكانت الارادشاروتو عى خدمة الملك ولسسسنا تعرف على وجه 
التحقيق على من كانت تسرى ولا مدق الامتيسازات الناحمة عايض + 
أعا الماربانوتي » فكانت تخص حالةه السخدي الذى شر جم أصله الى رجل 
حدر أو محرر وما ما ولقلم اشعتتة ١١‏ لعبك بريكيل )001( الى هصد| الإمتياز وأقام 
الدعوى ضد رجل الأعمال د اتى مردوك بالاتو » الذى تراه فى العام 
السابع من حكم نابوئيده ٠‏ ولقد عرض الأمر على المحكمة وتبين لسوء ع حظ 
الشاكى أنه بيع فى العام الخاعس والثلاثين من جكم لبوخذ نصر بمقدار 
8 شاقلا الى 80 إهنورى 3 وأصبح بعك سنوات أر بع من متعلقات الأر أ 
ه جاجا » ثم أعطى رهينة على قرض قدره ( ٠‏ شباقلا )» لم تضمن فى 
بائنة «م نوبتا » ابنة « جاجا » ثم انتقل عن طريق التيادل الى أأإيدى ادن 
وزوج « نوبتا » اللذين عرضضاه مرة أآخرى للبيع فى السوق ولقد جمعث 
اللوحات التى تتصل يظروفه هذه وقرئت ودعا القضاة الشباكى الى عرض 
حججه ولكنة اضطر الى الاعتراف بصحة المستندات المقدمة ضده » وقرر 
بأنه لا حق له فى الانتفاع بمزاديا ال « ماربانوتو » * 


وبمجرد دفع ثمن شراء العيد كان هذا الآخير يصصيح ملكا لسيده 
الجديد الذى يتحمل الخسادة الناجمهة عن الوقاة أو ينتفع بالمزايا التى 
تترنب على الولادات ٠‏ وقد نص على ذلك فى عقد من السنة السابعة ”2 
قمبين * وقد أعاد « مردوك بالاتو » بيع أمة وطفليها الى « هابا نلسيرق » 
وكان قد اشتراهم منه فى العام السبابق ولكن لسبب ما لم يكن هذا قد 
سلمهم * « وفى اليوم الذى بيرسل فيه « هابا تسيرو » مندوبيه الى « انى 
معردوك بالاتو » فان الأخير سيعطى العبيد الى مندو بى « هابا تسيرو » فى 
بابل * أما العبيد الذين يموتون أو يولدون فيمأ ببنهم قائهم لحصبون هايا 
تسيرى » (5) * 


ه ‏ التبادل ( المقسايضة ) 


التبادل اتفاق يرجع فى أصوله الى عهد أقدم من عهد البيع وكان 
المى ء يستطيع بواسطته أن ير تبط بنقا ل ملكية سلعة الى آخر مقابل السام 
سلعة أخرى ٠‏ وكان للبيع والتبادل فى أشور عقود لها نفس الصيغة ٠‏ 
أماا د ى بابل فقد كان التبادل يجرى على حدة ٠‏ وفى عهك قمبين تحد أن 
نفس الأمة وطفليهأ الذين أعاد شراءهم فى العام السابع سيدهم السابق 
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هاباتسيرو كانوا منذ عهد قريب قد استبدلهم. اتى. مردوك بالاتو يمنزل - 
وفى العام الثامن من حكم كيروش استبدل رجل عبدا ‏ كان قد اشتراه 
للتو ب ببائنة زوجته ٠‏ وغالبا ما كانت قيم الأشسياء المستيدلة غير 
متكافثة ٠‏ وكان على المتعاقد صاحب الكفة الراجحة أن يدفم معدلا ونحن 
نجد مثلا لذلك فى دليات )١(‏ فى عهد « سن موبالليت » تضمن فقرة 
دزائية ضد أى الفريقين الذى ينقض الاتفاق « ملا سار لج من بيت 
بوريال المجاور لمنزل ناويرايا والمجاور لمنزل انايلى واحدى واجهتيه تطل 
على منزل ناهيل والآخرى على السوق الكبيرة : منزل مردوك موبالليت ‏ 
( سار ) من منزل بوريال * منزل اداد ايلو المجاور لمنزل لاما المجاور 
لمنزل اداد ايلو : احدى واجهديه تطل على منزل واراد أوراش والأخرى على 
منزل ايل ٠٠٠‏ : ببت إداد ايلى  ٠‏ تبادل « إداد ايلو » و ١‏ مردؤك 

موبالليت 1 منزليهما ٠‏ وأعطي « إزداد ادلو « الى مردوك موبناللت ١/0‏ 

شاقلا » ؟١١‏ قمحة من الفضة كمعدل ومن يتنازل فانه يقدم ببتا سيت » + 


5 سم الاج ب ستتحار 


شىء لفترة محددة من الزهن مقابل دفع مبلغ يتفق. عليه * وقد نص قانون 
حمورابى على استثحار القوارب والحبوانات والأهراء والبيوت والعريات 
والأرض والخدمات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 0 
وكان ثور الحراثة بيقدر ب 5 جور من الشعير فى السنة على حين كان 
ثور الجر بثلاثة جور فقط وكان هذا هو الثمن الذى دفعة فنى دلبات (؟) 
قبل صدور القانون المدعو هوزالوم عن ثور من أملاك شماش وزوجه ابيا 
« إستأج هوزالوم بن فاهيلوم ثورا ‏ ثورا لشماش وايا لمدة عام ٠‏ 
واحارة السرتة ؟ حور من الشعير ودكيلها الوم المحضصول » وكان. استتحار 
الثور يوما لدرس الحبوب ١‏ قا وهو أجر مرتفم جدا يوازى 54 جورا فى 
السنة ان نحن غضضينا النظر عن استحالة تكليف حيوان واحك يمثل هذا 
العمل مدى عام كامل ؛ وضرورة الاسراع فى ثمام العمل حتى يوض» 
وكان الجحش . يستأحر ب ٠١‏ قا فى نفس الظروف أى بنصف ايجار 
(409 2-6 .110 ,لم2 
5٠ 00 9‏ .510 ,321171 


نفق الحيوان أو أصيح غير قادر على العمل بسبب الاعمال أو بسبب 
لغرب قفانهة يكلف بأن بعوض رأسا برأس ٠‏ واصاية العيل تنزل الى 
النصف قيمة الثور أو الجحشس وكسر القرت 5 صام الذيل_ أو اصاية 
الرأس تفقد الحيوان ثلث ثمنه فقط ٠‏ 

ولقد فرق القانون بين ثلاثة أنواع من القوارب : 
كانت نستأجر بثلاث قبحات من إلفضة فى اليوم ٠‏ والقارب السر بع 
بقمحتين ونصف وأما إالقارب حمولة ٠١‏ جورا فيس:تأجر ب 7 من الشضساقل 
وكان عامل القارب يؤجر عن خدماته فى السنة بأجر متوسطة 1 جور من 
الشعير والعر بة ذات الثيران 0 0 اتساتا جور ب١8م١‏ قا من الحكن 
وميا أما العرية وحدها فآجرها ٠‏ ش 

أما العامل الزراعى ‏ شأنه فى هذا شأن راعى الماشية والأغنام ‏ 
فكان يستأجر بأجن سنوى قيمته 8 جور من الشعير ٠‏ وسائق الثور ب 1 
وق آها عامل المياويةفكان كسينيةه اق "قات رونا تبعنيا لوستم 
العمل ٠‏ وقد حدد القانون أيضا أجور العمال اليدويين فاحير التسجار 
وهو الأجر الوحيد المؤكد س 5 قمحات يوميا وكان اسنتجار العبيد 
فعرونا كذلك بين السنوفرييين القنماء .د روكان. الرجل الذي بالك عيك وجل 
آخر فى خدمئة يصبح ‏ كما هو الشسأن فيما يختص بالحيوانات مس 
مسئولا عن هرب الخادم وموانه وعجزه المؤقت أو الداثم بل ومرضسه 
كذلك , وكانت قيمة الاستثجار أصلا محددة ب ٠١‏ قا من الشعير يوميا ٠‏ 


فقوارب التعد به 


وكانت الأرض الصالحة للزراعة الاجر ده معينة دى ثلاث سنوانتك 
عادة ب وأحيانا لسئة واحدة ‏ وهاك مثلا عن دلبات )١(‏ :م "ا سان و +لا 
سار من حقل واقع فى اقطاعية ٠٠٠‏ المجاورة لحقلل سن ايلو و<تفل 
ليت ٠٠١‏ و ٠١(‏ جان من حقل باب إداد المجاور لحقل ايبق عشدار وحقفل 
اتيل بى ٠٠٠‏ ومجموعها ١*‏ جان وء/ا سار من ايدى « ايل اريشا» 
أيئة « نأهيلوم 4 فى 8 هوزالوم قن ناهيلوم » تزرع هذه الأرض سمسما 
وشعيرا وقد أجرت لعام واحد وكان الدفع فى هوسم الحصاد من المحصول 
نفسه ‏ وفى عهده نبوخذ نصر الثاثى أجرت زراعة نخيل مدى ١١‏ سلنة (؟) 
وكان محصول الأرض كلها والأشحار مدى أربع سنئوات من حق المسث جر 
وفى السئوات الثلاث التالية كان نصيب المالك الثلث ؛ أما فيما بين السنتين 
الثامنة والحادية عشرة فلم يتسلم سوى الربع 0 * وكان المخزن تر 
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عامأ عاما ولديئا مثل على ذلك من دليات ولكن العادة جرت فى أغلب ‏ 
الأحيان على ايداع المحصؤل فى مخزن وكان الأجر يقدر بالنسبة لكميته 
المخزونة : وقد حدد قائون حمورابى تسعير ذلك بي ه قا للجور أى 
لكان ١‏ ا ْ ا -9 

وقد تنضمن القائون المشار اليه كذلك بنودا نتصل بتأجير المنازل 
ولم يبق هنها سوى مادة واخدة ٠‏ ويظهر أن المستأجر كان ملزما بالدفع 
مقدما وكان هن الممكن طرده قبل نهايه الايجارة على أن يتسلم تنعويضا. 
متققا عليه مقابل ذلك وقد اختفى <ق الاخلاء فى العهد اليابلى الجديد وان 
طل محتفظا بطريقة الدفم مقدما * وفى السنة الأولى من حكم قمبيز أجر 
منزل بخمسة شواقل فى العام تدفع على دفعتين متساويتين فى أول السنة 
وفى الشهر السابع + وقد حددت الاصلاحات الخاصة بالعين المؤجرة كما 
حدكث ثعر يض قدره ٠١‏ هينا عن الخسائر يدفعها الطرف إالذى يخل 
بالاتفاق * ْ ظ 


/ ا - القرض ( السلفة 4 


يحدث فى كل مجتمع هنظم أن أحد أفراده يجد نفسه مضطرا الى 
الالتحاء الى الآخر بن واللاسرتدانةه هنهم لفترة طو دلة أو قصارة مالا أو وعا 
ها يحتاج اليه كى يستغله فى صناعته أو يسد به حاجته ٠‏ ومنذ أقدم 
العصور حتى الامبراطورية الفارسية ظل التشريم البابلى فى هذا الصدد 
وطبدا فى صورة تدعو الى الدهشة : فالى جانب القروض بدون فائدة 
وبنص جزائى أو بغير نص لا سيما فيما يختص بالمواد الاستهلاكية , 
سمع هذا التشريم بالقروض ذات الفائدة وحدد سعرا أعلى للفائدة لل 
لا يتغير مدى ألفى سيئة وكانت الفائدة تسمى سبيتو 810408 «الئثموب 
زيادة رأس المال » وهكذا ظهرت فرصة الاستثمار حيثما كان راس المال 
الممار قابلا للزدادة اللهم الا فى حالة «» الظطروف القاهرة » التى يمكن 
اثباتها. 

ولقد أقر قانون حمورابى )١(‏ عادة كانت قائمة تحت هكم ملوك أور 
وحدد فقط مادثين بمكن أن تكونا محلا للاعارة هما الشعر والفضة مع 
دنا « الشعير » هنأ بمعئتى واسعح للدلالة على أى نوع من الحبوب بل وأى 
نوع من المحاصيل ( كالبلح مثلا ) النى كانت كلها سواء بالنسية للمشرع 


)1 ظ .1ن ,1 .أ 5.97 ,2222511 
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٠ 


نظرا .لآن سبعر الفائدة لي. يكن. يختلف : وهناك عقد من .السنة االثالثة 
لحمورابى خاص ايقرض شعير, وبلج فية. الدليل على ذلك , 0 

' وكان الشعير أهم سلعة للسادل فى هذا الاقليم, ذى الأهمية ل 
وحيث كان يغل بأكثر وسائل الزراعة سذاحة 9٠‏ أو 2*٠‏ ضعفا ٠‏ وهو الى 
جا نب ذلك الغذاء الر فيسى للانسان والحيوان لدرجة أنه كانت تفع به 
1 أجور العبال فحسب بل وأجرة حيوا نات الحرث” وحتنىٍ مرانبات. بعض, 


وفى عصر أور كان ال اد للقرضص من اللشعير 0 فى 
السنة أى ثلث رأس المال وقد ظل هذا السعر قائما فى قانون حمورابى ‏ 
الا أنه أخذ' فى الانخفاض 5 ذلك ٠*‏ وفى عصر البابلية الجديدة عندما ١‏ 
شاعت القروفضص بالفضة نزل هو كذلك الى نفس سيعرهما * وقد لحك هذا 
فى كل العصور كب "كر فى الستة أ امسن راس المال * 0 

ومع ذلك فقد كانت هناك مالات ‏ نادرة حدا عا ى كل حال ب يطاب. 
فيها القرضض فائدة أعلى * ولدينا مثال من عصر أور وآخر من العهد البايلى 
بلغ فيهما سعر الفائدة لقرض هن الفضة ه55/ وغاليا ها رضى الرأسمالى 
بفائدة أقل وهو فى هذا كان ينهج نهج الدولة التى كانت تمنح القررض, 
المالنة بفائدة ‏ ؟١١/ر'‏ أو نهم . أولئك . الذين بدابرون شئتون المعبايد همن كانوا 
يطلبون أقل من. ذلك ٠"‏ وقد اعثاد الاله شماش اله سيبار أن يقزض الشعير ١‏ 
بفائدة قدرها /5٠‏ وبعد سنوات قليلة كان يقرضن الفضة بفائدة مقدرم 
على أساس طح من رأس المال » أى بغائدة تقل عن ثلث السعر القانوئى 
للفائدة ٠‏ 


ا اله من 05 آمو حيو ين أن يكنب عقد القرض م 
الفائدة فى حضور موواظف كان مكلفا منذ عهب أور بمعرفة ما يسلم من أموال 
وحسموب وحيوانات وسلم هن مختلئف الأنواع ٠‏ ومند ذلك العهد اغتيى ‏ كل ., 
عقك يكتب و بختم سم الجا لا يكون الاشراف قائما 5 ملغيا من تلقاء نفسهكه 
وكأنه لم ,يكن + وليس للمقرض أى حقوق للمطلالية دما أقرضبه فكان. 
الطرفان المتععاقدان قبل تقرير هذا الاجراء القانونى يعبترفان عادة بأن 
التسلم نم على يد « رجل عادل وصادق »© وقبل ذلك وبعده كان الطرفان. 
يقرران فى كثير من الأحيان أن الوزن والمكيال سيدريان بالآوزان والمكاييل 
الرسمية المحفوظة فى قصر الملك أو فى معابك الآلية : 


وجه بحتال به على القانون ترفع به الفائدة الى سعر أعلى من الحد المرخص, 


ل" 


به فى القانون وفى فزلاة لكا له كان الانفاق يعد لاغيا ان عرف هذا التحايل. 
ويفقد الدائن حقه فى الدين ولكنة يحتفغل بالفائدة التى تسليها ٠‏ أما المدين 
فلا اتتنحي: : ضباه أية كي ,0 ' 


3 وقد اسان اك حدر راق 'ضه الذائن غير الشرف"الذق تسيديد ” 
الفائدة ولكنه نكر ذلك بقصد مضاعفة ربح قرضة ٠‏ ولسوء ع الحفل لم يصانا 
النص الجزائى * وكان الأمر يتطلب على أيه حال تحر ل جد يدة 
بحدد فيها أصل الدين وما يتبقى على المدين ٠‏ وسيل لا يستطيع الدائن 
غير الشريف أن يتهرب من هذا الالتزام فانة كان سيفى فده كي ينتفع / 
منة : فى. سبيل: أهدافه الربائية من .ذلك أنه .كان ابخصم الفائدة التى, ْ 
نسلمها فعملا ولكنه كان نضى فى الوفت ا 2 الجد بد 
قبنة النائدة عد دالفى لأقزال واسية السدادم ال راس الال ويدلك حون 
المدين .يدفع فائدة الفوائد أو بعبارة أخرى يحصل على فائدة على أساس, 
سعر أعلى من السعير القانونى ٠‏ وكانت العقوبة فى هذه الحالة الزام 
القالن الأواعي م على دار الماع للدي الساية .قار رويط و 3 براك 
لم تكن هذه العقوبة أشد فريما كإن شبب ذلك أن اللشرع راعى "أن المددين. ' 
قد أهمل بعض الاهمال فى تأدية واجبه الذى كان يحتم عليه أن إيحقق 
الأرقام المنقوشة على اللوحمة. وأن .عارش فى أعيال الغش التي 0 


ضحية لها ٠‏ 


ان استميال موازين وال زائفة سواء فى تسليم القرض أو دفع 
الدين يعرضصس الدائن ساود حقه * 

وكذلك نرى أن" الماتين الذى بحميه القانون من كل تصرف غير شر يفف 
هن قبل المقرضص يستطيع أن بحصل على نسهيلات للدفمع حينما يكون من 2 
التتحين عليه أن ورت الاين“ النوعى فاق كان" قك اسعماق هالا و كان لا يلك 
منه شيئا بيئما يكون لديه بعض الشعير فائه على الدائن أن يتقبل الشعير 
وان كان له أن بسدد فائدة قدرها ا ا/ز وهى الفائدة الرسمية للشعير بدلا 
3 0 أقصى فائدة للفضة * أما اذا لم تكن لدى المدين فضة أو شعير 
فان فى ال 1 أن يقدم 1 3 يمتلكها ليتخلص من ربقة الدين 50 
المقرض أن بتقبلها ان كان العرض قد تم فى حضرة شهود ٠‏ أما حين 
لا يون ممناك شىء يستطيغ المددين تقديمه لسداد الدين فهناك معان 
لعقد جدبد يتفق الطرفان على فحواه ولا بعتبر هذا العقد عقد قرضص 
فائدة ٠.‏ 


0016١ 


5306 الرهفون” ! 


لم يقصر المشرع وعايته على المدين وحدة لأنه كان هن العدالة أن 
يضمن للمقرض حقه فى استعادة رأس المال والفائدة ولذا فانه سمح له أن 
يطلب رهنا أو مانا ” ظ 


ولقد نظم قانون حمورابى رهن الحقؤل فكان لكل من يتسملم حدقلا 
غير هيذور بصفة رهن لبزوعة الحق فى أن: ناخك وقث الحصاد ما يعادل 
_ ل لوفججيلمحدبسسسسم6حر 21 771707062:799 
غليس له حق مياشر على المحصول يل اداعن جو صاعب الأرضي آم يري 
تيل أن سدد للدائن ٠‏ 


وعلاوة على ذلك كانت توجد أنواع أخرى من القروضش مقايل رهن 
غفى حكى « سامسو ايلونا » أقرضت كاهنة احدى. زميلاتها قدرا من المأل. 
يساوى ثمن حقل وذلك. مقايل اتاوة. سنوية وهدايا فى أعياد معيينة وكان 
الضمان الحقل نفسه الذى يصبح من أملاك الدائنة مقايل الدين المقدم ان 
لم نف المدينة بالتزّاماتها * ولقد انتشر رضيد الرهن انتشارا كيرا خلال 
عهد البابلية الجديدة ٠‏ وكان. سدات الفواثك وكذلك الدين يحدث أنحيانا 
عن طريق استعمال الرهن ع المودع لدى الدائن ٠٠٠‏ من ذلك _ الى حد معيين ‏ 

قضية الخباز « اينا تسيللى بابى رابى. » الذى ألزمه أبوه أن بمخدم السددة 
« اهاتا » سدادا لقرض قدره ”5 شاقلا من الفضة )١(‏ ولقد ظل فى خدمتها ‏ 
مدى عشر سنواته اذ أن خدمته كانت مقدرة على أساس أجر يرهى قدره 
١‏ قا من الشعير استهلاكا للدين ٠‏ وهماهو حدر بالذكر أن القانون عدل 
خفى أيام الأسرة الأولى كانت العبودية الجثمانية لا تمتد لأكثتر من ثلاث 
سئوات أما الآن فليس. لأمدها هن حدود ما لم بئيسر السداد ٠‏ 


وكان من الممكن استعمال المثقول وغير المنقول رهنا كالزوحة والأطغال 
والسيد والحقول والمنازل. والقروضص وأدوات المدد ل .» الت ' وَفى السئة 
الحادية والعشرين من حكم نبوخذ نصر الثانى اسمتعار « بابيا » وزوجه 
« شاناناشى » « مينا » من الفضة من « تايوبان أهى » وقدما له ضممانا 
لذلك بابا من أبواب هسكن البواب لبوابة ساليمو وكان الخشب نادرا كما 
حبى الحال فى أيام الأسرة الأولى وكان الباب شيئا له قيمنته ومم ذلك فقد 
أضافا اليه « كل ما كانوا ببلكرن فى اللاينة يلقن نه > مع لتقن على السلحم 
بمواصفاتها التى لا يستطيم دا دن آخر أن الداعى دقا عليها قبل انتهاء أسمن 


1, 1, 2211 ٠ راجع صفحة 6م‎ )١( 


تدر 


.الدين 3 بولقد .فل بابو بالانسى أقبى .نفس الْشّىء حين استعار نصفه 
هيئا من الفضية من جاميلبلو يفادة قدرها /6١‏ وذلك :فى اليسنة السادسة 
عشرة من حكم نابونيد وقد رهن بيته ونص فى مستند الرهنية علي أنه ؛ 
ولاح اا لاحن على هذا الحيمت جلي يتم سداد 76 ا 


واذا حدث أن اقترضي رجل عدة قروض متوالية من نفس المقرضي 
نان هذا الأخير كان يعنى بأن يورد فى اللوحات الجديدة ذكر القروض 
السايقة تلافيا للخلط بينها وبين القرض الأخير وهكذ!ا نرى « ادين هردوك » 
عقرض « نابو اعيددين » نصف ميئا فى التاسع هن سيوان من السيتة الثامنة 
من حكم نابونيد ولقد كتب « أخوالل أخرى يسلمها ب أى نابى اعهيدين ‏ > 
وفى العام التالى غى 4؟ نيسان أعطاه ب هينا ئ 5 شاقلا من الففبة 
وذكر أنه كانت هناك سلف آخرى سابقة دون اغفال ذكر فوائدها كذلك + 
وفى التاسع من كيسلو أعطاه ( ه©5 جور ) من الشبعير بفائدة /5١‏ 
وفى هذه المرة أشار المقرض : « يضاف الى ذلك القروض السابقة » (؟) ٠.‏ 


وهناك عقود ثلاثة مؤرخة بالسنة التاسعة من حكم الملك نابو نيد تبين 
كيف ألهم كانوا هن الناحية العملية يفكون الرهن الذى قد يكون المقرض 
نفسه رهنه ضمانا لقرض آخر فلقد اسستعار نابو تولتابشى ليشير ه* 
شاقلا من الفضة هن السيدة بنانوتوم وأعطاها أمة كرهن ٠‏ ولما كانت 
بنانوتوم وزوجها فى حاجة الهم فانهما طلبا من اينا ايساجيل بعليت 
قرضا قدره "٠‏ شاقلا وسمماه الأمة وباع نابوتو لتايشى ليشير ثلاثة لخدم 
بما فيهم الأمة المرهونة الى ادين مردوك مقابل ؟ مينا وى ٠ه‏ شاقلا ٠‏ وفى 
الحادى عسسر من آذار ) عارس ( ؛ طاب ددن مردوك من مهمو له أن يدقع 6 
بثانوتوم وهذه بدورها خلصت الأمة بأن سرددتك ديئها الى اينا ايساجيل 
بعليت ٠‏ وفى الخامس عشر من أذار تسلم نابو تولتا بشى ليشسير باقى 
لمن البيع ولكنه أعطى مع ذلك مخالصة كاملة عن المبلغ كله مادام وكيل 
الأعمال قد أعاد اليه لوحة القرض الذى كان قد أهذه من السسيدة 
بنا نوتوم (5) ٠‏ 

ولم يكن الرهن يحول دائما الى المقرض ولم يكن له فى آحيان كثيرة 
حق فعلى عليه الا من التاريخ الذي ستصدر فيه حكما من المحكمة 
بالاسشبلاء عليه وذلك فئ حالة عدم استطاعته استرداد الدين ٠‏ وهل!| 


02157 11816. 9. 40 


022157, 17817 294, 325, 9. 008 
017, 25811 390, 391, 9 


تحن 


“لدت قفتم يختص:بالبا: الخاصن ب :« بابيئا »:أما اذاتكان: الرهئ: قلنسلم 
غانة كان هناك ' منجال لعقك اتفاقية يمان الأراباح' الى قل تننج م اسدتقلا له 
يدري هذا" آلا ستغلال ٠‏ ل ال ا لاا ا 1 


2 0 2 0 ! ا ا 


وكان الرهن اأحيانا عن أن ' يسدد رأس كال ل والقائدة 08 ل قفي 
أخن خدمة ابنا ا تسيللى بابى رابى حسبتب مجنو الفائدة دلم يكن 00 


٠. : شيتوى‎ 


“'' والقد انان 0 شناننك زر ) 7 2 .شولا 4 00 اكه ا شولا 
“ليعيقن 'فيه ولم يكن علئ « شولا» أن يدفخ ايجارا أو.على « شابيك.زي.. 
أن يد فبع : فواثك: حضيب اغتلن «الأإيجان.. مساوؤنا لفائدة' المياخ المقنرضن * وفىن 
السننة الثالثئة من حكم. كيروشن وضلنم « بعل . أويالليت » 5١‏ ميئا و ١١‏ شاقلا 
“لحنت “نصرف ا نابو زر اقينسا ».وقد أعطى له ممدًا الأخير عدا لفاء الفائدة 1 
وفى بالسنة. االتامشعة: عشسلة ١‏ فين 00 ذارا .رهن حقل:: كان 5-5 :مذك امرض 
أرباحه وقد نص فى العقد على أن ,يظل المدين ملزما بدفع نادم فى محالة 
جد د فصول عن 20 بانطاوب . 0 1 ١‏ 


ئ وكان. فى استطاغة عدة هد نين أن بتعهدوا مخضا مدن ففى السسسنة 
العإشرة , من ن حكم دادا صم بذفجان - 0 ك0 0 ما لكان 07 
ماك '* 007 7 : ا 6 ٠‏ ا 1 


00 وككان من الممكن أن ببحؤل الرهن الى طرف ثالث فلقد أعطلت السيدة 
«ابناناتؤم '» أمة كانت قد تسلمتها من « نايوئولتا بشئ لنشير » الى » ابا 
أيساجين يعليك »: وتوضنح اللؤسسة المركز. الخقيقى لهذه :الأمة. « شيالا 
عد يذينى س أمة نابدونولما بطي لتدير ب ضضمأن بنانانوم » كما أن « شرولا » 
.عفك قرضا مع « فرجال أوباللست » وأعطاه ضماأنا الببست الذى كان قد 
أخذه من «.شابيك زر » وأضاف اليه كل أملاكه فى المدينة والقربة وكذلك 
عنسيد] : ا 


1 1 
٠.07 


كثيرا مالا يضمن الرهن سوى الفوا تك الخاصة بالقرضنى أما رأس الال 
فكان يكفله الضمان ٠*٠ )١(‏ قلما كان « بعل أوباللييت » , مثلا , غير قانع 


2323001 01) 


3 


اتعنك - 5007 أقيقنا : ؛ فاته 5 ضما نا 0 مو شما ليع 'مردؤك © 'فهلحن 
نذا 00 رأتن المال بكل ممتلكاثه : وقى دلبات فى السنة د 
والعشرين من | سكي" دارا اسستدان «١‏ مؤشاليع سم م مرذوك' 2 آخر ملم ٠٠‏ 

أنقدا من معيد الو لمدة شهر 'وضمته ٠م‏ ساقاى 6 فى « تابو الصو ف 
استطاعا فى اليوم المحدد أن «دحضر] « موشاليم عردوك » واجملاة عند 
دينه أخليا من الضمان والا قانهما بلزمان بالسداد طبقا للشروط المدمنة ٠‏ 


وكان م و السك أن يكون. الضمان مشتروطا ولا إسعرى مفعو له الاافى 
ظروف خاصة ففى حالة د قدما المدين خارحتان عن يدى الدائن » مثلا فان 
معنى: هذا الاصطلاخ القانونى اختفاء المدين .وعدم: اسنتطاعة الدائن::الحجز 
عليه ٠.‏ وفى اليمة الثالثة فن: حالم كرورش 'ضلنت. اللرأة م ديد ينوم 4( 
7 قدمى نابوزر التسير ان شخرحنا من بدى حسيميل شماش » فأصبيحت ملزمة 
اا د ب ل و ل الو عق سه 
الورب 01 ' 0 5 
وفى 5 ل الخامسة 5 الفاءة أن ا اه حين 5 
الموظطف عند لعبينه لا بنستطيع أن ساشر أعمال' وظيفته انا بعد تاريم 2 
التسيين ٠‏ وهاك المثثال التثالى من سديبار. قى عهد سامسسو ابلونا , فان 
0 سساد لييار: بمحض اختياره ‏ ويناء ١‏ على طلية ' اسةتخدمة امجور شبعاش 
وقب السام أجره قن شهر شاقلا من الفضة ٠‏ سوف تأت ولا «٠دهين‏ 
٠٠‏ * تعبهد ملكى : ( والا ) فائةه' إدفع هل | الممطغ ايده ( ضمانة ) « أددن 
«داحان » بن « شماش رابى » )١(‏ » فاذا نمدث قيما يعد ان اضطر ادين 
داتجان لاطلاق سراح سيبار لبير لأنه لم يحافط على تعهده فانه يقال اله 
«ه سحب يده » (؟) وهذا اشارة الى ما معناه أن يد الدائن التى كانت 
تستطيع أن تقيض على المدبن لاستعبياده والتى اسئبيدلت بالضمان فى 
اتفال رمزى ضر بدت أثناعم المدين على أعضما نه الخلفية لتفويسيةة اهرهم 
حواشها ٠‏ ْ 


أما المدين الذى «تعذر عليه سداد الدين فى الموعك ااحدد فقد كان من 
الحائز استعباده ٠‏ وغاليا ما كانت تقوم اثفاقية لدفم تعويض ٠‏ أما ان 
كان مديئا لعدة دائئين وكان وادد منهم قد اسبتعبدم فقد كان من حق الآخرين 
مقاضانه ٠‏ واذا كانوا هن مدن مختدلفة, فانه بلطم عليهم ٍ , أن بقيموا عبليه 
الدعوى أهام, محكمة كابل : وكان اللمدين لمعتس من تاحنة أخرع الخق 0 


ل 5 6 26 2 
ار ا الا 0000 


١ 


اوداق نفسةه بزوسةه أو أطفاله مادة ١١1‏ ) لمدة أقصاها ثلاث سان وآأنته 
أو بعبد أو أمة ( مادة ١14 / 1١14‏ ) مع الاحتفاظ بح اسسترداد الأمة التي 
اصتتسلها عن طر يق الشراء ٠‏ وكان يسمح له كذلك - بموافقة دائنيه ‏ أن 
يحول ديونه لايئه وحالما يبحرر العمقد ويقبله الدائنون يفقدون الحق فى ادخالك 


0 الوديعة هى العملية التى يمهد فيها شخص بمنقول الى آخْر ليعنى به 
مجانا على أن يعيده عند الطلب وقد نظمها قانون حمورابى شأنها فى ذللب 
شأن القرض ٠‏ ظ 


ظ وكان يوجد نوعان من الودائمع : ودبعة المحصولات ووديعبة الأشياء 
الأخرى أما فيما بختص بالمحصولات المودعة فى شون أو مخازن , فاتك 
القانون قد حدد ايجار الشبونة أو المخزن بخمسة قا للجور )7١7(‏ واعتبر 
صاحب المبنى مسئولا عن التلفه ٠‏ وفيما يختص بايداع الأشياء الأخرى كان 
القانون قد قضى بأن يصحب الابداع تحرير لوحة بحضور شهود ,بذكر فيها 
امود ع التزامات المودع لديه 1 و لحسن للغير أية صفة دون ثر خيص من المودرع 
للاسشلاء على المحصولات أو الأشياء الأخرى اللمودعة بقصد استرداد ها قد 
يكون على المودع من دين لهم ٠‏ فان فعبلوا فانهم يفقدون كل حقهم فى 
الدين ويلزمون باعادة ها استولوا عليه * وكان المودع لددريهةه مسئولا عن 
اختفاء الودبعة انبا من الممكن أن بيثم اتفاق بنه وبين الأودع على 
استعمالها على أن يعيد قدرا مساويا لها الى مكانها اسه أو فى أى مكان 
آخر الحدح ٠‏ 


2١‏ المعيد ب الادارة الزمشة 


لم يكن المعيد فى بابل مكانا للعيادة والصلاة فحسب بل كان كذلكء 
عنصر! هاما , للادارة الزمنية ٠‏ وكان الأمر ,يتطلب موارد ضخمة لاطعبام 
موظفى الادادة الذين يعملون فى خدمة الاله وللقيام باصلاح المبانى التى 
تتخرب بمرور الزمن أو التى ,يجتاحها العدو * وكانت لاله أراض تجمحم 
محد.ولاتها ونرعى فيها قطعان الماشية ٠‏ وأما قى المدن فكانت له الأهراء 
والمخازن حيث كانت تكدس أيضا تقدمات الأمراء والمؤمنين ولصبيه من 
الأسلاب بعد النصر ٠‏ وكذلك كانت له فيها أبنية من كل نوع ٠‏ 


الح 


ولقد كشف فى تللو عن أجران ! ه إنينئو » بناها الملك المسن أوزنيناه: 
ولدينا من عصر لوجالاندا حسابات منتظمة هى دليل على تنظيم دينى متقدم, 
وهى تحوى قوائم المدفوعات الشسهرية لخدم الياو 2828011 مع ذكر المخازن. 
التى سحب منها الشعير اللازم وكذا سجل لخدم ضيعة الاله ب ١58‏ رجلا 
و١9‏ امرأة هم بيان نصيب كل منهم وأسماء الوسطاء أن مست الحاجة الى. 
ذلك والأجور المدفوعة هقدما وحالة الصيادين اأبالغ عددهم 55 وقائمة 
بعر بات وأملاك الاله وطعبام الحيوانات )١(‏ . وكان لعيد انليل فى عصر أور. 
متئزه ضشخم على مسيرة نصف سباعة من نيبور حيث كانت تفيض عليه 
الالتزامات ( الضرائب ) من المدن والايشاكوهات (؟) ٠‏ وفيمأ بعد ب فى 
سييار مثلا ‏ نجد خزانة المعبد تمئح قروضا من مال وحبوب وحين كانه 
تقدم أحيانا للفقير أو المريض لم تكن تطلب عنها فائدة وهى تخضيعم لمطلميه 
الاله من تعويضص حين يتم الشفاء أو عند معاودة الحظ والسماح بسداد 
الدين (؟) وكان القادرون يتعهدون عن طردق النذر بتقديم 'نقدمة فى يوم 
شفاء من ,يهتمون بهم من الأرضى وعند تقرير قرض يفائدة كان من النادر 
أن يطلب المسيد الفائدة القانونية بل غالبا ما كان يقنع بتصفها أو ثلثها على 
الأكثر ٠‏ ويظهر أن كل هعبد كان مقرا للعدالة وكان الكهنة يستمعون عند 
بوابته الى الشهود وينطقون بالحكم + وحين لم يكن من المستطاع تقديم 
مستند. مكتوب الى المحكمة المدنية أو الدينية ‏ فى حالة فقدان عقد مثلا ‏ 
فان القسم كان يتم من أحد الفريقين ‏ المدعى عليه غالبا ب وكان هذا القسم 
بؤدى فى الأاسبد كقاعدة » 


وكان كثير من الوظائف فى المعبد وراثيا وان كانت أحيانا تباع أقى 
تؤجر ٠‏ وفى زمن حمورابي كان من الممكن أن يجد الوريث من نصييه فى 
التركة ايرادا معينا عن فترة 5 أو 8 أو ١5‏ يومأ فى السئة أو كهانة لمدة 
محدودة * وهناك ياشيهو - ووظيفته مسح التماتيل الالهية وهواد العيادة 
بالزيت ‏ باع وظيفته وحقلا بمقدار عشرة شواقل من الفضة وكان كبار 
مو ظفى الدولة بواحذون بهن هرده المع ا بك الى كان يفش الأمرام بأنهم 
بشغلون وظائفها المقدسة ٠‏ وفى ظلال المعايد كانت تقوم المدارس التتى 
تخرج الكتاب ٠‏ ومن الثابت أن الكتابة وجميع المتون عن كل نوع كان 
يعهد بها لرجال الدبرين وهى النى كان لها الفضل فى احياء الحضسارة 


البابلية ٠‏ 
)0( 0 
0( 1لا ,111:آ 
0( .ط ,32111 .1 ,1 : 76 .210 1:21 


دم 


و - . 00 5 : 5 
00 0 : 3 0 8 
5 ا 0 : - 00 م 0 
ووه 5 ّ 2 1 1 
لس رات 0 ل . 0 5 م 355 8 5 3 1 
- 2 3 3 
5 # > ل اي ا 
2 . 9 0 8 : 


0 أن يزال 7 ير أن نحدد فى الدين السوميرى الاكادى ما يبجع 
أضله: ان العنصر' السامئى من السكان وما هو من اصل سوميرى ذلك لان 
العقائك' الأصلية ود اسنتقرت كما أن الطقوس مرت فى خطوطها الرتنسية 
متنك بدء التاريخ وكانت اللغة سوير ره تستعمل فى السادة حنى نعبك اخئفاء 
هذا الحسن وكان لنئفس. الآلهة الكبار هياكلهم فى كلنا المنطقتين ولكن 
ميا كل سومير كانت كما يقال أمعنت ذ ى القدم و كان أولها وأعلاها شآنا 
الاإيساجيل الذى أقيم فى أريدو على شواطىء الخليج الفارسى ا 0 
. وقد كانت" :الفكرة الأساسية فى كل دين هى الاعتقاد فى كاثن مننسام 

لو أكثر تلتزم أمامه الانسانية .بواحسات معيئة مئة. * ولقد آمن السسسوميرو 
أكاقون نوتكود عم ضحخم من المعسودات 0 جميعا كاثنات سماو بية وكان 
الرمز' الدى: #بعين. و فكرة الاله نصور كلحم كان معناه الحقيقى « سماء 6), 
على حين كانت مختلف النجوم ندل عليها نفس العلامة مكررة ثلاث مرات * 
وكأن الأله: الأعظم الود ,يعرف بنجم واحد فقط ٠٠٠‏ لقد كان إله السماء على 
حين كانت م الأخرى تكون جيثس السماء ٠.6‏ فيلق النجوم ٠‏ 2 
5 وقد نشب 'السوميرو أكاديون الى معبوداتهم فضا دل وعواطف 
انسائية وأسد كوا عليهم نفس طريقة المياة وان رفعوهم عن الجنس البشرى 
بأن منحوهم الخلود وآمنوا بهم كخيرين ورحماء فى كل الظروف حتى 0 
كانوا يقاضون البثئر حء اء | ثمهم وأخطاثهم ٠‏ ولم يكن هناك اله شرير بل 
إن أأشر كانت تسببه فى العالم أرواح خبيثة ريبما كانت أسمى م من البشحر 
ولكنها دون الآلهة ولم كن تقام لهذه المسدوثم عسادة دنية وكان اص 
يحاولون مقاومتهم واتقاء شرهم عن طريق ممارسة السدر ٠‏ 


١00 


“ولم بطع 'السسدوميريوق 20 ع 6 
, 
والأكاديون ' أن تخئلوا : كائنا أزلية 7 


دون بلء وو نوأ ان ون أنه لم يكن هناك ظ < 50 
هوا« أسسو ». وهو مقعحيط: الماء 0 ليذب 


شىء-كائن “عند نشأة العالم وأن فى 
االذى كان يحيط باتعالم والآخر *: : |[ 


0 5 امات «( ) البعدر 0 كك ولحت ١‏ 0 1 0 
لهما كل الكائنات ٠‏ هذا هو ما تدل ل )ا 
ااا ون ا ور 0 


عليه « قتعسدة الخليقة . 0 وططلعها | : 
1 | ( شكل 1 ) اله تسوميرى 


7 ( حفاشر دنقر ‏ متحف جامعة للادلفيا ) 


.عنضريين. من .الرطوبة , مختلفين :. بذكز 


« حيل لم'نكن السماء العلا قد سميت بعد 
ولم. يكن للأرض من نحتها اسم ' ظ 
اختلطت الأمواه من أبسو الأول أيهم 
ذمن ثيامات الصاخبة أم الجميع فصارت واتدداا»” ظ 
م تكن الآجام والأغصيان مثيثة ولم. تكن غياض القضصب مرائية 
حين لم يكن هناك اله له و 
حين 5 يكن هناك قدر عرسوم ‏ 
خلق الآلهة )١(‏ » *00 


ولقد أدخل علم تكوين الخلق عند الكلدانيسش فى احدى الرقى نفس 
ار الرطوبة فى أصل الأشياء ومن الزوج الأول خرج أولا « لاهمو ٠‏ 
وزوحه « لاهامو » وهما معيودان ل كن الدور الذى لعباه ملحوظا ثم.مرت 
فئرة غير محددة والبئق من الزوج الأصلى « انشار » و « كيشار » وهما 


232-111, 2. 3-5, | 1) 
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الغالوث الاعظم لمجمرعة اللهة البايلية 3 وانايل 3 5 


؟ ‏ الثالوث الأول م 

قسم هؤلاء الآلهة الثلاثة الكرن ( المعمورة ) فيما بينهم لآنه طبقا 
للآراء السامية لم يكن الشىء يستطيع أن يوجد دون أن يكون له سيد ٠‏ وكان 
انو الاله الأكير يحكم فى السماء وكانٍ انليل سبيد الجو والأرض وكابنت 
ذيا ‏ المسماه انكى فى البوهدرية تجحكم أمواه المحي. البدئى وكان لكل 
متهم طر يقبه الخاص على مدار الشمس وكاتت جمساكتهم على قبمة 
أت (0 » 


وكان يعثير الو الإله الأعظم عنذك أقدم العصور., التاردخية ٠‏ وكانت 
« دير » مفدينتة فى أكاد » أما فى سدوهير فكاو دمحك ب (١‏ أوروك » فى ٠«أى ٠‏ 
آنا » أى « مسكن أنو أو بيت السدماء » » حيث حلت عبادة ابنثته عشتار الهة 
اللذة محل عبادته حتى قبل عصر أقدم الآثار العتيقة *٠‏ وقد سبدث مثل ذلك 
تنماما فى لجش فى حى جرسو اذ كان هناك كذلك « أى. أنا » حيث كانت 
تعبد ادئة انو هن عهد اياناتويم نيجت أسم « ننى  »‏ 120121 »ع ولقد 
التمس لوجال زاجيسى ملك أوروك من انليل أن يشدم ذعاءه الى إنو كما 
يذاكره جوديا فى :“صسر اللعنة المصوغة ضد من يغتصمه منشآته * ولقد كان 
حو أول اله بمجده ال « أى . ننو » وكان « ملك الألهة » كذلك لقيا منئحه 
اناه اور انحور ويسميه حمورأبى « إلاله الأعظ, 4 فى استهلال قانونه - 
ولقد كان سكن قمة قبة السماء « سماء انو » وكان يعحرسسنى بوابته مسودان 
قموز وجيزددا وثان بوضع أمامه « الصولج والعصابية والتتاج وعصسساأا 
القيادة » قبل نشوء الملكية على وجه الأرض ٠‏ وحين كان الآلهية فى خوف 
هن الطوفان هر بوا وصعدوا الى سسماء انو وجثوا كما يفعبل الكلب على الحائط 
ورقدوا وظلوا هناك حتى اششتموا الرائحة المجميلة للضحية (0) ٠‏ 


إلا أنه ل ا 5 19 ل المليا حي ا بابل القوة فى يدبها 
واخضعت سومير وأكاد الى صولج ملاوكها ٠‏ 


03311, 12.1, 2. 259 323111, «. 5 01 
221111, 2. 155, 167, 111, 115, 0 
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وكان غلى التفكير الدينى آن. يلائم ما يين. القضصن القديم والمركق 
السياسى الجديه ٠‏ ولا لم كن هناك شىء كاثنا فى هذا العالم بغير أهر 
الآلهة والمصسائر التتى قرروعنا , فان تعظيم اله بايل قوق الآلهة الآخرين. كانه 
يستلزم أن يتبع سمو بايل على المدن الأخرى رقع الهها فوق جميغ الآلهة 
الآخرين ٠‏ وأصبحت كلمة مردوك « مثل كلمة انو » وكان شار الى خلع 
هذا الآخير منذ بدء الزمان فحين كلف 5 انششاز * الغجوز « انو » يأن يحارب 
الثائرة تيامات لم يجد فى نفسه الشسجاعة مواجهتها فكر راجعا ولكن 
مردؤك ‏ غلى نقيضه ‏ أضبح البطل المنتقم لاخوتة ٠‏ ؤفى هأدبة غلنية 
وقد أسلموا أنفسهم أثناءها للسكر رضهو! له مُضيزا لا سارى وأعلتوه 


وقد اغتصب انليل سيد الارضى آحيانا آلقاب أنو وكان يسمى 
« أب الآلهة » وقد أطلق عليه هذا اللقب فى نص من عهد ذ انتمينا » 
إيشاكو لاحش وكذلك فى قصيدة « ايا » ف « اتارعاسيس * ٠‏ ومن جهة 
أخر ى فان. رهؤزه: المو جؤدة على عدد من الكودورر من العهد الكامى. هى 
مثل. انؤ ب العرشن والتاج: ٠‏ وهؤ فوق .كل. شىء مستشار الآلهة وهنو 
الذى. أحدث 'الطوفان ولذلك أزادت عشتان الغضوب: أن تمنفه من أن يكون 
له نصيب. فى تضحية « اوثاناشتيم » وهو توح اليايلى فصرخت قائلة : 
« دعوا الألهة تأنؤن 59 تتح .ولكن ل تدتهوا اقليل 03 ى لأنه لم يمعين. الفكر 
بل أحدث الطوفان وأنزل الهلاك بقومى » وقد أننه « ابا » كذلك من أجل 
نفس العمل « أنت أعقل الرجال ! أيها البطل ! لم ؟ لم لم تمعن الفكر 
وأحدثت الطوفان 6 » وعلى أية حال فانه حدد مصير م اوتانا شتيم » 
وجعله يسكن « مصب الأنهار »> وقد كان فى الواقم سسسيد الكائنات 
الانسائية وعهد بهم الى أمراء يقودونهم فى مسالك العدالة ٠٠٠‏ هو اله 
تيبور سيد. سنومير ٠ )١(‏ ظ 


ظ والاسم السامى ل « اما ٠‏ ثالث اله فى الثالوث الأعظم معينأه « دبمثه 
الماء » أما: اسمة الستومرى فهو انكى ه سيد الأرض © وكأذت مملكته 
ال «١‏ أسسرؤ »«م عست المعرقة + المنآه التى تحمل الأرضص و تخسطك بها * وكان. 
يرمز له بكائن برمائى هنو « العدزة السمكة » 205 


وكاله للحكمة خلق. الانسان بتشكيل. كتاة من. الطمى. منحها الحياة 
بتنسمته الالهية وهو الذى انقدذ البشر من الهلاك الكامل فى زمن الطوفان * 


1 
ل ا لي سس سسكا 


60 3 ,125 ,133 ,5 ,36555 ,213 ,280 ,286 ,38 ,63 .م 1751 
ش ,119 ,107 


1145١ 


ولقد كسف عن صناعات .مختلفة للانسان ومنح الذاكاء للملوك وساعك 
الكهنة على تأدية وظا ثفهم االقدسة وخاصة قي طقوس السحر .التى كان : 
سستعمل لممارستنها. ماء مقدسا . يبؤخفك. هن حوض . أيسنو فى معيد 

0 ٠ ل‎ ١ ٠ )١١ ارييدو‎ 


+ - الثالوث اام ظ 


ا عا تالوث يان مكون من « سين > لاله القمر لقني 1 شماشر, 
اله الشمس » .و « عشتار » نجم الزهرة * ٠‏ 

وكان سنن يقيس الزمن وهو الذى ينهى الأيام والشهور والسنين 
للملوك المذنبين هالدموع والتأوهات ٠‏ وكان د٠زه‏ الهلال * وكان يعبد فى 
أود تنحث اشم نانا ٠‏ ولقد انتشررءت فى 5557 ف حران 11 عمادته 
فى . البلاد الأرامية . 


وكان شما قوق ككل ثى > القاضى الأعظم وكان له طفلان مما كتوق 
وميثشسارو »أى العدالة والحق ٠‏ وكان يطأ الظلم تحت قدميه ولقد أملى شخصيا 
قوانين العدالة على أورانجور وحمورابى * وكان رمزه قرصا مزينا ينجم 
ذى 00 أطراف تنفصلها عن بعضها مجأاهيع من الأشعة المموجة ٠‏ وهى ‏ 

على الأثار المحفورة أسطوانات عصر أجاده وقانون حمورابى 2 
0 :الما ادين ( القرن الل د يشسعلات تفع الى ها فوق 
كتفبه (؟) ٠‏ ْ ٍ 


٠‏ أما عشتثار « العطوف » فمعبود ذكر فى الصباح والهة أنثى فى المسماء 
وهى أحيانا ابنة انو وأحيانا أخرى ابنة سن وهى الهة ادرب والهة اللذة ' 
وهى أخت ا اله النور وفى الوقت انفسه أت « ايرشكيجال 6 معدودة [ 
العالم السفلى * وقك حلت عبادنها فى أوروك محل عبادة أسها وكان محبوها ْ 
لا يحصيهم العد وكانت تسعى لغواية البشر ٠‏ وكانت تعتبر فى هالاب 
0.1211 ابنة ل « سين » وسيدة المعارك ٠‏ وأما فى. أجاده. وسيبار 
فانها تحت اسم. انونيتوم كانت على ما يظهر تمزج بين الشسخصيتين وذلك 
فى عهد نابونيد على الأقل لأنه يسميها « سيدة العراك التى 'تحمل الجعبة 
والقوس » وكانت فى نفس الوقت نصنع له الفآل المناسبي عند شروق 
الشقسمس وغروبها ٠‏ وقد طغت شخصيتها على الالهات الآخريات وكان , 


)0( 4 ,66 ,38 ,3809 .م ,7571ج15 
١‏ ف راجم شكل #ا صضتحة 60 ٠.‏ 
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اسمها المفرد يعنى أية واحدة منهن أما مدلول اسسمها الجمع فهو الالهات 

عامة * وكابنة ل « سن » كان رمزها نجما * وكانث :تمثل كالهة :للحزب 

واف تخصية على أسد أن لني وعى انل الجعبة وفى أسدى يديا سل 

من وف الأعرق سبولج مكو من حصا فصل بسلسيل اشن ملو 

رءعوس أسود ١ ٠‏ لاق لوانتم ا 
000 6 - مردوك 


٠‏ كانت كل“ قوئ الظبيعة وكل قؤى الخير' وعلى العمؤم كل الاسام 
وكان عدد المعبودات التى' 
ايلتمسوّتها كبثرا جُدا ٠‏ 
وكان لكل مد بئة معسبودها 
وكان كل رجل فى حماية ٠‏ 
زوج الهى * ومم ذلك 
فقد استطاع أحيدهم أن 


دثة_سوق. على , الأخبربن” 
بدرجة أنه فى التفكر 
اللحديدة كان الآخرون 
العنثير ون كيظامر له ٠‏ وقد 
ل تفجدولة: سان حكن 
الأسرة الأمورية فى بان 
ثهائيا أراضى سعومير 
واكاد» فى مملكة واحدة _ 
وعن_لدائدك اسستطام 
حمورابى أن إرفع مردوك ' 
الاله المحلى الى المرتية 

( شكل ١‏ ) 0 الجديد ٠‏ ركان الليال. ‏ 
الاله مردوك : القرن التاسع ( متحف برلين ‏ حفائر بابل ) يتمقع بلقب « بعل » 
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م سسيد » وهبو يملك لوحات القدر منذ زمن لا يمكن تقديره ٠‏ 
وقد اخترعوا ‏ من أجل استلابها منة ‏ قصة عن يدء الخليقة مؤداها أن 
عردوك هو الذى هزم تيامات ( الفضاء ) قفشتحته الآلهة حق تقريي المصير 
عكاقآة له ٠‏ وكان الاحتفال يقام فيما بعد فى « دو أزاج » قى يابل أثناء 
لأعياد رأس السنة ٠‏ ولقد تخلى انو عن سلطاته ل « مردوك »© ومئحه ابوه 
ص اط » إسمه « ألا قليسم « ايا » عثلى » وكانت له بالاضافة الى ذلك 
كل الحكمة بدليل أن ايا قال له : « أى بتى ! ماذا هناك لا تعرفه وأستطيم 
أن أعلميك اياه ؟ ان كل ما أعرقه تعرفه أنت أيضا » وهذا هو السبب 
الذى اعتبر من أحله ‏ مثل أبيه ب ساحر الآلهة واله الكهنوث وشالق 
البشر ٠‏ وكان يمثل بأذنين كبيرتين ترمزان الى فهمه الكثير وريحمل السلاح 
اللقوس الذى قهر به تيامات وتحت قدميه الوحشى الذى أخضعه وكانت 
الحربة رمزا له على كودورو العصر الكاسى والاختام البابلية الجديدة ٠‏ 

وكان آلهة بابل وبورسيبا يأتون سنويا فى يوم عيد السنة الجديدة 
ليقدموا له ولاءعهم وكان موكب عظيم ينظم فى الطريق المقدس وعندما كان 
يتورجه رسمميا الى معبيده اكيتى كان يتوقف فى الذهاب والصسودة عند 
اود أزاج » * وفى اليومين الثانى والحادىي عشر كان الالهة يحتمعون هناك 
ويحيونه فى رهبة ويركعون أمامه وكانت المصائر تحدد أثناء ذلك تحديدا 
قخاطعا للسنة بأكملها ٠‏ وكان توقف هله الاحتفالات فى زمن الحرب أو عند 
بحدوث مصاب كارثة تذكر بصفة خاصة فى حوليات المدينة ٠‏ 


ه س بعض. العبودات الأخرى 


يذكر من بين المعبودات الأخرى اينورنا أول مولود لانليل وهو بطله ٠‏ 
ركان اله حرب « خبيرا فى العراك » لا تستطيع البلاد أن تحتمل وطاته 
+ لثقيلة » وكان بمتزجح يال « يعول ١‏ السادة ) لبعض المدن وعندئدذ كان 
يطلق عليه اسم اله المكان : قفى لجش. فى حى جترسو كان يسسمى تتتجرسو 
أى « سيد جرسو » وفى سوسه كان يسمى « أن شوشيفاك » « السوسى » 
وكان يمثل فيه آلهه آخرون مثل زابابا فى كيش » وأوراش فى دلبات ٠‏ 
وكان له على الأقل عشرون سلاما مختلفا ففى مناه كان يمسيك بال « شار 
أود » وهى حزمة من العصى والأسلحة ة سنان محد بة تعلوها رأس أريدك ٠‏ 
وعلى كتفيه يظهر غالبا مقدم أسد كما يظهر نفس الحيوان الرمزى بين 
قواثم عرشه أو تحت قدميه ٠‏ وقد قرنه ععنماء النجوم بمنكب الجوزاء 
عطنند افش ناءا فى الجوزاء وكانت الجوزاء ككل تكون حيشه ٠‏ 


00103 


وكانت باو الزوجة الالهية ل « ننجرسو ء كبرى بنات أنو تلقب 
د بالمرأة الخيرة » وكانت أما لسيع .توأمات وكانت زوج اينورتنا يطلق عليها 
فى عصر حمورابى اسم « ننكر اك » كما كان ,يطلق عليها جولا فى عصر 
الكاسيين : وتحت هذين الاسمين كانت هى الهه الطب تضمد الجراح التبى 
يسيبها الاله وتشفى الأمراض ٠‏ 


ولقد عيد المصريون النيل واقام اليونان الهياكل لانه النهر ولذن 
السوميرواكاديين كانوا قد فعلوا ذلك من قبلهم فاختاروه هو وجيبيل 
د اله النار » « ليقضى قضاءه بين البشر » و م حين احتفره الآلهة العظام 
وضعو! الخير على ضضفتية » ومنحوه قوذ التمديز بسن العادل والظالم . 
وطبقا لقانون حمورابى كان من يتهم بالسحر يلقى به قى النهر المقدس الذى 
ا ا 0 
على الأختام الأسطوانية من عصر أجادة برأس المحاكمة مسسستقرا على 
عرش وممسكا فى احدى .يديه باناء ينبعث منه مجريان تسبح فيهما 
الأسلمماك ٠‏ 0 ش ظ 

وكانت تعبد كذلك الهة للماء هي « نبنأ » ابنة « ايا » وكان رمز 
لها بسمكة فى وسط حوض وكان لها هيكل فى لجشس وكانت احدى 
مطاجي الدن لكرج لهذا * «وفى سف أيام الأغناد كان انب شرع تن 
للركن كان قاريها: القفين بحر قوق القياة + ظ ٠‏ 

وكان « أداد » اله الحو ميث خوف واحترام فى وقمت وإحد ٠‏ ألبسس 
هو الذى يمنح الغيث أحيانا وأحيانا أخرى يلقى الرعب فى النفوس -<ين 
يطلق الرعد ؟ ولقد كان يمثل مرنديا 'ثيابا قصيرة وبقف فوق ثور وهو 
مساح بصاعقة وراقعا سلاما فوق رأسهة ‏ 0 

وكان ينسب الى « نبسايا » أخت « ثيئا *» نمو “القصت" العظيم وهو 
أحك مصادر ثراء الاقليم ٠‏ اذ كان .يستعمل فى 3 تشييك الأكواح وعمل الحصير 
وفي صنع الكراسى والموائد والسلال كما سير وقودا ٠‏ وكانت الساق 

00 أنحسن قطعها س تستعرلى قلما للكتاية على آلواح الطين كما ستسل 

الرماد لغسل القماشس ٠‏ وكالهة للكتابة والخصوبة اعتادت نيسابا ان 


تجلس فوق كومة من الأغصان وكانت تخب أن 'ترصسل شرعرها حتى سقط 
مالمو حا ا على كتفيها اللعسن لشييق. منعأ سيا الأقضصب وكانت اد فى 


يدها انا" اليدن وهو رهز الخير الذى توزعه 15 


. ولقد آله السوميرو ا كاديون عددا من الأبطال الخرافيين 5207 ظورن 
فى القوائي الملكية لعصور ما قبل التاريش مثل « دوموزى'» وهو لمؤز 


يلاد ب 1١36‏ 


السوريين الذي نقش اسسلمه فى المكان الرابع بين آمراء الاسرة الأولى فى 
اورك وهو ابن « ننجزيد! » وحفيد نينازو « سيد العرافة بالماه » وقد أصيح 
زوجا ل « اريشسكيجال » الهه العالم السفلى بعد أن أحب عشستار ربة اوروك 2 
التى كانك سيب فى هلاكة * .وكان يضقة عامة اله النياقات: فكان يولك مخ 
جديد فى كل عام فى الر بيع « هو يستقر صغيرا ٠‏ فى اناء يغوص ثم ينام 
كبيرا فى حصاد المحصول ويظل راقدا فيه » ٠‏ وهو صورة من أدونيس 
اليونانى ففى شهر الصيف المكرس له حين ,يلقى الحاصد آلة +صاده ويجممع. 
السنابل. فى الحرم. .ينوت ويتزل الى العالم' السفلى. وعتدقك تكرق النساء 
الولولة السنوية التى رسمتها عشتار : ج' 


فال هق تستطال "الندية اأسيرة + 
الى متى ستطل الخضرة مقيدة بالسلاسل ؟ © ٠‏ 
وتخرجح الالهة ونسار الى 2 الملد الذى لا يرجع منةه أحد » لتحث 


عن حبيبها وتعيده الى الارض ٠‏ 


اك الأمراء المؤلهون ‏ 


وقد كان كثير هن الأمراء الذين. خلفوا لنا وثائق رسمنية يستمتعون 
كذلك بامتيازات التأله حتى فى حياتهم ٠‏ ولعل قائمة الأعلام لحكم 
مانشتوسو تقوم دليلا علي ذلك فى الاسم « شوروكين ايلى » « سرجون 
الهى » وتنا بد الأدلة فى جكم م نارام سن ©» فهو فى الكثابات يسمى 
د اله أجاده » وى « اله بلده ع» ٠‏ وعلى لوجة النصر ثراه بلسس على رأسه 
التايج ذا القرون. التي يسميها الملك الكاسى « اجوم كاكز بن » « عصاية 
السيادة ‏ علامة الألوهية ». ٠‏ وقد قاميت فيما بعد مؤؤسسات دينية فى 
لجس لعبادة الإيشاكر جوديا ٠‏ وكان لملوك أور معبدهم وكان هناك شهر 
فى كل عام يخصص ل « دونجى » وألفت الاناشيد فى مديحهم وحرق 
اليخور أهام تماثيلهم وقدمت التضحيات لهم ٠‏ ومنذ أيام ملوك أور كان 
الناس يقسمون لا بالآلهة وحدها بل بالملك الحاكم كذلك والقسم وعمل 


0 


كان الاله سكن الملعيد مع زوحه وأطفاله وخدمه ٠‏ ولسوء | للحظ.. 
لا سمح لنا الوصف الذى أورده جوديا عن هيكل تتجرسو فى لجشس. 
بمحاولة تصو بره 'نمامأ ٠‏ ولم تكشف الحفائر سوى عن الثلة هن د كن 
المعيد ومدخل له )١(‏ يستند على طيقتين من اللبن تفصلهما طبقة من 
ارماك ٠"‏ رواناق الر كن مونهها: ان "تسد التري < ولالمتائط تن الدانب» 
الجنوبى الغربى مستو خال. من الزيئة أما الحائط الشدمالى الغربى فمزرين 
بخطوط من جزءين وعلى بعد خمسة أمتار هن الركن. كانت هناك فتحة. 
راسم يعار نا عل كاد جا نتية! انرو يسارو الاك وراك« ولس قاد 
ثر لتقب يرنكز عليه الباب أو أية علامة لبوابة تغلق المدخل ٠‏ وعلى. 
مسافة ليست سعيدة كان أحد أسلاف جوديا وهو الايشاكو « أورباد » 
قد بنى كذلك معبدا لم يبق منه سوى الركن الغربى من أرضيته وقد 
كشف تحثه عن تمثال صغير هن النحاس ولوحة أساس موضوعين فى.. 
اناء من الفخار بقاعة ثلاثة ثقرب (9”) ٠‏ 


ولدينا من عصر البابلية الجديدة أربعة معابد (؟) فى نفس المديئة. 
الواحدة وى بابل وقد أمكن. الكشفب عن التصميم الكاهل لها ودراسة. 
هذه البقايا تبين أنه وان كانت هناك قواعد تحتمها التقاليد ٠‏ فان المهماريين.. 
كانوا يتمتعون بحرية كبيرة فى ترتيب الأجزاء المتعددة للمبنى ٠‏ وكانت 
هذه المعابد. منضآت مستطيلة على وجه التقريب لها.زوايا ( أركان.) تحدد. 
اتجاهاتها كمبانى أورياؤ , جوديا ولكننا- نرى انه بينما استعمل ايشاكو. 
لاجس الآجر والقار نرى نابو بولاسر وخلفام يستخدمون. اللبن فقط ٠0‏ 
وفى الخارج كانت الحوائط مقسمة عل . مسافبات ‏ متسار به بأعيدة مر بعة: 
تزينها قئوات مدرجة فى معبد ننمار وشيه دائربة فى معبد. ايساحيل. 
ومستطيلة. في غيرهما كبا مى الحال في معبك ازيدا فى بورسييا ومثل . 
هذه الأعمدة المر بعة لا توجد فى أى مبنى مدنى ٠‏ ويؤدى الى الفناه الأوسط. 
مدخل. أو آكثر ببوابات مزدوجة مغطاة, بالبرونن ومرتكزة على دعائم.. 
حجرية وير بطها مزلاج يثببت .الدعامة.فى الأرض., ٠‏ وكان هذا الفناء الأوسبط ‏ 
شبائه فى ذلك شان الغناء الخارجى ‏ مزينا باعمدة مربعة تزداد. تعقيدا 
بالقرب من البوابات وعند المدخل الرئيسى وأمام. الهيكل ٠‏ وكان. هذا 
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«الهيكل يقع عند طرف البهو الى الغرب فى معيد ايساجيل وفى الجنوب 
.الغربى فى معبد إيماه ٠‏ وقد غطى نبوخذ نصر الثانى حوائط مقصورة 
.مردوك بانذهب واللازورد والرخام )١(‏ وكإن السقف المصنوع: من أحسن 
أرزن لبتان مغطى كذلك بالذهب اللامع ٠‏ أما لعسشار أحادت فان الحواتط 
قد طليت فقط بالجير الأبيض وغطيت المشكاة التى تحوى تمثال الالهة 
.بمحلول الأسفلت مع وضع شرائط بيضاء قرب الأطراف كما هى الحال 
بالنسبة للمداخل الرئيسية * وفى معيد ايماه كان الاله4 بسكن مبدى 
صغيرا عتثر على أسساسيه ٠‏ وكان أمام الهيكل الذى تبلغ مساءحته ؟١<ا‏ ه 
مترات غرفة وكان لكل من هاتين الغرفتين مخزن للأمتعة المقدسة ٠‏ 
وكان من الممكن رؤّية الصنم من الفناء ولكن ليس من الشسارع 
لأن باب الدخغول والفناء لى يكونا في محور الميلئى * وفى معيسد 
0 ادنورنا 4 لم تكن هناك غرف جانسية ولكن كان هناك مزار صغير على 
كل من جانبى الهيكل ٠‏ وحول الفناء الذى كانت تختلف هساحته بين 
.مبنى وآخر د الأنهاء كانت واجهنه ٠٠١‏ مترا وعرضه ٠٠‏ مترا ؛ والايساجيل 
كان مربعا طول ضلعه 7٠‏ مثترا ‏ كانت تصطف ( وأحيانا تتجمع حول 
الأفنية. الملحقة ) غرف لا نعرف على وجه التحديد فيم كانت تستخدم كما 
كانت هذه الححرات موزعة أحيانا على أحواش اضافية ٠‏ وفى ابيماه بو حد 
علاوة على ذلك ممران 'ضيقان ينتهيان بزقاق غير نافذ 5 وفى ايساجيل 
لوحفل و-حود هزار صغير فى الجانب الشمالى ٠‏ 
وكان من المعتاد أن لوقه ا لام لل عت ررد واقية : فعند 

الموابة الر نيسية ل.ه ايماه » وضع طائر . وهو رمز الالهة س فى مشكاة 
مكولة هن ستة قوالب من اللبن ٠‏ وتحت أرضية قدس أقداس « أينورثا » 
أسطوانة الأساس باسم تايويولامس ٠‏ 00000 

ش ولم يكشف عن أى مذ بح داخل معا بد بابل ومع ذلك قانة يوجد مك ببح 

من اللبن موضوع على أرضية هن الطوب أمام مدخشل معيد اماه كما بوبجد 
مذابح آخر من اللبن المجفئف فوق أرضية أمام معبد أيئورثا ٠‏ وكالت' 
التضحية تتم فى الخارج ولم يكن مسمونما لغير الكهنة والأمير بالسغول 
الى قدس الأقاس فى سجضمر ته الاله واكذ لك قالة طبقا لما محاء بهبرردوت 
«ا ارقف خارج تدس الأقداس 58 ْ) بالايساجيل : مذبح ذهبى وآخر كير 
عدا لذبح الماشية » (؟) ٠‏ 
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وكان ,يقوم الى جانب المعايد الرئيسية مينى آصم مكون من منسورات. 

رباعية مبنية فوق بعضها البعض وتقل حجما كلما ارتفعت وهذا الجبل. 
الصناعى المسسمى زيحجوزات مثلث صورتة على كودورو ل « مروداش. 
بالادان الأول 1 128:81ة8طحطء 16008 . . وكان زيجحصسورات بايل, 
ال « | يتمينا نكى ب )١2‏ ال يقع الى شمال الايساجيل بعد الطريق المقدسك 
وكان مينيا من اللبن المجفف 0 بالآجر ومكونا أعمدة مريعة عثر عليها 
ل ان تاودن طون "ال إشتهما 1 اطتر ا هادا ٠د‏ وولف اله 
محفوظا مثل حالة زيجورات دور يها الني لي يكشف عن خرائيها بعد . 
وهى نرانفع الى أكثر من 5٠‏ متر| فوق السهل ولم يبق من هذا الزيجورات. 
سوى طابق واحد والسلالم الثلائة التى تؤدى من الناحية الجنوبية الى. 
المدرج الأول ٠‏ وهناك لوحة فى الاوفر أرخت بالسنة 5م من حكم السلوقيين 
١695 (‏ ق٠م٠‏ ) (5) تقدم وصنا هندسيا لهذا الأثر وملحقاته الخار جيه 
وكان فى مجموعه يكون مستطيلا طوله 5١96١‏ قدما وعرضه ١5٠٠١‏ وكان. 
المدخل الرئيسى الى الشرق ب على الطريق المقدس ل يؤدى الى شر فتين. 
متنأ لبتين تسيقان الفناء المر بع الذى كان شرفة كذ لك حيث يقوم البريم » 
و يبلغ طول قاعدة البرج ٠٠‏ قدم ٠‏ وكان الطابق التالى ‏ ال 0 كيجال » 95 
يرتكز على الجانب الغربى للقاعدة وكان طوله . ١‏ قدم فقط (*) وكانت 
به عدة مزارات فهذا الذى. أ الجانب الشرقى كرسي لمردوك ونايو 
وتاشمتوم وهذا الذى الى الشمال كر ل »م انا » و « لوسكو » وذلك. 
الذى الى الجنوب. الى لاد » و « سل » ٠‏ وكان يبرى فيه كذلكد 
«و بيت السرير » و « بيت الأدوات » و « بيت السباك » وفناء محاط 
بحائط تنفتح فيه أز بع بوادات لي وسبط. ال م كبحال » كانت هناك 
خمسة طوابق متعاقبة يقوم فوقها مزار يتوج المبئى ٠‏ ويصف هيرودوت. 
ال « ايتمينانكى » كك « هرهم منتظم طوله استادان (4) فى كل حائب .٠‏ 
وفى الوسط برى برج ضاخم يبلغ كل من طوله أو عرضه استادا ويحد!ا ٠‏ 
وفوق هذا البرج يقوم آخر ثم ثالث وهكذا| الى أن ببلغ عددها ثمالية 
أبراج ٠‏ والصعود اليها من الخارج عن طريق منحدر يدور تباعا حول 
جميع الطوابق ٠‏ وفى منتصف الطريق المنحدر ثقريبا 'نوجد غرفة ومقاعد. 
بجلس ليستر يح عليها أولثئك الذين يرغبون فى الصعود الى القمة ٠‏ وف 
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(4) يبلغ الاستاد نحو "ردكلا مترا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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أعل الطوابق يوجد هيكل كبير به سرير مزخرف زخرفة فخمة تقوم الى 
جانه مائدة من الذهصب ٠‏ ولا يوجد فى هذا المزار ولا يمضى الليبل فيه 
اح سوى اعمرأة من الريف سختثارها من بين رفيقاتها الاله نفسه على حد 
قول الكلدانيين وهم كهنة هذا الالة » ٠ )١(‏ 

وقد آخف نابوبو لاستر مؤسس الامبزاطورية البابلية الجديدة على 
عاتقه اعادة بناء ال ١‏ انتمينانكى » تنفيذا لأمر مردوك (5؟) * وكما قعن 
جوديا من قبله لم يفعل شيئا دون أخذ رأى الآلهة ولقد استشار وديهم 
وقام بالتطهيرات المطلو ب ٠:‏ ومثل الملك القديم "أؤزنين حمل مواد اليناء 
'فوق رأسه على حين حمل ولى العهد الطين الذى إيصنع منه الطوب واستخدم 
ابنه الآخر « نابوشوم ليشو » المجرفة والمعول ٠‏ ويظهر أن الطقوس 
الدينية الخاصة بتشييد أبنية العبادة ظلت متوارثة سليمة مدى عشرين 
قرنا رغم الثورات ٠‏ ظ . 


ونستطيع أن نرى مثلا آخر أروح التقاليد هذه فى الصعوبات الثى 
القيها نابونيد حين أراد ترهيم التاج الذى كان 'ابوابال ادين قد قدمه الى 
شياشى ‏ صيبار فى القَرن التأسع (9) ء وقد أراد الملك أن يعد صيافغته 
كله من الذهب ولكن الشيوخ ادعوا أله يجب ألا يدخل عليه أى تغيير ٠‏ 
بولقد إسمتشضار وحى :و شماش » و «اداد » ثلاث مراث وأجحاب الوحى ثلا 
مرات بالرفض فاتجه نحو هردوك ساله الا أن الرواة قرءوا فى كد 
الذببصحة تصميم الألهة على عدم قبول أى تجديد ٠‏ فنزل ا لأمير على د 
وام باعادة التاج الى حالته الأفل ٠‏ 


8ب - كبار رجال الدين 


كان الأمير الكاهن الأكبر لاله مدينته وكان الملك الكاهن الأكير للاله 
:الوظنى ش : فالتمينا كات الاشساكو الأكر ل « تنعجر سبو 0 وكان دود با 
بقدم بنفسه القرابين ونقوم بالاهراق وكان يسسين بالفال و.يتلقى مباشرة 
أوامر الاله وهو الذى ظهر المدينة قبل اقامة المعيد وقام بالتقد بس المطلوب 
و نطق بالبر كاث السبع عند القن سن ٠‏ كن أن أو حال زاحيبسى ملك 
أوروك أطلق عل نفسه كذلك لقب كاهن أو اله أوروكد ثم الايشاكو الأكبر 
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ل ل ل ين تن 
كايتساكو للبلاد ونى أوروك ككاهن ».. 4 

' وكان كبار كهنة الهياكل. الهامة شخصيات لها قدرها فكان يتطلع 
الى شغل مر ١‏ كزهم أبناء الأمراء وكان الفأال وسسيلة تعييئهم وكان هدذا! 
احادثف ستحق التخليد بأن تسمى به السنوات ٠‏ وهكذا اختير ابن 
وأو انجور » حال حدم أبيه , اختاره المعيود كاهنا أكبر الالهة 
« اننا » ( عشتار ) فى أوروك ويعيد نار بخان خاصان بدو نحى الى الذاكرة 
اختيار كبير كهنة نانا * فلقد مر عامان بين الانتخاب والتتويج وفيما يعد ب 
خلال حكم « جونجونوم » ملك لارسا بلغت هذه الفترة ثلاث سئوات فى 
حالة الكاهن الأكبر لشسماش ٠‏ ومنذ أقدم العصور ريما كان هناك مجمع 
لكبار الكهنة الى جانب بعض المعابد : وهناك نص من جوديا ينهض دليلا 
على ذلك ٠‏ وكان الأمير الذى بمخلع عن عرشهة لا ستخشف أبدا باحتقاظه 
دوظائفه الدينية فلقام ظل نتجوس لو بن حوديا كاهنا لأنو ونيئا حاتى 
سه أن والت عنة ضفة ١‏ اكد لحن + 


وكانت تنتظىم بحت الكاهن الأكير. (2© بمعنى سيد وقى السامهية 
20) .طبقات متعددة من الكهنة يجمعهم الاصطلاح العام سائجر 
( وفى السامية شانجو ) ويظهر أنه كان يطلق بصفة خاصة على مدير 
المحعيد وأن كان يطلق كذلك على أى شعخص يشغل الوظائف المقدسة ٠‏ 


ة الطبقة الأول من رجال الدربن ( السحرة ) 


2 


كان رسال الكيسوت 
بتقسمون الى ثلاث مراتب : 
السحرة وهم الذين يستعطفون 
الآلهة ويبعدون الارواح 
النتحسسة , والمنجمون الذنن 
:.يتنيأون بالمسستتقبل ثم المقنؤن 
الذين سماشرون وظائف 
.الشمامسة ٠‏ ونحن نعرف 
٠‏ حوالى. 5*٠‏ وظيفة مختلفة ٠‏ 


( شكل )١6(‏ بالاجو ( متحف اللوفر ) 


١6م١‎ 


وكان الكاهن من الطبقة الأوى يحمل تقب ماشماش ( وفى الأكادية 
أشيبو ) ولكن الوظائف قسمت منذ أقدم العصور فكان يدعى « كالو » 
الكاهن الذى يناط به أن يخفف الغضب عن قلوب الآلهة الغضبى بغناثه )١(‏ 
وكان علية فى انام معينة أن يلغي إل السد ليقدم التقتحيات رتل 
المراثى المقدسة مستعينا يمختلف آلات الضرب فكان يستعمل ال «بلاجو» 
وهى طيلة ضخمة. عثر على صورتها على قطعة من اناء فى اللوفر. (؟) وهى 
تكرس للاله « لومها » حامى إل « كالو » ب حين يغنى تمجيدا لانليل او 
عشتار ‏ واحدة من هذه القصائد المتعددة التى تحمل كذلك اسم بالاجر 
ومع ال « شم » أو « هالهالانو » كان يصحبها « أرشم ما » ٠‏ وكانت 
لديه كدذلك آلة أخرى هى ال « للسو » وهى طيل نحاسى مغطى يجلد 
الثور + وقد احتفظت لوحة من وارثا فرجع الى عصر السلوقيين (5) 
بطقس تكريس هذه الآلة ٠‏ وهناك لوحات أخرى (5) تحوى الصيغ التي 
نتلى خلال الاحتفال ٠‏ ظ 1 


وكان ال « كلاماه » أو كبير الكالو أهم جماعة « الكالى » ٠‏ ويظهر 
أن وظيفته كانت ورائية وكانت هناك وظائف تؤدى أعمالها بيعيدا عن 
أعين عامة الناس ولكن كان يسمح للمبندثين. بالحضور وهكذا يتلقون 
التعليم الأول ٠‏ وكان الكالو يتوسط فى ظروف استثنائية معينئة فمثلا 
عندما ينظر فى أاعادة بناء معبد مخرب حين يتلقى المنجم فآلا بالموافقة على 
ذلك نرى الكالو فى يوم رائع يتجوز ويضحى خلال الليل بخمس تضحيات 
تكريما للألهة الخمسة ويرثئل هرثية و « ارشم ما » ثم بقدم ثلاث تضحات 
لاله المعبد والالهة زوجته ولصاحب المعبد ٠‏ ويقدم عند الفجر ثلاثة أخرى 
هى فى هذه المرة للبعول ( الأسياد ) الكبار انو وانليل وايا ٠‏ وكان 
الاحتفال التمهيدى ينتهى بأغنية « حين شلق انو وائليل وأيا السهاء 
والأرض » التى تغنى أمام طوب أساس المعبيد القديم ٠‏ وبعد ذلك يوضع 
أساس المبنى الحديد ولا يتوقف الكالو عن تقديم التقدمات والمرئيات 
حتى ايم البناء ٠‏ 


وكانت همهامه تلتمس فى مناسية الفال السيىء قان أنذرت زلزلة 


ع اح مص يس سوسوي بر ب بسر اوسن 


00 55 .0 ,2711 :1 121 م ,2291 ,1 .1 
(؟) انر الشكل ٠ ١8‏ 11 ,1م 13 ,1,4 
له 56 .2 ,225911 .1 ,1 
ا 000 5 ,5 29711 .1 ,د 


بهعدرم تعدو )١(‏ فاأنه هو الى إنقدم التضحيات لبلا لاله والهه الملك بعد 
تنطهيره 3 نم يضحى فى اتصياح للآلهة انو واتليل وانا ' ربعت أن يسجد 
ا بأخدذ هو فى أناء « لاعان سهار » شعر جسم املك ويذهب 
لإلقائه على حدود العدو قبل أن تحمل فى جمبع الملدن المراثى الاستعطافية 
على معطف الملك : « أن أنت أكسثت له الواجحمات كما قررانها الطقوس 

والى جانبي الكالو نجد هناك ال « اشيبو » وعليه واجب تطهير 
المرضى والأثمة زؤخاصة بواسطة الرقى والطقوس السحر بة وهو يعمل 
بنضل ايا اله اريدو أو قيمأ بعد بفضل ال ال 
بابل نفوذها : ا ْ 

» السيد العظيي الاله انا أرسلنى 

أقد أحل رقيته المقدسة محل رقيتى 

ووضع فمه المقدس مكان فمى 

وكانت هناك رفى لكل المناسييات وضك كل الشرور « ضد الأرواح 
الشريرة » أوتوكى ليمنوتى « 0201161طة[ 121كلنام012 »> والشيح «.اديمى » 
وال. « لابارتئو » ٠‏ أما ضدهد الساحر فكانت تستعمل رقية « ماقلو » 
) الاحتراق ) أو « شاربو 4 ( الالتهاب ) ذلك لأن صورة الساجر كأن. 
يلقى بها فى النار + وكان الصداع والحمى والرومائزم. نغعتس. كائننات 


دقيفشة تحب أن تتختفى نتيحة لعملبات السحر 5 وكات إل 2 أشييو 0 
بقدم الصلوات للآلهة كما يتقدم بالتضحبات ويصب الأهراق ٠‏ 


) الطبقة الثانية من رجال الدبن ( المتجمون والعرافون‎ 2٠ 


كانت الطرقة الثانية من رحال الدين تضم المنتحمين وقك عر فتهم 
لبحفى منث فحر التاربخ وكانوا دنقسمون الى فرق عدة تبعا لختلف أنواع 


00 .7 .م ,29711 .5 ,امآ 
ف : 7 ,2 ,30197 


١ ؟ه‎ 


الظواهر التى يمكن ملاحظتها ٠‏ ففى عصر أورنينا التمس كبير المنجمين 
د باآزو » من الاله أنكى أن يحصل على وحى بشأن 'تشييد بيت جيرسو )١(‏ 
ونحصت حكم أسلاف « أور و كاحينى » كان على الرجل الذى بيرغب فى 
صب الزن بت على الماء حتى يعرف مشيئة الآلهة أن يدقع خمسة شواقل 
من الفضة للايشاكو وواحدا لكبير الوزراء وواحدا للمنجم « ابكاللو » 
اذى كاو يكرس ذاته خاصة لادراك الغيب عن طريق دراسة الأوانى (5) ٠‏ 
وفى نفس العصر كان هناك كهنة آخرون بفسرون الأحلام ‏ ال « السى © سم 
أو بلاحظون مختلف الظواهر ال « اجيدو » ٠‏ و كلهم بحملون الاسم العام 
0 بارو * 

ولم يكن اللجوء للعرافة يتم فقا بالنسبة للشسفون الخاصة ء 
يل كان كذلك وقبل كل شىء يتصل بالشئون العامة فلم يكن أمير يقبل 
عل أهر هام دون استخارة المعبود سواء أكان ذلك بأن ييدى المعبود رأبه 
عن طريق ظاهرة غير عادية أو غير متوقعة أم ب كما هو الأمر فى أغلبي 
الأحايين ‏ بأن يلتمس السائل تدخله بالبحث عن الرغبة الالهية فى 
الظواهر التى يلاحظها المنجم ٠‏ ولقد استشارهم « أمى دريتانا » ملك بابل 
فيما يختص بنقل حمولة قمح (؟) ٠‏ 

وكانت مهام المنجم وراثية وكان هو « نسل كاهن مولود من كاهن 
سلميع ويجب ألا يكون فيه عيب جثما نى ٠‏ أما العلم الذى لدية فقد وصن 
اليه عن « النميدورانكئ » سابع الملوك السابقين للطوفان (5) الذى أقام 
صرح الكهانة ٠٠٠‏ أما . بعد قرون ‏ ان هو « ارتدى ثيابا طاهرة » فان 
ذلك. برجع فقط الى نعديلات أدخلت فى الطقوس لأنه فى الأصل كان 
عر يان عريا ثامأ العام وار عونا لوا زرون دوو ولاك الإو عاض التي 
من نيبور والأختام الأسطوانية ٠‏ | 


١‏ ادراك الغيب عن طريق دراسة الكبد والآوانى 


كانت العرافة تعناول كل الظواهر المحتملة وغير المحثملة * وفى 
المجموعات المخثارة النى ستعمايا المنحمون دون ذى عنابية ما ثم من 
أحداث ٠‏ لعك ظاهرة أو أخرق هن الظواهضر والتى كانوا يعتقدون أن4 


0 19 .م ,133571 


5( ,80 .م ,ب1ط1 
0 59 ,م 132272213 
- 43 .5 1113:آ22 


سيتكرر حدوثها فى لفس الظروف ٠٠٠‏ بل وأكثر من ذلك ا!خترعت 
فروض معينة ويصور مختلفة من تداعى بالخواطن استنتجوا ها ينبغى 
حدونه ٠‏ ظ ا" ظ 5-0 

وكانت أكباد الحيوان تعتير هقر الخياة ٠‏ ومن ثم كان هذا العضو 
بسمح للمرء أن يرى فيه كما يرى فى المرآة نوايا الاله الذى تقبل'الحيوان 
المضحى كتقدمة ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الضروزى لمباشرة. ادراك الغيب 
عن طر يق الكيد أن يختار حيوان ميرأ من العيوب ا 
للشروط المقررة كي الطقوس والتى تختلف باختلاف ساعات التهار 
ففى الفجر مثلا كان المعبود على استعداد لأن ,يتقبيل شاة وكان العراف 
يضح أمام الاله موقدا وعلى مائدة خلف الموقد أربعة أوان بها خمنى السمسم 
و5510 كعكة ومزيجا من الزيد والعسل ثم الملحم أخيرا ٠‏ وبغد أن ينفخ 
الكاهن الموقد يمسك بصاحب القربان هن بده ويتلو هذه الصلاة 
'« فلان عبدك » ! هلا يقدم تضحيته فى ساعة الصياح ! ألا فليقدم نفسه 
أمام عظمة ألوهيتك ! ألا فليكن هرضيا لعظمة ألوهيتتاك بفضل هذه الشناة 
ذأت اللحم الحبد والأعضاء الصحيحة » وبعد أن تضحى التضحية كان 
نصيب الاله الفخذ اليمنى والكليتين وقديدا * وقد عدد أحد الكتب 
العلامات التى قد يكشفها العراف فى الكبذ وحدد أيها مناسب وأيها 
غي ملاثم ٠‏ ولقد احتفظ بالملاحظات 0 بنيت على: الأحداث التى حلت 
بأسرة أجاده ٠‏ ولدى المتحف البريطائى كبد عن العلين تنقسم إلى خمسين 
كسما عضيل كل. .هنها 'سلافة يمن الملاماك. ا : 


أما ادراك الغيب عن طريق استقراء الأوانى فقد كان الاشتغال به 
أيشس وكان العراف يستليع دون تردد أن يذكر أن كان المريض هوضع 
:الاسنشارة سيشفى أو بموت » وان كان الملشروع المقترح سيصينه النجاح 
أو الفشل وذلك تبعا المت أو 0 اللذين تسقط بهبا نقطة الزيت 
فى اثاء الماء 1 


(ب)2 الظواهر العرضية : 


ولكن هناك د ظواهر لا الدتحث عنها الانسأن بل 5 نفسهاأ للملاحظة 
[ْ وهذه الظواهر فعكن أن تكون أيضضما بشسيرا بالحظ الحسن أو نذير!ا بسوثه 
مثال ذلك الشذوذ فى ولادة. الأطفال أو التعيوانات ذلك الشذوذ الذى 
يعتبر قلا للبيت الذى يحدث به وأحيانا للمدينة أو الولابة * فرنما دعا 
نشابه طفيف فى الرأس الى القول بأن المرأة ولدت أسدا وهذا يوحى 

.نفكرة القوة والسيطرة وهى علامة طيبة للبيت أو البلد ٠‏ وان كان رأس 
: الظفل يذكر بالحمار أو الحمل فان هذه أيضا علامة طيية ٠‏ أما الكلب 


١ مه‎ 


والثعبان فيحملإن الفأل السيىء ٠‏ وحركان الحيوانات وتصرقاتها لها قيمة 
. تبيؤية اتختلف باختلاف زمان ومكان الملاحظة : فدخول كلب أبيض. الى 
القصر ينيىء بحصار المدينة ودخول الجارح من الطير الى البيت نذير 
بموت صاحب هذا البيت والصراصح فأل اسبيبى * للبيت ا|أذى نوجد به . 
هذا الى أن جميع ظواهر الجسم الانسانى قد أوجدت مجالا لتفسيرات 
تناقلتها الآجبال بعضها عن البعض حيلا بعد جيل وجمعها أشور تانيبال 
فى مكتمته العظيمة فى نينوى : 


زج ) الأحسلام : 


كان الآلهة يحبون أن يتصلوا بالأتقياء من الناس وأن يعلنوا الييم 
ماسوب يل بع من احدات عن طريق 'اللطلام + .وكين كان يجزب الأمر 
كان الأمير أو العراف يلتمس. هذه المنئحة بالتوجة الى المكان الملقدس والنوم 
.فيه ٠‏ .ولذا نرى إياناتوم ايتساكو لجش حين هاجمه رجال أوما ب وهم 
الذرين هزموا جو ادين ننجرسو ‏ ولم ٠‏ يكن مستعدا لذلك ٠.٠٠‏ ثراه 
..يرقد فى معبد الهه حتى يعرف عن طريق الحلم أى طرربق يجب عليه 
أن سبلكه ووقف .ننجر سو .عند رأسه وكشف له عن أن االعسم 
5 جانيه ووعده بالتصر ٠ )١(‏ 0 0 

كذلك كان حلما ذلك -الذى للق فيه مدور ويا 0 باعادة بناء « اننو » 
[المعند..الرئيسى فى لجش (؟) « تنهد جوديا قا ئلا هلم فلأتكام فلأردد 
هذه الكلمات ! أنا الراعى ٠‏ لقد أعطييت لى السيادة كهدية ٠‏ حضر الى 
شىء فى منتصف الليل. 8 شىء لا أعرف معناه ٠٠٠‏ هلا يسمح لى أن 
أمكن أن أقص حلمى على مى عسى العرافة تلك التى لديها معر فة 
“ما يتاشبئى عسسى 0 9 أخت سيراراشوم تفسره ّ |[ » وقد قدم 
يداك الى نندسخر سبو والى. الالهة جاتنوم اددج ٠‏ وبعك تضبحية حك بلدة . ؛ 
تمجيدا هذه المرة ل « نيئا ». وسه دعاءه لها قاثلا : « أى نينا أيتها الملكة 
يا سيدة القرارات: التى. لا تقدر ! أيتها الملكة الثى همى مثل انليل تحدد 
الصير ! أى نينتى ! أن كلمتك صادقة وتلمم فى أعلى نقطة ٠٠٠‏ أنت 
عرافة الآلهة أنت ملكة الأقطار أيتها. الأم مفسرة الأحلام ب فى وسط 
حلمى لقد أمرنى رجل لرنفع هامته الى السماء وهيكله بنافس الأرض 
ضخامة ٠٠.٠‏ كان الها ما دام التاج على رأسه دالى جانبه الطائر المقدس 
ابحو ة قدهية اعصار وعلى بيد والى يساره أسد رايض ٠**‏ لقد 


ا 201211000 


ل ا ا 0 < ظ 1733571 
49 ْ ش شْ 1 «لاكناة ناع 137 ,5 ,1اط1 


١ كه‎ / 


أمرنى أن أبنى بيتى ٠٠.0‏ لم أعرفه ٠٠٠‏ أشرقت الشمس من الأرضن. ٠٠٠‏ 
امرأة ٠‏ اع ال 00 فى ,يدها قلم طاهر وكانت ' 
تحمل لوجة نجم السماء السعيد ٠‏ وكانت. تحمل النصح فى شخصها ٠‏ 
رجحل آخر شبية بالمحارب كان يبحمل فى نمه لوحة من اللازورد وكان ' 
يخط “تصميم معبد ووضعت أمامى الوسادة الطاهرة ووضع فوقها القالب 
اأطاهر وفى القالب كان .طوب القدر ٠٠٠‏ وضع أمامى ٠٠٠‏ المقدس ..6٠0‏ 
وكان الحمار مضطجعا على يمين ملكى » فأجابت نينا أم الايشاكو عليه 
قائلة : « أى راعى ان حلماك سأفسره أنا لك ٠‏ أما الرجل الذى تنافس 
قامته السماء وتنافس الأرض الذى هو اله بالنسية لما هو على رأسه 
والذى الى حجانيه الطبر المقدس أمجيج وعند قدميكه اعصيار والى ثمسنه 
ويساره يربض أسد ٠٠:٠‏ انى أخى ننجرسو ٠‏ انه أصدر اليك أمرا أن 
لبنى بيته ال « اننو » أما الشمسس التى أشرقت أمامك فانها 7 
ننجزيدا : انه يخرج من الأرض مثل الشمس ٠‏ أما المرأة السابة التى ٠‏ 

التى 00 يدها قلما طاهرا وتحمل لواحة النجم السحيدك وتحمل. 
النصح :فى شخصها *. انها أختى نيسبابا :. لقد أعلنت لك النجمة 
الطاهرة عن بناء المعيدف .٠‏ اما الرجل. الآخر الذى: يشبة المحارب والدى, 
يبحمل فى يله لوجة من اللازورد ل ال 0 تندوب. » هواء '* تصميمع, 
المعبد * أما الوسادة الطاهرة التى وضعت أمامك والقالب الذى وضع .. 
فوقها وطوب القدر بداخل القالب ‏ انه الطوب المقدس ل « النو ». ,٠‏ 
أما ٠٠.‏ المقدس ٠٠٠‏ الموضوع أمامك الذى 2٠٠‏ فان هذا معناه أنه لكى. 
نبئى المعبيد فانه يجب ألا يكون أمامك سرور .٠‏ أما الجمار الذى يشطجع 
الى يننا أنث ** أنت نت على الأرض فى اثنو اه 


و بعك أن نبهث ال 5 بصدد -5 عدا" فعينة لاله أنههت 
حدارثها بقولها : »2 تتمجر سق 4 يي د ” ٠‏ 
والمخارب الذى له القرارات العظيمة سيباركك 6 . وبعد ألفى عام ذعى 

نادو نيك شر ملوك بابل بواسطة الخلم ليعبيك بقاء معيد .هو معبد « أى 
وو سر ا 


ْ وكان يعي يتنس الانياكء الى ا هر اق" 5 
( د ) التنجبم : الظواهر الجوبة 


| كان يظهر الألهة رغباتهم كذلك على طر بق حر كاك النجوم وكان 
ا مننجم يستطيع أن يقرأ على القبة ذات النجوم ما سوف يحدث على الأرض ٠‏ 

3( ستةقخ اله القمر مثلا لم يكن يظلهر دائما فى أول الشهر وكان أحيانا 
يختفى فى اليوم السابع والعشرين وأحيانا فى الثامن والعشرين وأخيانا 


با 


يظهر تاجه فى أقصى لعانه فى الثالث عشسرٍ آو الرابع عشر وأحيانا في . 
العامين عفر واحيانا 'فى. (المياداس عقي ٠‏ ومن هنا خربحت: تلسهرات 

معافة : خاضة: حون الدولة التى: تتضل ينها هذه الطؤاعن عبافرة + 
وكان الأهر كذلك بالنسية لظواهر اله الشمس شماشي وللالهة عشتار . 
( كوكب الزهرة ) ومردوك ( المسترى ) ونجوم أخرى ٠‏ واليها كانت . 
تتسمب الأحداث. السعيدة أو السيئة. التى. تحل بالبلاد : مثل الحملات 
الحربية والغزوات ومرضص الأمير أو مواته والقحط والفيضان واطافة | أب ٠‏ 


وقد أضيفت اليها الظواهر التجوية كالزوابع والأمطار والبروق . 
والزلازل كظواهر للاله « أداد » سيد العاصفة ٠‏ 


١‏ الكاهئات 


لم يقصن الدين السوميروأكادى الوظائف المقدسة على الرجال » بل 
كان من الحائز أن تكون النساء كاهنات وساحرات وعرافات ومغنيات + ٠.‏ 
ولقد- كانت أم, سرحطون الأجادى كاهنة وققا لتقليد معيل ٠‏ أما والدة 
(٠‏ كاهنةه ) جلجامشسش فكانت اتفسس الأحلام وى التى أخيرت البطل بوجودت 
« انكيدو » ٠ )١(‏ وبالمكتية الأهلية ببار يس خائم أسطوانى لكييرة كاهنات 
الاله « أداد » ٠‏ وكان تعيين كبيرة ة الكاهنات يتم عن طريق الفأل كما هى 
الحال بالنسبة لكبير الكهنة ولدينا دليل على ذلك اسم لعام سابق 
عمد أو (؟) ٠‏ وبعد عشر دن قر نا أعلن, ا الذى كانت أمه كاهرة 
ل ( سن ) فى حران انه ان كان قد كرس ابنته لمعبد أور فانه فل ذلك 
بئاء على 'رغبة المعبود : (*) « لما كنت مشنغولا بهيكلة ودعوت جلالته عنيت 
بالرغبة التى كشفها لى وقدرتها حق قدرها ولم أرفض رغبته ولبيت دعوثه 
فرفعت الى مرتبة الكاهنة الاببة .الت خرجت من قلبى وسبميتها بأسم 
02 بعل شالتى قنا » ثم أدخلتها ال ( أي جيبار ) , ظ ٠‏ وكان الايجيبار 
مسكنا : دئى فوق شرفة مزروعة أشبجارا وكانٍ بحي لفكي الكاهصن 
اكير والكاهنة الكبرى و ' 


زعن بين اصلاحات أوركا جينا اشارة ل مخصصات كبيرة الكامينات ٠‏ 
وقايل اسهيا السوميرى « كن د جر را » زوحة الالة الكلمة السامية 
« انتوم > مؤّلث « ألوم ©» 611 بالسوميرية ) وهو اسسم كبير الكهنة ٠‏ 


إل اا 0 < ظ .200 ,311 
0 ( ظ 9 .0 ,133101 
5" 2 ل ل 144 5 1 
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نظم قانون حمورابى مركزها القانونى سواء أكانت متصلة بمعبد مردوك 
أم نذرت لخدمة اله آخر ٠‏ وكما أنه من المحتمل ودود عدد من كبار الكهنة 
لنفس الآلهة تحت سلطان كاهن أعظم بمثابة رئيس عليهم 'فان الحال 
ذلك ؟العصية" لمك بد «الرا فنسية ميت اتريعد رامع مشا .فق رات 
الكاهنات مختارات من أرقى طبقات المجتمع وكانت ال « سال مى » 
( زوجة الاله ) وال « قاديضتوم 6 ( المكتميلة الصحة ) وال « زر ماشيتوم » 
كاهنات كذلك وكانت. عبادة عشتار تضم كذلك طبقات ثلاثا من بنات 
الهوئ اللواتى يعشن في ال « جاجوم » نحت رعاية احدى ال « اوكورثوم » 
كما أنه كان يوجد بالقرب من نفس المعبد مينى للرجال يديره كاهن أكبر 
بدعى « أكوروم » ٠‏ ' 


ولم تكن بنات عظماء النبلاء يحتقرن الوظائف الدنيًا. فى العبادة 
المقدسة والدليل على ذلك أن حفيدة نارام سن المدعوة « ليبوش ياو > 
كانت عازفة على القيثار للاله سن ٠ )١(‏ ومن العصر الكاسى مثلت على 
كودورى - ناقص لسوء الحظ (؟) ‏ امرأة تحمل جعبة وقوسا فى موكب 
من الكهنة الموسيقيين وهى تضرب على نقيرة ( طبلة ) وكذلك يظهر أنها 
امرأة تلك التى تضرب على آلة موسيقية وترية كييرة فى صحية يافع فى 
منظش. أحفل ديئى من عصر جوديا (9) ٠‏ 


١‏ ضرورة الديبن 


فسر السومير و أكاد بون أصل الانسان دميختلف الوسائل فى الأشعار 
الدينية والشعبية ولكنهم اتفقوا جميعا على نقطة هامة هئ أن المعبود صنعه 
من كتلة من الطين وآنه خلق من أجل خدمة الآلهة ٠‏ ويبين علم تكوين 
المخلوقات الكلدانى (5) « أن مردوك قد خلق البشر كى يقدم للآلهة مسكنا 
بأوون اليه حائى إيسعد قلبهم *ء وقلك سهم معة أرورد فى اخراج بذرة 
البشر » ٠‏ وفى « قصيدة الخليقة » نرى نفس الاله ينوى ايحاد الانسان 
عن طريق عجن الطين بدمعه هو (ه) حتى يقيم عبادة الآلهة ٠‏ 


0( 7 0 ,1525971 
9) انخظلز الشكل رقم ٠ ١١‏ .2 511 ,1 17111 
5) انظى الشكل رقم ٠ ١4‏ 7 .آم ,135 .4 ,1 
4 7 ,22:111 
)0( .4 .2 ,1210 
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وكان هذا الخلق يتم فى صورة المعبود وكان كل اله يستطيع أن 
يسهم فيه نظر! لأنه يتكرر كلما حلا لهم ذلك ٠‏ وكان الخالق يشكل 
فى قلبه د صورة انو » ويأخذ طينا يشكله بهذا الشيه + وقد فسل أرورو 
ذلك ليخلق جلحامشس والمسخ « انكيدو » آما ايا وهو أحد الآلهة الذاين 
دنسب اليهم القصسص البداتى *ظهور الانسأن عل الأرض قانه خلق 


ل أسوشو تامير 6 و «م ادايا 4 بنفس الطريقة ؟ وفى زمن الطوفان ادعت 
عشستار أنها أم البق وصاحت قائلة : « ألقت الناس كصغثار السمك ليملأوا 
البحر ؟ » ٠ )١(‏ 


وكات الآليةتي اذا تسو لبه زة اتن زنواد ترق يننا متويانة 
مروعة . كالفيضسانات الكن تحمل المشربة طينا ووحسلا والقدجل 
والمجاعة والأوبئة ٠‏ وفى كل هذه المصائب كان الاله ايا يظهر 


. ل والهه‎ ٠ 


وكان كل انسان يعتمد على اله هو. ملاكه الحارس وكان ,يطلق على 
نفسه « ابن » هذا الاله ٠‏ وكان أمراء لجشى من أسرة أورنينا تحت حمابة 
اله واحد « دون اكس » ء أما أورو كاجيئا فقد ادعى نسبته الى تنشويور ٠‏ 
وأما خصمهة « لوجال زاجيسى » فقد كانت المعيودة نيسايا معبودته 
الشخصية ٠‏ وقرر جوديا صراحة أنه ابن نبجز بدأ وكثيرا مااثراه بدعوه 
« الهه » ويوقره بصفة .خاصة ٠‏ وفى , القرن السابع نجد. ه شماش شدوم 
أوكين » ملك بابل يستمر فى تقاليد الألف الثالئة حين يقول فى رقبة : 
« أنا شماش شوم. أوكين اين, اله , النى الهه مردوك,والهته بز بانيتوم ». ٠‏ 


وآنا لتجد بصفة خاصة فى عمبر الاسرات الأعودية فى إيسين ل 

0 : ايل ندف ‏ الب تلعلن 1ن 0 
با الهى ) وايلى 00 ( الهى انظر الى ) وايلى جملانى ( دا الهى اعف 
عنق ) اوايل: اشيينى. ( الهى اسضيع 'ال: تضرعى © وال "اموووم <. الي 
اي ير ديس م كيما ايل ( من مثل الهى ؟ ) 
وهناك غيرها تحوى مقطع ابلوشو وأبليشو الالو ؛ ادلوشو أبوشو 


الا 13 ام لقخط1 
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(.الهه أبوه ) وايلوشو ابنيشدو ( الهه خلقه 2 وايلوشو ابنيشو ( الهه 
سماه ) وشا ايليشو ( ملك الهه ) وجميل ايليشو ( عطية الهه ) وابيل 
ابليشو , مار ايليشو ( ابن اأيه ) . ومانوم بالو اليشدو ( من يستطيع 
الحاد بغير الهه ١‏ 0 ( لس 

وأسنماء النساء . كذالك تقدم. لل 98 نفس الستقذ الدينى ف «م ايلى 
امدى » ( الهى سسندى ).و « ابلى افيليج رابي » ( اله الانسان عظيم ) 1 


وكان ألاله به: بهتم بالرجل الذى هو حارسه + وكان يعمل كوسيط 
بيئه وبين المعبودات ل ٠‏ وينهى أؤروكاجينا بعض نقوشه بهذم 
اأصمغة : بي ألا فليسحد اله تنشو بون فى الأيام القادمة من أحل عمرزه 
أمام ننجرسو ؛ ونحن نجد صيغة ممائلة فى نصوص انتميئا ولكن. هذا 
الأمير يكنفى بأن يختم قصصه باشارة بسيطة إلى حاميه « الهه ©» ههو 
:د دون الس ) 0 
ولما. أسخف. عرض عاتقه أمر اعادة 5 ال « اننو » أمسكهة الهه 
ننحزيدا من بده خلال الموكب الذى .كان بيسيق..صبنع اللمنة الأولى فى هذا 
الأثر ٠‏ وهذ! واحد من إالطقوبن التى يتكرر ظهورها فى الآثار المنقوشة .٠‏ 
ويمثل الخنم الاسطوانى. للايشياكو. المشهون )١(‏ منظرا مماثلا ٠‏ ونحن 
لو كان لددينا دقية من التردد فى. معرفة..الأشخاص فان واحدة من اللوحات 
المقامة تطرد كل الشكوك فانه فوق نفس صورة الأمير نجد اسمه مكتويا 
داخل خانة ملكية (؟9؟) * 0 


وفى العصر ال أمذكور كان الموضوع المحفور على الأسطوانة يمثل عادة 
منظر طقس يقاد فيه صاحب الختم الى حضرة معبود آخر بواسطة الهه ٠‏ 
وأحيانا حين يقاد من يده كان يرفع يمناه الى فمه وأحيانا يقف فى خشوع 
ووبداه معقودتان الى بعضهما وخلفه الهه يتشفع له ("؟) ذلك لأن اله الرجل 
هو حاميهة وشفيعه أدى المعبودات 'الأخرى ٠‏ وهكذا فاننا تحد فى عضر 
الأسرة النابلنة الأولى أنة حيث تقو م الأسنماء الشخصية دللا فى أمثلة 
عديدة على الاعتقاد فى اله 0 3 الحفر عبلى الأححار بقدم كذ لك 
شهادة تؤيد ذلك الأمر ٠‏ فان البابلى التقى كان بخب أن تنقشس أسمأه 
الهه والهته فى الكتابة «لتى على أسطوانته سواء أوصف نفسه كخادم 
آم “تناسى .نفسه أمام: المعبود ولم يذكر شيئا عن شخصيته وانه لمن الخطأ 


» م8١ شكل‎ )١( 
ف 4 ,3658 .ع1 ,لكازه‎ 
21, إفة ,49 .م‎ 


قلات ا 


أن نيحث عن أية رايطة مباشرة بين النص والموضوع الذى يحفر على 
نفنين الحجن. < ذفان هذا ثم يكن ابر يشعلم 0 * 

ولقد كان أداد اله الصاعقة : وقد مثله شادمه أويل أداد ٠‏ وبتمين. 
اله الغرب بعصا معقوفة : وهو يحمى زازوم الذى مثله كذلك عدى خاتمه ٠‏ 
وفى مكان آخر نستطيع ان نقرأ الى جانب الهة الحرب أسماء الليل, 
وتنليل ونرجال وباد ٠‏ كما نطهر أسدماء الاله شماش والاله ايا منذ عصسر 
أور أمام الملك المقدس الى جانب أسماء أداد وشالا تذلك ٠‏ وهى هوجودة 
فى عصر الأسرة الأولى ليس فقط مع اله الشمس فحسب »؛ بل معبودات 
أخرى كذلك +٠‏ وهذان الاسمان منقوششيان على أسطوانات معينة مثل فيها" 
الحفار اله الغرب ٠‏ ولقد بدأت تنتشر عادة اختصار الموضوع نحت حكم 
الملوك الأخيرين للأسرة ثم شاعت تحت حكم الكاسيين فلم يعد يمثل سوى, 
شخص واحد وهو يقدم وعاء ٠‏ ولكن الكتابة التى عليها اتسعت وتحولت. 
الى نص طويل ٠‏ وقد حدث ذلك بالنسبة لأسطوانتين تحملان تقديسا 
ل « جولا » واله الغرب دون وجود صورة ها (5) . وفى مكان آخر نقراً 
مثلا : « الى حيرا المولى العظيم الذى دزبك فى الغلال وبكشر فى الكائناث. 
الجية ويخلق شلقا ورينا واسما ل « مانوم بالوايليشو » بن « أدين بلتو » 
خادم جيرا والهة أجاده » ("5) كما نقرأ : « الى هردوك الاله المتعالى الاله 
الرحيم على شماش شيبيير الخادم الذى يوثره » (5) ٠‏ ْ 


١‏ الخوف هن الآلهة 
( الصلاة والقربان « التضحية » ) 


كان أول واجب فى الدين هو الخوف من المعبود ٠‏ وكان حمورابى, 
« يخشى الآلهة » وكان نيوخذ نصر الثانى « بكل قلبه المؤمن يحب. 
خشية معبوداثه » ور ثعد أمام سطوتهم ٠‏ أما نابونيد « الذى بمتلىء قلبه. 
رهبة فيرعى كلمة الآلهة » فاله مع ذلك بقول كروش إن مردوك عاقيه. 
وهحره « لآنه لم يرهبةه » ٠‏ 


)00 118 ,117 :116 ,106 ,226 ,328 ,387 ,233 ,256 ,250 2805 لق لط 

4 ,288 ,296 ,295 ,291 ,989 ,162 ,217 ,203 149 ,148 .160 
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0( 8 ,311 
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وكان الواجب الثانى فى الدين هو الدعاء أو الصلاة والتضحية : 
« قدم الخضوع كل يوم لالهك : 

التضحيات والصلوات واللخور الواحب 
ليكن قلبك نقيا أمام ربك ! 

ان هذا هو ما يرضى المعبود 

ان أنت قدمت التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل صياح 

فانه سيمنحك كل الكنوز 

وسوف تنزدهر أيامك بفضل الهك 

وبعقلك راع اللوحة : 

الخوف يواد الرفق أو العاطفة 

والتضحية تطيل العمر 1 

والصلاة تتخلص من الاثم » ٠ )١(‏ 


وكان القربان يتكون من طعام مقدم للمعبود يصحبه حرق بعض, 
النباتات ذات الرائحة ٠‏ وكانت السواثل تستخدم عن طريق اهراقها 
( اؤاقتها ) ونس الأسطوانات واللوحات المحورة ذلك ٠‏ وقد قدم. 
د لوجال زاجيسى » ملك أوروك خيز التقدمة وماء ثقيا لاله نييور وأقام 
جوديا فى ال « باجا » مائدة القربان التى اجتمع حولها آلهة لاجشش , كما 
وضع حمورابى مأكولات وأطعمة طاهرة أمام الآلهة ٠‏ وصب تبوخذ نصر 
نبيذا « فى وقرة هاء النهر » على مائدة مردوك وزريائيتوم ٠‏ 


وتقدم قوامم الطقوس بيان التضحيات التى تختلف ثبعا للغرض 
المراد وهاك ما قدمه بارو عند الفحر من أجل متعبد تقى لشماش فقءك. 
وضع موقدا أمام كل من المسبودات الثمانية : شماش »١‏ أداد 2 مردوك , 
ابا » بونين 2 كيتو , ميشسارو واله المتعبد الشخصى ٠‏ وعلى مائدة خلف. 
كل موقد وضع أربعة أوان هن تسرد السمسم و 56 رغيفا ومزيحا من 
الزبد والعسلى ثم ب أخيرا . الملح وبعد أن ينفخ الكاهن الموقد أمام ش.ماش 
أدك صاحب التقدمة من بده وبدأ بتلءو صلاته « فلان خادمك ٠‏ ألا فليسمم 


)0( 1 ا 
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له 0 سماعة الصباخ أن يقدم لك التضحية ٠‏ .آلا :: فليرفع: الأرن رقفب 
أمام عظمة ألوهتيك * ألا فليكن مرضيا. لعظمة ألوعيتك بفضل هذه القناة 
ذات اللحم الطيب والأعضاء المكتملة » )١(‏ لم انك بح التضحة ويتقيل 


الاله نصيية وهو الفخدذ اليمنى والكليتان وقديد ٠‏ 
وكانت دبعدة الدم.عادة حملا أو 158 ١‏ 55 نصور ا فى لاف 
المحفورة فى الألف الثالثة والواقع أن الحيوان كان يمثل حقيقة صاحب 
القريان : #0 ٠‏ 


م الحمل قداء للبشر 

لقد قدم حملا بدلا من حياته ' 

لقد قدم رأس الحمل بدلا من رأس الانسان ‏ 
لقد قدم عنق الحمل بدلا من عنق الانسان , 
لقد قدم صدر الحمل بدلا من صدر الانسان » 000 


وكانت الحيوانات الأخرى على كل حال تسستطيع أن تؤدى نفس 
الغرض للتكفير عن أخطاء المريض كان يضحى ختزير ِ يقول الكتاب : 
« قسم الخنزير الى سمتة أحزاء وضعها على المريض وطهره بالماء المبارك 
للابسو وأحضر اليه المؤقد والمشعل وضم بالقرب من البابٍ المغلق مرتين 
سسبعة رغفان سويت بحت الرماد * وقدم الخنزير بديلا منه ٠٠٠‏ اللحم 
بدلا من لحمه والدم بذلا من ذمه ٠“دع‏ القمياطين تتقبله ٠‏ إن القلب الذى 
وضعبته الى جانب 0 اغظه بدلا من قلبه + وليتقبلوه » إل ٠‏ 


وكانت الذبائم المضحاة ة تنظم : فى عناية ٠‏ وقد ودد جوديا . بعد 
أن عمل لوجال وشو مجال ذلك آيضا , عدد الأسماكِ والثيران والنعاج 
والحملان والخيل التى. ٠‏ .يضسحى بها فى ا لجس ماسم , المدينة مئاسية 
أعياد السنة المهمة + وقد فرض دوئجى مبالغ لمحافظى المدن ليضمن تنظيم 
الذبائح الشهرية تكريما لانليل ٠‏ ويوضح 'ابوابال ادين تفصيلات عن 


20000 “07 ابم ,قاط 


5١‏ فنا 4 90 4ه - اريت 4 و 
0 07 جد 


القرابسُ التى كانت اد مستقبلا 7 وذلك فى لوحته الخاصة 
بعبادنه فى سيبار 1 5-0-0 : ا 


55 النوائع- ( التضحيات ) المنتظمة العامة تختلف بالضرورة 
ثبعا للموارد لون كانت نجحت تصرف كل معبد ٠‏ ففى أوروك (؟) عى 
معبد أنو وفى عصر معين كانت هناك يوميا وجبتان تتكونان من الشراب 
والخبز والفاكهة واللحوم تقدم للآلهة كل صباح كما تقدم اشتان أخريان 
كل مساء وذلك طيققا لو نيققة أعيدت كتابتها فى حدم الساوقيين 8 
اكليم ١‏ 
“> وكاو اتانيه انل" الك لو 1 انان هيا :+ اروعة راع فو لحي 
والنبيذ المعصور ٠‏ أما فى الصباح فاللين فقط فى اناء من المرمر ٠‏ وكان 
يقدم له 5٠‏ رغيفا كل منها مصنوع من +5 لترا من الدقيق ( ل من الدقيق 
الشعير و ب/لأامن القمح ) يقدم منها ثمانية فى كل من وجبتى. الصباح 
وسبعة فى كل من وجبتى المساء ٠*٠وكان‏ إيقدم البلح هن بابل ٠‏ والبلح 
مِن:دلون على /شريحة عن الخبز منقوعة فى الززيت ٠‏ وكان يضاف الى ذلث 
النني والز بيب 


أما المعبودات الأخرى فكانت تتقبل أنصبة أصغر ف « التو » لم 
يكن بقدم :لها النبيذ ٠‏ وكانت عشتار تحصل على ؟١‏ اناء شراب بينما لم 
تكن ثانا تحصل عل أكثر من عشرة ٠‏ وكانت كل من هذه الالهات الثلاث 
يقدم لها ثلاثون رغيفا كباقى الآلهة يوضع منها ؟١‏ رغيفا أمام العرش 
الالهى والاله المحلى للفيكل وأربعة أمام التاجين و ١١‏ أمام البرج: المدرج 
والهه المحلى ٠‏ 


وكانت الصحاف الرئيسية تثقتفضى وجود ١؟‏ خروفا عمر الواحد منها 
ستتان علفتث بالشعير ٠‏ وأربع نعاج أطعمت باللمن و ه» نعحة من المر ثب 
الثائية وثوران وعجل رضيع و 8 حملان و 5٠‏ طيرا من نوعيل مختلفين. 
و ا دجاجات و لا بيطات و 5 خنازير من المستنقعات و " بيغدات لورمو 
و" بيضات من بيض البط ٠‏ وكانت وجبات الصباح هى الأكش. أهمية 
فكان لافطار الصباح م١‏ تعحة وثور واحد وعجل ر ضبيع ٠‏ وللغذاء ” تناح 
واأثور الآخر والحملان ومعظم الدواجن والبيض ٠‏ وأما وحية المساء فعشر 
را النعاج ومثلها من الطيور ٠‏ وأما العشاء فعشر من النعاج فقطل + 
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وتقدم كتب الطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المقدسة التى تباشر 
خلال الأعياد ,. وان نحن ضممنا النصوص المجزأة المتعددة الى بعضها 
لاستطعنا أن تعيد منها تشسكيل أعظم جزء من نظام الاحتفالات خلال 
« اكبتو » مردوك وهو أعظم أعياد بابل شأنا ٠ )١(‏ 0 0 
وكان ال « أوربحاللو » ( كبير كهنة اكوا ) يسشيقظ فى اليوم 
الثانى من شهر نيسسان قيل نهاية الليل بساعتين ويطهر نفسة بماء النهر 
ويرتدى ثوبا من الكتان وبدخل الى قدس أقداس مردوك وييتلو فى السر 
دعاء ثم يفتح الأبواب حتنى يباشر السحرة واكالى والمغنون واجباتهم . 
الطقسيه "المعتاك ٠‏ وكانلت تعمل فى تفس اليوم اسستعدادات مختلفة 
وكانت نوضع أشياء معينة أمام الآلهة ٠‏ وفبى اليوم الثانى كان احتفال 
الهجعة الأخيرة الشهدرية مماثلا لما سيق ٠‏ وبعد غروب الشمس بساعات 
ثلاث كان يستدعى ثلانة دن الصناع وأنيد النساجين الى المعبك. , ليصنعوا 
تمشالين صغيرين ارتفاعهما سبع أصابع مزينين بالذهب وبالأحجار الكريمة 
ومرنديين ثوبا أحمر ومحزومين بحزام من سعف النخل ٠‏ وكان أحدهما 
يصنع من خشسب الأرز ويمسك في يسراه ثعبانا والآخر من خشدب الآثل 
( الطرفاء ) ويمسك عقربا ٠‏ وكلاهما برفع يمناه أمام « نأبو » عند وصوله 
إلى ال «اى هورساج ثيلا » فى اليوم السادس ٠‏ وعندئذ يقطع رأسبيهما 
سياف ويرميهما الى الموقد ٠‏ ومن اللحظة التى سندا العمال فى صنعهما 
حتى ساعة احراقهما يتناول هؤلاء العمال خير القطع المنتقاة من موائد 
النتضحيات +٠‏ وكان الصائخ بعطى صيدر لعحة ٠‏ ونحات الخشب فخذ! ٠‏ 
والنساج الضلوع ٠‏ وكانت الكتف تحجز وتخصص لصانع ثالث يدعى 
« جورجورو » ( أى حفار المعادن ) ٠‏ 


وفى اليوم اأرابع كان الاحتفال السرى يحوى وردين ويبدأ قبل 
الفجر باربع ساعات ٠‏ وبعد مشرق الشمس بساعتين يبدا تطهير الممنه 
فبرشة أحد السحرة بالماء الذى يحل من بثر الفراتك ومن حزان دحلة 
ثم شرع الدفوف النتحاسية وستعمل محمرة ومشعلا ولا بدخل الى هيكل 
مردوك حيث يظل ال « أوربحوللو » داخله والباب مغلق عليه ٠‏ ثم يذهب 
بعد ذلك إلى معبد نابو ويباشر نفس الطقوس هناك ويلمس بزبت الأرز 
مصار يم الأدواب و المح الحوائط بجسم شاة لا يبزال دافشا وبكون 
السياف قد قطع رأسها لتوه ٠‏ ثم بخرج هذان الرجلان الى الخلاء وأحدهيا 
يحمل جددسم الحيوان والآخر رأس»4 وطلقيان بهما ف الفرات ٠‏ ولما كانا 
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قد تدنسا كنتيجة لاتصالهما يالك بيحة , فانهما يبقيان خارج أسوار المدينة 
طيلة عيد ال )0 اكيتى » أما ال « أوريجللو » فكان يظل داخل قدس الهيكل 
ل جكب التدنيس ولو بلمشساهدة أتعيك أثناء تطهيره 2 1 


وعقب الساعة الثالثة بقليل يخرج ويستدعى الموظفين التابعين له 
الم يذهيون الى الخزانة لاستحضار « السماء الذهبية « ويغطون معبد نابو 
,من أعلاه الى أساسة وبعد حين يعد ال « أوريحاللو » ذسحة أمام مردوك 
ألم ننقل المائدة الذهبية الى استعملت فى هذا الغرض الى ضفة القناة 
حتى يستطيم نابو استخشدامها ذفى لحظة رسوه ٠‏ 


ويصل ألملك في نفس اليوم وربما كان يصحب اله بورسيبا ويقاد 
الى الايساجيل ويترك وحده فى الفناء الرئيسى وعندئد يخرج الأوريجاللو 
من الهيكل ويخلع عن الأمر عادنات: للك والصولع: والذاكرة والعضا داك 
الأسنان والتاج و بذهب ليضعها جميعا على مقعد أمام نمثال مردوك م دعود 
الى الأمير ويضربه على الخد ويقدمه إلى حضرة الاله ويشد أذنيه ويجعله 
يركم ٠‏ ثم يتلو الملك اعترافا سلبيا : 

د أنا لم أرتكب اثما يا سيد الأراضى ٠‏ أنا لم أهمل فيما يختئص 

بالوهتيك ْ 

آنه لد لخطتم بوانن .مله ادن مإ كفنا 

آنا لم أضرب الزوار على خدودهم ولم أسبب لهم مد لة 

لقفد عنيسك سابل ولم أهدم حوائطها 4 * 

فبحبب الأوردحاللو المللك « لا نخفيب ٠‏ سيار كك بعل الى الأيد 
١وسيحطم‏ أعداءعك و سسيهن م خصومك 6 * 

ثم يخرج الملك من الهيكل وتعاد إلية علامات الملك ويضربه 
الأور بحاللو مرة أخشرى على الخد و بجحب فتدئة أن تعسياقظك دموعه والا كان 
ذلك طالعا سسمئا معئاه أن الاله غاضب. وأن اإعتداءاب ستيحدث وأن نهابة 
'الحكم أذنت ٠‏ 


وفى نفس أليوم بعد غروب الشمس بقليل يصنع الأوريجاللو حزمة 
من أربعين قصبة تربطها الى بعضها سعفة نخيل ثم يضعها فى حفرة فى 
وسط الفناء الرئيسى للمعبد ويسقيها بالعسل والقشدة واآأززيت ويقاد الى 
هناك ثور يضححى ويشعل الملك بنفسه الحزمة بواسطة غصن مشتعل ٠‏ 
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وريما كان اليوم السابع من الشهر ‏ كما هى الحال فى أوروك ل 
مخصصا للا ستعداذات النهائية للمو كب والباسْ مردوك .+ ' 1< مواقت نف يم 

أما اليوم الثامن فكان الاله يغادر فيه هيكله. ٠‏ وكان الملك حمو 
صاحب الحق فى « أذ يده » ليقوده الى ال « اكيتى » ٠‏ أما فى المدن. 
الآأخرى حيث كان بتمتع بنفس الامتياز فانه كان يجوز للملك. أن ,يرسسل, 
ثيابه لتمثله ٠‏ ولكنه كان مضطرا فى بابل أن بحضىر شخصيا والا فان. 
الموكب لا يتحرك وفى هذا كارثة شاملة لآن أقدار السنة سوف لا تقرر * 

وكان مردوك يتوقف عند خروجهة من الهيكل ٠‏ كان يتوقفف « بين. 
الأستار » فى هذيح مقام فى وسط الفناء الرئيسى حيث تكون وضعت 
ز طبقا للنظام المقرر للاحتفال ) العلامات المقدسة والآلهة الذين يسمح 
لهم أن ,يكونوا فى الركب وقد حدد الطقس التضحيات التى تقدم والأغانى 
التى تردد ٠‏ أما فى المحطة الثانية فكان مردوك يجلس على مقعد أمام تجمة 
نجهل اسمها ٠‏ وتقع المحطة الثالثئة فى « دو أزاج » هيكل الأقدار ٠‏ 
وعند. مغادرة الدو أزاج يترك الموكب أبهاء الايساجيل ويتحرك على الطريق 
المقدس متجها الى الشسمال ومارا خلال بوابة عشستار الى ومسل 1 
الفرات ٠‏ وعناك يدخل الاله الى قاربه كى يذهب وينزل الى البر على 
رصيف ال « اراهتو » ومن هناك يذهب الى ال « أكيثو » الخاص به. 
المسمى « ايزور » أى « معيد الصلوات » ويظل فيه حتئى اليوم البحادى. 
عشر من الشهر ثم يخترق الموكب مرة آأخرى نفس الطرريق فى الاتجاه 
المضأد ٠‏ وبعد وقفة أخرى عند ال « دوق أزاج » يدخل مردوك الى هيكله. 
مرة أخرى ٠‏ وفى اليوم التالى يعود نابو الى بيته فى بورسييا ٠‏ 

6 2 التخطمة 


كان مصدر كل خير للرجل رضى الهه عنه وكان فقداق, هذ! الرضى 
أصل كل المتاعب ٠‏ وكان الاله الجارس. مسئولا بطريقة ما عن الأخطاء 
الكو يرتكبها من هو فى حمايتة ضد الآلهة الآخرين وكان عليه أن يعاقبه 
عليها ٠‏ ويقول كاتب لاجاش الذى كان يرثى تدمير بلدته صراحة ؛ « لم 
يكن هناك اثم من ناحية أوروكاجينا ملك جرسو ٠‏ أما من ناحية لوجال 
زاجيسى ٠‏ ايشاكو أوما » فلتحمل نيسابا الهته هذه الخطيفة فوق 
رأسها » ٠ )١(‏ ولكن كيف كان المعيود الغاضب يعيبر عن سخطه ؟ انه 
كان فى الأوقات العدياة سكن جحجسد خادمه وحين ,يضطر لاظهار عدم 
رضائه من أجل اثم فانه كان ينسحب منه فتاتى الأرواح النجسة للتو 
لتحل محله وئجحصر معها فى موكيبها المصائب والشسقاء ٠‏ « أن من لا اله (ه4. 


)1( | ا 2 25400 


بد ثره الصداع 'كثوب يسنان فى الشارع »م +٠‏ « أن من لسسست له أآلهة. 
حاقية يحطم كيانه الصداع » )١(‏ *2 , . لد رمن 

ولكى' نعود اليه رضى الههةه كان يلجأ الى السنحر لطرد الأرواح 
وتكتسب' رعايته من جديد عن: طريق التكقير والتضمسحيات. والتظهيرات. 
وفوق كل شىء . الصلاة المصحوبة بيظاهر طقسية ٠‏ وتحوى « مزامين 
التوية » ارك بالخطيئة المعروفة أو غير ل وتنتهنى “أحيانا 
بأنشودة مد يسح : 1 ش 

« مولاى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فطيعة 

الهى ! ان آثامى كثيرة 'وذنوبئى فظيعة :2 

الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 

أيها الاله الذى أعرفه أو م لسث 7 ان أثامى لو وذلوبى 

فظيعسسة 

أبتههما اللي القن أغرفها أو التى 9 أعر فها 1 آثامى 0 

ذنوبى فظطليعة 

ألا فليخف الغضرب فى قاب مولاق 

ليهدأ الاله الذى أعرفه أو لا أعرفه 

لنهدأ الالهة التى أعرفها أو التى لسست أعرفها » (؟) 

وبكشف الاعتراف السلبى جزئيا عن الذنثوب التى قد يقترفها 
المؤمن وفيه ‏ بعد الاشارة الى الخطأ الذى ير تكب فى حق الآلهة جد لون 
ذكر أولئك الذين يبذرون الفروقة والكذابين والمساكسين والتجار الذين 
بغشون فى النوع أو الكمية أو يطففون وأولئك الذين ينقلون علامات 
الخدود من أماكنها ويسلبون بضائع الفغير أو يضرون به والذين يزنون + 

"“آت المجازاة ( العقاب ) 


كان كل أثم ب مهمأ 550 بعاقب عليه 5 فى حمدا| العاله وبالمتل 
كان للفضيلة هنا جزاوّها ٠‏ ولم يكن الانسان الذى خلقه المعبود على 
صورنة ومن أجل خدمته ليتوقع شيمًا وراء هذه الحياة التى ننسنشادرعنا أن 
عا حلا أو آلا لمنزل الى العالم السفللى الذى ليست هناك عودة منهة « ولقد 
قالت الجنبة سابيتو الى حلحامش اله حين خلقت الآلهة البشر وضعوا 
الموت نصيبا لهم واحتفظوا بالحيأة فى أيديهم » وكان تبات الحياة الذى, 
6 303 طن 2197 ,1 32911 ,1 272111 
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يبحب أن يؤكل للحصول على الخلود ينمو فى « الابسو » ٠‏ وقد حصسل 
عليه جلحامش بعد رحلة بالغة المشقة ولكن سرقه منه ثعبان ٠‏ ولقد كاد 
أدابا يخلص من رق الفنئاء لو أنه تقبل الطعام والشراب اللقدم اليه من 
(لاله انو ولكن قدره شاء له أن در قض.ه - وحاتئى عشتار ب رغم خلودها - 

ل ل ل ا لل لنت 
لو لم تكن قد قد رشت بماء الحياة * 


يعن دلق كان النائق ع بعوها من الإصديد كان لنتمسش عن اليه 
أن يطيلوا فى حياته الحاضرة ولقد طلب لوجال زاحسى ( صاحب ) أوروك 
أن تضاف حياة الى حياته )١(‏ والتمس جوديا أياما طويلة من أجل أعماله 
اك ننم عن ثقوآاه (؟) ورغب أرادسن »2 أجوم كاكريم فى « مصير من 
الحياة » وأطلق نبوخذ نصر الثانى على الأصر الذى بناه « آلا فليعشى نبو شد 
نصر ! ليعش حتى الشسيخواة قهرمان الاساجيل »© وقدم تابونيك هذه 
الصلاة الى اله القمر : « سُاصنى من الاثم ضد عظمة ألوهتيك وامنحنى 
الحياة أياما طويلة وأما بالنسبة « لبعل شار أونسور » أكدر الأبتاء 
الخارجق كن تللى امضيع التعوق مو عطية ‏ الوعيدات: فى حزن احم 
لا يرتكب اثما ‏ آلا فلتمتليء نفسه بالحيا الكاملة » (؟) ٠‏ 


متت 7 


م 
3-0 15 


( شكل ١١‏ ) مقاير فى لجش ( منةقولة عن كتاب الحفائر الحديثة فى تللو , 
صخفدة ١؟١ؤ‏ , ٠.‏ 


١ 
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مهما يطل بقاء البايبلى فانه سيأتى يوم يموت فيه ٠‏ وكان الأحياء 
بعنون بأن يهيئوا للميت دفنه مشرفه تختيف باختلاف 'تراء المبت ٠‏ وقد 
تطورت ونبدلت على مر القروث )١(‏ ففى سييار مثلا فى نحو تهاية الآلف 
الدالنة كان الميت يوضع على ظلهره فى حوض مستطيل الزوايا من الطوب 
وتوضع فى متناول يده آوأن من الطين واأبرونز * وفيما بعد تحول الحوض 
الى مستطيل وأصبح الأثاث الجنزى يتكون من أشياء مختلفة : كالسكاكين 
والموازين والحبات من العقيق والبراميل الصغيرة والسسهام ٠٠٠‏ تم 
استبدل الحوض فيماأ بعد باناءين كبيرين من الفخار * وكان طعام القربان 
يقدم مرة كل شهر للراحل اتقاء لأذاه » أكثر منه تكريما له لأنه كان من 
المعتقد فى الواقع أن ظل الميت يفترق عن جسده مباشرة عقب الموت 
ونت<ول الى روح شر برة تسمى « اديمى » وتنضم الى طبقة ال « أوتنوكى » 
الأشرار وهى لا نستريح طالما لم تدفن الجثة ١‏ ان من تيقى جثته ملقاة فى 
الحقول رظل خيالة غير مستقر فى الأرض * وان من لا يعنى أحد بخياله 
يقتطع ما يصل إلى ,بده فى مطافة السريع من بقايا الأطعمة الملقاة فى 
الشارع ليأكلها » (؟) وعلى ذلك , فان الحرمان من الدفن كان أقمى عقوبة 
د فلتسقط. حثته وذ يجد لها قبرا » (؟) ٠‏ وحين تؤدى آخر الواجبات 
للحسد شُؤل الاديمو الى « الأرض العظيمة » ٠‏ الى « بيت الظلام 0100 
رجال » « الى البيت الذى لا يخرج منه من يدخل فيه » وطبقا لما جاء فى 
قصيمدة « نزول عشتار الى الجحيم ه (5) كان ذلك المكان مسور] يسبع 
حوائطظ نتخلل كل منها بوابة وكان يشمله ظلام حالك فى كل الأوقات 
وكان الموتى « وهم يلبسون ثيابا من الريش كالطيور » يأكلون التراب 
ويتغذون بالطمى وكان على رأس هله المملكة نرجال واللاتو الملقبة 
ارشكيجال وكانت نحت امرتهم أرواح الطاعون والمرض ترقب الموتى 
د من الصعود للمهاحمة الأحياء ٠‏ 


ولما رأى انكيدو رفيق جلجامش نفسه فى رؤيا يتحول الى أحد 
ساكنى الجحيم رأى هناك المولى والكاهن والساحر والنبى وكل أنوااع 
البشر محتمعين هناك دون تفرقة دنهم (0) ولا استدعاه جلجامش بعد 


)01 ألا كه 265 ,214 .م رط عت 
0 .2 ,2511 
0( ظ 7 .ص ,قأط1 
(١‏ .6 ,5 ,.10ط1 
)0( 215 .صم ,قتط1 


ا١ا/ا‎ 


هوته ليستعلم عن « قانون الأرض التى كان قد رآها » كان تصويره لذلك 
مريرا. للآحباء الى درجة أدلته © ومع ذلك . فان المصيير , المجزن, بالنسسية 
للموتى جميعا لم يكن واحدا فبعضهم كانت تاكلهم الديدان كقطع من 
الثياب القديمة و دعتضصهم كان بملؤهم , الغبار ولكن كات حمناك بعضهم أقل 
قعاسة يستر يحون .فوق أسرة ويشربون ماء نقيا على. حين كان .أولئك 
الذين يسقطون فى المعارك. ينالون عون آيائهم وزوجاتهيع ٠ )١(‏ 


أما السماوات التى كانت مقسمة الى مساكن مخصصة للالهة فلم 
تكن من نصيب البشىس * فبطل الطوفان وزوجه اللذان أصبحا خالدين قد 
وضعا فى جزدرة ناثية « عند مصبي الأآنهار » ولم تصرعجد الى السماء سوى 
رجلس فقط هما أدايا الأريدى واتانا ملك كيش (5) ,2 وكان على .أدايا بعد 
أن كسر أجنحة الريح الجنوبية أن يظهر أمام أنو وقد رفض ل مستمعا فى 
ذلك الى نصيخة ايا الطعام والشراب اللذين قدما له وقد هدأ غضبه آنو 
بعكس ما كان يظنه اله أريدو : ولقب كان ذلك الطعام والماء طعام الحياة 
وماؤها فقال له : « لم لم تأكل ؟ لم. لم شرب ؟ سوف. لا انعيثس ! » + . 


ولقد صعد اثانا ‏ الملك الشانى عشر للأسرة الأسطورية عقب 
الطوفائف ‏ الى السماء كذلك بقصد سرقة الشعار الملكى الموضوع أمام 
أنؤ ٠‏ وقلك انعرف عنك الجبل الذى ذهب اليه ليسحث عن « نسات انجاب 
الأطفال © ليضمن لزوحته أن تلد ولادة. موفقة ٠‏ تعرف ال الحص. الذى 
عرض علية أن يحملة الى السماء ٠‏ ولق حدث ذلك الأمبر مما أدهششى. الرعاة 
وكلابهم (؟) وأراد النسر بعد وصوله الى سسماء أنى أن يرتفع صاعدا! الى 
عرش شعتار نفسه ولكن الدوار أصاب اانا الذدى بحر معه النسس آأثناء 
سقوطه * وتوجد ثانية الاديمو الخاص ب « اتانا  »‏ كباقى المؤلهين ب بين 
الأوتى فى العالم السفلى (5) ٠‏ 


)0 .5 7 ,110 
0( 2 أه 148 .5 ,101 
3( .1 ,238 0197 :و 27 .1 ,امام 
5( ,2 ,1111م 


الفصل الثاني 
الفنسون 
َه العمسارة 


كانت اننا كلق الأولى لسسكان اسوميرواكاد : ماما : اف 5-05 من 
القصب » وكما فى العادة اليوم فئن صامه. الأقاليم:.كان القصب بزدع “فى 
دائرة أو فى صفين متوازيين ٠‏ وكانت السيقان ترثيط الى بعضها عند 
ثنيها حتى تضبح على شكل مجروعة من الأقواس ( القباب ) وهناك شامد 
قوى على ذلك من بعض المناظر المزسومة على الأسطوانات ٠‏ ولا لم يكن 
فى البلاد أحجار فان المبانى. كانت تغطى بطبقة من « الطين »( طمى مختلط 
بقش ) وسرغان.ما لوحظ أن الطين يكتست من خرارة الشسمس فى الصيف 
صلابة وقد أدى ذلك الى تشكيله فئ ضورة مكعيات تترك لتجف : ومن 
فيا انك تال الليق للقي قن ١.‏ التعيون 8و نرضيقها فزق «نقيدييا 
البعض قبل أن نجحف. نماما استطاءو! الوصول الى ما يربطها دون الاستعانة 
بالمونة : ومن هنا جاءت-فكرة الحائط من -الطوب *- وقد استطاعوا أن ستوة 
منازل سريعة صغيرة الحجم مز األبن المجنف فئ الشمس ‏ صنعت سقوفها من 
القصب المغطى بالطين ونرتكز على ركائز من أختداب النخيل ( العروش  )‏ 
أما اخشراع الآجر الذى يسجل تقدما جديدا فيرجم الى الصدفة : قان اللبن 
أصبعح أشد صلابة فى الموقد منه حين يترك ليجف فى الشمس * وهكذا 
استء.ملت تلك الطر دقة البدائية لم تعلموا قيما بعد أن يصنعو! الآجر في 
أنون مغلق ( قمينة ) ' 


وأقدم أنواع الطوب من عهد الملك أورنينا فى تللو وغيرها فى أبو 
شهرين مستطيلة ومقببة على احد. وجوهها وأما فيما بعد فهى ملساء ٠‏ 
وفى الميانى الرسمية نرى عليها نقوشا محفورة أو مشتومة ٠‏ أما أححامها 
فكانت تحلدت فى كل مصر على حدة سواء أكانت مستطيلة أم مربعة أم مثلتة 
الأركان كما هى الحال فى مغر أو على شكل ا عمدة كبا 
هى الحال فى تللو ٠‏ وأما أنواعها فتختلف من عصر الى ٠‏ فتلك التى 
تمت الى عصر نوخد نمس الذانى 5 بابل عيارة عن 0 من بع لول ضلعة 
”١/‏ سم وهى زامة النضج * 
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وكان ممناك دفعة أخرى فى هذه الصناعة الى الأمام وهى اختراع 
القاشانى الذى ساد استعماله فى الامبراطورية الجديدة لتكسية حوائط. 
القصور وقد نقل البابليون هذا الفن بواسطة الأشوريين ٠‏ 

ولم يكن الحجر يستعمل قبل حكم نيوشذ نصر الثانى سسوى فى 
أرزاز الآبواب فى المعمايك والمنشآت العامة ويرجع هذا الترف الى عصر 
سحيق وطيقا لما لاغ هيرودوت ود .بودود كانت هناك قنطرة من الحجر 
فوق الفرات عتك دابل فى اأقرن السادس ولكن واقع الأمر أن الأسحار م 
تستعمل فقط الا لتغطية الدعائم ولتسند روافد الخشب * 


ومن الملاحظ أن الدعائم السيع التى كشسف عنها مصنوعة من 
الآأجر )١١‏ وقك إستعملت الأححار فى هذا العصر لرصف الطريق اللقد س 
فى بايل وللحدائق المعبلقة وللحائط الشسمالية للقلعة ٠‏ 

وكان المبنى دائما مستطيلا متوازى الأضلاع سواء كان خصرا أم 
معيدا أم مسكنا خاصا يرتكز أصلا على مرتفع من اليناء يدرأ عنه الفيضان٠‏ 
وكان هذا المرتفم ويبسدى « تمئو 4 عبارة عن أريم حوائط من الطوب 
الذى غالما ما يكون آجرا! دملا ما بينها بالثراب والأنقاص وغيريها * وكانتك 
تتخلله مجار بقصد حمايته وتجنبا لتجمع ماء المطر * وقد عثر فى سومير 
على بعضها عمودية مصنوعة من أنابيب فخارية ملآى ومحاطة باللخافه / 
ومغلقة بواسطة قبعة مثقوبة بمرغاة « مطفحة » فى مستوى الأرضية 
( البلاط ) ٠‏ وكما عثر فى يايل فى المدينة من عصى اليابلية الجديدة على 
بعضها من أحجام كبيرة مقببة يشكل جمالون وأخرى صغيرة من قالبين من 
الطوب على شكل لا مغطاة بقالب ثالث أفقى ٠‏ 


بعض صفؤف ( مداميك ) منه وقد استعملت الطريقة الأخيرة فى بابل منذ 
أيام حسورابى حتى سقوط الامبراطورية ٠‏ أما فى الأحماء الخاصة فقد 
كانت للبيوت حوائط ضعيفة وكان من النادر أن يبنى فوق الدور الارضى 
غرفة علو بة وكانت الببوت متلاصقة بحيث لا تترك فيما بينها الا معمرات 
أو حارات ومع ذلك فان المئى لم يكن بقوم بغير نظام , لأنه منذ الأسرة الأولى 
نحد هناك تصميمات للشدوارع لا مثيل لها فى المدن السوميرية القديمة ٠‏ 
وكان هذا التصميم ( الذى هل مسعفظا به رغم الثورات ) يحدد الشوارع 


)01( 53 ,مص بط ,جد 


ولسنا نعرف كيف كانت توضع السقوف فاننا نرى فى كل مكان 
بقارا الحوائط القديمة قائمة الى ارتفاع بضعة أقدام فقط وليس لدينا أى 
أثر ا كان يعلوها وليس عن شك فى أن أصحاب المبانى الخاصة كانوا 
يستخدمون النخيل الذى كان ينمو فى الاقليم ثم يغطون أفلاقه بطبقة من 
الطين نقيت عليه تماما أما بالنسية للميانى العامة منذ عصر أورنينا فاننا 
لكك اسعينال خدوة ‏ الأرق التى ثنث أن اتقهيها له عط .< وقد كان 
يؤتى بها من الجبال وخاصة من أبنان ٠‏ وقد كان من النادر عمل فتحات 
أخرى غير الأبواب وأقصى ما كان يعمل هو بعض فتحات صغيرة فى أعلى 
المحوائط ٠‏ ولقد كان شكل المبنى عامة لا يوحى بمنظر لطيف * وكاننته 
الحوائط تغطى يطلاء ملون يزينها وبحميها من التقلبات الجوية ٠‏ 

ولقدد شهدنا حتى الآن الترتيبات الخاصة بالمعايد ٠ )١(‏ أما قصر 
نبوخذ نصر الثائى فنى بابل فكان مكونا من مبان موزعة حول أربعة أفنية 
رئيسية ٠‏ أما قاعة العرش ‏ وطولها ؟5 مترا وعرضها ١9/‏ مرا فكانت. 
نواجه الشمال * وتقوم فى ثالث الأفتية وأوسعها وتتصل بكل المبانى 
المحاورة ٠‏ وكانت الزينة الوحيدة لهذه القاعة مشكاة ضخمة حيث يجلس 
الملك وكانت نرى هن الفناء ٠‏ أما سدمك الحوائط فكان ستة أمتار وكانت. 
نيا مطلية واللون: الأنتعن :آنا حواالك البهو فعاى: الفكسن نفن ذلك اذ 
كانت مزخرفة بطوب مغطى بالميناء وزخارف » مستوحاة من الفنين الحيثى 
والأشورى ٠»‏ وهى تتكون من عمد صفراء على أرضية زرقاء سماوية اللون. 
تحمل شريطا عريضا مرصعا بوريدات بيضاء ذات لون أصضفر فى الوسعل 
ومعيئات زرقاء محاطة باللون الأصغر (؟) ٠‏ أما الغرف الشدخصصية فكان. 
يتقدمها دهليز يمكن الوصول اليه بعد اختراق غرفتيل وقد عثر هناك على 
بر بن داثر يتين * 

أما فى الركن الشسمالى الشرقى من القصر فقد عثر على مبنى ضاخم 
مكون هن أربع عشرة غرفة مقببة رتبت فى صفين ٠‏ وأن وجود يثر 
وأححار تناولتها يد الانسان بالتهذيب لما ,يدفعنا الى التساؤل ان كان 
ذلك هو أساس الحدائق المعلقة احدى عجائب العالم القديم ٠‏ وعلى أية 
يال , فان الحدائق كانت قائمة داخل أسوار القلعة طيقا لما ورد فى 
مكافغات اليوثان ٠‏ 


وكان يحبط بهذه القلعة التى كان يشغل القصر معظمها ‏ شأنها فى 


60 انظر صفحة ه4١‏ وما بعدقأ ١‏ 
9) انظر شكل 50 ٠‏ 


اا 


'نصر مصنوعا هن الآحر وبين طبقاته القار وسمنكه ١3رلا‏ مترا وقد دعم من 
الخارجعم من شندق التخصين حتى مستوئ: الآأرض يبحائط آخبن سسمكه 
هكر؟ مترا ٠‏ أما الذائط 'الداخلى ( الذى. تفصيله عن.الحائط الآخر مسافة 
دكر١١‏ مترا ) فقد بنى' من اللبن بسمك أقل (0١؟١رلا‏ مترا.). وجهز: بأبراج 
على مسافات متسباعدة منتظمة بارزة فى. الجانبين ٠.وكانت‏ تبعد هذه 
ا.لجموعة من الاستحكامات مسافة ٠٠5؟‏ مثر من الايساجيل ‏ معيد 
مردوك - الذى يعد قلب المددينة. ٠‏ وقى القرن السنابق تحت :الاحتلال 
الأشورى لم. تكن المدينة تشغل سوى مساحة صغيرة .٠‏ وكانت تحصيناتها 
التى لا. تبعد أكثر من ١5+٠٠‏ مشر من الهيكل تتكون من سور مزدوج من 
اللبن عرضه ٠*درة‏ مترا تقع على جائبيه أبراجح ضلخمة بيئها. أبراج أخرى 
صغيرة .٠‏ ومن المحتمل .أن المدينة كانت أصغر من.ذلك فى القرون السابقة 
ولكن. أسوارها الدفاعية. القديمة لع يكشف عنها 5 ٠.وكانت‏ المدن 
السوميرية كذلك محاطة بحوائط من اللبن كشف عن بقايا منها فى تللو »: 


ولعل أجمل أثر فى بابل هو بوابة عشثار التى أعاد بناءها تبوشك 
نصر الثانى وهى تقع بالقرب من القلعة عند النقطة التى يبدأ عندها الطرريق 
القدس دخول البلدينة القديمة .٠‏ وكانت مكونئة من مبئيين من الآحر نمثت 
كل واحد منهما الى أحد سحوائط المديئة وكان كل مبنى منها ينغلق عليه 
باب من الأمام والخلف ويفصاهما بهو يحيط به حائطان صغيران ٠‏ أما فى 
الجانبين الآخرين قاف البوابة يقع على جانبيها جناح يتخلله ممر ٠‏ وعلى 
ذلك قانه كانت هناك ثلاثة مداخل مختلفة تغلق عليها ثمانى بوايات ٠‏ 
ويلاحظ أن البرجين المركزيين اللذين يقعان على جانبى المدخل فى جهة 
المتسمال والغرب شألهما فى ذلك شأن الواحية كلها والممر الرئيسى 
والواجهة الجنوبية الشرقية المواجهة للمديئة قد زينت جيمعها بحيوانات 
ونبت فى صفوف أفقية يمثل كل منها نوعا معينا : ثور أداد وتنين 
هردوك ٠‏ وهناك صفوف ستة كاثنة الى أسفل ما طن أنه كان همرا قديما 
لاطريق المقدس وهناك ثمانية أسفل الممن من اللذن وعشرة أسفل ممر 
نبوخذ نصر المرصوف بالحجارة + والحيوانات قئى الصفوف التشسعة 
الأولى منقوشة وهى تتكوان من طوب. غير مطنى بالممناء ٠‏ أما الى أعلى فهناك 
صفان من الحيوانات من الطوب المغطى بالميناء ولكنها ليست منقوشية ثم 
صفان من الطوب الخزفى المنقوش * وقد أحصى عدد الصور التى توجد 
بهذه ابلجاميع الثلاث عشرة من الحيوانات فوحد آنها هلاه صورة لها 
٠65‏ مازالت قائمة فى أماكنها ٠‏ وهى كلها ثواجه ب بقدر الامكان ‏ 
الأشخاص الدين يدخلون المدينة ٠‏ ولقد صور نبوخذ نصر الطر بق اللقدس 
بواسطة تحصينتنات جديدة عند هذه البوابة رذلك بواس_طة حاقيط 
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شكل )١١(‏ دواية عشتار فى يابل ( نقلا عن كولداى 


حده283:1 ع 27قطع25 70606 1088 


جانبيه أبراج تقوم بينها 


سباع منقوشة نقشضا 
بارا ومزبئة بالمبئاء يبلغ 


تاحبة وهى تواجيهة 
المديئة : 


من الحجيبر الجيرى 
استحليت من 2 


.على الفرات من بين 


طبقتين من البرشيا 
الحمسراء المحروفة 
بالأسي خض ٠‏ وتقسوم 
الأحجار ‏ التى يربطها 
الأسفلت ‏ على أسساس 
من الآحر المغطى بالقار ٠‏ 
ويظهر أن الطريق كان 


مخصصا للمشاة وللمراكب الدينية ٠‏ ولا يلاحظ عليه أثار هركيات على 
الاطلاق ٠وبعد‏ أن يسير بجوار الزيجورات فى الشرق ثراه ينحرف فى 
زاوية تاركا معبد مردوك على اليسار حتى يصل الى كوبرى الفراث ثم 
يهبط هرة أخرى من الشسمال الى الجنوب فى اتجاه بورسيبا ٠‏ 


ويظهر أن اليابليين كانوا يهدفون الى ضبط زواإيا مبانيهم على 
اتحاهات البوصلة مما كان يسمح بعدم حرمان آية واجهة حرمانا ثاما من 
أن تظل فئ الشمس ٠‏ ولم يكونو! يقيمون أى مبنى دون تأدية طقرس 
هعينة ٠‏ وقد أعدوا نحت الحائط أء الرصيف مخابىء صغيرة خبثت فيهاأ 
قوش تذكارية ترافق تماثيل صغيرة واقية وأحيانا تمائم وأشياء أخرى ٠‏ 
وحين كان يسقط آحد المبانى ويتحول الى أنقاض ويسمح الآلهة باعادة 
بنائه فانه كان من الواجب أن يبحثوا عن.النص القديم وأن ,برش بزيت 
مقدس ثم بعاد وضعه فى الطبقة السفلى ( بدروم ) للمبنى الجديد * 


بلذدت -: /ا/11ا 


و كانت الأكوام الصناعية تنتكون من البتايا والمخلفات توضع بس 
الخزائط من الآجر عادة : وكان الطوب ابتخقف تماما قبل استعماله ٠‏ وكان. 
دراعى فى الرصيف السميك ترك فتحات عديدة ضنيقة حتئى يكون الجفاف 
ل ل ل ا ل ود 
مثل. هذاه الفجوات لم يعشر عليها ٠‏ 


ونان الملاطك يصنع من الأسفلت المختلط بالطين أو القس ٠"‏ 
استعمل فى عصر نبوخذ نصر ملاط من الجير ٠‏ كما اسستعمل الأسسفلمث 
وححده لحا الفرات فى مهد اينيد وكا استصمل ملاط اليك فى ممانى 
الفرس والبرنان ٠‏ ه: 3 


أما الزخرفة الخارجية للمبائى فكانت ناث ركب من قوش وذخارف 
من الطوب أو العمك المربعة كان العدف من اسشتعما لها كسس حدة الملل فى 
الحوابط وكان الطوب يغطى فى كل مكان بطيقة من الطلاء مز' 0 
أو الأسفلت. لحمايتهة من التقليات الجوية * ومن اللحتمل أن استتعمال 
العلوب المغطى بالميناء لم يعرف قبل الاحتلال الأشضتورى ' وقد استخدم 
يقصد الزيادة من روعة هذه الزخرفة ٠‏ الثى اكتملت بما كانت عليه 
الايواب المشغولة من أبهة وفخامة فيوابات جوديا فى انينو فى لجس 
صبنعت من الأرز المغطى بالمعذن شأنها فى ذلك شأن الأبواب المتأخرة لمعايد 
بابل التى رسمها نبوخذ نصىء أو مصاريم بوابة عشتار المزينة بالنحاس» . 
وكانت هذه الاخيرة تدور على « رزاز » من البرواز مثبتة فى عئبة من نفس 
المعدن وربما استعيرت النقوش التى عليها من الفن الاأشورى ٠‏ ظ 


ولقد كان فن النحت السوميروأكادى فى تقدم حتى عصر جوديا لاروك 
اور الى أن انتهى به الأمر الى الانهبار مند قيام الأسرة الأولى فى بابل 
ذحل محله طراز جدابك هو امن المنو وتام فى عصر الكاسيين ٠‏ ولقد 
كان اأسوميرو أ كادى يهادف الى تمثيل الطبيعة فى تماثيله الكييرة من 
الديرور دست التى حاءت ثقيلة نوعا ما ولقد تجح فى الثماثيل فى اظهار شكل 
الضيلات رغم صلابة الجر كما ححاول ابراز ثنيات النسيج وهو أمى لم 
يعن به الفن البابلى فيما بعد مما يجعل الحصر العارق فى القدم فى مقدمة 
العووة من حيث الكمال فى تمثيل الصورة الانسانية : 


أما التماثيل فنادرة ٠‏ وبمتحف اللوؤر ثمانية من الديور بت كان 

قد وضعها جوديار فى معابد لجفى وكلها تبين الايشاكو فى مظير الولاه 
ش أمام المعمود زو يداه معقودتان الى بعضهما وهو اما واقف أو جالس ويمسيك. 
أحيانا على ر كرثية امهيا للمعيهك أو مسطرة أو قلما ولكن كلها . لسوء 
: 3 


١1/84 


-. 


الحظ ‏ ل مقطوعة الرأس ٠‏ والرءوس المنفصلة التى عثر عليها فى الأنقاض. 
لا تناسبها * ولقد أمكن ترميحج واحد من التماثيل الجالسة ذات الحجم 
الصغير )١(‏ ويلاحظ فى الرأس بعئقه القصير ب وبكاد تيكون سليما ‏ آنه 
محلوق كده وتغطيه عمامة ٠‏ وقد عنى بنحت الشفتين والخدين ولكن علينا 
ألا نعتقد أن هذه صورة الأمير فان هذا لم يكن غرض النحات الشرقى 
القديم على الأقل قبل العصر الاكيمينى لأن كل تمائثيله كالت تقليدية ٠‏ 
وقد ظل النحاتون يعنون بابراز العضلات والتمثيل الدقيق للحركة 
الطييعية للملابس خلال عهد ملوك أور ولكن شأن النحت لم يكن كذلك. 
فيما قبل كما يبين التمشال الصغير المنحوت من الرخام لملك من آداب أقدم 
من جوديايرندى ثوبا كالقراب ( الجراب ) وليست به عضلة واضحة 
أما العين فمفرغة جوفاء شأنها فى هذا الشأن كثير من التماثيل العتيقة 
والرأس محلوق: تماما (؟) : ولم تكن النسب الصحيحة مرعية دائما ومن 
أمثلة ذلك تمثال أورباو (؟) أحد أسلاف جوديا ؛ اذ أنه قصير قصرا غير 
يسسسسم 032003 هتناسب ٠‏ وكذلك ترى 
ٌِ “تي فى أحده التماثيل 
'[ العتيقة (5) أن الارتفاع 
| كله لا يبلغخ أربعة أمثال 
الرأس وحدم 2٠٠‏ ' 


"وكات التمانيتن 
0 8 الكبيرة من الحجسر 
الصلب الصحخرى * أما 

/9 الصغيرة فمن لجار لين 
م 7714 53 | فى معظم الأحيان من 
00 1 2 الحجن الجيرى أو المرمر 


2-7 


ب 'محاولات أحيانا لجحملها 
( شكل لا١‏ ( قطعة من نقش يارن دائرى طبيعية تنيش.ن بالحيام 

( متحف اللوشر حقائر تللو ) وذلك عن طريق التطعيم 

(١‏ 4 .28 21 .01 كتكزي1 
02( ,8 أع ,6 لط ,.40ط1 

0 0 .28 162 1 .2 ,1ط1 


51/5 


بأحجار من ألوان أخرى او بالعادن وتيس منْ شك فى أن تمثال ملك آداب 
كانت عيناه موضوعتين ٠‏ وهناك 'ثمثال امرأة من الحجر الجيرى الأشهب. 
إلى عع الى عصر حوديا حلى معصمة بأساور نحاسية مكسوة بالذعهب :0( 
وهدلك آخر آحيط عنقه بعقد من العقيق والفيروز وحديمات ( خرز ) النحاس 
الذهب (؟) ٠‏ و لسمح لبأ مجموعة النقوش السارزة ب وى أكثر كمالا من 
مجموعة النحت فى التمثيل المجسم ( التماثيل  )‏ بأن نتتبيم التطور 
والنمو الفنى فى تمثيل الشسكل الانسانى ابتداء. من الصورة ذات 
الريش (5) حتى لوحات جوديا مارين فيما بين هاتين المرحلتين بالنقش 
اليارز الدائرى (5) وصور أسرة أورنيئا (50) ولوحة العقبان (1) والنقش 
البارز ل « دودو » ولوحات سرجون ونارام سن (9) وفى لوحة العقبان 
بوحهيها ب وأحدهما 2 والآخر أسطورى ب المقسمسشس الى صقوف 
متعاقرمة نرى تنفيذك! أكثر 


حصرية من نقوش أورنيئاء 
ولقد اسستطاع الفنسان 
1 4 فى آثار نارام سن أن يستخدم 

ا فى لكو إن اموضوفة سطايها عير 
: 58 مستو مشثل ففهه الملك واقفا ' 
0 فخورا مما يجعله يحتل المقام 


( شكل ١8‏ ) 0 ا الأول 
( متحف اللوشر - حفائر تللو ) 


وثمثيل الحيوان ‏ شأنه فى هذا شأن العرور الانسانية يكون سلسلة 
حلقاتها مستمر 5 ولقام أمر حدوديا بنحت أساد بالحعجم الطبيعى لم تبقى منها 


60 .0 2122 ,201111 
ف ,810 ,16104 
7( ,2 118 ,قاط 1 ,21 عرض[ 
() انض شكل ٠ ١!‏ 2 .28 ولط 1 1ط عتعتآ1 
(©) انظن شكل ٠‏ صفحة م" . 1 .286 قاط .1م ,ل1ط1 
)1١(‏ اأنظر شكل .8م صفحة علم . .ع1 4 3 3 .1م نذأط1 


(9) انظلن شكل 4 صفحة 6 + 


١ هق‎ 


إلا قطم قليلة )١(‏ وحوض هزين بصور جاتبية لسباع (5) ولايزال رأس, 
الحيوان ومقدمه بحملان اسم أورنينا(؟) وصناعتهيا بدائية عتيقة والمقارنة دين. 


صولج « مسيليم (5) المنقوشة 


عليه رسوم أساد ونظيره ل « جوديا » (0) 


تكشف عن التقدم الفنى فى ممالجة الموضوعات الدائرية ٠‏ والنقوش التى 
تمثل المواشى كثيرة كذلك ٠‏ فعلى النقشى البارز ل « دودو » نرى ثورا 


ب 9 
َ- ِ و م 7 
4 0 
9 - 2 04 
لا 


00-0 يي 2 
ا ا اليا 


سكا 


شكل )١5(‏ اناء لصب السوائل 
خاه. يجوديا ( متحف اللوفر -. 
حفائر تللو ١)‏ 


مضطجعا. وعلى لوحة. العقيان نرى ثورلةا 
مهيأ للتضحية وهو مربوط الى ؤتد ٠‏ 
وهناك رأس عجل من الحجر الجيرى (0) 
يقدم لنا فكرة عن التطعيم : فلقد صبتع 
محجر العين من الأصداف وقطع انسان 
العين ( سوادها ) من القار ٠.‏ 


ولم يكن السويميروأكادى ‏ أكثر 
من ذلك - ليقنع بتمثيل الكائنات الحقيقية , 
اذ كان شديد الميل لاختراع مخلوقات 
مختلطة غير متحانسة الأحزاء انتقلت خلال 
من عصر الى عصر معتمد!ا فى دلك 
على تشابه معين قل أو كبر بين الانسان. 
والخيوان وعلمى ها كان يلاحظه من مظاهر 
شذنوذ فى الطبيعة ٠‏ فالنسر برأس الأسد 


الأجيال 


مثلا ‏ وهو رمز الاله ننجرسو ‏ كثيرا ما نجده على آثار لاجس ٠‏ والثور 
بالرأس الآدمى مزاج من لوعين يظهر أنه: جاء مباشرة من محاوت لاظهار 


)0( 
0( 
0( 0 
() انظر شكل >”" صفحة 5١‏ 
(05) انظر شكل ١8‏ 

00 
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“نوع من الجاموس 00000 الحيوانات المنحوتة من 
ل ه ستياتيت » اسستعملت الأصداف لملء فجوات العيتين فيما عد! انسانها 
'الذى ل يعثر عليه ٠‏ وهذه القطعة أحدث من عصر جودبيا وويمكن 000 
95 آخن اكثز ثاثا وبدون "لطعي )١(‏ غط “كل حبيةة بصفائم مثلثة 
من الأصداف ٠‏ وعلى أوانى التقدمات للابشاكو 50 نوف العق د 
التعبان مغطى بحفر كان يملأ من غير شك أصلا نمادة مضادة للون انشتيعه 
ليمنت هذا التنين رمزا لردوك بابل وهى في تقيس / الوق الوحشى 
العجيب الذى نراه بعد عشرين قرنا فى أيام نبوخذ صر الثانى على نقوش 
بوابة عستار بنفس الجسم ذى القشور ومخالية الأمامية مشالب لسر :وله 
ذيل ورأس ثعبان ويعلو رأسه غطاء ذو قرون تنجول الى الثقاف ودبيس 
يتحول الى قرن مدبب * ولم يخانف سوى الأجنحة وحلت إمخلها ذؤابة 


ملفوفة بطول 
العو احم الفقرى(", ٠‏ 
هذا وهناك 


ترائعة ١غ‏ لمشل - 
كلب سوهوايلوم 3 
سسسيايم :سعلوك 8 
( شكل +" ) .كلب ب سوموايلوم ( متحف اللوقر ب حفائر اا تلو , 


أسرة: لارسا حوالى. ٠*؟‏ ققيه م ٠‏ ولكنه لاذم قيام الوحدة السياسنية واحتماء 
السومر ييل كشعب عهد انحطاط بالنسية للفن١٠‏ والنقوش البارزة لحمورابى 
.دليل. واضج على هذا الانحلال ٠‏ ومنذ عهد الكاسيين تقدم الكودورو دلبلا 


اعممققة شخ لد ص بسنا 


٠. 000 01) 0‏ ,21 12115 ,2101 121111105 
شكل وا ل 0 اد 
0 ش (؟) شكل دم 0 ا لل 


0 لقيال الأهتاذ ) المعتمك للسورة الحقيقية دحثاأ . وراء التفصيلات 
الخاصة بعاد بهن الشخص الذى يمثل * 


ولانزال نحك حقا ملفات بون الراسن ولعنها لآ تنكون ثيابا. ٠‏ ونلاحظ 
ذلك ظهود الثياب اللطرزة التى تنتثر عليها الوريدات والشجر المقدس 
والحيوانات + وهى كلها موضوعات تثست لنا تأثير الفن الحيثى الذى ربما 
.وصل الى بابل عن طريق أشور ٠‏ وائنا لنجد نفس الترف فى القرن التابسع 
على الكونوكو من اللازورد الذى حفره ««مردوك زاكرسسوم » )١(‏ المجندا 
لاه 0 على مثيله .فى , اللوفر (5؟) ٠‏ 


لم بلجأ نايل الى الححر وحده كمادة 57 التماثيل والتقوش القن 

نصضور الألهة والر حال والحيوانات بل انهم مهروا منذ عصر ممعن فى القدم 

فى استعمال المعادن وخاصة التعساس قلقك كتسف في تللى () عن قرن الثور 
بالحجم الطبيعى وكون من رقيقة من التحاس ملفوفبة: حول قالب خشيى 

وملصقة به عن طريق مسامير صغيرة ويظهر أن هذه الطريقة قد إستعملت 
فى صنع أشياء أخري ذات أحجام أكبر مثل أشسجار النخيل التى: أقامها 

ه جونجو نوم » ملك لارسا فى معيد شداش فى السسنة الثثانية :من حكمه 

(79؟؟ قءم ٠‏ ) ولقد نصب فيما بعد تنائيل نحامبية فى هياكل متعددة 

كما أمر خلفه الثانى « سومواياوم 4 بصنع أسود. نحاسية ٠‏ وهناك من 
نفس اله فثرة ذكر لعدد هن الثمائيل من المعادن الثميئة الى جانب ثمثال من 

العقيق و للازورد أوصى عل صلعةه « أنى سارى © ٠‏ ولقد صصسئع « سدن 
| يقيشسام » ( "ا/ا١؟  5١19‏ ) لنفسهة أحد عشر تمقالا من الفضة وواالحدا 
.من |المهب للاله « شسماش » كما قسم واراد سن الوتخالا ذهبيا لأبسة4ه 

51 كؤدورما بوج » لنفس معبكء الاله * (وصدم م رم سن ؛ واحدا ل سد 
اندينام » أحد أسلافه لمعيد آداب .٠‏ ومن المحتمل أن هذه الأشياء لم تكن 

"تصنع من هعدن خالص وربما كانت تصتع من التحاس أن البروثن وتغطي 
دطيقة دن الذهب أو الفضة وهى لم يعثر علبها ولابد أنها هشىمت وان كان 


2 
0 


الد ينا من سحافا ذن, سوسة ثمثال ذهبى صغير موجود باللوفر الآن ٠‏ 
0 أما المسثندات النحاسية فلدينا منها بالعكس عدد شير ذهى. تماثيل 
' م ة صشة موضوعة فيخت الأساس تحمل نقضا وتصاحيها لوحة تخلد 


)١(‏ شكل ١١‏ صفحة ؟8١ ٠‏ ا 
09 0 0 الك .309 ,1خ ,21:11 
20005 .28 45 ,1 1.33 


١ 


ذكرى اقامة المبنى ٠‏ ولمل أقدمها تمائيز, نصفية لنساء ذوات شعور طويلة 
مموجة ذات منظر جانبى حاد التقاطيع كما هى الحال بالنسبة للنقوش ‏ 
المارزة وتنتهى هذه التياثيل النصفية بمسامير وكانت تست فى دوائر ذات 
مركز وامد فى مكانين فى الطابق الأرضى ( بدروم ) من مبنى يرجع عهدم 
إلى ما قبل عهد أورنينا )١(‏ وفى عهد أورئيئا نفسه (؟) وفى عهد خلفه 
الرابع انتمينا (؟) وكانت هذه الصور لا تزال صور نساء ميزت فى الحالة 
الأخيرة بوضوح كأنما هى حوريات يقرون: واضحة على الجبهة ٠‏ وفى حكم 
« أورباو » اختلف الموضوعخ فظهر اله راع ولم ينته بسن لينغرس فين 2 
الأرضص١,‏ ولكنه يبيسك سديه وتد! ضخما 
كأنسا هو بيهم بغرسيه فى الأرض 
( انظر شكل 5١‏ ) ولعل هذا هو أجمل 
مئال لهذه المجموعة من التماثيل (؟) وفى 
حكم جوديا (5) لا نجد نفس الطراز يصل 
الى هذه الدقة من التنفيذ ثم يبدأ بعد ذلك 
ظهور حملة السلال واقفين على أوتاد وكن 
من النسساء فى عصر دونجى »2 بورسن وقله 
ظلهروا هرة أخرى فى عصر رم سن ١‏ | 
وكانت تماثيل الحيوانات تحل أحيانا 
محل الصور الانسانية فمن عهد جوديا 
صنعت تماثيل لثيران على قاعدة تقوم على 
مسار ضخم وفى عهد دونجى (1) تجك نفس 
الموضوعم ممثلا تمثيلا خيرا من ذلك * 
وكانت التماثبل المعدنية الأكس حجما 
تصب حوفاء (لا) وهناك رأسان لثورين هما 
نموذج طيب لعصى ما قيل السرجونية ٠‏ 
وكما هى الحال فى بعض التماثيل الحجربة 


د 
5 


( شكل 5١‏ ) معبود واق 


( تللو ‏ اللوشر ) كانت العيون ترصع ٠‏ وقى هذه الخالة كانت 
5 قاط 1 .آم تعدا 
١ 1 (0‏ .ع1 2 ,1ه ,1510 
١ ٠ 0‏ 00 اام.صقطلط 5 ,لطم .ق4ط1 
7 .8 8 ,لم .1م12 
)0( | .1ط ,1513 
١ت‏ ظ ,آم ,بققط1 
ل ا اا 0 ٠‏ ,لا 51 2 ..10طة 


١ 


من الصدف وكان إنسان العين من اللازورد ٠‏ وهناك ثور من البرونن (0» 
من أصل غير معروف. مطعم بالفضة وقائم على قاعدة يعتبر دليلا واضحا 
على اثبات ودوام الطراز السوميرواكادى ٠‏ وطبقا لنقوش نبوخذ نصر الثائى, 
ثرآه أقام ثيرانا من المرونن وننانين عند بوابة عاتار ولم يكشيفف عن وإحد. 
منها بل أن نفس قطعها قد اختفت ٠‏ ا 

ولقد اشتق فن (النحت فى الحجارة أو المعدن أو حتى الطمى المحفف. 
فى الشمس ‏ مثل نقوش بواية عشتار ‏ من التشكيل بالطين وائنا لنجد 
من عصر ما قبل السرجونية الى جانب التمثيل من الطمى ‏ (0066668قته): 
تماثيل صغيرة مشكلة بأكملها فى قوالب هن قطعة واحدة شكل الجانئب. 
الآخر منها باليد مثل الهات عاريات أو مكسوات وآلهة بالتيجان قوق. 
رءوسهم (؟) + ويقدم لنا عصر جوديا موضوعات متعددة عنيت القوالب. 
باعدادها : وهى خاصة بالهة والبطل حلجامش وامل الجدى والهات. 
لابسات وبصفة خاصة الهة تقوم بحركة الضفاعة وقد ظلت هذه التماثيل 
الصغيرة حتئى العهد اليونائى الفارسى وازداد تكاثر الالهات العاريات أكثن 
من غيرها (؟) ٠‏ ويوجد فى ودائع الأساس من المعابد البابلية الجديدة 
عادة تمثال صغير من الفخار ل « بابسوكال » » 

5 - النقش 
يرجم الحفر على الأصااف. 

الى عصر بعيد جبذدا * وهن 
« كلومللا » أصداف معدنة كانت 
تؤحد رقائق صغشرة أو شر | فسح 
مقدسة ٠‏ وربما جاء استخدام 
الأختام الأسطوانية من اسستعمال 
الأصداف ٠‏ وائلنا لنحد على قطع 
الأصداف نفس مأ تجحيده عل 
الأختام الأسطوانية العتيقة من فسىر 
كس عر براني. اسك ناض عل ون براسن 
( شكل 7١‏ ) نقش على الصدف ١‏ بشرى بقصد افتراسه (5) كما نجد 
( هتحف اللوفر ‏ حقائر تللو  )‏ ' 


00 1 1م ,11 10م #مأرع مصناحده 11 
0( 08 204 
لق 0 
(5) انظر شكل 55 , لاه دوب ارين 46 1م ج1335 
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.فلى قطعة من اناء صورة أخسرى شائعة هى الصراع بين أسد وثور 
تتدخل فيه شخصية ثالثة يذكرنا بطراز الدبابيسس من عهد مسيليم 
وهناك حامل زاد )١(‏ هو أقدم كذلك من أورنينا ان نحن استطعنا الحكم 
على ذلك من رداء ستر عورته ( كادناكس ) الذى يتصل به صف وإحد 
من الأهداب ٠‏ وهناك أدوات أخرى معيدة لتطعيمها مثل جدى دقفن أو جذام 
مكسور ثقب بعناية فيما بين الصدر والذراعين ' ولكن لعل خير قطعة من 


0 


العندف ترجع الى هذا العضر السحيق هى راس أسد عرضها 5؟ ملليمتر ! 
مجسمة بعبون مطعمة وانسانها من اللازورد (؟) ٠‏ 


( شكل 7 ) نقش على الصدف ١‏ 
ه حفاش تللو ‏ متدف اللوفر » 


0 ( شكل: 4 ) اذاء فضى « تللؤ ب الايشر ,م 
50 ولعد بدأ اللؤاؤ. يجل_محل الأصداإف * والحدر الحفر على 50 المادة 
السر بعة القصف الى تخطيط مسستقيم (؟) ٠‏ أما الحفر على الميدن فمثاله 


الماع سسا و رن 


(١).“انظن‏ شكل 97« , 7# . 46 ,او جدجتع 
6 ,1م ,ج1323 

0 8 
3 71 م ,133 


ثل؟ 


حربة ضخمة حفر عليها ملك من ملوك أجاده صورة أسد )١(‏ وكذ؟ "اناء 
فغفى لأنتمينا (؟) وجسمه مزين بنسور لها رءوس سسباع ترتبط على 
التوالى بأسود وآيائل ثم أسود مرة ثانية وأخيرا وعول (تيوس وحنسية) ٠‏ 
وصذه المجاميع الأربع ليست مسسثقلة: ٠‏ وكل أسد يعض الأنل افى 'فمه 
أو الوعل في المنظر المجاور * وفوق الخط الذى يحد الحقل ( الساحة ) 
نوجد سبعة عجول يرقد الواحد منها خلف الآخر وكل منها ,رفع أحد 
حوافره الخلفية ٠‏ وقد تم الحفر بعناية زائدة ٠‏ والخطوط حادة ومتساوية 
وقد مثلت الحيواثات من الجانب ( يروفيل ) بأمانة بيئما نرى الوجؤه 
الممثلة من أمام للنسر والأسد ليس لها نفس الطابع كما هى الحال فى 
أسطوانات هذا العصر لأن الفنان لم يستطعم اعطاءها شسها بالحقيقة + 


6ه ازخنام الاسطوانيه 


كان “الحفر على الحجر بمارسس منذ العصر العتيق ٠‏ وقد حفظت .أطلال 
00 ولاجش بعض الأمثنة له على توحات كبرة شجم : ولكنة تطور نش 

ما تطور على الأخنام | لأسطوانية التى ظلت انس تعره الى لحاتى | لعصر [لفارسى 
لتوثيق ااستندات. ٠‏ وهناك آلاف عن .تلك الأحجار فى المتاحف والمجموعات 
اأخاصة الأولى هستخرجة من اأحفائر الرسمية والأخرى وعددها هاثل قذف 
به الى السوق الحفارون الوطنيون : وهى هر انبة طيقا لفتزات تاريخية محددة 
ثتماما دون أى اعشيار لماهيتها الفنية وذلك اما نظرا للكتابات المحفورة عليهاء 
واما بالمقارنة بما هو منقوش على اللوحات المرخْة * أما الموضوعات فليست 
تخقافب كثيرا عن نظائر ها فى اللدحت ولكن بالسية لانتشارها فى عدد 
كبر هن الأشياء الخاضة: نراها تمثل الذوق السائد ل كل عصس واختبار 
نوع الحجر نفسه فيه الدلالة الكافية : فقبل عهد ملوك أجاده كانت 
الأصرداف الطدداة والججن الجيرى ٠‏ والحجن اليمانى الأخضر واللازورد 


كثيرة الشبوع ٠‏ 
أما الرخام فكان نادر! فى عصر أجاده .وقد بدأ ظهور السثياتيت 
والحجر الأرقمل 06تخدءممعع وحص ال<د يد 2016 ٠‏ وكانت 


لحجر الحديد السيادة فى عصر جوديا وملوك أور 0 الحفارون ستعملون 
الحجر الأرقط واللازورد وبدءوا يقومون بتجاربهم على بعض أنواع اليشب 
والبلور الصخرى * وقد ظلت لحجر الحديث المكانة الأولى خلال عهد الأسرة 
)0غ 16 1..5ه تفط 
0 ,5 48 ,48 .آم 1,323 


/ااى1 


الأمررية فى .بابل ٠‏ ولكن فى عصى, الجاسيين كثر استعمال اليشب و بدأ 
العقيق اليمانى بأخد دوره فى الاستعمال * وبدأ استعيال العقيق الأسيضص 
يكثر فى القرن السادسى وخاصة فى الأختام المسطحة بينما كان صانعو 
الحلى الفرس يستعملون العاج والكوارتز البلورى ( البلور الصخزى ) 
واليشب والعقيق ١‏ 0 ْ ريه ١‏ 

ويمتاز أقدم العصور العتيقة بمجموعة هن الرسوم الهندسية )١(‏ 
مشتقة من الرسسوم الاصطلاحية لبعض الأشياء والحيوانات والصور 
الانسانية ثم مجموعة متنائرة من الحيوانات يحفرها الصانع بالمثقب بغير 
دقة ٠‏ وكانت صورة الانسان تنقش بنفس الطريقة , فلقد كان وجهه يمشل 
على شكل منقار الطائر ان استعمل الفنان المثقاب , أو عبلى شكل المعين 
ان هو استعمل المنحت ( المسمار ) ٠‏ أما الأسطوانات (؟) فكانت لاتزال 
نادرة وكان يفضل عليها الختم المسطح المحفور فى شكل حيوان بأعين 
همسرتدك بره محوفة وريما مطدمة (9؟) ثم تظهر مناظر عراك الحيوانات اما بن 
بعضها البعض أو ضد الأبطال مثل جلجامش وصاحبه الوفى الكيدو ٠‏ 
وهناك نحو اثنى عثنر منظرا تتجمع حول اسم ٠١‏ لوجالند! » ايشاكو لاجشن 
الذى أمكن العثور على طبقات: لثلاثة أختام مختلفة له (5) ٠‏ 


( شكل 550 ) ختم عتيق +« متحف اللوفر » 
كص ظ 


, ٠6 شكل‎ )١( 
٠ 7 شكل‎ )'( 
٠االا/ شكل‎ )9 


ْ 0 شكل 5 . 


١ 4م‎ 


ويسشير في خلال حكم « نارام سن » 
و « شار جاليشارى » ظهور معارك جلجامشن 
وانكيدى مع الأسد والثور ٠‏ وتمتتاز احدق 
الأسطوانات من تللو يعمق الحفر وبراعة 
تصوير الوجوه وهى تحمل الاسم الالهى 


ل ١‏ نبنين »> )١(‏ ه 


ولعل هذه هى أروع فترات صناعة ' 
القن على |التجار الكريلة حي هذل 
الفنان قصارى عيقريته فى تنويع الموضوعات 


ا 


411111111171|#+|أ#خ<أ1أذخخج 77:71 اش الو اولي * لكل كزاة يؤل 


( شكل ٠١‏ )أسطواذة زو - قصيى أجاده »0 المكتية الأهلية 3 


المشتقة ا الأساطير الهامة ِ ومجموعة شماش اله | لسو مدر والقاضى الأول. 
أعلاها: شأنا اذ عولجت معبودات الزراعة ومحاكمة زو )١(‏ الذى حاول سرقة 
لوحات القدر وأسعاورة انانا الذى رفعهة' سرس الى السسماء والش<رة 
المسحورة 6ه عو لحت جميعا ولكن لبن بنفس الدقة :0 


وفى عصر جوديا وملوك أور كانت تنفضمل المناظر الدينية التى كان 
يمثل فيها. المخلوق وهو يتصل بالمعبود عن طريق وساطة الهه الخاص, 
الحارسن 8م 2 ظ ظ 


والأمثلة لهذ1 
عديدة جندا ولا 
تختلف عن بغضها 
١ 0 0 7‏ 1 4 ْ 


5 © 5-0 م كيده 0 2 هناك مناظر معيئة 


(شكل )9١‏ للق انة جوديا ايشاكولجش «حقاش تللو ‏ متحف اللوفر» ‏ تسترعى التفاتنا 
خاصا ٠‏ ويمتاز ختم جوديا بشنه )١(‏ الخاص وبتكوين الموضوع باليهته 
موضحة ثوضيحا ناما وبالتئين ذى رأس الثعبان الذى نظهر دقة تفصيلاته 
واضحة رغم صغر الوجه ٠‏ كما يظهر كذلك واضحا على اناء السنكب 
الخاص بالايشاكو ٠‏ 
وبعغن الاسطوانات 
لا نتصل بهذه المجموعة ولللنها 
كمسا هى الحال فى القرون 
السايقة ب تصور صراع بطل 


مع الحيوانات المر بة م 


ولد ظلثت الحال كذللك 
سجالان كم ملوك الأسرة الأولى 


( شكل 0 1 أسطوانة كاسية « متحفا اللوضش » 
سة : لعاف لايزال شخصية شعبية وبطلا قويا على أثم استعداد 
للنزال وهو فى صحبة الكيدو نراه يثولى نقديم الجدى الى المعيود وخاصة الى. 

شماش ٠‏ ثم يظهر اله آخر للمرة له 0 
الأول فى زى قصيير وهو معمم | 
ومساح بهراوة ويظير أله أمزرو 
اله الغرب٠‏ كما يظهر أداد وفى النادر ' 


مردوك والهسسات حخراب والاأهسة ْ 


العا اأرية لتخل قائمة ) مججتموعة ) هاء| يوسي : : 
) فشكل رفنا ( اسعلوادة دق بابلية م« متحف الاوفن 34 


امنا كلل الت .لفت ماطس سس بر اوتنه الب قو 


٠ 9١ شكل‎ )١( 
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( شكل 4 ) قاللب ختم نيويابلى 2 ( شكل 8" ) ختم ذيى بابلى ( متحف اللوفر ) 


الغصر وفى خلال الفترة الكاسية نرى الموضوع يقتصر فى كثير من الأحيان ‏ 
على تصوير شخص واحد فقط أو بضعة رموز مقدسة , وانصبح الكتاية أها 
القدح المعلى وهى عادة دعاء للمعيود لالتماس العون والحماية والعمر الطويل 
لضاحب الختم خادمه الأمين ٠ )١(‏ 


وفى خلال الاحتلال الاشورى قلما نجد. الحفر أو النقشى على الأحجار 
يقدم لنا شيئا له هميزات خاصة فلقد سمح لنفسه أن يتنزل ليحل الختم 
المسطح (؟) ذو الحجم الصغير محل الاسطوانة , وأخذ منذ ذلك الحين 
.يقدم المناظر المميزة للفترتين النيوبابلية والاكيمينية : وفيها يظهر كاهن 
وهو يقوم بشعائر الصلاة ويداه مرفوعتان أمام المذبح الذى توضع فوقه 
رموز مقدسة (*؟) ٠‏ 

وله وتوقك اخطاط فم السقن هن الاعيفاء العريية متة عمس جاده + 
قلقد استبدل بالسعى وراء التكوينات الأصلية والفنية منذ أيام ملوك أور 
مجرد صنع الأختام بالجملة وبسرعة الى أن أصبحت مجرد رسوم ٠‏ وخاصة 
قى القرن السادسسى + 


+ شكل "لا‎ )١( 
٠. "84 (؟) شكل‎ 
٠ 77 قارن شكل‎ , ١5 (؟) شكل‎ 


,9 ا 


٠٠‏ ( شكل "١‏ ) تقذين مردوك على بواية عشتار نقاذ عن كولدواى 
حرج !7دلة58 ملطعطة متهم 'زع 1م1771 1025 


الاين زر 


؛:اسسيتههل. النايليوتق فى 
الامير اطورية الحدبثة كد "فيا 
سبق أن لاحظنا ب طويا خزفيا 
لمن بس المماني العامة وهدذا هو 
أهم اسستسال للألوان فى 
الوخرفة ال.جانب: التطعيم فى 
التماثيل والنقؤش ٠‏ ولقند 
كالنتك حوا نط بواية عفعحهتان 
مزيئة بحيوانات غريبة الشكل 
ونوز اداد ونين مردوك الى 
توجد نسبعة صفوف منهسا 
منقوشةعيل طوب المبنىوالىأعلاها 
ممقاق عن مسراثاف: ماب ة 
من 'الطوب الخري بعاوهيا 
اهنا مدان لخر ان بطل الور 
الخزفى الملحفور * أما الارضصية 


ايا 1 بأ رق ةدم 1 ] 3 0 
4 ا نل 


( شكل باع زبلمة السوائط الخارحية لقاعة العرش 
فى قصى نيوخذ نصى فى بابل » نقاذ عن 5ولدوى 
ده 535 عل تاعطعذقطع 115160 1095 


١و“‎  دالب‎ 


الزرقاء فقد توصلوا الى صنعها عن طريق اللازورد المسحوق كما عحى 
الحال فى القرن الثامن فى شور فى قصر سسرجون ٠‏ ولون الثيران 
أصفر ولها قرون وحوافر خضراء أما أهداب الذيل والشعر فزرقاء وتدين 
مردوك أييض » أما قرونه ولسانه المشعب ومخالب الأسد ومقدماه وكعبا 
مزخريه نين الأسان الخقيت :وام الاندام الخالية: فمكولة من مون 
زجاجى ملون أحيانا بالخزف المجاور له ٠وقد‏ كشسفب أخير| عن طريقة معالية 
هذا الطوب ٠ )١(‏ و يظهر أنه أخد هن الأشور ين الذين ريما نقلوه عن 
ا ا ال ا ا ل 1 ٠‏ 
اما اخشسار الألوان واستخدامها فمأخوذ من غير شبك عن أشور » وأما فكرة 
المناظر نفسها فتقليد للفن الحيثى فمثلا . نجد ذلك على الحوائط الخارجية 
لغرف العرش '.حيث نغطى الأعمدة الصفراء من أعلى بتاج مزدوج من 
الحلزونات الزرقاء التى نعنوها وريدات بس سيضاء ذات لون أصفر فى الوسط 
على أرضمية داكنة الزرقة رهو طرار كان معروقاأ فى آأسيا الصغرى انتفل 
منها كذلك الى الفن القبرصى ٠‏ 


سدهه يعم ع 


يمتاز الآلهة فى كل الآثآر المصورة من كل العصور عن الناس بلباس 
الرأس الذى هو عبارة عن قلنسوة مزينة بقرون نتقايل أطرافها من أمام 
كل اثنين معا ٠‏ واذا نحن استثينا بعض الجالات النادرة حدا قيما يختص 
بالمعبودات الثانوية نرى صورها اسسانية بحتة وللثتمييزن فيما بيئها نراها 
تخصص بالأسلحة التى تمسكها بابدبها وبرهوز معينة فوق أكتافها ؛و 
بالحيوانات التى تطأ عليها بأقدامها ٠‏ وقد استبدلت صورها فيما بعد 
برموز مشتقة من شخصياتهم الاسطورية وصفاتهم وبعض تقاليدهم 
الموروثة ٠‏ ولقد كان انو سريك| للأآلهة وكان زرمزه التاج ص القرون وهو 
الرهز الالهى البحت يوضع على العرش * اما مردوك فقد اسستيحوذ على 
السلمطان بعد صراعه مع ثيامات ولذا قائنا أرى عند قدميهة ثتينأ مهزوما ٠‏ 
وأما رمزه فحربة ٠‏ واما نوبو اله الكتاب فميرز له قلم أو طاثر واما « اداد » 
اله العاصفة فيرمز له بالصاعقة ٠‏ واما ششبمآشى اله الشمس., قيرى محاطا 
باللهب كما تظهر نيسابا الهة الزراعة فى وسط القصب ٠‏ 
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وكان تمثيل الأشكال العارية نادرا ٠‏ ومن بينها مغيودات فى لزاع 
مع بعضها البعض وكاهن يباشر عملية الاعراق ( السسكب ) وبعضن, 
الاشخاص الثانويين فى بعض المناظر المحفورة على الأحجار الكريمة والهة 
الخصب وخاضة في التمانيل الصغيرة الفخارية وعلى أسطوانات آسرة 
حمورابى * وكان جسم اليطل جلجامشس فى التقشن الغاثر الأركى مشدودا 
فى حزام ينزل طرفه فى محاذاة الساق * وفى عصر أجاده نرق بعضن ‏ 
الآلهة أو الجان يلبسون قطعة من قماش يمر فيها بين سيقانهم ويمسكها 
حرام 5 ش 

وأقدم زى للسوميريين والأكاديين كان يتكون من ملفعة ( شال ) 

مستطيلة تلف كالنقية ( الجوئلة ) حول العجن وتنسدل حتى ال ركبتين, 
وكانت من لون واحد ولها أهداب على شكل الخيوط أو العنكبوت تنتهى 
بأهداب فى صفوف منتظمة وهو ما عناه اليوثئان بكلمة « كادناكس » الذى 
كان ينسج فى اكبتانا فى أيام أرستوفان ٠‏ 

ولقد كان ذلك زى الالهة على أقدم الآثار وعلى ذلك فانه كان أيضما 
زى اورنينا الملك العجوز للاجش *' ثم أضيفت قطعة أخرى تدور حول. 
الكتف البشسرى عمل زى الملك م اياناتوم » على لوحة العقبان ٠‏ وبمرور 
الزمن ازداد حجم الملفعة حتى غطت الجسم كله وأصبحت تربط تحت الابط. 
وتلف الذراع اليسرى ثم ثمر نهايتها الأخرى نحت الذراع اليمتى ولقد 
كان ذلك لباس الآلهة والرجال مئذ عصسر سرجون الأجادى ٠‏ كما كان لباس 
حود با وحمورابى ٠‏ أما الكاسيون فقد ارتدوأا قميصا د أكمام طويلة 
ضمقة ٠*وثدثروا‏ بملفعة « شال » مزر كشة أوا مئس_وحة من ألوآان. 
متعددة )١(‏ وهى من الأشياء التى كانت تستعمل منذ عهد بعيد ودليلنا على 
ذلك أن أنوال ملوك أور كانت :ورد للأمراء قطعأ من الثياب الثقيلة المنسوحة 
من الصوف المختلف ذى الصبغات اأتناسقة الألوان * وتظهر الزخارف. 
والوريدات والأشصار المقدسة والجان والحيوانات حوالى مام ٠٠٠١‏ ق'م* 
فى أق.وشة |ازى الملكى وقد أخذت جميعا عن الفن الحيثى أما مباشرة ( ذلك. 
لأن التاثير الحيثى ظهر فى الفن ستى السلاسل المحيطة بايران ) أو عن طرق 
أشور حيث ظهرت فس الطرز ٠‏ 00 

أما رداء الأشخاص العاد ين فقد ظل بسيطا ذا لون واحد وكانت له 
عادة أهداب * وقلما (ضلع جلحامش. على رأسة لاس رأس فبئما نحد رجالا 
من صر أورئيئا يلسون أحيائا ثاها ذا عريشة بشبه «١‏ الكلاثوس » الذى, 
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عرفه اليونان ٠‏ ثم ظهرت فى عصر جوديا العمامة التى أصبحت لباس 
الراسن عند حمورايى ٠‏ وكان الآلهة ملتحين يشعور طويلة معقودة عند القفا 
مزدوجة آصلا ثم بسيطة فيما بعد وكانوا يعنون دائما بتصفيفها * وكانت 
للالهات أحيانا ضفاشن وأحسانا عقائص تمسكها عصبة ٠‏ وللأيطال القدامى 
الحئ وشعور طويلة 'هى فيما يختص بجلجامش يقسمها فرق دقيق واضح 
يكون ثلائة صفوف من الحلقات ( البوكل ) على كل من جانبى الرآأس ٠‏ 
ولقد صور كورجال بن أورنيما برأس محاوق مرة وبشعر طوويل معقود 
على القفا مرة آأخرى ٠‏ ويرى « نارام سن » بلحية على لوحة النصر ٠‏ 
آما حوديا ومعاصروه فى لجس فلهم عادة بشرة ناعمة ورأس دليق مثل 
أشسيخاص لوحة الكودورو الخاصة « بمردوك بالاتشسو اقبى »© )١(‏ 

أما كهنة البابلية الحجتديدة فيضعون شعرا مستعارا يربطة الااكلين 
وكاقف شنياء ومين والأكادون. ععنن عدانية بخاضة وربةلن سمل 
ملحوظا فى تصفيف الشعر فى أشكال مختلفة ويثبتونه فى مكالة عن طريق 
شرائط .وشبك وملفحة بيئبت أحد أطرافها 5 طريق. الأهداب التى نتصبح 
شكل عصابية : وكان الرجال والنساء فى | كثر الأحيان حفاة فى الفترة 
البدائية ثم انتعلوا النعال فى عصر أجاده ٠‏ وكانوا ,يضعون حول وقابهم 
عقودأ من أصداف أفق أحيحار منحوانة أو نما ثم وكانوا اتضشعون أساور حول 1 
.أذرعهم ٠‏ 


-الآاأناث 


كان الأثاث نتكون من أسرة و كراس مل مرعة وأدوات هنز لرة 
والقوائم دلالة تشهد على وجود عدد كبير من المقاعد ذات الأشكال الأثبا بئة 
والآثار المصورة نقدم لنا ما يكفى لتعر يفنا ببعضها ابتداء من المقعد. البسريط 
الذى يجلس عليه جوديا الى العرش. المحفور للمعبود على أسطوانة 
«٠‏ حاشهامر 6 'المعاصر « لبورسدن » ملك اور * فهذه الأثار 'نتصور لنا : 
مقاعد مكعبة ذات اطار من عضر أجاده وأخرى مغطاة بالكاو ناكس فر عصر 
دو أجى وكذا مقاعد وكراسى ذات ذراعينل من طرز. مشسايئة ٠‏ 

وكانت الأوائى تصنع من الأسمجار والطين وكذا من المعدن * وكاندت 
"تصنع من النحاس أو من معادن أخرى أشد نفاسة ومنها الاناء الفضى 
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لانتمينا عند بدء الألف الثالثة المزخرف بحفر دقيق والمركب على قاثم 
نحاسى )١(‏ * وكانت الأوانى الحجرية رمزا للترف وكان يحتفظ بها عادة 
للمعايد وكثيرا ما كانت تحمل تكريسا (؟) ٠‏ 


الطمبية وبعضها 


0 57 


4 


واد 8 قامت .فى 000 ححبيث. 0 الفنانون - 0 مدى فترتينٍ 
طويلتين عشيقتين لتبويع .ذخارفها 00 . 


ويمكن حصر طرؤها فى وال انه ادرب المخروطى والصقحة 


ووسسوو نا ديد عسويو جو جيه وحسييي جسبمسدو م سد جي ب اشعمو وااصس ست سسحت اللاي ل امسو 1 


٠ 180 انظر شكل 5؟ صفحة‎ )١( 
2-694 4 م‎ 
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الفلصل الشسالث 
الإذداب والعنوم 


ظ ١-العتاب‏ 


بو رو ل الدادساة ا ء ال: لتزاما 
يقره القانون أو العرف ٠‏ ولقد ذاع استعمال الاتفاقيات 0 ولم يكن 
لمعظم التصرفات المدنية التى ينشا عنها نعهد أو التزام أية قيمة قانونية 
ها لم تكن على صك مكتوب ٠‏ 


حرق العك لساري عدة باك م 'البلاناكه وكالك. علنا قائنا 
بذاته يتطلب الالمام به مجهودا كبيرا ووقتنا طويلا وذلك لصعوبئه ٠‏ بيد أنه 
كان يوجد فى جميع العصور عدد كبير هن الكتاب , رجالا ونساء ٠‏ 
وقد بلغ بعضهم 0 مرائب الشرف حتى ان كلة من « لوجال أوشو 
محال » الذى عاصر ثايام سنن «وأور أبا »؛ فى أيام ملوك أور أصسبح 
أشائو لحش كما أن أشور بائيبيال ملك أشور شخر ياأنه ملك ملك زمام 
الكتايبة ٠‏ 


ولقد قامت المدارس حيث كانث تعلم المطالعة وندرس مبادىء الكتابة 
والرسم على الطين ٠‏ وكانت هدارس سيبار )١(‏ أشهرها وذلك فى الألف 
الادلى فيما يتصل بقدم النصوص المحفوظة فى أضابيرها * ويكشف لنا عدد 
من اللوحات من قرن <.ورابى ٠»‏ بعضها نماذج وبعضها نسخ ‏ عن طرق 
التعبليم : هى قراءة وكتابة العلامات البسيطة أولا مع دراسة قيمتها الصوئية 
ثم تعبليم التلاميث تدريحا اسر ةعمال مجاميم العلامات والاشارات ثم الصيم 
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المتداولة ٠‏ وكان التلميذ يمطى يعد ذلك دروسا فى النحو فى صورة 
الصيغ المختلفة من تصريف الأسماء والأفمال وينهى تعليمه فى آخر 
الأصصل بالرياضيات : بقواعدها الأربع والموازين والمقا بيس و المعا بير 
والمسكوكات ش 


وأحس الكتاب منذ البده بحاجتهم الى مفكرة أو جدول لمجمع شتات 
العلامات والكليات والحمل ٠‏ وهناك لوحة أركية نحشد معا كل مر كبات 
د كا » وساج ٠‏ وهناك أخرى من عصر أجادة ت<وى العلامات التى تظهر فيها 
«جال» وهناك ثالثة تقدم أسماء عدد معين من المراهم وهى نضم بذلك كافة 
العبارات التى تدور حول « شم » ٠ )١(‏ 


وكان الكاتب يفخر :بعلنه ٠‏ وكانت الدراية بالقراءة والكتاية لقبا 
يعدل لقب مدير المعيد أو القاضى ٠‏ ولم يكن هناك من يغفله فى عقوده ٠‏ 
وكان لابفوت أحد ذكر اسسمه فى العقود أو نقشه على الأختام الأسطوانية ٠‏ 
وى عهد أوجالاندا خصص كاتب لبيت زوحتهة الأميرة « يارنا متار! » 
ويحمل خاتمه النص الآتى : « أنيحجال ‏ كاتب بيت الزوجة © وبعد 
إصلاحات أورو كاجينا حبن أعبدت الأملاك الى الآلهة يعد أن كانت قد 
استخدمت فى أغراض دنيوية بغير وجه حق استبدل هذا النص ب « انيجال 
كانب الالهة باوو » وكان تمرين الكتاب يتم فى ظل المعايك ولهذا نراهم 
يكونؤن ندريجيا طائفة معينة متصاة بمديرى الهياكل حتى ان الوظيفتيل 
الختلطتا ببعضهما فى عصر البابلية الجديدة فى بعض المدن وخاصة سيبار ٠‏ 
فهناك كان يذكر اسم الشانجو ( هدير المعبد ) فى غالب الأحياث على 
الألواح بينما قلما يظهر لقب دويشارو ( كاتب ) ٠‏ ظ 


وكان اعداد اللوحات يتطلب طميا ناعما ثم عجنه هدة طويلة يوضع 
فى شكل قوالب تختلف حجما ولونا وشكلا باختلاف المكان والزمان ٠‏ 

وأقدم ألواح لجشس قبل عهد أورئينا مصنوعة من الطمى الذى لم يدخل 

النار » وهى مستديرة وهناك الواح أخرى تعادلها فى القدم مستديرة مثلها 

ولكنها سويت فى النار ومصدرها شوروياك ووجهها مسائو بينما الوجه 

الآخر مقبب ٠‏ ولم يختلف شكل اللوحات فى عصر لوجالاندا وأوروكاجينا 

فى لحئس ولكنها كانت تسوى فى النار ٠‏ وبعد أقل من نصف قرن حدث 
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تغيير واضح فأصرحت الونائق المعاصرة لللواك اجات تختلفب اختلانا ينا 
عو سابقتها : قالطن لم يعرف .التار وفيما عدا النتصتيوص المتضصلة 
بالمساحة نحد اللوحات مستطيلة وهو الشكل الذى جحاد به منذ د 
5 


وكان الكاتب يرسم علاماته والطين' لايزال طريا. وذلك بواسطة قلم 
مثلث منشسورى الشكل يمسك به" مائلا ومو يبضغظ بخفة ' وكان الركن 
يترك خطا صغيرا بينما تترك القاعدة علامة أكثر أؤ أقل عمقا * ويكون كل 
ذلك شكلا يشبه الوتد أو المسمار ومن هنا جاءت كلمة المسمارية التى 
أطلقها المحدثون على الكتابة السوميروأكادية * ووريرجع شكل عناصر العلامان 
الى استعمال القلم والطين ٠‏ ولقد سرى استعماله بعد ذلك فى الكتابة على 
الأحجار ولكننا لا نراه فى العصور البدائية على المواد الصلبة التى لا نشهد 


وحتى. عصر ملوك أور لا نستطيع أن نترسم سوى طريقئين لحساب 
الأعداد والأرقام وبعضها مكون من مسامير ‏ شأنها فى ذلك شأن باقى 
علامات الكتاية حم والبعيض الخ من دوائر وأشكال مشتقة من الدوائر 0 
وكانوا نتوصلون الى رسمها عن طرءيق قلم أسطوا نى لو ضسع عموديا أو 
منحر قا على اللوحة * ولقد أبطلت هذه العادة فى النضف الثانى من الآلف 
الثانية حين لم يعد الكاتب سبتعمل سوى القلم المثذلث ٠‏ 00 


ولم تكن هذه الاداةٍ لتسمح برسم الخطوط المستديرة وعلى :ذلك 
ات كل العلامات مكونة من خطوط مستقيمة رأسية أو أفقية أى منحرفة 
كما تحولت دوائر الأرقام الأصلية الى مربعات أو معينات وكانت كل المسامير 
الأفقية لعلامة ما ثر سم قبل المسامين المنحرفة أل الرأسية التى غالبا ما تتقاطع 
فعها وكانت كل علامة تكمل قبل الانتقال الى علامة أخرى لأنه قد بحدث 
أن العلامة القديمة تطغى على سابقتها ٠‏ ولكن حين نتكام عن المسامير 
الرأسية أو الأفقية , فان هذا بعنى تبعا لطر يقائنا الحديثئة في القراءة الممسة 
على أساس ترتيب النص على الآثار الحجرية ابتداء من العصر الكاسى ٠‏ 
وكانت العلامات ترتب فى خطوط رأسية فى العصور القديمة كما هى الحال 
بالنسسة لقانون حمورابى ومسلة « مانشمتوسو » ولوحة العقبان ٠‏ وربما كان 
الكاتب برسم على اللوحات كل المسامير من أعلى الى أسفل * ثم يدير اللوحة 
فى زاوية قدرها هن اليمين الى السسار ومن المسار الى اليمين : وكل 
عناصر العلامات تنتشابه ثماما فه. الواقع مع بعضها البعض ٠‏ وائنا لنرى 


دابيا 


أنه:اذا ضغط القلم 'ف عمل امسامي اققيه“فان هذا | الضغطا "نحلات "عند 
تخطيط العامير اراسي ١"ن000‏ 

'ولقد تغيرت الكتابة من قرن الى قرت بل لم تكن متتسابهة ناا افر 
كل المدن فى غصر: من العصور * وكان لكل مدرسة تقاليدها وطرائقها 
الخاصة ': ففى أيام ملوك أور مثلا كانت ا وما تلحبلس اختلافا بينا 
عن مدارس د المديئة االجاردة ما 


ولقد كانت الكتابة على 7 بقلم هثالث سنبا فى تحر يف الكتابه 
المقدسة الأصلية حتى انه من الصعب التعررق عليها ومع ذلك فان. بعض 
المستندات 00 الى عصر كان الشىه فيه يمثل بصورتة الطبيعية ٠‏ فعْلى 
لوحة يملك المتحف السريطانى قطعا منها نرق كاتا أشوريا قد جمع أقدم 
الصور المعروفة الديه جنبا الى جنب مع العلامات الترمعيلة خلال ٠‏ خكم أشور 
بانيبال )١(‏ * وغلى لوبية حيجر نه عر نمليها فى أوما ف تحد آآناء ذا صنبور 
( بزبوز ) بقاعدة مخر وطية مغطى بقطعة من النسيج وناك 'أناء أآخر مايه 
له موضنوع على قائم ٠‏ وأننا لنرى العلامة التضوير بة ل « مولى و« قلعة » 
ت: التى نستطيع متا بعة 'نطورها احتى آخر الامنراطورية. البابلية ب شيقلة. 5 
وام او ثمينة باللوفر ‏ بواسطة مبنى مستطيل على جائبة 
٠‏ أها القدم فلها شكل كن ادراكةه فى أحدث الكتابات وعلى قطع أخرى. 
3 تمئيز أنواع من الأوانى والصاعقة والمشنك والقيثار ولاس والقوسن 
والسهم والأعصيان فالا 


0 
نقطة الدء و3 55 رت تطهور ١‏ 00 عن ذلك التطوى ر ا أدركتام : في بده 1 
وأكاد 5 وقد أن جلت حفا در سوسدة ‏ علذمات أركية يه 0 ميثهأ عات م 


عالامات الكقاءة القدسة اليداء 4 ينه ل 


ان النص قبل ملوك أجاده 5-3 وقيما تعيك فلن الاك ار 
الححم د 0 تب فى أعمدة 1 تقسم الى كارت وتوا كتاب لحقن ف توصسر 
« لو حالاند] » و « أوركا حدما » بعد أن دملأو! الوحه الأول من السسار الى 


روس وم ليوامججيبجبيي سيريا سب سب سر بحب سعد مسن بون سه 


07 :1-113 بدك 
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اليمين يقليون اللوحة من أسغل الى أعلى ويستمرون فى الكتاية على الوجه 
الآخر من اليمين الى اليسار ٠‏ وعلى هذا قان الخانة الاولى للوجه الثانى 
تقايل الخانة الاخيرة للوجه الأول ٠‏ ولم يكن ملخص النص 'يتبع النص الكامل, 
يل يبدأ فى رآس العمود الأيسر من الوجه التالى وديستمر فى الأعمدة المجاورة 
ان لزم الأمر ٠‏ ومنذ عصى أجاده نرى فيما يخنص باللوحات الحسابية أن 
مسافة تترك فراغا لتفصل بين مختلف العمليات الحسابية والمجاميع 
النهائية ٠‏ وفى عهد الأسرة الأولى البابلية أخذ استخدام الخطوط بين سطور 
الكتابة يختفى ٠‏ ومع ذلك فقد ظل باقيا ليفصل أحيانا قائمة الشهود 
وأحيانا أخرى التواريخ أو المجموع ٠‏ وفيما بعد نرى خطوطا مرسومة 
متوازية مع أآطول جانبى اللوحة , كما نرى النص مقسما الى أقسام يفصل 
ما بينها قراغ ٠‏ ظ 


والوثائق الملمهورة بأختام كثيرة العدد ٠‏ وكثيرا ما كان الكاتب يشير 
إليها فى النص ٠‏ وقبل الأسرة الأولى اليابلية كانت الأسطوانة تدار أحيانا 
فوق سطح اللوحة كلها وأحيانا آخرى كانت يكتب اسم ومهنة وأجداد 
صاحبها ٠‏ وكانت هذه العملية تسيق كتابة النص * ومن عهد السيادة 
البابلية كان أغلب الشهود يثبتون أختامهم فى العقود بالقرب من أخثام 
المتعاقدرين ويفضل أن يكون ذلك على أطراف أالوثيقة * ولما كانت هذه 
الأختام غير منقوشة عادة فان اسم صاحبها كان يكتبه الكاتب على. القرب 
من البصمة ٠‏ ولقد انلحدرت العادات المحلية عن طريق المدارس ٠‏ ففى 
نيبور نرى فيما يختص بعةود معينة أن قالبا معينا تم صنعه , بعد أن نقش 
عليه اسما المتعباقدين * ققى عهد الامبراطوربة الجديدة تحد أن بصمة 
الأخعام توضع أحيانا على الأطراف وآحيانا أخرى فى الفراغ الكائن بس 
الخانات المختلفة للنص بعد تحر بره ٠‏ 


ويظهر أن هذه الاحتياطات لم تكن كافية لحماية .المسئتنك ومنع تزويره, 
ولذا فائنا نرى أنه منذ فترة ما قبل السرجونية روعى فى بعض اللوحات 
الهامة أن يرش عليها همسحوق من الطمى الجاف وأن توضم فى غلاف طميى 
يكرر عليه النص وكان عليه وحده عادة بصمات الاختام )١(‏ فاذا قام نزاع 
كأآن أنكر |أطرذفان صحة المستتند مثلا » فان الغلاف يفضى فلا يستطيم أحد 
التشكبك فى اللوحة الموحجودة بداخله ٠‏ 


)1( 7 كع 112 216 221-11 


وقد استعمل الغلاف الطميى كدذلك في امراسلات الرسمية او 
الشخصية وكان ذلك على الأقل منذ عصير أجاده ٠‏ ولكنه كثيرا ما كان 
يستبدل بقطعة من القماشس تاصق بها كتلة صغيرة من الطين تحمل بصمة 
الخاتم ونؤؤدى وظيفة خحتم !0 رصاص الحالى 


وحين الفراغ من اللوحة كانت تسلم نسخة منها لكل هن يهمه 
.الاحتفاظ بواحدة ٠‏ وغاليا ما كانت تودع أخرى فى محفوظات المعبد أو 
القصر ٠‏ وكان أمين المحفوظات يخزنها فى سلال عليها يطاقات وضعت 
بعناية ٠‏ وكانت البطاقات من الطمى كذلك ٠‏ وفى خلال حكم لوجالائدا 
كانت مشابهة للوحات واحداها تحمل النص التالى : «ه سلة لومات ( لما ) 
حاء به سسماكو البحصس وس.ماكو الماء العيذب « بار نامتارا » زوحة لو حالاند| 
|اشاكو لاحش : السنة الثانية » ثم أخذت فيما بعد شكل الزيتون المثقوب 
الذى يمر نداخله خيط ٠‏ وطبقا لترتيب متسق للموضوعات من عصر أور 
غرى أمين المحفوظات يجمع فى سلة الأحكام التى أصدرتها هيثة أو أخرى 
من هيئات القضاة ٠‏ وكذلك القرابين التى قدمت للمعابد أو الآلهة فى 
مناسبة الأعياد أو مدفوعات المستأجرين سنة بعد سنة مع ذكر اسم الموظف 
المخئنص بالحسابات أو قتمة الأجر من المشتشتعين والصوف للعمال الذين 
يعملون فى المؤسسات الملكية للنسيج أو بيانا بمقدار الشعير الذى يسلم 
للبذر أو الاستهلاك ٠٠٠‏ وهكذا فيما يختص بكل فرع من فروع النشاط 
الاجتياعى ٠ )١(‏ ش 

وكانت الرسائل ترسل من مدينة الى أخرى فى سلال مختومة ٠‏ 
وكانت تثبت كثلة من الطين الى عقدة الخيط الذى يربط السلة ثم تبصم 
بخاتم الراسل ويكتب عليها اسم المرسل اليه ٠‏ وائنا لمدينون الى هذه 
العادة بالمعلومات التى لدينا عن مجموعة من التنماذج الطيبة للتقش على 
الأحجار من عصر أجادة ٠‏ 

ولقد انتشرثت اللغة الأرامية فى بابل فى عهد الامبراطورية الجديدة ٠‏ 
وكان للأسرى المستجلبين من سوريا طريقة كثابة أبسط. وأقرب من الناحية 
العملية من الخط المسمارى ٠‏ ومع أنها لم تستعمل الا أن العادة جرت 
منذ القرن الثامن على استعمال الأرامية فى مناسبات كثيرة فى تدوين 
ملخص المستند على هوامش اللوحات المسمارية * وكان هذا من عمل 
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الكتاب الذين يتقئون اللغتين معا. * ولقد “كان ذلك أمر1 له قيمته "فى اكثر 
ا ل ع ل و ال ليا 
المدكور 000 ظ 0 


عت الآداب 


ع إيقنج الكناه 000 رةه بان يضمنوا لوحاتهم 
حسابات أو عقودا بل 'دقعهم الأمراء الى ذ ن أهم أحداث 0 على أوقاب 
الأبواب وقوالب المبانى والألواحج الحجرية واللوحات. + 1 ولقد سسجلوا 
القوانين ونسخوا القصص والطقوسس والدعوات والرقى » م 
ها .خلفوه ه مما بهم , القارىء من الناحية الأدبية البحتة ٠‏ 


وهياك اددع القصة السوموريا 0 0 ف -انتمينا ا جمارك ك لجس مع 
جارتها أوما 5 - 00 كيه 


جد ننج ر سو 0 اله 1 نان 2 اله اونا تخوم الدرن: لمعا 
للكلية الحقة ل « انليل” .هناك البلاد ٠‏ وأقام فسيليم ملك قيش" تنفيذًا 
لضيو آلهننه '» كادى > ينا لوخة ٠‏ وانصرف وش يناكو أوما طبقا 
لخططه الظامعة ٠‏ 0 0 


ْ 0 اللوحة وأتى, الى سهل لاجس, فحدث صراع مع أوما طبقا 
لكلمة العدل ‏ ف تنج رسو , محارب انليل وكنتيجة الصوت. د العظيم 
هيز مت الشبكة ) الالهية ) العدو ١‏ وأقيمت في السهول فى مكانها او 
جنزية 0 

وأقام اياناتوم ايشاكو ٠‏ لجشص سلف انثميئا ايشاكو لجشى تخوم 
الخدود : فسفر حفرة من الأشهر العظيم الى « جو ادين » وأقام لوسة على عم 
قد اي لي و لد 0 


وبعد أن يقص كيف أنه 1 بنفسه أملى السلم على العدو الذى غاد 
أل 00 مقاطعبة لجحجش ثراه بنتهى بهذه اللعنات : «١‏ اذا عبر رحال أوما حفرة 
الحدود لننحرسو وحفرة 00 ل « نبئا » بواسطة رحال أوما أو رجال 
بلاد أخرى بوضع أيديهم على القطر ٠٠‏ ألا فليهلكهم انليل ويقضى عليهم 
ثماما ٠٠ ٠‏ ألا فلتهزمهم شبكة لنجرسو العظمى ! ألا فلتسقط ( عليهم ) 


"٠ 


بده الرفيعة وقدهمه السئية من عل 200 ب 
الخوف فى كل قلوب أعل مدينته )١(‏ © * ظ < آ 

وهكذ ‏ أى باللعنات ‏ كانت تنتهى نصوص عديدة يذكر فيها 
الملوك مؤّسسانهم و نظمهم ومبانيهم وقراراتهم ١٠‏ وهذه هى خاتمة لوحة كتنب 
لبها لان ون لودو تدده لوليا زازه لوقا عن دار بي مد إنقه ”قتي ام 
أوركا جينا (؟) ٠‏ 

ده رمجال أوما فى ال »م أيكى » 09٠‏ أشتعلو!ا النار ٠٠+‏ أحرقوا 
ال « انتاسوررا » ونهبوا القضية والأبحار الثمينة وأسالوا الدماء فى قصر 
«نيراش » وأسالوا الدماء فى ال « ايزوباندا! » وأسالوا الدماء فى هيكل 
انليل وهيكل يابار ٠‏ وأسسالوا الدماء فى « أهوش , ونهموا طنه النقية 
والأححاد الكريمة وأسالوا الدماء فى فى « أى بابار » ونهبوا منة الفضشة 
والأحجار الكربمة * وأسالوا الدماء ١‏ ك0 ننما بالغاية اديه ونهموا 
منة الفضة والأحجار الكريمة » * 

وبتكرر هذا الدعاء دون اغفال صيكل واحد ودون أن بنسى. حتى الحقل 
المقدس لننجرسو الذى سلبت منه غلاله ٠‏ وأمام هذه الكارثة لم يستطع 
هذا اللحاشى العبجوز التقى الا أن. يبدى هذه الأمنية: : 1 

« انث رجال أوما باتلافهم لاجس قد ارتكبوا اثما اضك لتجرسيق : 
وستسترد هنهم القوة التى كانت منحت لهم ٠٠٠‏ ان اثما لم يحدث من حجانب 
أو ركاجينا ملك جرسو أما بالنسية الى لوجال زأجبسى ابشساكو . أوما لضع 
الهته نبسابا هذا الاثم على رأسه » ٠‏ 


أنشفت قصيدة الخليقة تمجيدا اردوك اله بابل وهدفها وصف لكيفية 
طفر هذا الاله بمكان الصدارة فى ع مم 'نيامات : 

قلقك آخر حت ثيامات البحر واسسسقو الح ين الختلاط أمواههما 
الآلية ا ولا لم برضيا ع ن خايقتهم قررأ 55 منصاج م امرمد 0 
وأسر أسو وموميو * وأرادت ثيامات الانتقام لهما فخلقت جمعا من الجبابرة 
تردد الآلهة انو وايا فى الدخول معهم فى معركة *٠٠‏ وطلب مردوك عندما 


60 ان ا., #ريو هكم 
9) 2 .م 1610 


ه٠٠‏ ؟ 


دعاه انشار. الى أن .يمجد من مجمع الآلهة قبل الموافقة على الدفاع عنهم 
فأرسل انشار رس وله جاجا ليدءو أولا أقهم المعبودات لاهمق ‏ 
ولاهامو ٠ )١( ٠٠٠‏ 

« ذهب جاجا وسار فى طريقه 

[ وأمام لامو ولاهامو الآلهة والديه 

نواضع ٠‏ وقبل الأآأرض أمامهما ٠‏ 

وراكم ثم قام وقال لهما : 

« أرسلئى انشار ابتكما 

وكشف لى عن بغية قليه 

وهى أن تيامات أمنا حملت الكراهية ضدنا 

ابرض اتيم جا + مد وطن تيت خرن 

استجاب لها الآلهة جميعا ظ 

حتى أولنك الذين خلقتماهم ٠٠+‏ 0 الى -حئيها: 
هم يلعئون اليوم ' والى جانب ثيامات ,يتقدمون 
انهم غاضبون وبتأمرون ليل نهار دون راحة 
انهم يستعدون للقتال ويدمرون ويدودرون 
ويكونون عصابة وينظمون المعركة 
أم الجميع خالقة الأشياء كلها 
جمعت أسلحتها التى لا تبارى وولدت أفاعى ضخمة. 
حادة الاثياب لا ترحم فى القتال 
اسرشبدلت الدم بالسم فى أجسادها 
والبينت القياس: الخرفة قري لزعب 
وملانها بالجلال والبهاء وأعطتها سرحتة متعالية 
حتى يهلك فزعا هن يراها 
حين تقوم أجسامها لا يستطيع أحد أن يقاوم هجماتها 
لقد أمرت بتدفق الأفاعى والزواحف الودشمية واللهامو 


()4 220 .5 ,111:آ21 


ووحوش العواصف والكلاب الغضبى والرجال العقارب 
والأعاصير القوية والرجال الأسماك والكياش 

التى تحمل أسلحة لا تر حم ولا تخشى العراك » : 

وبعد أن ذكر الرسول أن « قنجو » على رأس هذا الجيثس المكون عن 
أحد عشر نوعا من المسوخ استمر يقول باسم انشار : 
« لقد أرسلت أنو ولكن لم تكن له القوة ليقترب منها 
وخاف ابيا وتراجع 

فقام مردوك العاقل من بين الآلهة من ذريتكما 
واستحثه قلبه ليواجه تيامات 

وذكر لى هن فمه : 

« ان كان لى ٠٠٠‏ أنا المنتقم لكم 

أن أقيد تيامات بالأغلال لتبقوا أحياء 

فأجمع مجمعا ومجدنى وأعلن مصيرى 

اجلسوا جديعا فرحينل في ال ( ابشوكينا ) 

ولتقرر كلمة فمى المصائر كما تنقررها كلمتكم 

ليكن كل ما أعمله غير قابل للتغيير مستقبلا 

لتكن الكلمة التى تخرج من شفتى غير قابلة للتغيير أو التبديل 
كى يذهب ويهاجم ثيامات عدوكما المرعب 

أسرعا ب سارعا وبخددا له مصيركما 

وسمع لاهوو ولاهامو ذلك وصرخًا بصوت عال 

وبكى ال « اجيجى » )١(‏ معأ بدموع مريرة قائلين ؛ 

« من هو العدى الذى جعمل المحيط يطفح 

لسئا نقر عمل ثيامات » 

واجتمعوا وذهبوا 

الآلهة الكبار معا ‏ الذين يحددون المصائر 

واتوا آمام انسار وملاوا ٠٠٠‏ 

واحلضئوا بعضهم بعضا فى المجمع 


٠ آلهة السماء‎ )١( 


وتحدثوا هعا وعلسرا فى عادية 

وغير النبيد الخلو 0000 [ 

وواصلوا الشرب ع سكرو]| وانتشت لعافو 0 

ظ وأخذوا يصيحون كتثيرا وقلوبهم فرعة سعيدة 

وحددوا لمردوك المنتقم لهم مصيره ٠‏ ظ 

ولا “انتهى القزاك زاعان نفردوك لضي عومة على "أن يمحن الطية 
يدمةه ليقيم الانسان ٠*٠ه*‏ اجتمع الآلهة مرة أخرى وأعلنوا أسسماءه 
الخشمسين » )١(‏ * 

ولسنا نستطيع أن نغفل ذكر قصص الطوفان واحداها هى التى 
نورد هنها الفقرات الثالية مأخوذة من قصيدة « جلجامش » وفيها ترصف 
ذااوكا نيقي وح توح النابلى بداكلك ازروق كيف اله اكمنب الخلرى : 
ولقد بنى سفينته بناء على طلب الاله ايا : 

قال 2 بمولدها كن هن كنيع اممف دم كل دون الحا 

أنزلتها اليها +٠‏ أسرتنى كلها وأقاربى 

ماشية الحقل وحيوانات الحقل والصناع ٠0٠‏ آنزلت كل ذلك 

ثم دخلت السفينل وأغلقت الباب ٠‏ 

وعهدتث الى « بوزور انليل » الملاح بقيادة السفينة 

عهدت اليه بها بكل ما تحوى 

ولا أضاء الفجر ظ 

خرجت من يطن السماء سحابة داكنة 

وزأر اداد 9) قيها ا" 

وكان نابو (") والملك (5) ,يسيران قى المقدمة 

وسار المنادون قى الجبال والسهول 

وانتزع نرجال (5) الصارى 


)0( ظ ٠‏ .109 ,م ,آبآع2 
(؟) اله الاعاصير ٠‏ 

(9) المنادى الحربى للآلهة ٠‏ 

(8) الاله مردوك 0200 

(5) آله الجحيم ٠‏ 
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وهضى ايئورتا )١(‏ يقود المعركة 

وحمل ال « اتوناكى + (؟5) المساعل 

وألهبوا الأرض بأضواثهم 

وارتفم ضوضاء اداد الى السموات 

وانقلب كل ما هو هضىء الى ظلام "2 

فلم يعد الأخ يرى أخاه 

وأصيح الناس فى السماء لا يعرف الواحد منهم الآخر 
وخشى الآلهة من الطوفقان 

فهريوا وصعدوا الى سموات انو 

وربض الآلهة واضطجعوا ككلاب على السحائط 
واستمرت الريح والطوفان ستة آيام وست ليال 
وميا الأرض اعتسسار | 

فلما أشرق فج اليوم السابع هزم الاعصار 

وكذلك الطوفان الذى كان قد حارب كجيشس بأسره 
وارتاح البحر وهدأت الريح الرديئة وتوقف الطوفان 
ونظرت الى البحر وكان صوته قد سكت 

وكانت البشرية قد تحولت طينا 

وارتفع المستئقم الى السمسقوف 

.وفتحت النافذة وسقط الضوء على خدى 

وانهرت على هقعد وظللت جالسا أبكى 

وأخذت الدموع تسيل على خدى 

نظرت الى العالم ٠0٠0‏ الى أفق البحر 

فرايت هناك على مبعدة ؟١‏ ( مقياسا ) جزيرة برزت 
وبلغ السفين جيل نتسير (") ظ 
واستوقف جبل نتسير السفين ولم يدعها تتحرك 


٠ اله الحرب‎ )١( 
٠ ؟) الأارواح الجيثمية‎ 
+ )نتن شهلة والوات: اللسفين‎ 


بلاد - 558 


ولا ناه اليوم التعبتانم 

ال نتف خوينانة :وكيا 

ذهبت التخمامة ولكنها عادت 

عادت لأنها لم تحسد هكانا 

فأخرجت سسنونو وأطلقته 

فذهب ولكنة عاد 

عاد لأنه لم يحد مكانا 

أخرجت غرابا وأطلقتسهة 

ذهب الغراب ورأى الماء يختفى 

وأكل ومشى فى الطين ولعب ولم ,بعد 

فأخرجت من السفين عددا أطلقته الى الجهات الآربع +٠٠٠‏ وسكبت 

وقدمت قربانا على قمة الجبل 

ووضعبت ١5‏ اناء « ادا حورو » 

ونشرت من تحتها القصب والأرز والآس 

واشتم الآلهة عبيرها 

اشتم الآلهة عبيرها المعطر 

ونجمع الآلهة كالذباب فوق مقدم القربان 

وفى أسطورة «٠‏ اتانا » أحد. أوائل الملوك قبل العصر التاريخى نجد 
خرافة طريفة هى خرافة النسر والثعبان ٠‏ فلقد عقد نسر نيته على التهام 
صغار التسان ورغم نصيحة ملؤها السداد هن احد صغاره العقلاء أنغم 
مشروعه وشكا الثعبان الى شماش اله العدالة )١١‏ ع 

« قحيل سمع صلاة الثعبان 

فاشهم شماش ذمهة وقال للثعمان ؛ 

اذعب فى طريقك حتى تصل الى الجبل 

وس ب أحجز لك جاموس_ة 


)1غ 67 صق ,2111 
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افتح أمعاءها واخترق بطنها 

واتخذ بطنها مسكنا لك 

وستئزل من السماه كل أنواع الطيور 

نتأكل من لحم الجاقوسسة 

وسينزل النسر معهسا 

وما ليس يعرفقة ..٠‏ ا < 
وسيسحث عن مدخل الى اللحم فى ال ٠٠٠‏ سيرفرف حولها ‏ 
وسيحلم بالمكان الخفى للقسلب | ئ 


فحيل يصل الى الداخل اقبض عليه هن أجنحته 


.واقطع هذه الأجنحة وريشتها ومقالية ‏ 

ومزقه وارمه فى حفرة [ 

ودعه يموت ميتة الجوع والظما » ظ 
وأطاع الثعبان واختبأ فى بطن الجاموسة. 
وونزلت كل طيور السيماء وأكلت من اللذم 

ولو كان النسر يغرف ما قدر له من سوء طالع. . . 
لما نزل مع صغاره ليأكل من اللحم 

ولكنه فتح فاه وقال لهسم .: 

« لننزل ونأكل نحن هن لحم هذه الجاموسسسة » 
ونطق نسر صغير ملىء بالفهم الى أبيه النسر قائلا ؛ 0 
« لاتنزل يا أبى ربما كان هناك ثعبان يرقد مختبثا فى بطن الجاموسة» 
وقال النسر لنفسه كذلك كلمة 0 
انه لم يفهم ما قيل له ٠٠٠‏ انه لم يتدبر ما قال الصغير 
فنزل وجثم فوق الجاموسة 

ونظر النسر الى اللحم وقدر ما أمامه وما وراءه 

وكرر الأمر ونظر ثانية الى اللخم وقدر ما وراءه وما أمامه 
وأخذ يطوف فى ٠٠0٠‏ وأخذ يحلم فى حفايا القلب 

وحين دخل قبض عليه الثعبان هس أجنحته '٠*٠‏ 

وفتح النسر فاه وقال للثعبان : 


21 


« ارحمقى وساعطيك بائئة كنا يعطى للعروش 2 ؛ 
وفتح الثعيان فيه وقال للنسس : 5 
و ان تركتك فكيف أستطيع أن أجاوب شماش المعظم ؟ » 
سوف ترتد العقوية على ظ 
تلك العقوبة التى أفرضها عليك 
وقطم أجنحته وريش أجنحته ومخالبه 
ومزقه ورماء في. حفرة | 
حتى يموت جوعا وعطشا » (٠‏ 
ولقد كانت مشكلة: البخين الف كرض انناة البايليين فالالم يحل 
بالمستقيميزولا يمس أهل السوء .مما دعا الرجل التقى الذى إيرعى الواجب. 
! 3 أن سناال عن سنت كين زلا ' 


لم اكد أصل الى الحياة حتى:' عبرت. الزمن المحده ٠‏ 

فاستدرت ٠٠٠‏ اله شير +٠٠‏ وشر أكشل 

زاد الجور على ولم أستطع بلوغ ستى 

صرخت الى الهئ ولكن لم ينظ الى . 

توسلت الى الهتى ولكنها لم تعن برقع رأسها 

:ان العراف بعرافته لم يحدد مستقبلى 20 

'والساحر بضحية لم يستطع أن. يجعل: محاكمتى جلية 

لقد تحدثت الى العراف ولكن لم يعلمنى شيثا 
- "اث الساحن برقاه لم ينتطع أن: يحل اللعنة: التى انا عدقها 
ها أكثر اختلاف الأحداث فى العالم ! ظ 
لقد نظرت ؤرائى : قوجدت الشر فى عقبى 
كانما لم أكن أقدم التقدمات بانتظام لالهى 
وكأنما كنت لا أخلد ذكرى آلهتى في الوليمة ' 
وكاننا* 0 أحن و.جهى وكأنما لم ينظر الى عبادنى 
فكنت كمن نوقفت ااصلوات والابتهالات'فى فمه 


006 ,0 ,م ,3:111 


03 وكنت كمن انتهى يومه. الالهى * القد هات القمر الجديد ‏ 
وأصسبحت مثئل ذلك الذى اضطجم على جانيه واحتقر صورهم . 


والذى لم .بعلم أتباعه الخوف والاجلال 
والذى لم بذ كر الهه والتهم الطعام االخصص له 


.2 والذى هجر الهته ولم يأت بالمقرر عليه 


الف عات ظالما « والذى تسبى, هولاه 
والذى نطق كلمة الهه القوى باستشفاف. 


٠ أننى أصبحت مثل ذلك الرجل‎ ٠ 


5 ان مضطلهدى يتبعئئ كل يوم |0 

وعند قدوم الليل لايدع لحظة اتنفس فيها 

ان أعصابى تتفكك من كثرة اضطراس 

وقواى نحل وأدى فألا سيئا [ 

0 ملقى على سر يرى كالثور ملثا ببرازى كالشاة 
لقد عدبت الساحر عضنلاتى ااريضة . : 
وضللت العواف التدبؤات النى جاهته عنى 
ان صاحب الرقى لم يفهم شبئا عن «رفى 
ولم يبضع العراف حدا . لعجحزى 

ولم يأت الهى لعوثى ولم يأخذ بيدى 
ولم ترحمنى الهتى ولم 'نسر الى جالمى 

. القبر. مفتوح ؤمسكنى انم الاستيلاء علية ١ 2١(‏ 
وانتهى الحزن على حتى قبل أن أموت 
لقد رددت كل الناس « كم هبو مهدم | » | 
وسسيح عدوى يذلك وتهللت أساريره 


5ن شار لكي قل وياد #انبدى ق النور من قليه +٠6‏ ' 


عا جار عار 
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وقلما اختلفت أساليب الانشاء على دن العصور * واننا لنرى لوجال 
:زاجيسى .ملك أوروك في القرن التاسع والدشر د“ دن ,كر بركات الآلهة عليه 
:فى مقدمة لقوشه السوميرية كما نجد الود آخر ملوك الامبراطورية 
المايلية الحديدة عل اعون | الصبغة 5 القرن الشناةس” ٠‏ فققد قال 
الأول )١(‏ : ل ا 


0 جين مشم الليل ملك البلا 9 لوج جال زاجيسى ملك ودوك لعي يلت 
الشبلاة + ' 1 

كاحن أثو نبى نيسابا 2508 اوما وثبى نيسسابا 
'المدحوظ بعين رعابة أنو ملك الأقاليم الايشاكو الأكبن لانليل الممنوح + فهما 
من أنكى الذى ردد أسمه بابار كير وزراء أنزو. شاكاناكو باباز: قهرمان 
أنينا طفل نيسابا الذى يطعم على لنن * ظ 


« تنهار ساج » المقدس » رجل الاله مسن : كاهضن أوروك ٠.260‏ تلم د 
« ننابوهادو » سيدة أوروك ٠٠‏ الأبارا كو الكبير جدأ للآلهة * + سحين مدر 
انليل سيد البلاد الى لوجال زاجيسى ملك الأرض ٠٠٠‏ حيل جعله 
ينحدح أمام الآأرض ٠٠‏ حين أخضع البلاد لسلطانه * ٠‏ نين هزم الجميع من 
.مشرق الشمس الى مغربها ٠٠‏ فى ذلك اليوم م 

ويقول الثانى )١(‏ : : ' 

د حين خلق مردوك سيد الآلية المظيم سيد العالم ٠٠‏ حين خلق الأمير 
سسمأاة نادو نيد ملكا مكر سما للعبادة ليمارس السلطان ٠»‏ ورفع رأسه فوق 
الملوك جميبعا +* سعد الآلهة العظام يكلمته من أجل ملكه ولقد منحه أنو 
انليل العرش الى الأبد + والتاج والصواجان وعصا الملك وكتاب الطقس 
“الملكى ٠٠‏ جعله ايا خالق «ميع الأشياء ٠*٠‏ كامل الحكمة ٠٠‏ أما يعبلييت 
ادل حالقة العالم فأ كملت تكو ينه ٠‏ وأمأ ن نابو 4 مرأقمب العلم 'فقد منوحاه 
العقل * وأما سن ابن الأمير فقد تبصي فى صورنه ٠‏ وأما شماش ضو 
“الآلية فقن حعله راعبا لقطيعه ووضع رعايام نحت أمرتة ٠‏ وأما اإيرأ اللي 
القوى بين الآلهة فقد منحه القوة وأما ؤيانا المعظم سين جعله كاملا 5 
“حممئئته + وأما نوسكو المخشبف فقد زيته بأبهة الملك' ثم استدار الى 5-5 


الحارسة محتى يستطيع تنظيم الرويا الالهيه واثخاذ القرارات وتحا يد 
المستقيل 2 واستدعته الآلهة العظمة لع تنه حنى بيستطيع أنفاذ أوامره 1 


مسدب سمه ]+ إن جز سكل ار اج امشو مهد لويوب جحيس الابهار بام سسبو سسبو 1 


00 ا ع ا م 


4 


'وأما بقية النص قنموذج طيب للنصوص التاريخية: البابلية ::)١(‏ 

« نابوئيد ملك بابل الأمير العظيم الراعى الفطن الذى يحترم الآلهة 
العظمى الوكيل التقى * 

الذى يعنى برؤيا الآلهة والذى يشغل نفسه كل يوم بطقوس الآلهة 
والالهات أبن « نابو بالا نسى أقبى 5 الأهير العاقل ٠‏ 

اثنى منذ عيل مردوك أأسيد العظيم أسمى سبيد1 أعلى للبلاد ومجد 
نابو ابن الأمير أسمى الملكى ٠٠٠‏ اننى أكرر كل يوم احترامى لجلالتهن 
وأشغل نفسى باستمرار بما يرضيهم وأزيد من عنايتى بالايساجيل (؟) 
وال « أزددا اه ٠‏ اننى أقدم لهم ال م لدى من أشيأء حجميلة وأهتم 
بألا ينقطع تقديم القرابين وأبئى 50 تمجيد! لهم كمسا بنى هد تهم 
العظيمة وأمجد أسماءهم على لسان كل الأحياء ٠‏ 

أما بالنسية لشماش القاضى العظيم والاله الفخم سيد سيبار دأن 
ال « أبارأ «( الهيكل الطاهر ببسيته الأصلى الذى لم مداخ ملكا من قيلى ترى 
ال« نمن » الخاص به فان شماش انتظر في حتى أقيمه وقد وضعت أساسسه 
على « تمن » نارام سين ٠‏ ورفعت رأس سائط أوجال آمارو , حائط كوثا 
وأمرت بحا نط « ميلم كوركورا دولا » حائط تن أن إلى تفع كالحيال ٠‏ 
أما .بالنسبة للسيد العظيم أوراش فقد جددت ‏ كما كانت الحال من قبل 
قصر الأعياد الهادىء ٠‏ وأما عن المدينة ‏ بين بابل وبورسييا ‏ فقد رفعت 
أبراجها بالأسفلت والآجر وأدخلت نانا الالهة المؤمرة الى هيكلها ٠‏ 


أما عن سن السيد العظيم الذى يسكن « اكيس شرجال » التى تقع 

قبى. أور فقد قررت أقصى كمية من نقدماته النابتة وعنيت بأن تكون تقدمانه 
الاخثياربة فخمة * ولما كنت مهتما بهيكله متضرعا الى جلالته , فقد أظهرت 
احترامى للرغبة التى أبداها ٠‏ واهت.مت بها ولم أرفض طلبه وأطعت أمره 
وات الى مرئبه الكهنوت الابنة التى أنحبها قلبى وسميتها بعل شالتى 
نايا كلم أدخلتها ال « اجيبار 4 (5) وقادنى قلبى الى أن أعنى بمدن جميع 
الآلية العظام فمجدت سيدى لوجال ماداد! المجارب الصتديد والبطال 


)0( ظ 0 2 75 
09 معو فرذوك ا 1 1 0 ش 


(4) مسكن كبين كاهنات أور ٠‏ 


"1١ 


الرائع الكامل القوة الاعصار الذى لا يقاوم الذى يغرق الأراضى المعادية 

ويغتال أرض الأعداء الذى يسكن فى «تعده ال « أى ايجى كالاما » ٠‏ 
أما بالنسبة لعجلته ب عربة جلالته ومن شجاعته التى تفتال أرض المدو 
المعدة للمعارك تلك العربة التى لم يعد مثلها هنذ أقدم العصور ملك آخر, 
من قبلى فقد و.جدت أحجار زخرفتها وطاقمها فى أساس ال « أى ابجى, 
كالاما» هذه العربة فآاعدته بناءها من جديد وزينتها بالفضة النقية والذهب. 
اللامع والأححار الكريمة لع قدمتها له ٠‏ أها هعبده « أى ايجى كالاما ». 
الذى كان قد أقامه ملك سايق ورفع رأسه ولكن لم يحط الأسوار بحوائط 
تدعا ول يدعم حالل الخراسة قدا كان سكل مخر نا وسار عحية بانة 
غير ستماسكة فقد هدمتها وفحصت ال « تمن » القديم وحددت أساسسه»ه 
على « تثمنه » وأعدت بنناء الأسنوار وقو انلمك خائط الكرإاسدلى ود اورفغعت. 
قمته سن ا 


إن لحان هرادا انها السيد العظيم والمحارب القوى ! 
حين تدخل فرحا الى معبدك وحين تشهد كل الاعمال الطاهرة التى 
اتممتها ٠٠١٠‏ ألا فلتكرر كل يوم أمام مردوك ملك السماء والارضس ‏ 
اها يسعدنى ٠٠‏ * آلا فلتطل أيام حياتى ! الا فلأكلل بذريية 
ضخمة ! ٠٠٠‏ ألا فلتسحق أعدانى بذراعيك القويتين وتقضى 
على كل أعداثى 1 » . 


؟ ب التعامل بالمراسلة 


0 وه ون : 
1 ا 1 
0 ع وى 


5 أن التغامل بالمراساة كان فووفا منلك ٠‏ أقدم 556 1 فكان 
الخطاب. يكتب على لوحة جففت فى النار عادة ثم تغلف بغلاف من الطين ٠‏ 
ولم يكن يستطيع أحد مطالعتها دون كسم الاختام مما كان يسمح بتلافى 
افشاء محتوياتها ٠‏ وكان .يكتفى أحيانا بلفها فى قطعة من القماش 'نثست: 
عليها قطعة من الطين تحمل بصمة ختم مرسلها *٠‏ 


ولعل أقدم خطاب حفظ لنا رسالة تتصل بالغزو العيلامى لارض 
السوميريين )١(‏ وهى هوجهة الى « انيتارزى » الايشاكو المقبل للاحشى ٠‏ 


4 ص52 لض 11ج 


دوع 


ومرسلل الخطاب المدعو. « لو انا » يخبره أنه هزم العدو ثم يعدد الأسلاب 
وربما ها وقم من 'تصمبية الايساكو الذى شاع اسينة. لوه الح وكذا 
5 0 من نصيب « الاباركو » والالية « امار » * , 
« هذا مأ برضا" ولو إنا ا ل نثمار الى « انيتاوزى 
الى 1:67 القن اتبكلل .5 تبلاضي اذا ار لزاون القن جا 
.. . أسلابلاخذها الىغيلام: لقد حاربهلو اناه سائجو(تتيار) شد العيلامين 
ولق هزم 0 أو 1 5ه عمبلاميا ٠‏ أما أما أودياق.» : 


الخالفية + 

و 0058٠وه‏ آثواب ملكيه و ١1‏ هيئا من صوف أأغنام الأكل ٠٠‏ 
ل ٠٠0‏ ايشاكو لاجس وهو ما يخصه ٠‏ ولايناناتوم سيزيد 

( الاباروكو مسا يخصه ) ألا فاليؤخد ال ٠ ٠‏ الى ثتمار « السئة الخاأمسة » 
وماك خطابا آخر كتب فى زمن لوجالاندا )١(‏ : 

ه بسخصوص ال 1٠١‏ لعبجه وحملا وال 5؟ ل ور ا ا سيدق 
. التى أرسلها «جوبى» له انه يقول ل « لوجالمو » : لقد نفذ الكاتب أمر 

ارسالها فلسبلغه ذلك ( السينة + الرايعة » ٠‏ ظ 


ولعل صيغة « مها يرسله س له أنه أبلغه الى ص » تعيد الى أذهاننا تلكه 
الفترة حين كان يعهد بالرسالة شفويا الى رسولءاد أنها موجهة الى الكاتب 
الذى سينقل الى المرسسل اليه محتويات المستند ذلك لأن أغلبية 
السوميروأكاديين لم يكونوا ملمين بالقراءة » وكان من الضرورى أن يلجاو1 
إلى خدمات المتعلمين ٠‏ ولقد طرأ بعض التعديل على هذه الصيغة فى عهد 
أجاده (؟) وان بقبت جارية الاستعمال مهما نكن وظيفة أو صفة المرسل اليه 
وها يرسله لونا ال « نوباندا » ( الر ئيس ) أيلغه الى ملكى » وقد إختصرت 
الصيغة أحيانا الى « الى ملكى ما برسله اليجلولا » وقد اختفى فى عهد 
ملوك أور الحن ء الاول الذى كان بحرق أسم المرسل وأم سق سوىق : 
« أبلغه الى فلان , 8 

ولدينا عدد من الخطابات ابتداء من عبد الأسرة الأولى البابلية يشير 
بعضها الى * شكون. الدولة والبعضن الآ خر الى أمور خاصة وليس هدف النوع 


0 .95 ,2 ,22911 .4 ,15 
0( ,110 ,1058 ناء. 4< 


1 


:الأول :كما هى: الحال بالنسبة للنقوش الرسمية ل أن. يبقى للأجيال 
القادمة ولكنه يهدف الى تصفية منازعات أو ابلاغ أوامر أو تقاررير * وهدذا 
:النوع د ما يقوم مثالا لتعريفنا بالعرف المتبع والتقاليه والعادات 
والأحداث: ٠‏ وهكدا تبين مراسلات حمورابى مع « سسن ايدينام » محافظل 
لارسا كيف كانت السلطة المركزية تعنى بادارة شئون الدولة وتهتم بأقل 
التفصيلات وتركز فى يابل إدارة - جميع الشئون لذ واننا م أن وحدة 
الامبراطورية تحققت فى النماة وان الملك ,شغل نفسه ويهتم باستقرأر 
كل الأنظمة الي وشييَ) أو عدلها وقد تجح فى ذلك ٠‏ ولقد كانت لردة 
المعابيد ضخمة وكان للمشرقين عليها نفوذ واسدم ؤكان حمورابى يطلب 
لحسايا عن ' ايراداتها ويعنى بالترميمات أو اعادة البناء أ زخرفة الهياكل ٠‏ 
ولما كان الأمر «يتطلب أعمالا انشائية كبرى . فانه كان بهئم' بتعييل العمال 
.اق حك يله. أجورهم وكان الست فى. يعض الشئون من اختصاص السلطات 
المحلية فأصبح من اختصاص السلطة المركزية 9 ولقد كان التقويم من 
هذه الشئون اذ كانت كل مدينة تحدد ان كانت السنة الحالئة بها ١١‏ 
أو ١‏ شهرا + وقلما كان بتم اتفاق على هذا الأمر :بين الأمراء المتجاور ين 
لأن كلا منهم كان يتصرف حسب هواه: * إلا أنه منذ ذلك الوقت بدأ العمل 
بحساب واتحد لكل الامبراطورية وكان الملك بما له من سلطة ملكية بقرر 
ما اذا كان يجب اضافة شهر الى السئة الحاربة وهكذا نرق حمورأ بى إخطر 
5 سن أدينام 8 فى وأحك و كتبة أنه قد حل احتساب أبلول آخر فى 
تلك السئة ٠‏ 


ولع يكن الملك يكتفى بجمع الاحكام القضائية ووضم التشريعات 
واصلاخ لعيض ا فحسب ولكئه كان «تولى الحكم بنفسه فى القضابي 
الكبرى وريتلقى التظلمات وبوحه قضاة ات ناطعات. * فلقشيد ضبط حادث 
رشوة فى دور جور جورى » فأمر بالتحقبق والتحرئ وأشار بأن يرسل 
البجرمورن الى بابل ليعاقبهم نتفسة * 


11 سن اد ينام 0 : هذا نطق واوا ! هكذا ا 
“0 كروما ايلو لاايلو *٠٠‏ هكذا يقول ؛ حدثت ارشؤة ‏ فى دور جورجودى 
00 0 الذين 000 لأنفسهم قدول رشى وشهود الحادثك .. 
٠‏ هكذا قال : اننى أرسل لك شوما ايلو لا 000 
0 بالتحقيق بمجرد وصول هذا الخطاب فاذا كانت هناك رشوة 
ْ فلتؤخذ الفضة » أو ما أعطى كرشوة ولتوضع فئ حرز مختوم . 
.. ,.#ترسل الى : أما. المرتشون وشهود الحال الذين سيكشف .. 


ل 


عنهم شوما |.يلولاأيلى فليرسلموا انى » (2)0 ٠‏ 
وقد نزعت أرض انالوبائى منه وقدم صك بسهد الملكية الى الملك فأمر 
0 بردها الى صاحبها ف 1 ولقد شكا أسرك أهالى سيبار من أنث الحسوب 
ى أودعها ين ال ل ين لله 
حرده المسألة 6 + ظ 00 
١‏ الى سن ادينام قل :شك دا تكلم :-مورابى 8 أخبر نى 
تمومو من نيبور با يأتى : قال : لقد أودعت 7١‏ جورا 
من الشنعير فى مخزن فى « أونابو » وفتح « اويل ايل » المخزن 
وأخذ الشعين +++ هذا ما اخطرنى به ٠‏ اننى أرسل " 
تمومو بئفسة ٠‏ .استدع د اويل ايل » واستمع اليهما وليعد 
اويل ايلى الى ثنوهو شعيره الذى أخذه منه ٠ع‏ 004 
وكان 5 | بلؤشو: 1 إقنقن » (2) قد أعاز 2 سن ممأجبر ا جورا من 
الشعير وأخذ ايصالا عنها ولكنه ظل مدى ثلاث سبئوأت يطلب السداد دوت 
حدوى ٠‏ وا لافار العا بعادي د لق ان 
الشيعير والفائدة وليعطهها الى 0 قيش » * * ْ 
ولم يكن مجساة 52 . نتعحلون انمد م حساباتهم اد 9" كانوا 
مزارعين يدفعون: ميلغا معيتا الى الخزانة ا على مسئو ليتهسم 
الضرائب: المستحقة. فى الناحية التى سيق أن تعاقدوا عليها * ولقد اشتهر 
« شب سدن ©» ساطؤه فى دع التؤزامه وقك طاليه الملك ذات مرة بتسلايدك 
ها علبة (ه) *.وفى مرة أخرى اعتذر بصعوبة جمع المال الممسستحق لمعيد 
نان لل ود اليف لياف فنالا اليك فنا أمختصس رئيس | الحبأة 
قدب اسن أن ل حورا ايك ١‏ 1 


بسي سه لسو تعض تانج وا او تر وود د سك 


11 .10 ما لكآ 


)0( 
0 .76 250 زط1 
0 12 .0 ,1518 
5 24 3 116 
)0 .18 ,20 .15184 
0( د 1 
. 3 .100 قأط1 
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مينا من الفضة واجب عليه سدادها ٠‏ وكذلك رئيس | 

الجباة سن هوشتال ومعه ١8٠“‏ جوز من السمسم , 

لا ميئا من الفضة مستحقة عليه اويا المسار عا 

ولكنك أخبرتنى بأن رئيسى الجباة هذين قالا :. لقد حل 7 

عمو سم الحصاد وستذهب . بعد الحضصاد 6 هذ! ها قالاه وأخبر تنى 

به +٠‏ والآن وقد انتهى الحصاد فحالما. تزى هذه اللوحة التى أرسلها 

لك أرسل الى بابل «ه شب سن » زئيس الجباة ومعه ١8٠١‏ حور 
من السمسم و ١8‏ هينا من الفضة همستحقة عليه وكذلك 


سنن. موشتال رئيس الجباة ومعه ١8-٠‏ جور من السمسم 
و/ا هينا من الفضة همستحقة عليه كذلك ٠‏ وأرسل معهما حارسك 
اللميى "اميك يان وتنا التسويه ا أنامى كل مابويه ات 
ظ ولقد تعرضص موظفوتٌ آخرون للوم عنيف واسسستدعوا كدذلك أهام 

الملك : ٠‏ وهذا ما حدث ل 01 انيل. بى مردوك ل بسبب ما اعتساده دن 
اويا فاحسش )١١‏ فلقد طنت ايشياكو خاضم, لأوامره أن .ينقل الى امجدامة 
سيد آخر (؟) » كما شكا أحذ الرعاة من أنه فرض السخرة على رعاة' كانوا 
هعفين منها (؟) وكانت صيانة القنوات من أهم الأمور . لين رق الأراضى 
وصرفها. فحسب بل لآنها وسيلة للعلاقات التجاربة كذلك ٠‏ وكان أولئك 
الذرين بعيسون عل ضفاقها يخضعون للسخرة ‏ نحت" اشراف المحافظين ٠‏ 
اولع يكن الملك ليانف من أن يعطى أوامزه بامستدعائهم وتكليفهم بتطهير 
القنوات فى فترة 'يحددها قفا 1 ولقد تبين له ذات' .يوم أن نظهير قئاأة معينة 
لم يتم فأهمر باتمامه خلال ثلائة أيام زه ٠‏ وكانت قطعان الملك وأراضيه 
الخاصة هموضلوع خطابات عديدة' ٠‏ 'وكان يتلقى عنئها تقازير.ويرسسل 
ضباطا من رجاله للمراقة 'الرعاة '*' وكان. «عسستدعى الى» القصر احيسبانا 
لا راعيا فى وقت واحد ليستقى هنهم الأخبار مساشرة * وكان يهاتم بجن 
الغنم ومحاصيل البلح والبقول وتخزين الاخشاب هه الخ ٠‏ 


)0( ,5 ,30 ,18 .2810 ,,خط1 
0( ْ ا 0 
ف 708 ,110 
2 ,6 ,20 ,1م11 
)22 .5 .110 ,10ط1 
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وقد .حدث فى خلال حملة ضد ايوتبال ( وهو اقليم على حدود 
عيلام ( أن استولت الجيوش الملكة على ألهات هد ه. البلاد 'وحملتها عند 
عودتها الى بابل ٠‏ وطبقا للعقائد الدينية كان يحب أن تعامل ‏ هذه الآلهة 


الأاسرى باحترام ٠‏ وأن توضمع فى فعا بد الآلهة النابلية احتى تبح هموالية: 
للغزاة فيسمح لها أن تعود الى هياكلها. توطئة لتسهيل الغو ' السنلمى' 
للمقاطعة' التى ع لسلطتها ةا ٠‏ ولقد ب ند الى 
سين ادينام )١(‏ : ْ 


500-65 حالا ل وك اط لاوس ال 0 

ودع العاهرات (:داعرات المعايد ) ٠‏ ّْ 1 

يصحيتها * ولتحمل السنفين ماما من أجل ولائم الالفات ؤكذا راب 

وصغار ماشية ومستلزمات ومعدات للعاعرات حتى يصلن ال بادل ٠‏ 

والعيس سرد لي الوا ولتأت الإلهات الى يابل دون عائق 
ولا تأخرن بل يأتين سرعة 01 بابل © * ولسنا ندرى كفب نفد مأ حاء 
فى هذا الخطابن * وهناك كتاب آخر كذلك موجه الى 00 ايها ا فيه 
باعادة نه نفس المسبودات الى معايدها : ا : 


دقل ل « سن ادينام» ' :هكذا يتكلم حمورابى . :أن 

الهات « ايموتبال » اللواتى “نحت رءايتك سوف اتخضراخ: 
جيوش « انوحسامار » لك تحت -راسة قوية وحين تصل / 
اليك ضم هذه الجيوش الى جيوشك وأعد هذه الالهات 0 
الى عياكلها ؛ (؟) ٠‏ ظ للا 


وقد شكا « لال » الى ساموايلونا » خليفة حمورابى من حاكم كان 
يدعى حقوقا على محصول,من متعلقات « ايلكو » واستولى. عليه. ' وكانت 
اللوحة فى القصر + وكان المدعى فى الواقع صاحب. خحق. استثماز ,عدرد 
؟" جان من الأرض * فأرسل أمر ١إ!‏ فى سن اديئام. 2 للتحقيق وأن لام 
العاتي ا كان واس بين دعم لاس * رك 


104 10 34. 00 1) 


113, 00 45 (5 
50000 6 (0 


وكان هناك فى ذلك الوقت نظام شخاص يصيد ذ الاسماك ٠‏ وكانت كل 
ناحية تحتفظ لنفسها بحقوق معينة فى حدود أراضيها نعويضا عما بؤدق, 
من أعمال كافييية بصيانة القنوات ونطهيرها . ٠‏ وفحين تدلقى 7 حت 
الونا » شكاية أصلى الأمر الثالى )١(‏ : 0 
« الى سن أدينام **٠‏ قل ل « كال نارجه ونع ها سناد : 
هكذا يقول سامسو إيلوثا : لقد وصصدل الى علمى أن 
قوارب الصيادين تنزل الى نواحى , رابى » و « شامكانى » 
تصيد سمكا هناك ٠‏ لذلك فاننى ارسل ضابطا من . 
ضباط « بواية القصر » وحين يصل اليك استدع قوارب 
ظ الصيادين التى تصيد سمنا فى نواحى رابى وشامكاتى. 
وسيم فر شري ران تنزل قوارب الصيادين اال قراح 
رابى وشامكانى + + ا 
ويشبهد خطاب ل ه أمى ديتانا » محفوظ فى اللوقر 0 بعادة القيام, 
بطقوس شهرية للمونى : اه 
« قل ل « شوما أ يلوم بن أدين مردوك : 
هذا ها يقوله أمى ديتانا : لا يوجد اللبن والزيد 2 
اللازمان للتقدمات الشهرية لشه. آب ٠‏ فبمجزد وضول 
ا ا بقرة , ظ 
٠‏ قا هن الزبد وياتى الى بابل * ودعه يحضر لبنا ‏ 
حتى تنتهى التقدمات ااي 2 'ندعه جار بل دعه 
بأتى سريعا » 
ظ ومدق خلا آغئ من و سباسنق وتلا 1 يكفاب قن عرو 
اضطراب الأمن خلال آخريات عهد الأسرة الأول 4 ١‏ 


« بالاشارة الى ما كتبته الى قائلا عن اللحبوب .ألتى أنئمو فى 
مقاطعيهة سيبار ب ياروم وأنه لسن هن الصواب 


(0) 2100 ,0 ,250 7 خط 
قفا ,160 .م ,7 [جوجد 
ا ٠‏ 

5 06 ار مقشط 


أن نترك فى الحقول نحت رحمة جند الأعداء ٠٠٠‏ ألا 

فليسمم سسيدنا .باعطاء الأمر. بارسال تعليمات الينا 

لفتح بوابة شماش وثقل هذه الحبوب إلى المددينة ٠‏ : 

هذا ما كتبته لى ٠٠٠‏ وبمجرد جن الحبوب من كل الأراضى 

فلتفتح حالا بواية شماش وحتى يتم ادخال الحبوب 

هناك فلسستهو جلسات القضاة منعقدة ولا تدعهجم يهملون 

حراسة الموابة #اء 

أما الخطابات الشخصية التى تعالج شئونا خاصة فهى غامضة ؛ لانن" 
لانعرف شيئا عما وزاء نصوص اللوحة نفسها ٠‏ ونصها فى أغلب الأحيان. 
مقتضب جدا ومحشو بالاشارة الى أهور يعرفها المرسل اليه ونجهلها نحن ٠‏ 

فهناك فلاح أغار العدو على ماشيته يسأل مولاه أن يزوده ببقرة وهو 
يرسل له خمسة شواقل من الفضة ويعد بدفغ باقى الثمن جيل يتسلم. 

« الى سيدى قل هكذا يقول « ايحاتوم » خادمك :. 

كما علمت ياسيدى اسثولى العذو على ماشيتى ٠‏ 

خطاب اليك ياسيدى * أرسل فى ياسيدى بقرة 

صغدرة وسأزت وأرسل لك خمسة شواقل يباسيدى ا 

أرسل البقرة الصغيرة مم أخى ايلى ايقيشام ولكى 

بوافق مولاى بدون تأخير ويرسل لى البقرة الصغيرة . 

فاننى سأزن فى الحال وأرسدل لك ١6‏ شاقلا من ١أفضة‏ ياسيدىق » ٠‏ 

وكان اريب سن » ابنى نابو شريكين فى عمل من الأعمال * وطلب: 
الأول من الأآخير أن يدفم ١4‏ شاقلا الى المدءو « شماش بل ايلانى » وأجاية 
الأخير بأن بأخذها من مبلغ ال م مينا من الفضشة السابق تسليمها الى المدعو 
« واراد ابليشو » )١(‏ * ْ ظ 0 

« أما قيما الختص د » وأراد أبايشو : دن 0 أبنى دسارا 

فائنى سلمته يلآ مينا من الفضة واعترف بذلك كتاية 


9 ا “م ا 


بوي به" 


بحضور شهودى ٠‏ وقد ذهب الى آدسور ولم يدفع المال 
الى و شماياتو » ٠‏ وقد تقايل « شلماباتو » معى فى داجانا 
وتناقشنا فى هذا الموضوع وقلت له : « لقد أرسللت لك 
النقود مع واراد ايليشو » فأحاب قاثئلا : « ان كان 
وأراد ايليشو قد دفعم النقود بالابل * 
أما فيما بختص بما كتبته عن ال ١5‏ شاقلا الخاصة 
« بشماش بل إيلائى » فاننى لم أدفع له النقود ٠‏ اقبض ( 
على وأراد ايليشو والزمه يأن يزن الفضة بفائدة أكشر ١‏ .2 
ظ أ أقل وخذ من هذا المبلغ ١5‏ شاقلا وأرسل لى الباق » 5 
وهناك رجل ألقى فى السجن ملذ خمسة شهور يشكو ا 
ويلتمس من ولاه بأن ثيسر له سيل العيش )١(‏ : 
هنك نقتت عمق الفدية و اسناتمن الدووق 


لاستعمالها لى ألا لايرجع ما رابوللى فارغ اليدين ٠‏ 
ان رجع خاوى الوفاض فان الكلاب ستنهشنى 

انه لم يلق بى'فى السجن من أجل سطو أو اقتحام منازل ٠‏ 
أنت تعلم يامولاي كما يعام كل أهل سيبار ويابل 

لقد أرسلتنى يامولاى عبر المنهن بزيت فهاجمنى المتردون 
وسجنت ٠٠+‏ لتقل كلمة فى مصلحتى لاخصاء « اباراكو » الملك 
أرسل لى شيثا حتى لا أموت فنى بيت البؤس ٠‏ أرسل لى 

د قا» من الزيت وه قا من الملح ها يدت آذ 

أرسلته الى لم يسلم الى » ٠‏ 


وأقد وضكفنا عن ريت الحفاثر فى نيبور 0 موحية الى الملوك 
الكاسيين ومراسلات بين الموظفين فى القرئين الخامس عضر عقس * والرابع عشر 
وهناك هذاكرة بغبر امضماء قبي أن ظر بقة مساك حسابات المبا بد الماع 
الواسعة ظلت معقدة كما كانت من ا 5 .20 


/1 
١ رطاط‎ 8.0 0) 


لق ا 1 
0 76 2211 1 تكججج 
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1 كد شرن انوك : أعط. وحهك ب كن عطوفا وأرسل 

بأسرع ما يمكن التقر, ا وح ابم 

أن أرسل تقرير! من عندى ٠ ٠٠06‏ 

وكان الأمر يتصل بحسابات لزاه ان سوا مدلنة فى عهدة نفس 
الأوظف وكان على كل حارس أن لدم قائمة بالسلع حتى يستطاع عمل 
القائمة الاحمالية التى ترسمل الى السلظة الر ئيسية ٠‏ وقد بدأت تظهور 
ذلك حاف و ا كار الو لمي زاواكس ل واسدع 9 1-؟ 
لمعثى زميل أي صديق أو ثاء تلك الاصطلاحات التى أنه نتشر استخدايها 
خى الرسائل الكتابية فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 

وهناك آخر يشكو هن خطأ : انه كان قد طلب بعضن الأوانى وارسل 
أله تبن بدلا منها )١(‏ ء كما نرى السيدة ١‏ انبى ايرى » تكتب ألى رئيس 


« الى اينائى قل : هكذا تقول البى ايرتى : 
أعط ادين زجال * جور من الشعير 02٠‏ 
لاتعاملئى معاملة لاتنطوى على رو ح اللؤدة ولكن 
كما قلت له دعه يأخذ ويحضى هذا الشعير ٠‏ 
أما فيما يختص بضمانة الناس فارسليا الى سن ايساهازا 
وارسل الى ه دينى » ابئة ١‏ ابيا « 4 جور من الشعير » "00 
وكان الملك غالبا ما بحكم فى القضابا دئفسه كما كانت الحال خلال 
هدك الأميره الأولى : 
قل ال اف مر ذوك : هكذ! قأل الملك : 
مكذأ يقول الى اديل مردوك : أن « ابر يش نادين شوم » 
ابن « اباناى » الذى افترى على هائيبى وداهجو ا 
الذى افترى على سن ٠٠٠‏ أحضره أهامبى (؟) ٠.6‏ 
وكان اديل مردوك هذا رئيس شرطة نيبور أيام حكم « شاجارا كتى 
شورياش » ( حوالى ٠ م١ق ١١1١‏ ) وبيدأ امجوروم تقريرا مقدما الى 
)01( 6ر0 
0 4 ,110 


بلاد ‏ ه؟؟ 


املك « بورنا بورياشي » عن الشئون التى 0 على الصورة 

داك 00 إن استطيع أن أحشر امام شيدية. 

تحيات اريت غولاي 161 ش ش 

0 يصنف حالة العمل ف ى مختلف المبانى الجارى بناؤهنا بعضها هن 
اللي والبعض الآخر" من 0 ثم سير الى عام وصول الضوف 07 

' بعل أوساعتوم 4 ودبين كيفية توزريع الصوف الذئ تسلمهةه ويلتمس من‎ ٠ 

الملك أن يرسل بعض "الصؤف ما دام لا يستطيع” المصؤل غلى شىء منه فئ 
دور كوريجا لزو ويقرر انه '« لايجد لذة فى هذه الوظيفة » ثم ينهى خبطابه 
بأن يطلب الافراج عن النساجين المسجردين فى نان بالى ٠‏ وكان قد تحدث' 
الى. الماك رمن قبل و كتب ا يا الا وبا يحي 
جوايا ,0 ْ 9 ش : ا عي لح 0 
ا خض 5 قي 0 كايو 5 17 صف نفسنه نالة 5 
بالتراب رجام اكه لوده ومخناه بده جام ' 


« الى مولاى الرائع فى. بهائه ذى الأسل السماوى. 2 )00 2 

الجبار » العاقل + ضبوء انخوانه الذى يضنىء مثل الفجر. ا 

هادى السادة الدبابزة وار عبن »'قوت. الشعبب , 

مائدة! النيلاء » بطل: عشيرته , ذلك. .الذى منحه أل 

وانليل وأءيا . وابعليت ,ايلى «اقطاع الئعمة ب والعدل ء ٠‏ 
4 ألى مولاى. أقول : هكدذ| . يتكلم كالبو. التراب والخايم | 7 يجبك  #‏ 

كان هذا الفجلق ماكب ع نا لو 0ه واعتندت مقاطعتنه ٠.‏ : 
احتاحتها «أمطار السماء وأمواج الهاوية» ٠‏ ٠.حطع‏ بالفيضان البوابات 5 
على قطيع من النعاج عمرها عامان ولم ببق شىء لغذاء السكان ٠‏ وبعد أن 
بعرض يعض الشئون الأخرئ نرآه ينهي خطاية ملتمسا ردا عاحلا : 

ومن العم تشيكة فا المجموعة المي لاتقدر من خطايات تل العمارئة 
تلقى ضضصوء! قويا على عافية "الامبر أطوريَاتَ؛ الشرقية فسعاية مصر فين 
كتعغان وفى. عموزو. وهى أقطار كان ,يطمع قبها دائما جيرانها الأقوناء لسس 
لآنها كانت أقطارا غنية فحسب بل ولأنها أيضا كانت الطريق التجارىق 

ا 


اانا ان تقد الات 15277" 1 اج " لالشووو ا جالاز جافاتاف ابطاطال لد 16ب لوحتت جمبجرهم بج روسب اياي مار لجسل ارسيو 


3( 4 ,م ,1501 
نآ 


551 


00 0 هبط من يلاد بابل وأضود ٠‏ ورهن ٠‏ الملكة الحيقئية الحيق 
كاداشام - اليل » 1 لاك ابابل 0 بأقل قدرا أو أمثية في علوم التى 

0 52 0 لبان كتبه ملك أشنؤرى” ل أمرا 
بالمبحث عن وثا: ق قديمة كان يحتاج لنسخ منها لمكتبته * وهوة يعطى' محة 
واضحة 0 الظرق: التى- كان يتثبعها. أشور. “باتيبلال اف تكوين. مجموعة 
كبيرة من النصوص فى قصره فى لينوى : 

« أوامر الملك الى شادونو ٠ ٠٠‏ أنا. بخير ٠ ٠٠‏ ليسعد قليك 

فى اليوم الذى تقرأ فيه لوحتى و ا 

وأخاه ,0 بعل اتير 2 3 7 5 . س0 0 أركات ايلانى » وصناع 

0 بورسيئا الذين تعرفهم ٠»‏ 5 الخدم فى خدمتك وابحث عن 30 | 
٠‏ كل اللوحاتالتى 5 عدا ليور كر اللوحات المودعة فى «أزيداءولوحات. 

تائم (؟) الملك والانهار والحزائق 0 وشهر: نيسان وإل: ٠٠‏ الأنهار 

وشهر تشمو ربت ومنزل ارش وال ٠‏ 6 الأنهار 253 أواحصاء م 
٠‏ ,وأبريع :9 ؟ ) تمائم وسادة سوير املك و ٠٠٠‏ الملك:*. ١‏ 
“د وسسلاح. « ارو » لوسسادة سوير الملك ورقية < ايا 000 د الحجكمة: القن" 
ْ يباشئرا نها واجتماع. دك » وقصض المعزكة وكل ما هو .كائن. مع 
0 اللوحات الكبيرة مما هو هناك ؛ الوالجترعة 1 اس 4 
| و آس مى جى » يقرب الرجل' + 00 3 000 

الذاغب آل العتفون: أو ( ١‏ الفاضل إلى القسراء 5 دبك 5 
6 "الخاصة : ْ ظ 0 0 ١‏ 

' بالطقوس ورفع. الأيدى والنقوش 1 اضر 0 ما يفيد - جلالتى 

و (همجموعة) تطهير 2 و ل 

للدئية ( ؟ ) كلها وكلى ما فى القل خاصاه بالكروب والحاجة 
اكلبحة + .وخخل اللوحات 1 ٠‏ 

الثمينة فى منازلكم ( الخاصة ) غير 5 ا 550 


٠ قارن 'ها ذكرقيلا فى صفحة 5ه‎ )١( 


5 


زعنها) جميْعا وأرسلها الى ٠‏ ولقد كتبت فورا الى الوكيل والقيارفل : 
لجلا يوففن_ أعظان لوعنة :لدو اذا توحدت الوحة ان تومن حاف 
بالطقوس لم أكتب لك عنها ظ 
وترى أنت أنها ذات نفع لقصرى فخذها وأرسلها الى ٠ > )١(‏ 


؟ - المقابيس والوازين 


هناك تمثالان من بين تماثيل جوديا المحفوظة فئ اللوفر نرى فيهما 
الايشاكو جالسا ومو يمسك على ركبتيه لوحة نستقر فوقها مسطرة 
مدرجة : لعلها المقياس الؤحيد لدينا لتقدير الأطوال فى الألف الثالئة : 
وأحد التمودجن كامل: ويبعد أقصى خدشثين فيه عن بعضهما تسيشاقة 
5ر51 سنتيمترا وأحد المقياسين مقسم الى ١‏ جزء! منتساويا أوهة. ينها 
مقسمة الى جزءين أو ثلاثة أو أربعة أو بلكمييية أل سدة ا أكداء ٠‏ أما الآخر 
فمقسدم كذلك الى ١1‏ قسسما متساويا من بينها اثنان مقسمان الى ؟١‏ و ١8‏ 
جزءا! ٠‏ والتماثيل أصغر قليلا من اتحجم الطبيعى ولسنا ندرى على وجه 
التحقيق مدل ع بقيامسا حقيقينا أم عي «صغرة د 
لنأ ماعتبار الأقسام 01 مارك لروفنها كما . من وحدة الطول الشيول 
بها فى هذا العصر ٠‏ وهدذا الكسر الجزنى لا يمكن أن يكون سوى الاصبع 
وعو سك من <3 اقئاس »او الذراع المستعمل فى لجش منذ عصر ها قبل 
السرحوثية ٠‏ والذراع دساوى على وجه التقرسب 0د سدنتيمتشر (؟) ٠‏ 

أما كسور الذراع ذىّ آل ٠م‏ اصيعا تهى 2 المقياس 1 أو القدم دن 
العشرين اصبعا د ه اليد المفتوحة » ذات الخمس عشيرة اصبعا و ديد البان 
ذأت عشر الأصابع وأخيرا الاصبح * ومشياعفانه هى : م« القصبة » وتعاول 
ست أذرع و « الشاخص » ويعادل ١5‏ ذراعا و ه التسوبان » ويعادل ١‏ 
ذراعا وشريط المساح ويعادل ١١٠١‏ ذراعا ٠‏ 


ليك 35595 


1: 111, .م‎ 19, )١( 
123 علص‎ 15. (0 

5 
8 .3 20 .2297111 1 بي 


١ 


والعدرك التالى الزن فيم ٠‏ هذه المقابييس بالنظام المترق _ 


الاصبع - واءرء مترا 


اليد لمفتوحة عيقا اضيا - ملاوكرء ‏ هم 


| 


وكاو 2 


القسدم ظ - اصبعا العر. 5 
الذراع 95 ين اضتيعا 5 6 ر. 03 
القصسبة يه ح لإؤر؟ اهم 
الف نهنا مدن 5 ١‏ ذراعا جه ره ١‏ 


نصف الشريط - 7٠‏ ذراعا - “لارة؟ ه 
شريط المساح ‏ حت ١‏ ذراعا - 5ه 2 
الفرسفع - ١68١‏ شريطا - دكاةاة ل 5 
ومنذ الأسرة الثالئة البابلية نجد مقياسا ثالشا أو ذراعا طوله 40 
إأصيعا "وكان» يسمى « بالمقياس الطواف » أو الذراع الكبير ويعادل ي/ متر 
قررها 9 ولخد أفكن. تحفيق فق هذه التحديدات 0-6 مقا بيس سيجوراتٍ 
يم 530 لاطلال ' 17 الأثى حس الكشف عنه ٠‏ 
وكانت وحدة المنساحة فى الألف الثالية هى أل هم سار » ( ريم 
الفدان ) وهو مر بع طول. ضلعة. شاخصن وأحزاقه حم 3-5 و ١‏ القيخة » التى. 
تعادل 6[ ال سلا ٠وأما‏ مضاعفاته فهى 1 وان ردن ذو إل٠ ٠٠١‏ 
مسار 0 ال جان وتحقيق هذه المساحات بما يقابلها من 


القمحة - 115ارء سنتيمتر| مر بعا 
ع همه رء 3 

بع الفدان حم -"“ل؟ملاره؟ 0 

الفدان التدلادسين آر 


السوق - 8ع5١٠١اهكر1ة ‏ هكتارا 


وقد ظهر مع الكاسيين مقياس مساحى جديد يرتبط بمقياس 
الجديد ٠‏ وكما أن هناك ذراعا كبيرا يرتبط بالخطوة المعادلة ل هلا سيم 


1 +. 29, 2. 50. 00) 


555 


وهر 7 الذراع | 0 فاننا تحد د كذلك بالنسبة للاراغي التتى نت 
ثابيتا مواقا م :لبان القديمة على 5 بابل كان قات" كردم 
آر ونسسلته الى الجان الآخر كنسية 5 00 أما وفحلة مقاس.: الأخجام أفكا نيت 
من الذراع اللعب وتعادل محؤرلاا ميا مكنا وأحزاؤنها ا حجن © 


0 5 


15 
م ا 2 10 
والوحدة الاساسية لياس الكاييل كانت لوقام ويعادل» 
من الذراع المكعب أو أحوال, "ورم' ديسيلتر ٠‏ وكان هناك تقسَْير الكاد ل 
السوائل فال « جن » أو ال ِ الذى يذكن كثيزا فى اللجشن فب ' عضر أور 
فى فين كبياك الزيت إلتى تعطى” لمناسية" مآدبٌ الموجافين' 'اللرللجلين الى 
جانب مكبال 2 هؤ ال" د« أجام » “#الذى يظهن انه كان يشناوى © حِن 


8 
35 


4 0 قا ٠‏ مما مضناعقات»: ف 2 الوعاع الصغير » سنعة 8 قا و ال ل فجن 0 
مبعةناك ٠١‏ قاو ال.ه دج + أو الوعاء ساة قا فى عصر ما قبل 
ا تبه تبية ”به وكان الوعاء 'يعتادل 9 .قا في غصح -أسرة أحادى : ممسسيدة 2 


آل « ساذوج »أو 7 العوه ؛ ‏ مسسعة “قا م 0 المزدووجة 3 
ال « أدابا » سعة 5٠٠١‏ قا ٠‏ 4 سام 

:وقد عرفت المكابيل للمواد الحافةرسعة 1 6 38 2 كلا 5.2 ١4‏ قا فى 
عصر لوجالاندا واوروكاحينا  ٠‏ والمكيال: الأشن بلسبطوى” ال..» جور 50 
لك اله كيلذلك م 5 اححمة 51٠١١‏ مرة ٠‏ وقد ظال مسماتعملا . 
سعة إل : 0 00 عسية 52 جوز لعن 
أو الحور الملكى ٠‏ وقد ظل استعماله الما حت صر اراد الثالبة ‏ تحين 
حل محله الجور سعة: ١8١‏ قا'(.حوالى 51ر١١‏ لترا ) ٠‏ 000 

أما وحدة الوزن فكانت ال «١‏ ميئا » وزنثها. لج من الذراع المكعب 
من الماء وليس من ال « قا » التى كانت جل .. ٠“وكانت‏ المينا مقسية الى 

٠‏ شاقلا وكانت كل ٠‏ مينا تعنادل « وزنة »: * وهناك عدد من الأوزان 

البايلية والأشورية والعتلامنة استطعنا عن طريقها أن تحدد وزنة الممنا 
بحوالى ٠5‏ .جرامات ٠‏ وكانت المينا مقسمة ة ى الألف الثالثة الى ٠‏ شاقلا 
والشاقل الى م١‏ قمحة ٠ ٠‏ وكانت كل ٠‏ قمعات تغاذل شنافلاً صغيرا 
كل تصادل 5 ميعيت ٠‏ وكل تصضف هه اقل وكلن. ١‏ 
مزدوجة وهذا حو الجدول : 


1 ممصي بس سس ١‏ 
0 5 .2 ,1م ,نغ 1 


2000 


وا مي الشساقل الصغير . يعي ان لله ا 
00 - 7 5 3 
١ 1 3‏ لين 1 ا ١‏ 0 ا 00 53 7 


أنصفا الشاقل». :1 ْ 
الميتيت المزدوجة االكرة 1 - كسد 
الباقن + ب , أرق كان ظ 


الى المتمعاا م ف د 
«الوزقة ب د رأوومهن:* 0 كيل حرام : 


ام 3 3 
2 0ه : 


> وكات الشاقل د البابل الجديد إلى 20 0 20 
2 الع . لع جلو ء جاب ٠٠‏ وكان اسم الأخير هو ال , أوبول 0 
وعادل ه؟ سنتيحر أم *. كان السوميروا كاديون يقسمون محّيط الدائرة 
إلى" 55١‏ دزجة بكل منها. +5 دقيقة وقد ظل هذا اإبتقسنيم قائما رغم عدم 
تكافؤه مع النظام. المترزىق لك 
(323068)) لسنس كثيرة بعد .ذلك .* 5 : 


كيف توصل السوف ورت القدماء الى اختراع. الطريفة لمعيه 
اللعد ٠‏ ان أسماء الأعداد نفسها تقدم لنا الاجابة : فهم من أول الأمر 
لاحظوا الأصابع: الخمسس' لليد وبدءو! فى العدد :.آشس )١(‏ , : من (5؟ )2 
اش (* )2 لو ( 5 )© أى أويا ( ة ) ولا كان الغدد ه بغير كاف كما هو 
واضح فائهم زادوا فى الترقيم: بالاضافة إلى “الأريئة“الأولى وهذل كم 
آش ( ياش ) (37) » ايمين ( اى .مين >7 ):, أوشو ( اى ‏ اش 2 م" 
الى( اىنت لوك 5ع ٠‏ والحيومين الخصية اخترعو! اسما. جديه! جغلوه 
وحدة جديدة أعلى هى: العشرة « أو ٠١ ( ١‏ )» وضعفها ٠١‏ المسماة نش 
)0 5 )). * ومن هباتين التسميتين للعشرات صضئعو! فو بيات اريعة 
أمثال عى : أوشو .( أوش. أو ثلاث عشرات > 7١‏ ) , ليمين ( نيشى مين > / 
عشرينن >- 2١٠‏ ),. شنو (أو - عشرينين' + عشرة ع )0١‏ أما. الستؤن. 
فجعلوا لها اسما جديدا هو « جش »> م٠‏ 0 | 0 
وكان أعل الكاى. المريدر الكت والقوة: الوايفة ل 5 0 
ستون مرربعا. نسمى سار ( 50٠‏ ) وكانت القوة:الرابعة ( وام 
السدمبى 7 بالسار العظيم » » أو ١م‏ السار العظيم الذى ل :تدركه الحواس 4# * 


وكانت الأرقام تطبخ أولا على اللوحاث” بواسطة قلميّل مستديرين. فى 
القاعدة لكل منهما قطاع 'نصف قطرى يختلف عن الآخز ٠‏ وبضغط الدائرة 


باب 


د بانحراف على الطين نستطيع الوصول الى ما يشبه نصلاف دائرة 
ممدودة تمثل الوحدة ٠‏ وكان اثنان أو ثلاثة تصنع عن طريق تكرار هذه 
الوحدة على نفس الخط ٠‏ ثم ابتداء من 5 كانمت ترنب الأرقام فى 
صفين لتسهيل عملية القراءة وحين الوصول الى 5 كانوا ,يفضلون كتابة 
)١ 0-٠١ (‏ وكانت علامة الناقص يسار اليها بزاوية قائمة متجهة نحو 
العدد المطروح منه وكانت هذه العلامة كثيرة الاستعمال بقصد تجنب. 
الخطأ ولتسهيل الكتاية : ولذا فائنا نجد أن رقم ل يكتب ده ٠١‏ ا 
ونجد مبلغ 557 شاقلا من الفضة يكتب « * هينا ‏ 5 شاقل ٠ ٠‏ 

أما العدد للعشرات فكانوا يصلون اليه بنفس القلم حين يمسك 
عموديا وليس مائلا حتى يترك دائرة تامة ٠‏ وأما العشرات بع ؟ فكانت 
ترنب فى اسفن لالأساة..” 
ا .وكانت أعلى وحدة وهى الستون تختلف عن العدد ١‏ يحجمها الأكين ‏ 
وكانت“.تصنع بواسطة قلم كبيز يستعمل: ماثلا ٠‏ أما علامة عشرة ستينات ‏ 
فتعيل عل شكل نضف دائرة تمثل 5١‏ مع الدائرة الصغيرة التى تمثل ٠١‏ 
منفوشة :بداشلها. أو متقاطعة مع حافتها وكان السار ( السنتون المربمة ) 
ثر سدم بالقلم. الكبير و يكون 0 كاملة 5 والكبيييان عشرة من السسار 
(١٠٠1؟)‏ كانت تطبع الدائرة الصغيرة فى وسط الدثراة الكبيرة وكانت 
ترسم 5 خطوط صغيرة على سكل عاط (الشكل ايلك تور وذلك لتشير 
الى مكعب ال ٠‏ * 

وقد اخثرعت منذ زمن بعيد علامات الكسور وكانت علامة الوحدهة 
داخل درجة الى اليمين. تقسم بواسطة خط صغير لتشير الى كسر الب( 
أو تصحب بزاوية لتمثل. ال بلا أما الكسور أكبر من ملا فقد استتخدمت 
لها بعض اصطلاحات ؛ ف « ايجى - عجان كور احم وال 
حك 2 «دايجى اه ب جال ٠‏ 2 1 وهكذا ٠‏ 

ولبيان المساحات كان ال « حجان » أو الفدان ,يمثل بوحدة وأما + 
جان ونعادل 1٠٠١‏ سار فتمثل بالعدنى "٠.٠‏ والبور من ١8‏ حان برقم ٠١‏ 
وأما ٠١‏ بور فبنفس العدد تقطعه 4 خطوط على شكل “ا وكانلت 5١6‏ بور 
تبين على شكل دائرة كبيرة وأما 6٠٠‏ بور فداثرة صغيرة داخل أخرى أكبر 
منها وأما ١٠1؟‏ بور فينفس الشكل تقطعه علامة < المكونة من أربعة 
خطوط صغيرة ٠‏ 

ومع الجور كمكيال استعملت الأعداد العادية للحساب وهى ,٠١ ١‏ 
0٠‏ وكانلت الوحدة الراقدة على الجانب الأيمن تشير الى 
الجور ' وقد تكرر الى أربع مرات وكان نفس العدد اذا قطعته خطوط 
ما بين واحد وخمسة يمثل من ل الى ل بج من اللجور على التوالى ٠‏ 


57 


ومئذ عصر لوجالائدا لا نجد الكاتب يستعمل دائما القلم بالقطاع 
الدائرى لكتابة الأرقام وكان يستعمل أخيانا القلم المثلث الذى كالت. 
رسيم انه الملامات الأخرى وحينئذ كان مستطيع عمل مسامير فإئلة بدلا" 
من الدواثر ومسأمير قائمة بدلا من انصافٌ الدوائر ' ا 


إقد لت الطريقتان تستصلان جنبا إلى جنب حي عضر موك إدد 
حين إختفت. الطن بقة الدائرية ولم تبق سوق الطريقة المسمارية 5 » دفى 


2 


النصوص التى تستعمل فيها الطريقتتان معا نجد أن ذلك لم يكن فى أغلبٌ 
لظن يرجع لالع أد الى 0 لقد كانت ع لاد ون لعي 


الستمل نحن الحروف الكيدة لنفس الفوض > 4 ْ 


ونين أن ممح الأراضى كان نظاما وطيد الأر قان قبل 1 تصبيح 

مصما ثر لاحش فى يد لوجالإند! وأوركاجينا بزمن طوريل : ذلك إن القوم 
هناك كانوا بر سبهونث نخطيطات ذات أرقام وكانوا يستطيعون أن بحسيو 
مساحة الأراضى مهمأ بلغ من عدم انتظام كلها وكانث اللسومير بين صيغة 

لا بحاد مساحة المثلث والمنحرف والأشكال ذات الحوانت" الأربعسة قر 

المنتظمة وكانوا يقومون بر سم صورة مساعدة تقاس بسهولة مم تضاف 

اليها مساحة ما الم خارجها لحساب الشكل ذىِ الزوايا والأضلاع الكثيرة 

العدد . 


كانت القصسة ذات ست الأذرع هى الوحدة إالطوليبة للمساح 
وطولها لاكر؟ مترا وكانوا يتجاهلون عند قياس الحقول كل طول يقل عن: 
القصبة كما كانت تحذف كذلك كل مساحة تقل عن ,لا جان وكان إلخطأ 
الناتج لايتحاوز ( ٠درة‏ )آل وفى حالة الأراشى المستعملة كحدا؟ نق + فإن 
وحدة المساحة كانت السار وهو ب من الجان وذلك لارتفاع قيمتها 
وصنشن بينديها وكانوا يتجاهلون ادرف الأقل من م سار وكان تجاوز 
الخطأ فى حدود 9 سنتيمت, وأما ذ ى أدض المبانى فان القصبة لم تكن تصلح 
لذلك الأمر فاستعاضوا! عنها بالذراع وكانت المسناحة تعد صحيحة الى 
ب من السار أو ما بعادل /0 ديسيمتر مريع * 


وقد :لك “لناا ماقتسو ملك جاده اما يقيريه. عن “ختراله: لشبباع 
واسعة سجل أمرها على مسلة ولعل أكبرها جميعا كانت تحتوى على ؟ 585 


0203 <7 1 4 


للا 


احجان أو.51, م من 01 مكتارا وكانة الجدود تذكر العا 5 كان 
ايغفل 'أمزها فئ غالب الأمر ,* وليست هناك تفصيلات عن تحدديد المساحات 
بل اقتصر على ذكر أن دايا أعطيت للمساجين (1) ٠‏ / 
4 ,وقد كشف حفائر تللو. عن عدد كبير من مستندات الساعة 6ه عقي 
جاده ل غصر أقد فق 'وبعضلها يقدم بالتفصييل .ساب الوؤضؤل لك 
مساسمة الحقوّل. : من طول جوانب للمسطعخ, الأضافى والأجزاء التى “نضافت 
أ تخضم والممسناحة الحقيقية للأرضّ التى تقاسٌ:” ٠٠‏ وف" -نغض ‏ التصنمينانا 
الأخرى توجد نا 1 هو بخاص بالمنازل والمذن والاراضى المقسمة 5 قاع 
بوالآراضئ, التي تخترقها قنوات ولم “تعد ' وحدة القياس هى 'القصبة 20 
سيك الأذراع' دين الشاخص ذى ال ؟١‏ ذراعا الذى كان مر بعة يعغادل السار 
ار ا ا ان واحددة' 


عن. أجادم بذ قطعتين. من. الأرضئ بالتحديد التالي. : 


ظ 7 1 ن ألأمام (مزدوج) 00 من الجانب ان 5507 “بور 
3 من الأمام ( مزدوج ) “ثرا واحت د ١‏ بوذ 
و 1 جبان / [ 1 ْ 
0 ذلك. لآن اس . لات نج ومن النابحية ا 
ايؤر - 4 “لسار لوده الطول مى على ذلك عاب التاق أى الشساخص 
أما بالنسبة للقطعة الثانية فان مساحة ما هو أقل م الجان كان ,يعمل ' 
كما هى الحال فى عصي ما قيل السرجونية ٠‏ وما دام عافدل مرن 
لااشاخصا * اشاخصا بعادل 5١5‏ شاخصا مزيعا 0 سار قان هذا 
يعنى ١/0‏ بور,ؤنصاف جان و ٠‏ ساز ٠ 00000 ٠‏ | 


ولم يتتخلوا عن :اشحميال: 0 الجا دا عن سور روا 
وكانتٍ رضي البناء اتقاس مضبوطة الى . من السار أو ا ارء مثرا - 
| وقد 00 الملوك الكاسيون ‏ ل نان الأراضى أو ا 
أدق على صييغ. العقود * وبيئما ترى 3 مانشنتوسو » .يشسترى قطعة من 
الأرض مساختها' :عدد معيل من الجان قيمتها فى أول الأمر مقدرة بالشعر:' 
ثم محولة الى نقود , نجد أن ٠‏ كاشتلياشن » ٠٠‏ نازيما ردنا فى » والامرا: 
الآخرون شن أدنم . نهم لدم م أملاك شادلو نها حسب انساعها بي ه« أجوار 3 
من الضعين وكان الجحور منها ومارك 0 قا 3500 الكبير ٠‏ ومن الواضعح 


4 ْ ا 0000 


ال 0 0 © 68 63.2 .1م ,7اعتجدير 
1117 و نف 20 ,211 
0 271 اع 121 


ع 


أن هذه اديه الع 7 الحبوب تمثل من يا 00 
ظ . وقد ظلت هذه |الطزيقة الجديدة فى تقدير الأراضى : 0 أحتتى انهاية 
عهد ٠‏ الام راطودية البابلية الجديدة احتلاف اللسي 1 ا 


القند أدخل “الكاشيون كذلك 25 001 لبان 0 اه يعن 
..٠ 07‏ وكان المتنسع منذ عصر. أجاده. أن 'تقاس جوانب الكومة ويسجل 
الكاتب إلرتفباعها وطولها وعرضها ٠‏ وبدأ منذ الأسترة الثالتة الأحصباء 
بالوحدات وظلت هذه د العام خلال 2 2 وااتكز دكسنيس 


الأرل * 


1 55 


3" يعرف السايليون النقود حتى الاحتلال الفارسى وكان الشسعير 
ى العصور القدسمة 'وأسبطة التعامل وأضسفت. الية كه : الألفهم الثالئة 
سيائك من التحاسس والفضف 4 ومن و كان: الشعير والفضة معيارين تتحدد؛ 
3 .قممة كل شىء + 5 | ا ع 


رانك العلاقة نيا 50-50 وعل ذلك كانت التقاليد والعادات 
رضن عمل الحويان ذبى بعضص الظروف بأحك المعيازين لأبهما وهكذا 3 
أن أخور الموظفين الملكيين فى عمس حمورابى شأنها فى ذلك شأن الأجور 
الزراعية كانت التحسب شعيرا وان الصناع والقلافين ضبار بى الطوب 
والبئائين والنجارين كانت س أجورهم. فضة شبأنهم فى ذلك يتان 
ال معمار ديل والأطباء ٠‏ ش 


0 0 من اك أن اتتابع التغيرات التى 51000 
الرئيسية للمعاملة التجارية من البدء حتى نهاية الأمبراطورية ولكن ما. لدينا 
من معلومات غير كاف ولا يسمم 'لنا بالقيام باخحصياء ذى "هذا 'الشان! ,أ 
ولدينا « سن حاشيد » ملك أوروك الذى تمئنى أن بمقد حكمه يددين ديدج 
مليئة بالخيرات )١(‏ وأن يكون فى الاستطاعة الحصول على ؟ جور سن 
الشعبر و ؟١‏ ميئا من الصوف و ٠‏ ميئا من النحاس', ٠١‏ قا من الز يت 


1 
1 
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8 وومسموج وج عهدو مر 


1232571, 2, (1) 
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حزن شائن من المسنة وعوتى ع1 اآلةيضى أن فق قنية النعة: 
ره ورنها من النحاس أو ٠لا‏ هرة وزنها. من. الصىوفك : اد 3 
الأثمان كانت مرتفعة عن ذلك فمثلا نرى أن الصوف كان يبلغ ضعف. 
الثمن المذكور والزيت ثلاثة أمثاله فى عصر « اميد يتانا » و « أميزادوجا » ٠‏ 
وكان سعر الشعير غير ثابت خلال السنة فكان اثمنه يتضاعف أحيانا : 
وكان يساوى فى الشهر الرابع خلال حكم أميزاد وجا شاقن للشو 
بحسا بر ىاد الجام قيل الحصاد يقليل الى. أكثر هن ؟ شواقل * 
ظ وقد قدرت قيمة الذهب فى بعض النصوص من مختلف العصوز : 
فكان بسادى ثمانية أمثال وزنه من الفضسة فى غضر أجاده ووصل الى 
نسية + : ١‏ فى السسنة الثامنة (8 ) من حكم بؤرسن ثم هبط الى 219/9 
ا اام ل" : ١‏ فى السنة الخامسة والثلاثين لحمورا بى . 
ثم ارتفع مرة أخرى الى ؟١‏ : ١‏ فى السنة الحادية عشرة من حكم نابونيد ٠‏ 


5ل التقويم ( النتيجة ) 


بعت اليوم: الذى فرضته الطبيعة على البقر كان أول مقياس لللزمن 
5 السؤميروا كاذذيون. هو الشهر القمرى ٠‏ وقد نظموا بدا ه يظهور 
الهلال فى السماء وكان إستثمر حثى ظهوره مرة ثانية ٠‏ وما زالت هذجح 
اليه التجر يبية مستعملة فى البلاد الاسلامية لتحديد نهاية رمضان 
شهر الصوم * ولقد كان الأمر كذلك عند اليهود فكانوا حتى عام .٠5م‏ 
الميلادى حين أنشئت نتيجحتهم الحالية بحددون بهذه الطريقة بلع اسان 
شمهر عبك القصعم 35 وكان ووز القمر الجديد والبدر واختفاء الهلال 
موضعا لاحتفالات دينية قفي الحالتين الأوليين كانت تقدم التضحيات 
قى القصر ٠‏ اما يوم اخعفاء القمر فكان لعثبر بوم حزن وكابة ٠‏ 


وسرعان ما رثى أن من الضرورى أن تدخسل فى حسابهم فترات 
أطول فقاأمت محاولات لانحاد عدد ثابت من الشهور تنفق ودورة الفصول 
ولكن ليس هناك مقياس مشترك دبل وحوه القمر والسبية الشمسية وكان 
امد لتحديد سئة مدنية يعترف بها فى كل مكان انتظار اث كيذ السلطة 
فى يد واحدة ٠‏ 0 


كانت ب الشهور فى عصر ما قبل السرجوئية فيو سن 
على الأقل وقد أدخل أحد 000 ف أيام ملوك أحاده أو غيرت مد ض 


لق 


الأسماء على الأقل ٠‏ ولم ينجح ملوك أور فى فرض قائمة واحدة لهذه 
الأسماء فى كل أنحاء امبر اطوربتهم اذ أن كل مدينة كانت لا تزال لديها 
طريقتها الخاصة للحساب والعد وليس هذا فحسبي بل ان بدء السنة 
كذلك كان مختلفا وكان اعتراض بعض الشهور الاضافية فى . نظام مجالفت 
دون قاعدة معينة مما سنب ارثياكا جديدا فى التقاويم فهل لنا إن نسجب 
لهذه الحالة منذ أربعة آلاف سسنة .فى الوقت الذى نرى قيه الئاس فى 
أوريا اليوم قي القسطنطينية من غربيين ويونان وأرمن. ومسلمين ويهود 
لا يزالون اسيتعجاود تفاويم متباينة فى مددينئة واحدة ؟ 


وقد كان نحديد السنين التى يبلغ عدد الشهود فيها ١١‏ بدلا من 
5 يتم يطريقة تجريبية ٠‏ وفى بعض. الأحيان أيضا كانوا يفرضون شبهرا 
عرضبيا بعد الشهر السادس وآخر ١‏ بقع بعد الشهر الثانى عشر فتصيح 
السنة مكونة من 185 شهر| ٠‏ وقد 0 أن عدد الشهور الاضافية نيه 
السنة 5 من بحكم دو نجى قد بلغ فى « درهم » ثلاثة شهور )١(‏ وف 
ضمن حدورابى اصلاحاته واحدا خاصا بالتقويم )0( ٠‏ فقد جعل من حقاه 
أن يقرر شخصيا متى يحل الوقت لاستبدال السنة العامة يسنة 
اعتراضية (؟) كمأ حدد أسماء الشهور نفسها فى كل أنحاء الامبراطوزية٠‏ 
ولكنه لم يدخل أى ال عل اماد لبا مل عون كارك او كان 
طاو عل كل عله اتي ام صادكد تم خلالها مكل إقاقة مثا أو تار رس 
معد أو 5 شق قناة أو حادث وقع أخيرا كاعتلاء الملك للعرش أو هزدية يلاد 
معادية أو 'نعيين كبير الكهنة ٠‏ وتدل هذه العادة نفسها على تقدم فى طرق 
الحساب التى كانت متبعة فى عصر ما قبل السرجونية حين كان التاس., 
سيلنون على الاوحة بواسطة رقم مسلسل عدد ستى حكم الأمير وذلاك»ه 
عندما كادوا لا يقنعون بنص كالانين مثلا ١‏ فى هذا لوقت كان أنتنينا 
اشاكو وكان انلى نارزى سانجو ننجر سو » * 


وقك متسل الكابدووة سان "لشن بان علو “0ن حت عدن من 
ال نيل غير محدود ,يبدأ بالسئة الأولى بعد ولابة العرش وقد ظلت عهفمه. 
الطريقة متبعة حتى أيام السلوقيين الذين أدحلوا تاريخهم الى يايل 


أو 
ادح 
0 


)0( ظ 1ت 1 24290 5 08 
2 أن 1( 0< 323 


7 الطب والفلك 


- كان .الطب لايل 1 0 5 "ركان بلغ ذو "اقل اعبية” 
فق ااال الس فى خدفاء ء الأمراض ٠‏ وبحين كان المريض يتلوى فى سريره 
علاوا ذلك بأن الأرواح . الشريرة الموجودة من حوله .وفى -جسمة أنؤذيه 
بيبحرها )١(‏ وكان 0 الساحز أن .يطردها ومع ذلك فقد كان ن للطبيب ‏ 
دوره: إذ. كان مساتتخدام ذى حالات الرمد ا منتشر فى هذه الأقاليم, نوعا, 

من المرأهم للعيل مكونا من نياتات تطبخ فى الدهين أو خلاصة النحاس. 
الخام في الجعة ٠‏ وكان يعطى من يسكو:امساكا مزيجا من مركب النبانات 
المطبوخة” تشر ب بالجعة ٠‏ وقد اس تخدم فى ٠‏ دسثور.. . الأدوية كل أنواع 
الغناصر أشواء أكانت من أصل معد ذى أم. نبانبى أم حي ا.نى كما أن روث" 
الغزال لم يدن أشد ما نتقزز منه 'النئفس + وكان بعضن الآطباء 'يتمتعون ' 
بتقدين” كبير: ٠‏ ققد كاث 2 أؤر لوحال ادينا « المحفؤظ تخائمة باللوفر (9):. 
أحد” المسهو ين فى الاجاكن" فى عضر أور ننجرسو .بن جوديا ٠‏ وفى الألف' 
التنائجة كان ملوك لين بطلون الى هلك بابل أن بؤسبل له أطباء. 
اذا مرْضوا هم أى مرض أخد أقار نهم مضا خطيرا ٠‏ وهدذًا وان كان قالون: 
حمؤنابى كم شس. الى 'الأطباء: الأ آنه ابحدد. أحؤر التدج, زاحين ثنها طرءكن المرايضن ٠:‏ 
ومو برض اجزاء كاي اضيب او خط ضواى مراعيا نفس الاعشارات ٠‏ 


0 ا :دن القررن الخامسسن هو ميارة عن نتدية اناس 
الفلك ‏ يبين كيف أن العلم كان بدائيا فى هذا العصر فالنجوم بالاجرام 
الرئيسية وعددها ١‏ كانت مقسمة الى ثلاث مجاميع يحكم كلا منها أحد 
ل العظام للثالوث الأكبر : فهناك "8 من نصيب الليل و 3" و 

٠ه‏ ل رايا » وهناك جدول ,آخر ,يبين الشروق الشمه ى لبعض النجوم 
٠ 20‏ وقد بيننت كذلك أجور الملاحظين وهى 2 ينا 0 ى" التهار و : ينا 
فى الليل صيفا ابتداء من ١0‏ تموز الى ١9‏ نبت و ؟ ميئا نهارا و 5 مينا 
ليلا أثناء بقية الشهور ٠‏ وهناك قائمة ثالثة تخوى 5ه نسما تتفق مع 
ايفين د الو والغروب : ومتاك. أخرى نبين فترات من النهار' دين 
الشروق: الشمسسى او ١١‏ نجما هاما ٠‏ وقد ثبينوا الوقت الذى “تلاحظ فيه 
ظواهر معينة فى شروق وغروب النجوم فهناك ١5‏ نجما ل « اليل » 


استام ارت جب ببحبووجبج جحو وعد جب ب بون ا المفاجوويي زمه يودي 


(0) 5 . 211 .غ١‏ ,1 : 831 هلل ,3211 : 122 7710 157111 
قو 7 1 ,1 ,#1111 


نستعمل لضبط اللملاحظات عن الشروق والغروب. الشمسى ٠‏ وكذا عن, 
البجوم. والأجرام 'المنتثرة على لول مجرى القمر ' اومن ملاحظة ا 
سسدي البابليون وراء الطيرة: ٠‏ ' 5 00 
0 ١ه‏ -الجفرافينا 0010م 
دكن البابل بأقل شغفا لمعرفة: حقيقة شكل الأزض التى لعنياشس . 
وضبع ,أسيس .دقيقة عه أملا لهم وأراضيهم ++ * ابنطاعر]. كذلك 7 
يبرسموا خرائط للمدن والقنوات ١‏ مجمعة أحيانا فى حلقات ٠‏ وقد وضلتنا. 
خر بطة مفردة اللعالم الذى . يمثل على شكن زائرة نبرز من 'خارج امحيطها, 
مئلشات مختلفة المساحة ٠.‏ أما التاج الدائرى فيمثل ١‏ البهر. الم و 
الأوقيانو س الذى يحيط بالعالم حياثك المتك التأثير البابلى . أما مد دن 
بايل نفسها ذمبينة إلى يمين وفوق الوسط ٠‏ وحول المحيط من الداخل, 
من أعلى الى أسفل نرى على اليمين مديئة أشور واقليم دير وبيت ياقين 
ومن بين الأراضى الواقعة فيما وراء المحيط واحدة فى الشمال « حيث لا ترى 
الشمس » أفنستطيع من وراء ذلك أن نقرر أن اليابليين عرفوا الأقاأيم 
القطبية ؟ أو أليس من المستحسن أن نعود بذاكرتنا الى ملحمة حلجامش 
البطل الذى ذهب فى رحلته الى نهاية الأرض - ريما الى الشمال الغربى - 
وليس هناك ضوء » ٠‏ فى مرحلة قطعها فى عشر ساعات مزدوجة ٠ )١(‏ 

أما اللوحة النى رسمت عليها هذه الخريطة فتتضمن صورة من نص 
دام عن حملات سرجون الأجادى فى اقليم طوروس (؟) ٠‏ 

وقد استعاضوا عن عدم و-جود خراط جغرافية دقرقة بحداول لبس 
مثلا الأبعاد بين نقطتين أو الأقاليم الواجب عبورها للوصول من بقعة الى 
أخرى أو أسسماء المدن والمعابد والقنوات فى اقليم ما ٠‏ 

ولم ,بحاول الكتاب اليابليون أن يفرغوا جهودهم لتصنيف رسائل 
نهذ بسية عن نظم العقل وكان التحجرد شيعا غير مفهوم بالنسسبة لهم . 
وكانوا يقنعون تمع حقائق فردية خاصة وحالات حأمدة , ختلف عددها 
قلة أو كثرة ,2 طبقا لقواعد تعسفية ٠‏ وهذا هو المبدأ الذى قامت عليه 
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اللوحات الججرأفية والرياضية والنصوص التكهنية ومجموعات القواني 
وقد سادت نفس القاعدة 5 بيتصل بالتعليم والآداب . يضاق الى ذلك 
آنه . كما هى الحال فى المجتمعات البدائية ‏ كانت الفكرة التى تتملك 
خيال المخترع يكررها بقدر ما يستطيع فى نفس الأمسلوب فى العمل 
الواحد لم يتناقلونهأ بغر تياد فى القرون التالية ٠‏ أما قواعد الانشساء 
فى كل طزاز فكانوا يتتاقلونها عن بعضهم المعض .دون نجريف منفٌ بدء 
سمو مير وأكاد حتثئ بعد |نهيار الامبراطورية بة البابلية الجديدة 9 


5 وقد لجأت أشور في كل قرن الى مثل هذه المصادر بقصد تدريب 
كبنابهأ . وحتى حماس السر جوثيين نترقية الآداب والعلوم فى اضر 
الذى بلغت فيه امبراطورية نينوى الذروة كان يقتصر غالبا على نسم 
صور من الوثائق البابلية القديمة تودع فى مكتباتهم فى ثينوى ٠‏ 


اكزوالنثافى 


الخذارة الرمور. 


الكتساب. الأول 5 


الحصادق الغا ياميسه 


* نقع أشور الى شمال :بابل وتبدآ مع السهل. المرتفع لميزو يوتاميا ءئ 
اتفاع قلتين عن هملتقى الأدهم ودجلة وتضغل الجزء الاوسط رهن حوض, 
هذا النهن حتى كورتيب .ويفصلها من ناحية الشرق الجزء الأوسط+ط من 
الن زاب الكبير وجبالزاجرةس عن الكاسيين ويحدها شمالا جبل .ماسيوس ٠‏ | 
وى لا 'تصل غربا الى الهابور أو الفرات .٠‏ 


ونين لهذا الباد المثلت الشكل اللوندة التي تتمتع بها ا 
والجزء الغربى من مبزويوتاميا همضية واسعة مشتموجة كنتسر فيها بعض, 
إلتلال من الحجر الجيرى ٠‏ أما ذ ى القطاع الشرقى فيما وراء دجلة فتوجد 
كثير.من التلال المليئة بالغابات والوديان. التى تجرى فيها مجار مهمة 
كالكور نيب والزابان والأدهم وهو منطقة غنية فى معادنها خصبة فى 
الغلال:والثمر * ويكون الزاجروس فى القترق حدا طبيعيا مكونا من سلسلة 
من الحبال الوعرة التى لا يوحد بها الا ممران أو ثلاثة لا يمكن عبورها 
خلال فارة من الشندة ٠‏ ولحو التسمال نتلاحق مر أنفعة الواحدة بعد الأخرى, 
مسطبحات ترتكن فى النهابة الى جبل أرميئيا * وفى. الجنوب يقع السهل. 
الفيضى الذى يسكنه البايلبون ٠‏ وينفرد الغرب وحده العم وحود حدوث. 
طبيعية وهو الإتجاه الذى ستمتد منه فتوحات الدولة الأشورية نحو البحر : 
المتو سك ومصر ٠‏ وقد ا جح رولسدين ان مساحة أشور تساوىي دود 
بريعانيا على حيل تقرب مساحة بايل من مساحة الدنمارك ٠ )١(‏ 

: وأقدم الوثائق الفى «اكتفنك عدف اأحد معابد عشتار فى خرائب. 
أشنور أول:عاصمة لأشور عبارة عن تمائيل تشبه التناثيل 'السومرية هى ؟ , 
اليثال لرجل جالس ولكنه للأسف مشوه وبدون رأس ٠‏ وثمثال لرجل 
واقفف بعييئين وأسعتينل فارغةين ورأس 'حليق ولكن له ذقنا اتير لعدية. 
بخلاف ما هو متبع. لدى السوميريين 0 
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وقد إاكتشف صدفة أاتناء 
الحفر فى « كالاثيية » .هالقر 
من كارا ابوك » وهو تل إيقم 
على مبعدة ٠١/8‏ كيلو متترا يمن 
شمال شرق شيزارية بكيادوكيا 
توحات مكدو بة باللغة الساهية 
وعليها أسماء مركبة من الاله 
أشور: أنى أشور » نابا أشور؛ 
أشور ملك 2 أشور موتاممل 
ولم بعد هناك شك فى أنه كان 
يوجد بهذه المنطقة النائية 
من أشور عباد لأشور فى 
القرن الرابع والعشرين قبل 
0 5 1 اسك اك المبلاد وذلك بعد نشر لوحة(١)‏ 
ل ا ا ا 0 غلافها رسم ختم مسوميرى 
تانسم أحد لخدم « أكون تسن 4 
آخر ملوك أور ٠‏ وهذا الختم 
مزين برسومات الخرىئ 
مقتبسة من الفن السوميرى 
لاحفر على الحجارة الكريمة فى 
هذا العهد ولكن من ظراز 
مختلف ثياما تلاحيظل فيه هد 
ذلك العهد وفى أكثر الأحة..ان 
اميل الذى سا رز فى الان 
الميزوبوتامى الى عدم تشسكيل 
د الوحوه مقابل الاهتمام دبصغة 
ظ ل .غاضية: #الؤينة الحارسية الى 
لجال كنف عن فى عزائب امون محف ترايت ١١‏ روورى الب اذ على إن تتفقن 


فها الكتاية ‏ فضضصلا عن التفاصيل المتصلة بالعبادة والعادات المحلية ب 
فى اتحاه القراءة المباشرة على الأسطوانة نفسها ٠‏ وتدل النصوص على 
وحود مد نبة نطورت تعلورا كما خارج نطاق الثقافة السنوضير و أكادبة 
كبا ند لعن أن لهو ا"تكرية وامطاتهانيا القاضنة ادن “وحدك ثانية فى 
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أشور حتى 0 نينوى ٠‏ من ذلك انهم بدءوا يذكرون على الأغلفة 
الأجتآم امطيوغة جد لجل ردقه صحءحة ولكن الشهؤد كانوا ضعؤون هنا 
الى جانب ا ختم حامل السند على خين نجذ أن فؤلاء الشهوذ تني 
تيثرى في عِهدٍ السسرجوليين يذكرون فقظ فى نهاية الاتفاق ٠‏ وآسوة بالمتبع 
لقن أشور كانت السنواث تعرف بأسنماء ٠‏ الأشخاص لا الأخيداك الهامة أسوة 
بالعادة المتنعة فى سو مير وأكاد ولكن لا نستطيع القطع وقتئيذ بأن الاسم 
هو ذاتة فى أشؤر ٠‏ أما أسيماء الشهور فهى واحدة فى كبد وكيا وفى 
شوق :* 


ومن الميخنمل جدا أن تجارة منتظمة فى مختلف أنواع النسيج 
والمعادن التى تستخرج من مناجم البلجار دام كانت تعجرى هع أشور : 
و كانت القوافل تنزل الى الفرات جتى. نقطة اتصناله بالهابور 0 تعبر. بلاج 
هانا التى كانت حضارتها واقِعة تحت ع يح ل ين 
من السكان يمارس صناعة النسيج كما حدث بالفعيل فِيما بعد ٠ )١(‏ 
ونكشدت هذه المجموعة فى أسميا الصمغرى وهذه الشهود للحضسارة 
السوميرية التى "قشف عنها فى أشور ان الأشورييق اتنتظاعوا أن يكونوا 
في القرن الخخامس والعشر ين شها متميز الغبلاقات بالسؤميروا كاذين 
( الذين كان لهم تأثير بين عليهم ) وان تمكنؤا : فى الوقت نفسه ن أن 
يكؤن لهم طابعهم التخاص ٠‏ أما أصلهم قلا يزال غير مغروك ' ونظير 
0 كانوأ قد انتشروا فى فساخة واسعة فى الألف آلثالثة دفعهم الآريون 
منها الى أشور نفسها وان بلادهم نفسها احتلها الممتاتيون ‏ أؤ احتلو! 
منها على الأقل الاقليم المخنط. بنينوى ٠‏ واننا لنجد الى شرق تلك المدينة 
اريس كراد اذى لالس الثائية نعض الآزبين من عباد تضوب أحد آلية 
الحيثين ٠‏ وسنود الاعتقاد أن الكاسيين المستقر بن فى فى الزاجرؤس من 
نفس الجنس ٠‏ ا ظ 
ولعل أقدم أمير وصاتنا عنه وثيقة مكتوبة كان يدعى زابيكوم 
( حوالى 55٠٠‏ ق+مء٠‏ ), وكان معاصرا ومن موالى بورسن ملاك أور ٠‏ 
ونسمع عن سلف له هو أوشِببيا الذى ينسب اليه تشييد الأسوار وكذا 
كيكيا مؤسس معبد أشبور ٠‏ وكان ايريكا بكبابو أيضا أميرا قديما : ويقول 
« أداد نيرارى ه الثالث عنهة انه كان ملكا قبل حكم د« سولبلو » ولكن 
سوليلو نفسه لا تكاد نعرف عته شيئا ٠‏ 
وحوالى ٠5>"؟‏ قءم ظهر « بؤزور اشير » الأول ومنذئذاك تنستمز 
فائمة الملوك الأشوريين دون انقطاع تقريبا حتى نهاية الامبراطورية ٠‏ 
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ولقد عا 1 شوها الأاشورئ” 0 اسوموابوم 8 ين الأسرّة 
البابلية الأولى ولكن يظهر أنه زم حسب ما ورد فى احدى الوثائق البابلية 
وقد بنى ايلو ضوما 5 معبد!ا للالهة عشتار وجدد ابنة: وخلفه ابر يشوم 
فشكل الآله ألوطنى الذى كان قد شيده“من“قبل أؤشبيا كنا حفر قتاذ 
عند قاعدة السيجورات * وآأما ابنه ايكو ونوم فقد جدد "أسوار المدينة و كر سن 
ع رخ نتكبحال و ؤوتما كان ذلك فى نينوى ٠‏ ؤقد شيل إسراجون الأول: 
الذي تلفة مَزارا لعشتار ٠‏ وأما » «اشافقى أداد» الأول 9 اا ام 
فكان معاصرا ومولى لحمورابى ولقد وضع حامية بابلية فى أشور وسباعد ٠‏ 
الأمير الأشورى مولاه اليابلى ‏ اما لغرض خاص أو بدافع الضرورة ب فى 
خربيه صّند أمرإاء لارسا * واننا لنجد فى وثيقة محفوظة فى متحفب جامعهف 
بنسلفانيينا أن .صيغة القسم تحوى اسع ششامشئ أداد الى «انمب اسنم: 
عدمررابى كما نحد هذا 2 نفسة فى نصوص أسطوانات مختلفبة هم" ' 
الطراز البابى : المجت. 010 ظ 7 ا 1ه 


0 وما بعل ذلك فكامة الحتجب الأحداث اديجور شديد الاظلام حتى 
القرن الخامس عشر حين استقيل الكو تبسن الثالث المصرى فى العام الثالث 
والعشر ين ير حكمه فحنا أشوربة قدمت له تلاث كدل من اللازوزد 
وأحجارا أخرق لعيلة. 8 و تكسف رسائل تل العمارنة ع ال موقتف الدول 
عند نهاية ذلك القرن كما تضيف الوثائق التى عشر عليها فى بوغازكوئ 
مكان عاصمة الحيثيين القديمة معلومات لها قيمتها ٠‏ وكان امتحتب الثالك 
يجلس على عرش مصر ٠‏ وكان الشساطىء البسووئ خاضعا لمصر ومقسما 
الى اقليمين : كنئعان فى الجنوب وعامور فى الشمال ٠‏ وكانت دولة الحيثيين 
ابجار المباشرة لعامور وكانت 55 في ا الصغرى اس طورقم * ها 
نمك من الحة الفرق موي الحتانة الموات .هناك انك للش ل 
ميتانى النى تنحدها بدورها من ناحية الشرق أشور التى كانت قد 
أخضعتها ٠‏ ونا أصل الحيقيين والميتانيين فغير مغروف ٠‏ وكان الميتانيون 
يغبدون أندرا , فاروئا ,'مثرا ٠‏ وكانوا قد لعبوا من زمن تعيد دور" 
هاما فى التارريخ : : فقد غزا السنيون ميزوبوناميا فى القرن العشر دن 
واحتلوا بابل وأنهوا حكم الأسرة الأولى فى تلك المدبسنة ( ه956١‏ ق٠‏ م* ) 
وكان ملكهم فى عصر امنحتب الثالث يدعئ شوبليوليما وكان ملك مينتانى: 
نسيبا لفرعون هو دوشرانا الذى كان قد زوجه من احدى أخواثه ٠‏ وقد 
هاجمة اللحصثيون ولكنه. نجبح فى رذهم واحتجحن جانا من الغناثم: عر 
وخيلا لملك مصر وكذا بعض الحلى الضدرية ( حل الضدر ) ل 0 
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وكات تفوذه نمتد حتى ع ا احيك ولاب آلهتها بمجدها النانليوة 
والاخووريون تح اح فمتعاز ا الل بيظير انها كانت :نى الأضدل معبوده 
ميثتانية . وكانت فى عهد الملك السايق قد قامت درحلة الى مضر وحفظت 
خير الذكريات الممتعة من الترجيب الحار الذى. قويلت. به ججناك +٠‏ وقد 
طلبت. الى ملك ميتانى أن يبلغ«عن مقدمها حين. عزمت على تكرار الؤيارة ٠‏ 
0 ولقد منح فرعون فى احدى المرات دوشترانا عشن بن : وزنة من الذهب: 
وقد آأثار ذلك غيرة « أشور' أؤبالليت. » ملك أشوز ) حوالى 000 106 
وسرعان ها تساءل عن سنبب. عدم حظوثه بمثل. .هده المعاملة ٠‏ ولقد ادعى' 
,2 ' بورنابورياش 0 البابل حق- السيادة عي أشور وحس سم بالرسالة 
القتى أرسلها أشور أوبالليت يك واحتج حتج على أساس أن الأشتور ين" 
د وهم من رعاياه » ليس لهم حق الانصال المباشن .بفرعون ٠‏ وحقيقة الأمز 
أن كل هامه الشعوب كانت. تتنازع فيما انيتها. جميعا حق السيادة على 
الفاظيء الشووى الدى كان ضنوقها المشترك ,وكان الحيفيون أقزاعا حميعا. 
فأثاروا منافسين من بن الأمراء العامو بين وحاولوا أن .يفصاوهم عن مصر: 
وقد نج<وا فى السيطرة على وادى الأورونت ولكن امنحتب |أثالث أرسل 
حيقا وأعاد النظام فاننة نم شو بليوليما من ادو و لهب 0 قينا ئ 
ثم عاد اله وديا تروك عل سلب 0 ش 


ويظهر أن أمنحتب الرابع الذى كان قد اعتلى عرش مصر لنوه 9 
شغل باله بالحروب الداخلية التى. كانت قائمة فى سسوريا كلها ٠‏ 
اسمتطاع « عزيرو 4 أحد الآمراء الغاموزين أ لو تبسيع رقعة نفو ذه 0 
ناجحة ولكنه اعترف بسسيادة فرعون وقدم الى.مصر ليغلن ولاءه له 5 
عده :قدو تليولينا خاثنا كباكيا وهزمه واسشول عل سوريا وقضى على النفوذ 
المصرى قضاء ناما ٠‏ 


وقاصت ثورة فى ميتا نى وقدل 1" وخلفه ابنه « مانى رك 4 
الذقى تحالف مع الملك الحيثى ولكن « سوتارثا » ابن أخ الملك السابق' 
استطاع ان نستولى على العرش فطرد ابن عمه الذئ لجأ الى البلاط الحيثى , 
وسرعان ما نقدءمت أشون لاجنياح ميتانى فزوج شوبليوليما ابنته الى ماثى 
دوزا وأعاد له حقوقه ولكن مع معاملته كمولى ٠‏ وبعد وقت قصير اعثل 
مورسيل العرش الحيثى وورث امبراطورية ضخمة تمتد شرقا الى الحدود. 
الأشورية وجنويا الى الكرمل والجليل .٠‏ ومات بعد ان هزمه سيتى الأول 
بالقرب من قادش على الأورونت ثم فتعنيسن «الغانق وشهك ابناه موناللى, 
وجائر ميل" ذواهما تضمحل حانى ذلك اليوم حجن رأى هذا الأآشير نفسة, 
مضطرا الى أن يعلن السلام فى العام الحادى والعشرين من .حكم.رعمسيس. 
الثانى ( حوالى ٠ م١ق ١71/9‏ ) ولكن شرعان. ما بدأت.مصر نفسها تنحل 


ا 


كما بدأت يايل تفقد نفوذها ٠‏ وكانت هذه هى. اللحظة التى اختسارها 
العبرانيون للاستقرار فى كنمان وبدأت جماعات من الأراميين فى السبرب 
عبر حدود أشور وبابل ٠‏ 

وقد تولى « أشور أوبالكثيت ٠‏ اصبلاج الغاصمة التى كانبت أنسوارها 
قد دمرت حديلا ‏ ريبا كنتيجة لجصار ب وقد أعاد بناء معيد فى نينوئ: 
وجارب الشموبارى فى الثسمال الغربى هن مملكته ووسسع رقعة بلاده وقد 
تدخل فى يابل ضد حزب الكاسيين الذى اغتال حفيده د كارا انداشس 
الثانى » وأمن العرش لحفيدم الآخر « كوريجالزو » الثالث ٠‏ وأما أبنه 
ه ايلليل نبرارى » ( حوالى ١١58‏ ) فقد وسسع أضا مملكته على حساب 
أرض الكاسيين الفعلية و بعد مذ بحة للبابليين فى سوجاجي أغتصب أراضى 
أخرى من ابن أخيه كوريجالزو ٠ )١(‏ 

وقد قام « اريك دين ايلى *» ( حؤالى ١558‏ ) بخنس حملات مظفرة 
غنائم كثيرة من قظعات ماشية وأغتام ٠‏ 


ويحدثنا « أداد نبرارى » الأول ( جوالى 900-15؟١)‏ عن مارت 
إبلاية ولقك. كان ,عليه خب نفسة أن يخارب ال « لولومى » فى الشرق: 
وبايل فى الجنوب وهى التى فرض عليها تعدنل الحدود ٠‏ وقد أصلخ 
القصنى الملكى ومنشيآت آخرى فى أشور ؤنيتوى ٠‏ وقد تثايم ابنه شلمئصي 
الأؤل ( خوال ١530 ١59٠‏ ) سياسة الغزو فقام بحملات ثلاث فى 
ناحية ديار يكين وهزم «١‏ ساتو وارا 4 مهلك هانيزرابات وهو الميتانى القديجخ 
الذى كان قد تجالك مع الحيثييل والأراميين أعلامى وثبت ملكه حتى. 
قرقميش عل الفرات ٠‏ وقد اضظر ال « لولومى » فى الشزق كذلك الى. 
دفع الجزية + ولما بسط شلمنصر على هذا النحو نفوذه على ميزوبوتاميا 
جميعا عول على نقل العاصمة السياسية لدولته ٠‏ وكانت أشور تقع على 
الضفة اليمنى لدجلة الى ما دون ملتقاه بالزاب الأعلى. فاختار موقع كلم 
الضفة اليسرى فوق نفس الملنقى بقليل وقد دمن فى عهده معبد أشور 
وريبا كان ذلك نتيجة زلزال كما دمر معبد عشتار فى نينوى ٠‏ 


وقد غزا ابنه ذ توكولتى أينورتا » الأول ( حواللى 0٠155ب‏ 10؟١1)‏ 
منذ السنة الأولى من حكمه الأراضى الواقعة الى الشسمال والشمال الشرقي 
وطن « قؤاتو » ؤ « شتوبارى » ثم نهب وأخضع الأقاليم الواقعة الى الشمال. 
الغربى حتى كوما جين قتكون ضده اتحاد فى « ناييرى » فيما يجاور بحرة 
« فان »م ٠‏ ولكن الآر بعين من الملوك الصغار لهذه المبلاد اضظظروا الىى. 


2 قاين ومن 0 وعنا يعدها ٠‏ 
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الاعتراف بسيادتنه ودفم الجزية له ثم استدار نحو يابل )١(‏ حيث حكم 
سبيع سئوات ومد غزاونه حتى الخليج الفارسى وابتنى هناك مدينة حم يلد 
سماها باسمه « كارتوكولتى أينورتأ » وزوذها مله عن ريق: قناة وبعى 
معبدا لأشور فيها كما شيد لنفسه بها قصرا ٠‏ وهناك اغتيل أثناء قعنة: 
آثارها اينه و أشور ثاذين ابلأء الأول ٠‏ 


ولقد ظل تاريخ أشور مدى قرن من الزمان لا يكاد يعرف عنه صوى, 
القليل ٠‏ وأعيد تمثال مردوك الى بابل )١(‏ كنا أعاد ‏ أشنور دإن » الأول 
(حؤالى )١١50 1١185‏ رابع خلف ل «١‏ أشور نادين ابلا ؛ غزو منطقة 
الزاب التبى كان قد اضطر لتركها للإستسلام ليابل كما غزا بابل نفبهال 
وجلب فنها غنائخ قيمة « وائنا لا نعرف شبيثا عن « موتا كل نوسكو ي 
أها ه أشور رش ايشى » الأول وهو محارب ( حواللى 1١58‏ ب (١١١5‏ 4 
فاننا نراهيحارت منتضرا ضد الأهلامى واللولومى والقوتى الذين كان أسلافيه 
قد اضسطروا لمحاريتهم مرارا من قبل كما انتصر على نبوخذ نصر الأول 
الما بلى وأعاد بناء أو اصلاح معابيد أشور وعشتثار ٠‏ 

وبولاءة و جادت ؛ فلاسر » الأول ين « أشبور رش أاشى » ( حوالى 
١١١٠١ ١_9‏ ) نرى أشور تتقدم وتمد سيادثها حتى البحر المتوسط + 


معبذ أنو وأداد « فى أشؤر ٠٠٠‏ الغدد الحملات الى وفغت خلال السنوات. 
الخمس الأؤولى من حكمه فنراه أولا يهاجم الموسكيائيين الذين نقطنون 
الخبال الى شمال كوماجين : والذين كان عليهم أن يؤدوا <ززبة لأشوؤز 
فى أيام 5 تو كولتى أيئورتا 2 ولكنهم كانوا قله استطاعوا أن سنتغندو1 
استقلالهم الكاقل هَنذ نحؤ تستين عاما ٠‏ ونزل 5٠٠٠١:‏ رجل تحت قيادة 
خمسنة هلوك الى كوماجين فجمع الأشويق جيوشنة وغبر تلال الكاشيازق 
فوق نسيبا + وا نقض على كؤماجين وأسسر 7٠٠0‏ أسير واستخوذ على غتزمة 

طائلة كما قطع رءوس القتيى وزين بها أعلى قمم أسوار المدن ٠‏ و نهزئمة 
كو فاجين ضمت الى الاممراظورية وألحقت بها ' وفى 3 التالى تقدص 
الملك نحو جبال أرفينيا ‏ وذلك بناء على طلب 0 فى الوقث: الذق 
كانت جماعات من الجحند تغير على كر ةسيكان 5 ى غنابات يه يستظاع 
اختراقها لم يرندها أى ملك من تيل > 0 دم في هل ال الوغرة 
التى يتعذر استخدامَ المركبات فيها +٠٠‏ تقدم بالمشاه ة فق واكتسيح 
كؤزهى وال « هاريا » وحمل آلهتهم أرق ونفى الأغلين وص ودرت 
منتلكاتهم وأحرق مدنهم تي بدا لحيو فك لخنلا يوق ١‏ وجاول 10 عن 
ضغار الوك أن عير عن أراضيهم ولكنهم هزموا وطردؤا حثى بحرة 


)١(‏ قارن صفجة له وما بعدها 
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فان امار الى قرول حما ده أشور ونسليم أيناثهم كرهائن 0 
05 حصان )2 ٠ ٠٠‏ رأس من الماشية كجزية ٠‏ ْ ا 

و فى الكة الخافسة يمل نتكمة ١‏ بعك تحد بد دوم قلات بواسطة حلم ) 
غحادر « نحلات فالاسر » أشور ونزل الى أرض سوهى ل فى صعوده إلى الفرات 
دمر آرام النهرين. التى. كان يحتلها الاهلامى ووصل: الى قرقميش وى 
قلعة: الحيثيين على الفرات وعبر النهر وأخضع بلاد مونسرو التنى تمتد من 
الطؤروس. الى “ما؛ وترناءه. وواصل و الى أرض عامور ٠‏ وصاد الملك 
م عند سفح لمنان وركب اليحر فى أرواد وقائل. كلب بحر ( كرشي 

فى “البحن المت سطف ٠*٠‏ 'وأصيعحم الشاطىء و-دده. نحت حكم .أشور الف لم 
0 تجرؤ. بعد على مهاجمة ممالك الأراميين فى نشوبا ودمشق ولا حتى. 
عن “مقاطعتى ,ضور وضيدا! اللتين كانتا قد استعادتنا اسبتقلالهما ٠‏ 

أولقة استطاع دن تلات فلاسز » بعد لت خمس من ولايته للعرشس 

أن يفخر بأنه أخضم ”55 شعبا بملوكهم ٠‏ 

© .: أما خلفاوّه المماشرون فلم يستطيعوا أن يسيطروا على مثل هذه 
الامبزاظوزنة..الشاسعة: 0 الولادات النعيدة أن تمطع النير عن 
0 هأ واحاءة بعد الأخرى وذلك فى مدى قر نان من الزمان ٠‏ 

أ | وقد أعاد 0 تجلات فلاسر 7 بناء معمد أنو , أذاد فبى أشور ذلك المعيك 
الذى كات قد شيده « شامشى أداد » منذث سسيتة قرون ولصيف ودمسر ل 
15 حكم « أشور دان » الذى كان قد اعتزم اعادة بنائه ولكنه ك 0 
أن بفعل وقد أصلح أيضما معا بد الكبؤاز الآخرى وكذلك القصور الملكية وأقا 
0 جد بد أسوار المدن .واستورد الخيل من البلاد الت فتحها وكذا ا 
رالماشية كما امضوره للصسمد الملكى قطعانا حقيقية من الماعز الوحشى وأمر 
باستجلاب 3 لم تكن معروفة فى أشور لتزرع فى الحد.ائق ا 
الملكية ‏ : 

وقد 508 تعاقت: قلاسر هرنن ضد ال خلال النصف الثانى من 
حكمة وأما ابنه 7 أشور بعل كالا » فقد عقد معها الصلح ونزوج من ابدة 
الملك اليابلى , ٠‏ ولم بسنتطع أشور ران الثانى أن المع الأرامييبن من أن 
يستردوا .مدن بترق ومو تكنو ٠‏ وأما خافه الرابع أداد تيرارى الثاني 
( حوالى 4٠١‏ 860 ) فقد بدأ فى بعث أشور فأشهر ربا انتصر فيها. 
على بابل لم عقد حلفا معها. ٠‏ وكان ابنه « توكولتى اينورتا » الثانى فاتحا 
عظيما ( ١٠65م‏ 8845 ) : اذ كان يقوم. بحملة كل عام و يكنب اماك 
أثبناء اا ويظهر من دوميات حملة العام الأخير أنه خرجمن أشور ونزل. 
فى' منجزى الترتار الى الصحر اء”الجدية توصل إلى دجلة ارط دور 
كار يجالزو و « سسيبار » ثم صعد مع الفرزات. حتى ١‏ الها بور منتابعا. السير 


يخ طرق نيت خالوبى والشاديكانق ونسنيبا: متجها نحو بلاد الموسكيين .© 
ويعئبر « أشور انا تسير ابلا » الثانى ( 8/5 ) بن « نوكولتى 
اينورنا » أحد أمراء الأشوريين الذين ار كوا قر كنا واثارا مرسومة كثيرة ٠‏ 
ونوجد كتابات ورسوم”له فى أطلال”' قضره بكلح زفق مغبن امتورتا' وملك 
نقوش بارذة وعلى سلة وعلى تمثاله وعلى مدذبح وفى كل مكان توجد كتاباث 
أو رسيوم له ٠‏ 'وكرجل رهم كلح نر أه بملؤها بالأسرى الذين استجلبهم 


لاماي التى ود أ اعدكة دانى 


ظ | نر 


7 ( شكل ٠4؛‏ ) لوسة أشور نتسير ابلا الثائى : 
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بمياه الزاب عن طرريق قنأة زرعت 


ولقد هاجم 
“ا نوستان دل حيلته 
الأدرلى وفتح 
ركد انر حنبى )) الواقعة 
إلى شببمال 


3 ا دكوم 


» فى 6ت - وه 


وفي ريف" العام 


وتسلم هناك جزية 


من الموسسيكين 


- :ولتسكن تيمت 


حاأو بى» ثارت ضد 
حاكييا الاشورى 
فأسرع الملك الى 


. هناك مم حتبيو شك 


وة ا 5 . ١‏ 
الآخر بن 3 وحكم 


| باللوت على واحد 


أو أثنسن منه سم 


أقامه أمام بوانات 


المقطوعة الرءوس 


م* 


فقد وضعت فوق الخوازيق وعلقت رءوسهم كتاج فوق الآثر ونقل المدعي 
الى نينوى جيث سلخ حيا وعلق جلده بالمسامير على ووائط المدينة ٠‏ 
وفى عام 885 ق ٠‏ م ٠‏ علم بعد أن تسلم فى نيتوى هدايا « أيلؤ ابنى , 
محافظ سوهى - علم أن المستعمرة الأشورية التى أقامها شلمنصر الآأؤك 
قى هالزيلوها قد ثازت فقام اليها لمقر النظام ومر خلال منيم سو بنات: 
وأقام لوحة له بجوار لوخات تجلات فلاسر الأول ؤثوكولتى اينؤرتا الأول 
ثم اخترق كاشسيارق ووصل الى كبتايو مر كز المقاومة وأخذ نائب الملك 
نا وسلخه ووضع حلده فوق حائطك مدا بنة دامدامؤسا ٠‏ أما 9 توشها 0 
فى « نر بو » فقد أعيد بناؤها وشيد قصر بها كما أقيمت لوحة ملكية هناك ٠‏ 
ولما أضر الجوعج بالمستعمر بن الأشوربين القدماء هربوا الى شوبرى واستقروا 
فى تلك المديتة الملحقة بالأملاك الملكية وخضعت. نربو يأكملها وأنت بيث 
زمانى والشدويرى والنردون والأورومى وكل الناييرى ليقدموا ولاءهم ٠‏ 


وفى عام ألم ق٠١م*‏ حدثت ثورة واتكتل عدائى فى أقاليم الزاجزوسن 
وسد الثوار الممر البابيتى بواسطة متراس ولكن الممر اغتصب ؤدمرت 
٠‏ مدينة وقرية وعاد الملك فى عام 88٠‏ الى زاموا للمرة الثالئة ٠‏ وفي 
العام لكان يمكال ١(ق‏ الوخاعين رو ترس قسمر ا ذل« انو ينودو سام اللعزاية ل 
اخترق ممر عشتارات وتوقف عند كيبالكى ٠‏ ولما كان سكان كرهمى قد 
هربوا فانه طاردهم فى الجبال وقطمع أبدى أولثك الذرين وقعوا أحياء بين 
يديه ٠‏ كما دمر فى ناييرى 0 قرية وعند عودته عبر دجلة نزل حتى 
الفرات وقابل أمير سدوهى حليف ملك بابل الذى خرج للقاتلته ٠‏ ولكن 
هذآا الأمير هزم وثم الاستيلاء على مدينته وأخذ القائد البابلى أسيرا » 
ولم يكد الملك الأشورى يرجع الى كلح حتى وصل الى علمه أن ثورة جديدة 
قد قامت فى « سوهى » و « هندانو » و «لاقى » فسار فى طريق مضاد 
للطريق الذى كان قد سلكه « توكولتى اينورتا » الثانى وهزم التكتل 
وبنى مدينة على كل من ضفتى النهر هما : « كاراشور ناتسير ابلا » على 
أنحد الجانيين و 1 نيبار نى أشور ؟ عل الحانب الآخر ٠‏ 


وفى عام الام ق*م* تقدم نحو قرقميشس فأسرع « ساتحار » ملك 
الجيثيين ليقدم له 0 ذات قيمة وكذا رها دن ٠‏ وبعد علور الفرات 
تقدم نحو أرضص « هاتين » التى قدم ملكها « لوبارنا » حرسا وأثاثا وعتادا 
حر ديا وعسيد! ومعادن ثميئة وحموإنات > وعس الحيش الأورونت وسانجور! 
وغزا أرض لوهوتى فى جنوب حماة على الضفة اليسرى للأورونت وتقدم 
الملك تعدو السحر التو سط وغسل أسلحته ذ ى البحر وقدم التضحيات 
ويد فى ذلك الطقس القديم للأمراء السوفيوو كاذ بين ١‏ ورغم استمرازه 
ى التقدم عربا كانه قنع فجوية من ضور بومسية| وخميل <١‏ لون , 
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ومهالاتا ومايشسبى والعامور وأرواد ٠‏ وكان من الفظنة 'بنخيث غرف أبن 
يتوقف قبل أن يداخل فى صراع مع مملكة دمشق القوية ٠‏ ْ 

وعنب عودتنه من حملته أمر بقطع الأرز فى أماتوس لاحضار خشب 

: من أجل تسييد مبانى كلح ( نمرود ) حيث أسس عاصمتة ٠‏ وقد أعيد 

ا هذه المدينة وهى المقر القسيفى القديم لأسلافه وهدم القصنن ا لقتديم 
الذى كان قد شاده شلمنصر الأول منذ أمد طويل وحل مكانه مبنى أضخم 
منه ٠‏ وقد كشف هناك عن تمثال للملك ولوتحة مستديرة مكونة من قطعة 
واحدة أما النقوش الملونة التى زدنت بها واجهة الحوائط فانها تسسميح 
لنا بدراسة الفن الأشورى للقرن التاسع وأن نتابع الملك فبى حربه أو 
خروجه للصيد وأن نرقب الأمراء المعادين وهم يقدئون خضوعهم ‏ وأن ندرك 
لمحة صديحة من كثير هن تفصيلات الحياة الأشورية ٠‏ 

وأما ابنه شلمنضر الثالث ( 869 .6ب 855 ) فقد كان حنديا محاربا 
قاد ؟” حملة فى مدة حكمه البالغة ه58 عاما 1١‏ ولم يكد يغتلى العرش 
حنى نوجه الى سوريا ليتسلم جزية صور وصيدا ٠‏ وفى السنوات التالية 
دعم نفوذه ذى « أورارتو » و « تاييرى 4 ' وفى عام 805 ق٠م‏ * عاد الى 
سوريا وغرا مملكة « حماة » التى لانت لشند ملكها ١‏ ايرهولبنى 4 قوخ 
مننا لفة عل رأسها « أداد ادرى » الدمشقى الدق أنزل الى المبدان ١٠١٠١٠١‏ 
مركية. كم ا غيال © من المقباة © اماه أكنان ملك اسراقين 
وهو صهر ملك صيدا فقد أرسل 5٠٠١‏ مركبة 2 ٠٠٠٠١‏ رجل * وأما 
به جر الوك سيا اله كو د ا 
سوى المشساة ٠‏ كما ساهمت ليده أربع مدن فينيقية والبعثة الأمونية ٠‏ 
وجهز ملك عريبى ٠٠٠١‏ حمل ٠‏ وأما صور وصيدا فقد امتنعتا عن 
الاشتراك نى هده الثورة واستمرتنا بفطنة تدفعان التحزية . 

وقامت المعصركة فى قرقار بالقرب من الأورونت وطق الما جاء 
بالسجلات الأشورية فان السهل كان أصغر هن أن يتحمل الأعداد الضخمة 
من الجثث وأن الأرض الواسعة لم تكن تكفى لدفنها وقد أفعم نهر الأورنت 
يجنث الأعداء وأقيم منها معبر على الأورنت ٠‏ والواقع أن النتيجة لم تكن 
حاسمة فأن شلمتصسر لم سر أو هو لم لس تطع فك أن نتفع من النجاح 
الذى يفخر به ٠‏ وقد عاد الى أشور بعد رحلة بحري 

وفى عام ”855 ق٠م٠‏ قاتل فى منطقة منابع دجلة وذى البلاد المحيطة 
سختجيرد فان :بو كانه اقيق حل زقلة مرتين الل مال 81-283 السنانت 
« مردوك زاكر شوم » الذى كان أشْوه « مردوك .بعل أوشاتى. ) قد زر شع 
لواء الثذورة ضسبده ٠‏ وفى ٠نم‏ أغار 3 ستءدار ملك قرقميثش . ' وأدامى 
ملك أو لئ اك سقفم الأما نوسن : ى العام التانى قَام بحملة ايه 0 


5 م 


ارص. لمات ليس سرك | ود س0 357 3-5 1 
ثلاث تراه 455 5 وعلى أية حال ان ل وت 1 نات اذرى :ه 


استولى مغتصب بدعى حازاثيل على عرش دمشسق ومات كذلك « أشاب » 
وانحل الحلف ٠‏ فلما عاد الملك الآشورى للنزال فى 5 واجهه حازا ثيل 
ذا ركان فق سو الفسة ع ال د ساس » عند مدخل سوريا المتكتلة 
ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام الهحوم واتنسحب الى دمشق فخرب الحيشس 
الأشورى الاأقليم المحيط ودمر حوران وعاد ليعسكر عند مصب نهر الكلبء 
حيث أحضشرت صور وصيدا واسرائيل جزاها ٠‏ وأهم الآثار المرسومة لهذا 
الحكم مسلة مزدة بنقوش وبعضن لوحات من المروننز المطروق عثر عليها 
فى خرائب القصر الصيفي الذى :بتي فى 'امجور ايلليل :( بالاوات )* 


وقد أظلمت أخريات سنى الحكم من حراء ثورة الاين الأكير للملك 
المدعو « أشور دا ننس ابلا » الذى إنحازت الى صفه معظام مدن أشور ٠‏ 
وقد استغرقت الثورة أربع سئوات حتى مات شلمنصر ( 855 ) ٠‏ واكان 
على ابنة الأصغر « شامشى أداد » الخامس أن يثنا بم الصراع مدى عامين 
ع و سودي م 0 ناسرى حيث قاد ثلاث 
٠‏ بل وأكثر من ذلك نراه يتدخل فى بابل ويدحر « مردوك بالانسو 
0 فى « دور بابسو كال » وبعد مدة استطاع أن إلهزم و بأسر « باو آخى 
أدين » خلف مردوك بالاتسو اقنى ورم زان سدم زوحته « سامورامات » 
التى كشف عن لوحتها فى أشور مشهورا فى صورته اليونانية 
0 سمير أميس ' » :"0 00 ش ش 


6 -- جاح سود 0 5 ٠.‏ 
7 0 53 ا 4 1 وقد حبسأ 
أ 2 6 ذا ضلوه العظمة 
1ك 1< افق 
ا ا | 0 1 خلال حكمه 
: انا . 95 
5-0 أ و ١‏ 0 1 1 نقد أضعف :ها 
اد الحروب الداخلية 
( شكل 4١‏ ) جزية يبهو ملمك ارا في ولما خط. الملك 
( المتحف البريطانى مسلة شلمنصي ) 25 

| ل سس قو 2 


امبر اطور بته لم ابجحسر عل أن ددفعها غر دا الى ها وراء الفرات ٠‏ 


أما ابنه « أداد نيرارى » الثالث ( 8٠‏ 5لا ق٠م ٠‏ ) فانه لم 
يضمن حك وده سنت الثالثك فحسب بل مدها من الخليج الفارسى 
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وحدود عيلام حتى صحراء مصر ٠‏ ولكن التوسيع لم يكن يستحق الذذاكر 
ى ١‏ قاجية القرق أو الشمال : وكان المسديون قد بدءوا يتحفزوت ولمع تذل 
م التى هزمها شلمنصر عام مليله ونا مق أداد عام 5 ق* 0 
لتقبيل الهزدمة ولكنها استغلت كل فرصة لملحاولة استعادة استقلالها ٠‏ 
ّ وقد حارب لضن الرايع ( كملا كلالا ) الأراميين الذين. كانو1 
بحاولون الانتشار فى ميزو بوناءيا ذقشا دست حملات فى أورارتو وواحدة. 
فى “ناحية جيل امانوس ( شلال ) واثنتين ضد دمشق ( 5/ا/ا.) وعدينة! 
هزرق (ل/ال.) على التوالى ٠‏ ْ 00 
وتنابع أشور دان الثالث ( آلالا ب 55لا ق٠١م-‏ ) الما ضسه 
الأراميين ( 59/ا ) فأرسل حملة الى ميديا فى 37 وضدد هزرق فى السنة 
الثالية ' وانتشس الظطاعون 8 ى أشور وكسهشت الشمس ؛ ذى 00 ل 3 
وكان ذلك كافيا كى يوحى لائاس بعقوبة السماء ٠‏ وثارت أشور وتايعتها 
فى. ذلك ٠‏ محتذية مثالها مدن أخرى كثيرة ' ولم يستطمع الملك أن يعاود , 
الكرة ضد مدينة هزرق أالا. بعد عشر سنوات من. تاريع حملته الأول 
ضدها ٠‏ 
1 وام نقم دروب فى المترانت الأربع الأولى من حكم أذاة تيرارى 
الرابع (05/! عا 0ه )وكا ثراه قوم بحرب فى عامى 1/55 , 5/8/ا قم 
ضد « نامرى * فيما وراء الزاب الاسفل وثارت كلح فى عام ا 
وحارب تحلات فلاسر الثالث الى زتها كان أحك أشقاء الملك ٠.٠.‏ بحازتة 
العصماة واننا لنراه فى العام .التالى.وقد اعتلى العرش + ولتقد كان أميرا 
عظيما ( 15/ا ‏ لا"لا ) استطاع أن ير تفع بأشور فوق كل جيرانها وأن. 
بجعل لها سيادة مطلقة دون منافس ٠‏ ولا استدوذ على الملك فى الثالث 
عشم من أيار عام 50لا ق*م * هاجم نابوناسار البايل فى لخريف انلك 
السنة ونهب مد ينتين أو ثلاثا فى أكاد وحمل آلهتها أسرى ٠‏ وعيد موت 
نابو نأسار انتهن فرصة الحرب الأهلية فعاد الى أكاد و «م أ بيك بعل, » 
وجعل من نفسهك « ملكا ءى سوهير وأكاد وملكا على الأقاليم الأر بعة 3 
تحت أسدم ول ١(9؟/ا ٠»)‏ | 07 
ولقد انتهز الأراميون كُرصة الانحلال المؤقت لأشور مر 0 
سيزو بو ناميا وعرف تجلاث فلاسر الثالث حوالى 56 قبيلة من قبائلهم 
«ه.مستقرة على ضفافٍ دجلة والفرات والسواربو حتى الا ركذو ( .كرحا ( 
على ضفاف البحر الأدنى ©» ٠‏ 0 
ولقد قام بحملات أر بع ضد هلادينة « أرباد » وندخل فى الشنون 
الداخلية ل « يودى » كى يعيد الى العرش بانامو الثانى الكارى الذى 
قتل أبأه أحد المغتصيبن وقد قدمت له الجزية كوماجين ودمشق وصور 
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وصيدآ ويبلوس ( جبيل ) وقى وقرقميش وحمأة وجورجوم ومليد همدن 
اغرئ الى قبدها ومليتين :ورا زيية ملكة اسبا'فى يلاد العر + 


ولقد اتبع تنجلات فلاسن الثالث طريقة جديدة فى الغزو , اذ أنه كان 
يئفى سكان الأقاليم المغزوة ويجحل حكاما أشوريين فى مكان الملوك 
المهزومين ٠‏ وقد أقر فى المنطقة الواقعة من حماة الى الشاطىء أقواما 
إستحضرهم من أولومو فى الزاجروس ومن نابيرى قرب بحيرة فان * 

وفى لا ق٠م٠‏ قامت حرب فى الشرق ضد ميديا ٠‏ وفى ه؟نا 
حدث 'نوسمع نديد الى ناخية الغرب فكانت هناك حملة ضد فلسطين و نهبت 
غغزة ووضع هوششمع على عرش اسرائيل ٠‏ وفى “5لا و "الا قامت حروب 
ضد ذمشق وتنافس العرب الذذين كانوا يعيشبون على .حدود أراضى 
الغرب * فى سرعة ارسبال الذهب والفضة والحمال والعطور للمرة الأولى : 
وكانوا يأتون من تيما وبأ وبادانا فى أرض مدين ومن مدن كثيرة أخرى : 


وقب تدخل فى شئون اسرائيل عنددما قامت ثورة ضد صنيعته 
هوشح كما ثبت فى عسقلان سلطان روكبتو الذى كان أبوه قد تنازل عن 
العرش واستولى مقابل تدخله هذا على جانب من الامارة ثم عبن أحد الحكام 
على العرب أنفسهم - ظ 

وقد ترك تجلات فلاسر عند موته لابئه امبراطورية أوسع مساحة 
وأقوى تنظيما منها فى أى وقت سابق ٠‏ 

وحكم شلمتصر الخامس ( /ا؟الا ب 595لا ) مدى سلت سسيئوات ٠‏ 
وقد عرف فى بابل نحت اسم « أولولاى » ولقد كان حاكما على فينيقيا عند 
حملة عام "*لا ق٠م٠‏ ولما عاد من هناك الى أشور ثارت صور فاضطر الى 
معاودة زيارة شواطيء البحر المتوسط والتوجه جنوبا لتسلم جزية عهوشع 
وسرعان ما كان ملك اسرائيل يتآمر مع مصر فخرج الجيش الأشورى 
ليحاصر عاصمته ساماريا مدى ثلاث سنوات ٠‏ 


السرجصونيون 
مات شامنصر فى الشهر العاشر من عام ؟؟لا ق٠م*‏ وبعد أيام قلائل 
:اعتلى عرش أشور سرجون الثانى ( ؟؟/ 7٠١86‏ ) وهو من أصل مجهول ٠‏ 
وقبل نهاية العام استسلمت سامريا وتبعا للخطة التى استنها هم نجلات 
فلاسر » العالث طرد الاسرائيليين ٠٠٠‏ البغض منهم الى ناحية حران والبعض 
الى ضغاف الهابور والبعض أخيرا ألى ميديا ٠‏ وقد حل محلهم الاراميون من 


باه 5 


افايم حماة ثم لحق بهم العرب هناك فى عام 5١ل!‏ وكذا بعض الأهلين من 
كونا وبال ا 1 


وقد ثارت بابل فى دكأ بك عام ١ك/‏ ق'م*' واستطاعم مرددواخ دالادان 
الثانى الارامى من بيت ياكين أن يستولى على السلطة وأن يحكم مدى اثنين 
عشر عاما ٠‏ وقد عقد حلفا مم هومبانيحاش ملك عيلات الذى هزم 
الأشوريين فى دير * 

وكان تقدم أشور نحو شاطىء البحر المتوسط قد بدا ,يقاق مصر فنجح 
سيو قائد جيوش فرعون الذى كان قد عقد اتفاقا مع هوشع ملك اسرائيل 
فى بداية حكمه نجم فى تجميع حلفم نحت قيادة « ياؤو بعدى » ملك حماة 
وقد أسهمت فيه ارباد وسميرا ودمشق وسامريا ٠‏ وانمت المعركة فى قرقار 
كما حدث فى عهد, شلمئصر اثالث وأخذ « ياؤو بعدى »© أسير| وساتم حيا ٠‏ 
وقد تكاثر الاشوردون فى حماة نحت قيادة أحد القواد ٠‏ 


وقد أعيد تكوين التحالف بعيدا الى الجنوب يزعامة « سيبو » وجر 
وراءه ملك غزة فهاجمهم سرجون واضطروا! الى التراجع نحو رفح على حدود 
مسر وضرب لمر صمق حك ضغط الاشور بين وحمل ملك غزة أسير| الى 
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اشع ولي 5 

أها فى شمال الاهدراطورية فقد كان أحد القواد الطموحين ل «اورارتوء 
وهو «اورسسيا الأول » سحاول أن إلثار الدسرا ئس من عشر سنوات فاستولى 
هبشا لى من زيكارتو فى عام !0 ق*م بابعاز مله وبدون قئال على مد بذئس 
ولكنيما اأستعبيد نا ودهرنا بالديران وطرد أهلوهما الى سيورنا ١‏ 


وفى الغرب بدأ ملك الموشيين المدعو ميداس بن جورديوس الفريجى 
بتحرك كنتيجة لنفس المؤثر ٠‏ وفى عام /ا١ا/ا‏ ق٠م ٠‏ خلع « بيسيريس » 
الملك الحيثى لقمر قميش وأصسحت هد بنته مستعمرهة أشوربة ١‏ وفى الأعوام 
التالية قامت حملات جديدة ضد اورارتو "كما اجتيحت فى عام 7١1‏ البلاد 
الواقعة فيما دن بدسصرنى فان واورهيا وقاهمت غارة جديدة فى عام ©« ودين 
عام :الا قامت حملة أخيرة انتهت بدموت اورسا * 

ثم اسةداق سير حون الى ناحية قليقيا وتنابال. وموسكو واستطاع فى 
عام ١‏ ق٠م*١‏ ان يبسط نفوذه -حعتى هاليس واستورد من هناك الأحجار 
والمعادن والأخشابن الثمينة لتشييد. « دورشاروثيين » وهى المدينة الحديدة 


بلاد ل ل/اة؟ 


ريتميز عام ١١/ا‏ بحملة على فلسطين ذلك لأن ملك أسدود كان قد 
تمرد وحاول بتحريض من مصر ان يحمل الفلسطينيين واليهود والاودميين 
والموآبيين على التمرد فخلع ولكن الشعب رفض ان يعترف بالملك الجديد 
الذى نصبته اشور فهزفت جاث مع الاسدوديين وضدمت الى الاميراطورية 
نحت رعاية حكام من القواد ٠‏ وعندئذ حاول سرجرن أن يعيد فتم بابل ٠‏ 
وقد اساتهدفت قبيلة جامبولو للهجوم الأول ونجمعت قبائل أخرى على 
طول الكرخًا حيث حوصروا واضطروا للتسليم ٠‏ وقامت مظاهرة على 
حدود عملام وهرب « مروداخ بالاداثت » و فدح كهنة بادل بوابات المديتة 


وفى بداية عام ١5‏ ق٠م*‏ أخذ ملك أشور ف « يد بعل » وأصيح 
الحا كم الشرعى لباديل وعندما هدأً اقليم الفرات الأدنى أقر فيه المنفيون من 
الأقاليم الحيثية وكوماجين كما أنششت نقط للمحافظة على الأمن على طول 
حدود عيلام ٠‏ ولأول هرة نرى ملك دلمون على الخليج الفارسى يرسل جزية 
وكذلك يفعل ميداس الذى قهر نهائيا ٠‏ كما أرسل سبعة ملوك من جزيرة 
قبرص هدايا وسمحوا باقامة لوحة فى ستيوم ( لارناكا ) أمر سرجون بأن 
تحفر عيها صورته الملكية ورموز الآلهة العظمى لبابل وأشور ٠‏ 


وفى عام ما أصسبيحت كوماجين مقاطحة أشوربة حصت قسادة حا كم 
مزود بقوات حرسة عظيمة * وفى العام التالى افتتح سرجون القصر ومديئة 
دور شاروكين بعد رحلة فى جنوب كلديا ولكن لم ,يقدر له أن ينعم بهما 
طويلا وذلك لأنه قتل فى الشهور الأولى من عام ه6١٠‏ ق*م ٠‏ 


وكأن سرجون قد أتقن الطريقة التنظيمية التى وضع أسسها تجلاث 
فلاسر فهو لم يكتف بأن نفى الشعوب المغلوبة على أمرها وعمل على مزجهم 
باجناس مختلفة ٠‏ بل انه استن طريقة جديدة للاندماج والاحتلال بأن جعل 
بعض الأشوريين يستوطنون فى المدن الرئيسية المغزوة * ورغم ذلك فان 
الحيوية الخاصة بالشعوب المنقولة ظلت تنمو <تى اضطر خلفاؤه الى الدخول 
فى <رب لبحافظوا على تماسك المجموعة ٠‏ ا 


وقد أنشأ سرجون مكتبة نينوى كما شجع التجارة عن طريق انشاء 
أسواق جديدة والزراعة عن طريق عمل خزانات وقنوات * وكان قصره 
فى دور شار وكين مزخرفا بالنقوش التى تحدر دراسسئها مع مقار نتها 
بنقوش قصر أشورنا تسير ابلا فموضوعاتها لم تتغير تقريبا ولكن الذى 
تناوله التغيير كان الأسلوب : فاصبح الأشخاص أكبر من الحجم الطبيعى 
كما تطورت النقوش وانتشرت ٠‏ ولعل الأسد البرونزى المقيد ككلب 


م55 . 


الغ اسحيةه عند بوابات هذا القصر يعتس كمثل من أزوع أمتلة الغن 
الأشسورى ٠ )١(‏ 


ولم يكد سناخريب ( 318١ 7١8‏ ىق ٠‏ م٠‏ ) بن سرجون يعتلى, 
العرش حتى ظهر مدع استطاع أن يستولى على السلطة فى بابل فخرج 
مروداخ بالادان من مستنقعه .وطرده فى الشهر التالى ( ١5‏ ) وحكم هو 
مدى نسعة شهور ٠‏ وقد اعتمد - كما كانت الحال من قيل ‏ . على القوات. 
العيلامية لتسنده ٠‏ ولما جرج ملك أشور لهاجمته جمع قواته بالقرب 
من كيشى على مبعدة ثلاثة فراسخ من عاصمته * ولكن الأشورى .هزمه. 
واستقبلتة بابل استقيال المنتصررين ٠‏ وقد وضع الملك الأشورى عليها 
« تعبل ادنى » بمثابة نائب ملك ( ٠٠١ ٠09‏ ) وهو بابلى نشأ فى بلاطه ٠‏ 
ثم أمضى عاما كاملا فى نحطيم قوى القبائل الأرامية للفرات الأدنى وهم أولئتك. 
الذين كان العرب قد تسروا بينهم والذين كثر عددهم فى أوروك ونيبور فى. 
سومير وفى كيس وكوثا فى أكاد ٠‏ ثم ارتد مرة أخرى ضد الأراميين في 
ميزوبوتاميا ونفى وطرد 1 من ماننى ألف هن دينهم ٠‏ وقام بغارة على 
الكاسيين وسط عليهم نفوذ حاكم أرافا ثم أكمل عملة فى الشرق عض 
المظاهرات على حدود ميديا ٠‏ 


وأما فى الغرب فلم يكن ملك صور ليستطيم أن يحتمل خضوع الأمراء 
القبرصيين لأشور وهم الذين كانوا يدفعون الجزية. من قبل ويتجرون مع. 
مدبنته ولذا نراه برسبل جيوشا لاستعادة « ستيوم » وهى المديئة التى كان 
سرون قد أقام فيها لوحته ٠‏ فأرسل سناخريب فى عام ١١‏ جيشا قويا 
وجهه ضك صور ولم نحاول صيدا! أو عكا أو الماءن الأخرى الساحلية المقاومة ‏ 
ولكنها فتحت بواباتها للأشوريين فهرب ملك صور الى قبرص حيث مات 
بها ٠‏ أما المواطنون فنظموا الدفاع عن المدينة التى ظلت مصونة ٠‏ 
أما فينيقيا التى كانت قد نظمت ششونها كولاية واحمدة فقد قررت عليها 


و 


جزية 

أما فى كنعان فان مصر كانت قد اسثمرت تدبر اشاعة الاضطراب 
فيها وكان عنصر التأمر صدقيا العسقلانى وقد انضوت ثحت لوائله يافا 
وأكرون وأورشليم ولكن صدقيا هزم وأسر ونهبت مقاطعة يافا فأرسل. 
أمراء الدلتا وفرعون هددا ٠‏ وقامت الحرب فى سهل الى جئوب أكرون وخرج ‏ 
الأشوريون من المعركة منتصرين واستولوا على المديئة وعلقوا حقث زعماء 


(1) شكل *ه 


:الثوار على الأسوار الم اتحه نحو بهوذا واسستولى على 1 قرية محضلتة 
بوحاصر أورشيلم وتمردت حامية المدينة ؛ الأمر الذى اضطر الملك حزقيا 
الى المفاوضة وتعهد بدفع جز دة قدرها ٠٠١‏ وزنة من الذهصب مضسافا اليها 
مازنته عششرة أمثال ذلك من الفضة ٠‏ كما رأى نفسه مضطرا علاوة <لى 
ذلك الى قبول الانتقاص من مقاطعته ٠‏ 


وقد وحد س لاخر بب نفسه مضطرا عقب عودتنه إلى أشور إلى مقائلة 
« بعل ابئى » ملك بابل الذى كان عهده. ولم يبر بقسمهة ٠‏ فطازرد 
« موشيزبب مردوك > الكلدانى الذى كان قد أعان استقلاله وكذا « مروداخح 
بالادان » الثانى الذى هجر « بيت ياكين » ؤوركب البحر وهرب ألى « ناجيتى 
:رقى » ' وبأسر « بعل ايبنى » وضع « أشور نادين شوهى »© ابن الملك 
'الأشورى على عرش بابل ( 155-1٠١‏ ) * 


فان وفى عام /13 اتجه جيش لاخضاع قيليقيا التى كان حاكمها قد رقم 
لواء الثورة فأسر وأحضر الى نينوى وسلتخ حيا ٠‏ وفى عام 196 قامت .حملة 
إلى أرض تابال ٠‏ 


ويتميز عام 153 ق٠م٠‏ يعملية حربية جديدة ثماما ‏ لم يكن لددى 
.سناخريب أسطول ليطارد « مروداخ. بالادان » الى عيلام بحرا فأمر بانساء 
أسطول جزء همنه فى « كارشو لمانو أشاريد » و ( يرجيك ) على الفرات 
والحزء الآخر فى نينوى . عبل دحجلة ٠‏ وقد استغرق انشاء هذا الاسطول 
عأما كاملا وكان العمال صوريين وصيداثئيين وقبرضيين وأيبحرت السفن هن 
.نينوى حتى أوبيسن حيث نقلت برا حتى قناة اراهتى التى اسستطاعوا! 
بواسطتها الوصول الى الفرات * وتم ضم جزمى. الأسطول فى ٠‏ باب 
سر لووينى » واتحسه الأدس طول كله الى عمصسب الأولبيوس ٠‏ وهزم 
:« مروداخ بالادان » وأخذ جنده والجبوش العبلامية التى سندته الى الأسىراء 
.وسرعان ما دخل المعركة « هاللودوش » ملك عيلام وغزا يابل وثار السكات 
.ضد «اشور ناذين شومى ©» وسللموه للعدو وأعلنوا اللدعو د ثر حال شؤزتنب »6 
ملكا علهم * وعاد الحيش الآشورى وانتشرث المذا بح فى كل مكان وأسعر 
نرجال شزيب بالقرب هن نيبور ٠‏ أما « موشزيب مردوك » فقد ظهر مرة 
أخرى وعغقد حلفا مع عيلام ٠‏ 


ولقد حاول الملك الأشورى أن ستغل ‏ فى نهاية عام 3919 ثورى 
قامت فى 'عيلام استطظاع « كوتور ناهونتى »> هن ورائها أن يخسلم 
000 هاللدوش 6 + وقك ثراجم العبلاميون فى هيدا الأمر الى التحمال ولكئن 


اشايدل 


الأمطار والتلوج سقطت بغزارة فى بداية عام 31357 حدتى اضطر الجيش. 
الاشورى الى التراجع وهات « كوتور ناهونتى ٠‏ بعد ذلك بفترة قصيرة وخلفه 
أخوه الأصغر « أومانيجاش » وقد أرسل جيوشا ضد أشور بناء على التماس. 
ملك بابل : فقامت 3 كبيرة فى هالولى التى لا تبعد كثيرا عن ملتقى 
التورنات بدجلة ولكنها لم تكن حاسمة (0+-59) ٠‏ 


وفى نفس العام بسط سناخريب سنطانة على بعض القبائل العر بية 
التى هربت حيوشها الى ناحبة أدوماتو ( الجوف ) عند مدخل نفود « وهو 
مكان محدب لا طعام فيه ولا شراب » وقد سار ملك أشور على طرف الصحراء: 
حاتنى الحدود المصرية ونصب معسكره فى لاشيس وأرسل من هناك رسلا الى 
حزقيا ملك يهوذا فأسرع طيرقة الملك الاثيوبى نحو الميدان وتجهز الجيشس, 
الآشورى للمعركة ولكن بعد ما تحمله من حرمان من جراء قسوة الطبيعة 
ف اقالبي [العبيه را ملت معو كلب طقل رقنا فد اال لات: هاسنا من سر 
وياء انتشر عن طريق الفيران فدفع ذنك كله الملك الى أن يتخلى عن خطده. 
العى انان وريه للجعر لا وان رامو عالاسيحات» 


وكان « موشزيب مردوك »© فى بابل يثير متاءعب جديدة فقرر 
سناخر دب أن ضع حدا لذلك فاستولى على المدينة وجعل عالبها سافلها 
وأشعل فيها النيران ثم أغرقها ٠‏ وبعد ثمانى سنوات أى فى العشرين من, 
تيت من عام 548١‏ ق٠مء٠‏ بينما كان الملك يصلى فى المعبد اغتاله أبنه 
« اراد ملكات » و « ونابوشار أوتسور » الذى سمى العام المذكور بأسمةه ٠‏ 


وقد جدد سناخريب نينوى التى كان سرجون قد هجرها وزودها 
بكمية وافرة هن ماء الشرب وبنى بها قصرا زينه بالنقوش التى بدأت تظهر 
فيها الصفوف العليا من اللوحات المصورة وميل واضيعح الى التدقيق فى, 
نقش المناظر ٠‏ كما وسع المكتبة التى أسسها أبوه وأدخل فى أشور عددا من 
النمانات والأش جار الحديدة ٠‏ 


ولم يستطع اراد ملكات أن ينتفق بما جئاه من قتل أبيه فبينما هرو 
لمعيل لاعلان نفسه ملكا جمع أخوه أسار حدون ( 5581١‏ 538" 'ق'م٠*‏ 0 


51١ 


أعوانه وحارب أحاه وهزمة ونوج نفسة ملكا دعد مقتل سم عبتا خق ون 
ب ؟5 .وما ٠‏ 

ولما كان من أم بابلية فانه عول على أن يقنم من حديك العاصمة 
المهدمة +* وكان نابوزر كنوليشير بن مروداخ بالادان الثانى يحاول فى 
'الوقت نئفسة أن بنتهن فرصة تخبير الملك فأتثار «م أرضس البدر 4 و نقدم 
لملحاصرة أور ولكنه هزم واضييطن الى الهمرب الى عبااام سردت قئله 
« حوهمانالداش » الثانى ( 538١‏ ه590 ) وسرعان ما خضع أخوه ناعيد 


مردوك 


وآما فى سوريا فان فرعون كان بحاول استعادة نفوذه وقد ثار 
« عبدى ملكوتى » هلك صيدا بابعاز منه * وقد انتهت الحملة الأولى دشنهب 
مدينته وأسر فى عام 111 ق٠مء٠‏ وقطع رأسه وحمل الى نينوى ٠‏ وقد لقى 
تفسى المصير شريكه « ساندوارى » ملك سيس فى قيليقيا ونفى الناسٌ. 
جماعات وحلت محل صيدا مدينة جديدة هى « كاراشور اا ادين » وعسن 
عليها حاكم أشورى وسكنها كلدانيون أسروا فى العام الأول من حكمه ٠‏ 


استطاعو! أخيرا أن ندقعوا| « حومانالداش » أن يعبر هم عونا ممعحسو سيا 
فاستولى الجيش العيلامى على سيبار ولكن موت الملك المفاجىء اضطر خلفه 
0 أورنا كو » الى أن نكف عن الاعتداء ٠*٠‏ 


وأآراد « أسارحدون » أن يتابع الصراع القديم ضد مصر وأن يدخل 
الى الدلتا التى لم يسيبق لحيش أشورى أن تقدم نحوها فشق طريقه حتى 
سيل مصر ( وادى الععر دس ) ( ه/ا؟ ) ولكنه استدعى الى بلاده لبواحجه حلفا 
من الآريين والسكيثيين والمبديين الذين كانوا بتهددون الحدود الشسمالية 
والشرقية للامبراطصورية وكان سرجون ( ١٠ل‏ ) قد هزم مجموهتين من 
السكيثيين والاش كوزاى والسيميريين القادمين من قارة أورما ولكن 
السميريين استطاعوا اذ ذاك أن ينحدروا ويستقروا فى أحواض الاراكس 
والهاليس ٠‏ أما الاشكوزاى فقد استقروا بالقرب من المانيين فى مكان 
ليس بعيدا عن بحيرة فان ٠‏ فهاجم أسار. حدون تيوشبا قائد السيميريين 


1 


وطرده ان أآأسيا الصغرى ثم هزم 
الاشكوزاى المتحالفين مغ المانييلن ٠‏ 


وأرسل الحيتسش الأشورى مرة 
أخرى الى مصر ٠٠٠‏ ولكن لبس 
عن طريق سسوريا بل عن طريق 
العبحواة الى كاند ما شوو 5 
سسسلذلكه ٠‏ 
وقد استطاع الجيةى أن بخضع 
وهو فى طريقة بعض القبائل العر بية 
ود كا ١‏ ات نل ملو لها الصفاد ٠‏ مي 
ْ 2-0 الحيششىن يصل الى الصحراء السورية 
ا نك 3 حتى ااضدطن للعودة لقابلة العبلامين 
والمبدين ( 1/5 ) وانضيم الجامبولو 
الى أشور ضيد عيلام واضطر ملوك 


« ميدبا » ( الميديين ) حين ضسيق 


عطليهم الخناق عند سفح ديما فاند 

( شكل "2 ) موحة أسار حدون الى الخضصوع وتقديم الحزية ٠‏ 

وقد استدعيت الحشود المسخرة من سدوريا جميعا وكذا من قبر ص 
لينقلوا الى نينوى المواد اأطلوبة لبناء قصر جديد ٠‏ وكان بعل مالاك صور 
قد أقسسم يمين المعاهدة مع أشور : ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتصل بطهرقة 
ملك أثيوبيا متآمرا فحوصرت مدينته فى بداية عام ١ل/[3‏ ق١م'‏ ودر (أحيثن 
الأشورى بها نحو الجنوب الى رابيحى ( تل رفح ) حيث احضر العرب جمالا 
لعبور الصحراء وشق الجيش طريقه للمرة الأولى فى أرض مصر ٠‏ ووصل 
بعد خمسة عشر يوما الى هنف وهو يقوم بمعركة تلو معركه ٠‏ وفى الثانى 
والعشر بن من تموز ( يولية ) استسلمت المدينة يعك مقاومة استغرقت نصدف 
يوم وفر طهرقة الى الجذوب وأسرت زوجئه وحر دمه وأولاده '١‏ وأعيد الأمراء 
الأقدمون فى المدن المهزومة الى وظائفهم وأن الحق ببلاطهم ضباط وكتاب 


٠ اششسوريون‎ 


وكانت 5 0 4 الثورة ندوىق فئ أشور نك بمم اماك في عام 1 0 


0 


الكثيرين هن أمرائه الذين لم يكونوا ليقيلوا بغير تذصر اختيار أشسور 
بائييال الابن الأصغر لاسار حدون وريثا شرعيا للتاج الأشورى فى 
الوقت الذى كان عرش بابل وحده من نصيب ابنه الأكبر شاماشس شوم 
أوكين 1 

وفى العام التالى كانت الآمور فى مصر تننطلب ند خلا دم 
طهرقة الظهور واستعاد منف فاتنخذ اسر حدون الخطوة للتقدم لولا أنة 
سقط مريضا ثم ماته فى العاشر هن مارهشوان ( أكتوير ‏ نوقمير )» 
عام 539 ققحم 2٠‏ ظ 

فقأمر أشور بانيبال ( 156-559 ) رئيس الجديش أن يتابع السير 
وأن يجيع كل القوى فى الدويلات التابعة له التى هيمر بها فى طريقه ٠‏ 
فهزم جيش طهرقة بالقرب من كاريانيت فى الدلتا وتقدم الأشوريون فى 
وادى النيل حتى طيبة وأعيد تنظيم البلاد ٠‏ ولكن لم تكد الجيوش تعود الى 
سوريا حتى تآمر ثلاثة من ملوك الدلتا بقصد الاستقلال وهكذا غزيت الدلنا 
جميعها هرة أخرى ونهبت سايس ومندس وثانيس ٠‏ ولما مات طهرقة (1553) 
استولى ابن أخيه تاندامانى ( تانوت أمون ) على طيية وأونو 
( هليوبوليس ) واتجه نحو منف حيث كانت قوات البوليس الأشورية 
مر كرت ٠‏ ووصل الجيش السنوى الى الممدان واضطره الى الانسحاب جحنويا . 
وطارده الى النوبة ونهب مدينة طيبة وحمل معه مساتين كعلامة من علامات 
| كفس . 

وكانت احدى نتائج هذه الحملة تهدئة سوريا حيث لم يجرؤٌ أى ملك 
على معاودة التأمر ٠‏ وقد ذاعت شهرة أشور دانيبال فى أسسيا الصغرى 
فأرسل جيجس ملك ليديا اليه وفدا هلتمسسا عونه فى صراعة ضك 
السيميريين الذين كانوا ,يهددون دواته : وفى الوقنت الذى كانت ليديا 
تحارب هؤلاء الآريين هاجمت أشور أحلافهم المانيين والميديين ( حوالى 3٠‏ 
الذين كانوا قد انحدوا نحت قيادة رئيس واحد ٠‏ 

والتمس « شماش شوم أوكين » العون من أخيه ضد العيلاميين الذدين 
انتشروا فى بابل بفضل تسشر الجمبوليين ٠‏ وقد هزم ملكهم « أورتاكو » 
وهات )11١(‏ واستولى على العرش مغتصب يدعى تيومان وطلب أن يسلم 
اليه الأهراء العيلاميون الذين كانوا قد التجثوا الى نينوى * وقد دعا هذا 
الى قيام خرب جديدة فهزم: ه تيومان » فى م تولليز » فى جنون سوسه 
وحمل رأسه رمزا للنصر وقسمت عيلام الى مماكتين وضع على عرشيهما ابنا 
« أورتاكو » وهما : « هوميا نيحاش » الثانى « وتاماريتو » ٠‏ 

وقد كان « شاماش شوم او كبن » سددا فبى اشيعال تأر الحرب دن 
جديد : اذ أن هذا الأميركون حلفا ضد أخيه حوالى؟5 ق ٠م‏ ' ضم كل أمراء 
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كلديا كما انضم له هومبا نيجاش وكذلك فعلت شعوب الجبل وقد امتد هذا 
العلف غربا عن طريق بلاد العرب الى شبه جزيرة سيناء وسوريا » ولكن, 
هذاه الحركة قمعت فى قوة وعنف وقاسست بابل من السيف والثار والدم 
وسس شماش شوم اوكين نفسه فى قصره وأشعل فيه النار وهلك فى 
لهيبها ٠‏ أما كلديا فقد أقيم عليها حكام أشوريون ( 558 ) * 

وكان « تاما ريتو » فى عيلام قد خلم اخاه وانضم الى الحلف البابلى 
فعخلعة مغتصب بدعى « اندابيجاش » ولكن سرعان ما حل محلةه 
« أوما نالداسى » لم « أومباهابوا ©» وتقدم الجيش الأشورى نحو سوسه 
واعاد « تمارشو » ولكن سرعان ما تحرك وظهر اوما نالداسى وانتهى التدخل 
الجديد بنهب وتحطيم سوسة ( 11-0 ) ولم ترع حرمة الموتى اذ حملت عظام 
ملوكهم الى أشور وحرهمت أرواححهى من الراحة وذلك بعدم تقديم القرابين 
الحنزية ٠وقد‏ حاول سماتيك فى مصر أن يكون حلفا وتلقى مددا من حيجيدن 
الليدى ولكن الوثائق المسماريه لا تتحدث عن قمم هذه الثورة وان كانت 
'نذاكر فقط موت حبحس فى صراع بين السيمير يبن الا فك لو رسالة أرسليا 
أبثه الى الملك الأشورى يعترف له فيها بولائه ٠‏ 

وقد ورحهيت عدة حملات ضد العرب وقامت غارة أولى وصلت الى 
نباتين وذلك عقب سقوط بابل مباشرة فاصطنع ملك نباتين الخضوع ولكن 
سرعان ما استدعت الحال العودة اليه : وحاول العرب أن يستدرجوا الجيش 
الأشورى الى الصحراء ولكنه أخذ هعسكرات « اثار سامابين » 
والكبدار نين واستطاع « واتى » سن « ببرددا ه ‏ الذى كان الأشوردون 
قد لحسوه ملكا أن لهرا ب ولكنه طورد وسادت المجاعة وانتشر الطاعون 
بين العرب الذين خانوا ملكهم وسلموه الى العسدو فحمل الى نينوى 
وربط من فكه الأسفل الى سلسلة كلب وعرضى على البوابة الشرقية 
للمدينة ٠ ٠‏ 

وصللت أشور وقتئذ الى أوحها : وبلغ اتساع الامبر اطورية الى أقحى 
ما وصلت اليه وكانت نينوى قد طفحت وامتلأت بالثراء وكان الأمراء الأسرى 
بجرون عربة أشور بانيبال حين يذهب الى المعبد ليقدم الشكر للمعبود من 
أجل انه مهد له دائما سبيل النصر ٠‏ وجمعت فى المكتبة التى أسسها 
سر حون أهم الوثاثق للآداب البابلية والأشوردة وزينت قاعات الامتفالات 
فى القصر بالنقوش التى بلغ بعضها القمة من ناحية الدقة الفنية ٠‏ 

وبنقطمع قصص الحوليات فى عام 151 ق٠مء‏ ولبس بها نبأ ما عن 
النزاع الذ» اذى بهذه الاهدراطوربة ال الا تلمسنان بعبد أقل مدن ثلانسن. 
عاما ٠‏ 

ولقد كونت فى الشرق ‏ هضيبة ايران.ء ‏ القوة التى قدر لها أن 
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تغزو أرض أشور وتحاصر نينوى وتزيلها من وجه الأرض الى الأيدك + وريما 
آنى المبيديون والفرسس هن أوربا عبر القوقاز واستقروا هناك الأول فى 
الجنوب والآخرون فى الشسمال وكان الأشوريون قد دخلوا فى صراع للمرة 
الأولى فى القرن التاسع مع بعض القبائل الميدية 2. وفى القرن التالى نفى 
«سرجون بعضهم الى سوريا وآحل محلهم السامر بين وبعض الشعوب الأخرى 
المغلوبة على أمرها * وقد استطاع «١‏ دايا اوكو » وهو ( و7066 08[ عند 
اليونان ) فى خلال حكمة أن يجمع شيل قبائل متعددة ويعلن نفسه ملكأ 
واختار « اكبتانى » عاصمة له وخلفه فرافارتى ز 8280265 حوالى 
 11/‏ 355 ) وضم بعض الولايات المجاورة وانتصر على الفرس الذين 
انتهز هلمكهم تايسبس فرصة تدمير سوسسة . ليستولى على جانب من عيلام 
ويعلن نفسه هلمكا على انشان ثم هاجم عندئذ أشور ولكنه سقط فى ساحة 
الفتال مع معظم جنده ٠‏ 

واعاد سيا كسار ابنه تنظيم الجيش على النظام الأشورى ٠‏ وأا دخل 
ساحة الحرب مرة أخرى هزم القواد الأشوريون وسوصرت نينوى ولكن 
جيتسا جدبيدا اشترك فى الصراع وهم السكيتيون القادمون من أوربا والدذين 
كانت تر بطهم آبشور صلات مندذ أكثر من قرن من الزمان فهاجموا الميديين 
من المؤخرة وهزموهم الى الشمال من بحيرة اورميا واجتاهوا اقليمهم ثم 
انقضوا على أشور وحرقوا كلح وأشور ردمروا كل ما لقوه فى طر يقهم 
وانتشروا بعد ذلك فى البلاد التى كانت تدقع الجزية ووقفوا فى النهابة 
على حدود مصر تقديرا للهدايا الثمينة التى قدمها لهم بسمانيك ٠‏ 

وحوالى عام 1١١‏ استطاع « سيا كسار » ان يرقم النير * وكان أشور 
بانيبال قد مات ( 555 5550 ) واحتل العرش ابنان له على التوالى وان 
لم يكن ذلك بغير صراع نظرا أظهور مدعين للعرش ٠‏ ولم ستطم ثانيهما 
ه سمئشار اشكون » أن بسسط نفوذه خاري أشو ر نفسها الا على بضم ددن 
بابلية ظلت موالية له ثم أعلن « نابوبو لاسار » الكلدانى حاكم بابل نفسه 
ملكا وسرعان ما تحالف مع المندى ضك مولاه القديم وحوصرت لينوى 
وسقطت ودمرت بالئار والفيضان (0؟9١5) ٠‏ ظ 


واتحطمت الامبراطورية الأشورية الى الأبد ورددت الشس._عوب التى 
خلعت ثيرها كلمات النبى اليهودى : 
كل الدسضن سمعون خيرك يصفقون بأيد يهم علياقه : 


آنه على من لم يمر شرك الدام ؟ » ١)‏ : 


ا ل 2 0 
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الكتساب الثنانى : 


ا لشقاسم 
الفصسل الأول 
الدولة والآسرة 
١‏ الدولة 


كان نظام الدولة هو نفسه كما فى يابل فكان الاله أشور هو السيد 
الحقيقى للبلاد والمدينة التى تحمل اسمه كما كان ملاك أشور ناثيبه 
ولا يستطيع أن يقوم بتنفيذ أى مشروع قبل أن يتلقى أمره ويقدم سحسايا 
عنه ٠‏ وعند عودته من كل حملة مثلا كان الملك يقدم له تقريرا اضافيا عو 
فى الحقيقة دوميات الحملة وسرد للنجام الذى دققته ٠‏ فاذا كان نحلات 
فلاسر هاجم كوماجين فما ذلك الا «١‏ لأنها منعت جزيتها وهداياها عن الاله 
أشور » ٠‏ ويقول الأمر نفسه فى مكان آخر عن الضعوب المنهزمة : « لقد 
اخضعتهم لآشور مولاى وعددتهم ضمن رعايا أشور مولاى » وكما همى 
الحال فيما شهدناه فى بايل كانت كل مدينة مسكنا للمعيودات + ويشير 
سر حوكت الى « الآلهة الذين قسمون فى كلح » ١‏ والالهة والالهات الذيبن 
بتطلنون سبومير وأكاد » وبعد تدمير بابل يقرر أسار حدون أن « الآلهة 
والالهات الذين كانوا يقطنون فيها منعدوا الى السماء على حين آخضيم 
الناس الذين كانوا بعيشيون فيها للنير والقيود » ٠‏ 


وكان قوم على رأس لحتنم الملثه والللكة وولى العهد ٠‏ ولكل منهم 
لكيه التخافن دمو ظفيةه المتعدد دن 0 وكان الملك ادها أنررييك للنة الأول 
لولايتهة للعرش ٠‏ كما يععلى « التررتان » أو القائد الأعللى اسمه للسنة 
التاليه» ومتلوهما ذى هل | الدث.رف 0 ف على القمر ور لعفن السقاة وعشرات 
من الفسسادل الآسر بن ٠‏ ولقد اتحادل اليم حو د.ون أ تنفسهم حمس من الأخصاء 
رالمقر دن : كحامل الختم ور لسن الاستفالات وامين القدسر وحامل امنا نيح 
وز سس السقاة والمشرف عل الحظطاثر و كبر الأطلماء يعاو نه4 تليبب مرراعءت 
والطام.ب الخاص لليالك وكاتب القصر وكا ثمب الحرملك و انع سدحلا نات 


١ 


الاراميبة وكاتب الخطابات المصرية ومفتشس القصر وقائد القصر ورئيس 
الدر س وستانى القصر وهفتش ال<رملك والمشرف على القطعبان ورئيس 
الخبازين وكبير الخصيان وحامل السيف وحامل الصولم ورئيس الصياغ 
ومدير الموسيقى ورئيس القصارين ورئيس اللنساجين ورئيس بوابى 
النواية |أر تبسسية الح ٠‏ ش 

وكانلليلكة الوالدة وللملكة هيئة موظفين من الكثئاب وحامل الختم 
ورئيس الرسل والنساجات الخ ٠‏ أما ولى العهد فكان لديه ‏ شأنه فى 
ذلك شأن الملك ل بيت حربى وبيت مدنى ٠‏ وكان يشرف علييه حاكم 
ربحوطه عدد من الكهنة ورجال الأعمال والمفتشين 2٠‏ .2 

وكان الشعبه دتقسمم الى طبقتين : الأمراء والعبيدك ٠‏ 

وكما هى الحال فى بابل كان للأسرة مكانتها فى أشور فسكان من 
المعتاد أن تعامل أسرة العييد كوحدة كاملة لا فردا فردا , فاذا! بيع قانه 
لا منتقل ودده بل ان الصفقة تتنضمن فى الوقت نفسه زوحته وأولاده 
وبناته وأمه الارملة وأخاه الأصغر ان كان لايزال قاصر! فى حكم القانون ٠‏ 

ولقد اشترى « اولولاى » هن « نابوارسا 4) فى عام 5 قحم ٠‏ 

بمبلغ 1 مينا من الفضة العبد « كاند الانو وأبناءه الثلاثة وزوحته وابنثيه 
واخاه وأولاد إلاخ الذكور الثلاثة » كما باع « كيكينانى » رجلا وأمه الى 
د شوقا ايلانى » ٠‏ وكما سملم « ياكارا احى » مع ابنته ٠‏ وائنا لنجد فى تقد 
واحد معنا : رجلا وزحته وابنته . ورسلا ومعبه زوجته وأينازهما الثلاثة 
وزوجان وعبد بمفرده )١(‏ * 

ورغم أنه كان شار فى معظلم الاحوال الن رقيق العبد بالاصطلاح 
امهم دامر أذ» فانه كان يطلق عليها كذلك كلمك «زوحة» وكلا الاصطلاحين 
يترددان على التبادل فى العقد «لذكور ٠‏ وكان السيد يختار بنفسه فى 
معخلم الاحوال العبيد الذين يريد أن يزاوجهم : اشترى كاكولانو بنصف 
مينا من الفضية الفتاة « أبى دلالى » وزوجها من عبده « أولولاى » ٠‏ وفى 
مناسسة أخرى نرى نفس الشخص يقوم بعملية مشابهة لمصاحة عبده 
م نارهو نازى » ٠‏ وكان الزدواج من امرأة واسدة هو القاعدة فى مثل هذه 
الزن ددات كنا همى السال سن الأحراد * ومح ذلك فانه حدانت زبجات بأكثر 
من امر أة : فنحن نحد فى عقد من 16٠١‏ ق٠*م'‏ خاص ببيع سبعة أشخاص 
أن مدا بيع مع زوساية وأطفاله (؟) ولم يكن العبد ستطيع أن بمنبح 


أداما ل4 ارن..4 وكان السك ان ف باسب.4 ودحاسم دون 50 اسم أنه 5 
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وكما هى الحال فى بابل كان العيد يستطيع أن تكون له أملاك 
خاصة منقولة وثابتة فكان يملك الحقول وحديقة وبيتا وعبيدا ٠‏ وكان 
يستطيع كذلك أن يقوم سعض العمليات من بنع وشراء قرض وشهادة 
شأنه فى هذا شصأن الرجل الحر ٠‏ وكان له كذلك ختم يصدق به على 
الوثائق ٠‏ وفى خلال نكنسة « مردوك شاراوتنسور » ترى عبدا ل « دادا 
ريمانى » يبيع امرأة يمتلكها فينقلها الى « عبدونو » بن « كاكو لانو » رجل 
الأعمال القووز الذى كثيرا ما يظهر. اسمه فى العقود التتى تر جيع الى عهد 
أشور بائيبال ولا تختلف محتويات اللوحة فى شىء من العقود المتداولة 
المعتادة بين طرفين من الأحرار ٠‏ وهناك عبد آخر باع حديقة فى7353ق03م٠‏ 
واعترف « نابو تاريتس »© ذر ى عام +٠‏ ق*م* وضصو عمد ل «م لسايانو » 
أنه تسلم ٠‏ هينا من البرونز من « شانحر عشتار » بوضح حنيه ٠ )١(‏ 

والعقود التى وردت قبها أسماء العبيد كشدهود كثيرة ٠‏ فهناك عبد 
مع اثنين من أتباعه كان. حاضر!ا وقت عترير عقد مؤرخ فى 05لا ق٠م ٠‏ 
وهناك وثيقة سبقت الاشارة اليها سريب النصوص الجزائية الواردة فيها 
والتى تطبق على من يحاول الغاء الاتفاق ٠‏ وقد ورد فيها من بين الش.هود 
أحد عشر شاهدا من عنيك كبار رجال الدولة : وقد نم تحر در العقك : أمام 
باجاجى ٠‏ ديلاى أو ردوء أشور كاشوم .انار دعا حو عدأ من سناكم 
محافظ القصر وأمام لو كيماما » شارو اقبى 2 حلىموسو ٠ ٠٠‏ والتلااثة 
جديعا من عبيد رئيس مامورى الأقوات ٠‏ وأمام ايل بالانسو اقبى ,» وكنانلى 
عشتار وهما عبدان لحامل الختم : وأمام د تسيل أداداد » عبد « راب 
كرمانى » ٠‏ وأمام « اكرو » جابى مكوس نيلوق وأشور احي أوتسسوز ؛ 
أشوراى ٠‏ أردى عشثار عبيد ٠٠٠‏ و« أمام شوما اببلانى » (؟) 


وكانت هناك طبقة هامة من العبيد تتكرن من موالى الأرضس. ٠‏ وحين 
كانت الأملاك التى يعملون بها «تغير أصصابها كانوا يضدمئون فى عقد السيع 
وكان 58 مدرخلم الأحيان يشعار اليهم عائلة عائلة * ولقد المترى د ملكي 
نورى » فى عام 11/8 قء١م*‏ مزرعة من « نابو شزيب » بحالتها بحقوليا 
وحدائقها وعمالها » واشترى « شوهوايلائلى » خمسيين ايمر من الأرحصس 
بها ٠٠٠٠٠١‏ شحرة ذواكه وبيتا و « حشانا » وأدنان الأريمة وزوسة» 
والمرأة دا نعجى وادنها وابنتها ٠ ٠‏ أى أشخاص دق الحو ا 

وأحيانا كان الا سس بو خذون دون ضما نك 5 وشيكد! فعدل « ماكى 
نورى » عل ما يظلير الا أن المشترى كان يحتفل أحيانا أخرى بحاوة» 
فقد ورد فى عقد بيع من دوصاوا وأبه فقرة خاصة بالصرر ع واالعطالية ٠‏ 


1( .آ6ا ,الاك ,ألآكى تصلخ للحلا 
0 ل د ا كت 


واإذا رهنت احدى اللممتلكات فان العبيد كانوا يسلمون فى نفس 
الوقت ثم بسر جعون عند السداد : ولقد نسلمت السسيدة « أدانى » فى 
عام 1١5‏ ضمانة عن ؟ مينا من الفضة ٠٠٠‏ لا قطعة أرض مساحبها ١٠١‏ 
دمن فيحسيبب بل وكذلك العائلتس اللتس كاننا تزرعانها واحداهما مكو نة 
من خمسة أشخاص والأخرى من زوج وزوجة لا عقب لهما ٠ )١(‏ 

وكان من المسنتطاع أحيانا أن يصل العبد الى وظيفة عالية : ففى عام 
8 ق٠م٠‏ نجد عبذا من عبيد بيت الملكة يصبح مفتشا للمدن ٠‏ 


؟ - الجيدن 


كان ملك أشور يقود حملة فى كل عام ثقريبا فى شهر تموز « الذى 
الائب سيك العلم الال» م لن أابتجى أذاج 4 فى اللوحة القديمة أنه فصل 
تحمس الحدروش وانشماء المعسكراث » (؟) و مم ذلك فانه لم كن لدفعل ذلك 
دا ذون انخقارة الألية رراميظة العزافين النن بشوعرن مارزاملة أنداء 
الذدائم ويتقبلون الامر الالهى فى الأحلام ٠‏ أو المتضلعين منهم فى فن. 
مسر فك النجو م * و ديهاب أن يكون ولاة مدن الحدود قد أرسلو اتعيو نبا الى 
المقادلعات الزمم مهاحمها وتكون نقار رصم دالك على أن من المقدر' تتجاح 
العم ا - ظ ظ 

وكان الحبشن مستعد! للميان نحت قمادة آل « تورتان » وصور ألسر 
موظفى ابلاط وذلك حين لا يكون الملك على رأس جدوشة بنفسهة١‏ ويصفف 
سر دون بالتفصيل تكوين حيضه فى عام ١5‏ وذلك فى الخطاب الذى 
دقام ف..4 للا لل أشور تقر بره عن الخيلة الثامنة 9ه : فلقد اسئعر ضة 3 
وصضءل أمام سه سو ار 5 لدي يدمفها وصفا شعر نأ 0 انها قمة عظليمة أن نايس 
عمقل دن الرجح و سوق قوق الجيال * هى فحدن 0 دعليت انل 4 الرأس 
ادق وتات عليا اليسنماء دن اعل ومن أسيفل نونتك جذورها حتى تصل الى 
وسحل الجحيم ٠‏ هى من الخارج كالسلسلة الفقرية للسمكة لا تدع مجالا 
لل.رور من الح الى أخرق 85 * الصحود عليها عغسار مدن أمام أو هن 
ولس من الميكان أن ترقى اليها العربات أد الجياد الصافئات ٠٠٠‏ هذا 
ال م الحها الو رام دين اميه رضنا على المساة اختراقها بالل كان ولكن بل 
عي دك وما أو دي د4 الى آنا وتعليت 00 اللذان مدأ ع ساقي لأذل 


الملاد المعادية زودت مشساتى يعاول برونزية حتى استطاعوا أن يحعلوا 


ادي وجي سبسمس عه وساب لمح وجي 
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(3) ك1 1ل" رللرط"! الستأ لط ك4 ادر ]11 !1 كك 
ا 7 <ر ,)ال 


١م‎ 


عسخور الجمال العالية تتطاير شظايا كأحجار البناء ومهدوا الطرريق ورحت 
على رأس جيوثى : وكانت .العربات والخيالة والمحاربون على جانبى -جعلتهم 
كنسور شجعان يطيرون فوق هذا ( الجبل ) وأمرت العمال من الجند أن 
يتمعو نا وأما الحمال ودواب الحمل فكانت تثقفن فوق قمته كماعز سر 
رييتك فى الجبال ٠‏ وجعلك حيوش أشور الثقيلة تتسلق منحدراته الخطرة 
فى سلام ثم أقمت معسكرى على قمة هذا الجبل » ٠‏ 

واننا لنرى وفقا لما جاء بالتقرير يعد ذلك أن المشاة كانو! مسلحين 
بالأقواس والبعض بالرماح والدروع ٠‏ وأما العمال من الجند ممن يقومون 
بالهدم والكشافون فقد حملوا البلطة والمعول ٠‏ ولم تكن هناك أدوات 
حصار ولكئنا سوف نجدها فى ظروف أخرى ٠‏ 

وطبقا للنقوش التنى كانت تزبين الجزء الأسفل من حوائط القص.ور 
نستطيم أن ندرك أن المثساذ الأشورية الثقيلة فى الألف الأولى كان يضع 
أفرادها فوق رءوسهم خوذات مخروطية مزودة بقطم جانبية لحماية 
الأذنين أما الصدر والجزء العلوى من الساعدين فكانا يغطيان بزرد من 
قشور محارية مروحية الشكل تلبس فوق الدثار ٠‏ وكان يكميل الزى 
سراويل وأحذية طويلة ٠‏ وكانت اللمششساة الثقيلة تتكون من مجير عتين : 
حملة الأقواس وحملة الرماح ومع كل منهم سيف قصير للحدرب من قرب ٠‏ 
وكان رجال المجموعة الثانية يحماوث رمحا طويلا ودرعا اما من المعدن 
مستد يراا ومعحدبا أو من الخيزران المحدول مستديرا عند القمة ومستقيما 
فيمأ دونها ٠‏ وأما جملة الاقواس فكان لدديهم القوس والعدمية اعلمقه عل 
الظهر ٠‏ أما المساة الخفيفة فكانت تضم كذلك حملة الاقواس وحملة 
الرماح ٠‏ ولكن حملة الأقو اس لمم كونوا بلبسيوتث الْزرد ٠‏ و كأن حذيلة 
اأرماح يضصحون الخوذات التى تنحنى من أعبل الى الشاف كما دحراون 
درعا صغيرا من الخبزران المحدول ٠‏ 

ومن النادر أن نجد الفرسان قبل حكم سردون ' وكانت مساك | توم 
نشابه معدات امشياة وكان تسليحهى طيق الأصل تقريبا ولككن القوسى 
كان أقصر على حن كان ار محم أداول ولىم كن للدرع وحود١‏ وكان الفر سيان 
الأو اثل يركبون الخيل دون الاستعانة بالسرج ويصحب كلا منهى لخادم 
يركب مثله ليقود الحياد أثناء ااعركة ٠‏ ولقد غطيت الحيوانات قينا تمد 
فى زمن أشور بانيبال بسروج وحلى واختفى الخادم نتيحة لتقدم دن 
الفروسية ٠‏ 

وكانت عرية الحرب المركية قوق عجلتين ضيشيتين عاليتين نتكون من 
دددندوق بعتمك على المحور ( الدتحصل ) مماشرة وكان تدييسها مكو لبرنا مر 
لوحعات مزينة بالنقرش والتطعيم ٠‏ وكان العمود ثقيسلا وينتهى «طلرف 


لل 


معقوف نزياه زهرة أو رأس حيوان ٠‏ وكانت تنتصل نبه أربظة من القماش 
أو الحبال لتربطه بصندوق العربة ولتخفف من الثقل على النه 
أما اس :تخدام العريشس فلم يكن معروفا ولذا فانة كان من الضرورى 
استخدام العريشى فلم يكن معروفا , ولذا فانه كان من الضرورى استخداع 
ختصما نين لحر كل عرية ٠‏ وكان يحماج الى واحد أو اثنين آخردن احتياطين ٠‏ 
وكثانت عدة الخبل خفيفية وكان ساف اليها أحيانا بعضص السروج 
او الزينة ٠‏ وكان يركب العرية ثلاثة رجال : ويركب السائق الى اليسار 
لقيادتها والمحارب المسلح بالحربة أو القؤس والخادم الذى 'يحميهما 
بدرع )١(‏ وكان لواء المجموعة بربط إلى واحدة من .هذه العربات : وكان 
عبارة عن عسسا طويلة تعلوها عجلة توضع بداخلها حيوانات مقدسة 
او صورة الاله (؟) ٠‏ 


7 
وحئاك مثلا قصة حصيار سد بئة معد م4 فى بلاد جبلية عل ضفة نهر , فان 
من امن ةك فا مر معنم اشييا بن سان سق دن بوين اخيل 
ما دوج من التحصمينات أو أحيانا ثلاثة ضفوف من الأسوار ٠‏ 


أما الحبل فيرمز له كما هى الحال فى الفن السوميرق ب برسم 
هندسى على شكل قشور وان كان بالاقليم غابات فان بضع أشجار توضع 
فى المنظلر 55 وكان المحر ى امانى دلبقا لنفس التقاليد عه تمل متموحرات 
وحلزونات تسبح فيبها الأسماك ٠‏ أما المحاصرون فيمثلون بصورة شخص 
الوا كت النوقن لل ان 1 * 


7 ش 
١‏ و *| ب 0 
001 6 ار 4 الما 
١ ١ ١ 1 :‏ 
١ 8‏ 0 0 زا 
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ما 
نا 
لال يا ب سس سما حم ع تعد سا 


ر شمكل ا ) حصار مدبمن محصنة ( لأمى سربكون : لتلا عن بونا : آثار ليلوى ) ٠‏ 


00 أدر ,1 26017111 


3 14 آم ,1 ادام 


لنين 


واننا لنرى « أشسور ابلا » أمام مدينية راكبا عربته التى تجرها 
جياد مدرعة يدرك بها العدو كما نرى عربة الخصم المقهور مقلوبة بيهت 
أحد جيادها سقط ٠‏ أما السائق الذي اخترق جسله سهم قانه ينهار 
سسناقطا الى |الأمام ٠‏ وسقط الحارب الى الخلف نحت عجلات العر بة 
١‏ الملكية ٠ )١(‏ ونرئ الاله أشور من فوق الملك يشترك فى العراك كما نرى 
على الأرض النباتات تطؤها حوافر الخيل وهى: ترمز الى المحصسولات والكلة 
الذى أثلف ٠‏ ويشاهد كذلك فى غاية صغيرة نزال فردى بينتهى بانتصار 
الاسوؤرق فلن بوهيم أجل ارق مينا ريا مسحلنا مضد نه لتحي ره 
الود راق رطمن هرح سف افده تعس فيفك و يكز كه نين" لايد اق 7 


0 ا 


ا حر 


0 ار 
* 1 أن لقا 1 
0 1 3 . 8 
0-0 42 | 
٠‏ 8 : | , 


ش ( شكل 45 ) « اشون تتيرايلا » امام مدينة محصنة 
( ذفلا عن لابار ٠‏ آخان نيذوى الجزء الأول اوحة 0 ) 


ومع ذلك فان الملك يؤل من مر كيناء (؟) و سارب ممع ال 
50 الى فريقين ألحدهميا يشيك القوسن والآخر بحر س.ه 
أما الحند العمال اسن بأتزرون بالزرد فيوماحي.ون أن. ل اطائط. دمعاو لهم 
ديحاولون هدمه ٠‏ وفى ناحية آأخرى ترى آلة صلم الاسوار المحودل.ة 
دما يشسه سرقفا على ساكل شسيكة من الأقصيان نبز الحائط. وتدعي الل 
لساقطل كل ضخوة منهك ١‏ وبحاول المد أفعون امسا كها معو ايا دي 
وذلك بهزها محاولة فصلها من سقفها ٠‏ ابا المحاصر ون من ٠١‏ الهم قتر لعم 
بمسكون بالآلة دو اسطلة خطاطيف لبستطيهءو! الاستفاظل 0 وعرناله , 


6 
على ععدلات | سد تحشر قَر. سيا من الأسو آر له مس كويتاه دفو 8 0 له» ا لمدتفام 


باون ليل 4 


البديوبيتصييي + ممسسسسسسية 
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سهامهم ويحيب العدو :بمشاقة متأحجة محاولا اشعال: النار فى الآلة ٠‏ 

ويسقط بعضن: المدافعين من قمة الأسوار الى الهوة ٠.‏ أما السكان. المدنيون. 
فيمثلهم امرآتان فى أعلى أحد الأبراج يبدو عليهما اليأس الوه تمزق 
شغرها والأخرى نمك بديها ملتمسة الرحمة 2.5٠‏ : 


ثم 000 أمر. الهجوم الأخير )0 فقد أحضر الأشوريون المراقى لم 
دبق لدى الحامية بعد أنْ نفدت سهامها سوى بضع قطمْ من الأحجار ٠‏ 
مسقيو للكة قري التمدو بس متسثرا بدرعة على حينل ينجح أحد الجند 
العمال فى صدع الحائط وعمل نقب .فيه وينفذ منه ليكون من أوائل من 
يدخلون الى المدينة الملستولى عليها ٠‏ 


وهكذا انتههت المعركة وانتصر الأشورى فما هذا الذى سسيفعله بعد 2 
ذلك ؟ لقد اضطر تجلات فلاسر الأول اللوسكيين فيما مشى الى التماس: ' 
الصلح وهم قوم كان قد اخضعهم توكولتى. اينورنا.من قبل. واستردوا 
استقلا لهم منك ستين عاما' * اننا نرآأه يقحلم اأرءوس .لبتوج بها أعلى الأسوار 
المهدمة دنهم وبححلم القصور ويجرق القرى ويأسبر النساء والأطفمال 
ويستولى على المعسبودات ويأخْد من الممتلكات كل ما يستطيع أن يضم يده .. 
عليه وبخصص حانيا منها لآلهة أشور ويحتفظ بجانب آخر لنفسه .ثم 
ترك الباقى لجنده ٠‏ فان سأل العدو الرحمة فرض عليه جزية سنوية ظ 
نؤزداد قمواتها يدب ٠‏ مباغ احتياح أراضيه ١‏ 


ولقنك اندر قل باو كو لفى اتيفروقيا الذن اقيم ليان فى العطيولات 
والمساتين * وقلع اثسور نتسير ابلاء رعوس القتلى وجعل منها أهراما  »‏ 
ولم م ل دمن شقوأ عصنا الطاعة على حكماه فسلخهم أحباء وألصق.. 
جلودضى على «وائط المديئة كما دفن آخرين أحياء فى البناء ووضع غيرهم 
فوق الخوازيق عل دلول المتاريس ويمثل نقش فى قصره (5) العودة 
الافرة من حملة نايسة : تدخل عر بات الأشورين فى فقسة هادئة وبعك. 
الكتاب رعءوسن المدو ٠‏ أما الموسيقبونت فعدتثفلون بالنصر عل القيثار و بسهم 
فى الغنبية النشر الذى سحب الديفن المنتصر فى مطاردة العدو (©) 
فيح.ل وخالبه راس وإاحد من المهزومين وفى عام 41/5 ق٠١م'‏ إفخر 
الماك فلم سو ا ؟ أسمار سقطو أ أحنياء فى باسه ويقول : « لقد 01 
ز جوى قوق الخرائب ٠٠٠‏ وانى لأحد راحة 7 اشباع غضبى » وقد حمل 


)١)‏ ,20 بام ,لامآ 
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هو كذلك الى أشور المسودات المنهزمة + واننا لترى على بعض النقوهى, 
أريع مجاميع من الحمالين يحملون ثماثيل اله الرعد والهات ثلاث 
أخريات )١(‏ : واحدة فى مزارها وأخرى جالسة متوجة بالتاج ذى الةرون 
فسديكة بحلقة فى كل من يدبها والثالثة جالسة على عرشها ويميزها راس 
حربة وحلقة ٠‏ وفى مكان آخر نرى الأسرى والغناثم (؟) : حيث يتقدم 
ضباط الملك أزواحا وأيدييم معقودة علامة الاحترام طبقا لعيادة سارية من 
أمد طويل كان قد أسكنها السو مرو أكاديو ن ٠‏ قو حلفهم كا ثد شاب يبسوق 
الأسرى : وفى المقدمة قائد موثق بتحبل يقوده محارب يمسيك به من شعره 
بيده اليمنى وندفعة * وهناك ثلاثة من الاسرى وأذرعهم مقبدة من “جلف 
ومر بردليل الى بعضهم بو'سطلة حيال ويقودهى جتدى مسامح بقوسن ويمسيك 
عصا كأنه يهم بضربهم * أما الغنائم فموزعة فى الليدان من أوان وصحاف 
وقدور وأبواق وسبائك من المعدن وقطع من القماش ' 

ولم يكن قيفر الثانى بن « أشور نتسير ابلا » بأقل قسوة ٠‏ فقد 
رطىء 0 أورارتو 4 م كثور ىرف “ا وول حك نهأ 9 اكرام دن الخرائب ل 
كوم أهراما من الجماجم ووضم الموزومين على الخوازيق واحرق القرى 
واقتلم المزروعات واجتث أشيجار الفواكه فى البساتين وأطلق نفسه على 
سحيئها فى مساكن العدو فاغتصب الكنوز وانتهمها وأم بر سال الحتى 
أضرم الدران ل كل ما 5 ايستتطم أخدن. معي . ٠‏ ع تقوشس ترونزنكه 31 
« اناذواك »ترق الأسرل ى الذين سقطوا فى سسسوجوينيا ‏ احدى مدن 
أو رارتو - يسيرون فى صف عرايسا وأيديهم مقييدة شلف ظوورمم 
وأعناقهم مربوطة الى أطواق خصسبية ' وبالقرب من مدينة أخرى من نفس 
الاقليم تعجد “المدافعين على الخازوق ونحد رعوس الموزوين مكومةه واحديد 
الأشور دث يبعملونل جاهدين فى قحلم الأشحار ٠‏ ولكن رديىا كان ليقي 
اداد أقل قسوة , فأنه وان اشعل الدران فى المدث بعد أن نهبها الا إننا 
لا ثرأه يفخ بذبح الشعوب التى سم قحلت بين يديه بل كان شام بنفيهم ١‏ 
او ر قوق انزالهم الى 0 الية العير دب ورثو مهم عل سنوده 


أي 
2 


م( 


. آما تجلات فلاسر الثالث الذى اعلى العرش عام 48لا قحم + كانه 


لوحب أن الشبار الل اأتدفر الكامل للءيدن اهز وك حتي انبا 0 7 
مسيةوى الأر ض المحيطة بها ٠‏ وقد أمر كذلك يقطم الاشتجار وبدضيم زعي 
الثواد على الخواز حير 5 اوعمج ذلكفه ناانها” ترام كل مو حولة ديعن 
للاستعمار : اذ نفى سكان الاقاليم المهزومةالى أقطار 1: 

وحاول بوذه العاريقّة أن يخلق ششعبا واحدا سيرج حييم الاحناسن بعت ها 


ال ا 0 


ترف دن الأحمر ادل 0 4 


)0( 0 (أمر لءأدا] 
5 0 1 أبر ولدااآً 


الا 


و أقر بها س.كانا حددا تحت حكمهم . 


وهكذا فعل سرجون : فقد اسثولى فى بداية حكمه على سباماريا 
عاصمة مملكة اسرائيل التى ظل يحاصرها الجيش الأشورى مدى ثلاث 
سنوات وقد لرد أغلب سيكانها الى جدود مديا وحمل محلهم سكان. سجدد 
استحضروا من شمال سسوريا وقد دعست جموعهم فيما بعد بالعيلاميين 
والعرب والبابلين * وكان يتصرف فى كل حالة على حدة كسياسى حاذق 
ويستخل الموقف أروع إستغلال اما يابقاء أحد هؤلاء الأمراء المحليين للاقليم 
المهزوم مولى له فيك أو شعيان حك ضساطه حاكما ولكنه كان ب اذا نين له 
أن ليس من اللمكن تثبيت حكمهة بوسائل أخرى ‏ لا يتردد فى أن يبذر 
يذور الارساب ربدهر كل شىء فكان يجنث المحصولات و يقطع الأشحار 
وبحرق القرى ٠‏ وقصة ححملته الثامنة تقدم دليلا على الخرائب التى 
أحدزيا فى عار دقه : ها هو ذا قد وصلى الى أرضض أرماريللى )١(‏ « غزوت 
سمح يدث مخصينة مع ثلا ذبن قراب مداورة لها عند مسسافيح حبال أوبائديا 

جر ا وقوضتها حسيعا وسورتها بالأرض ء أما أخشاب سسقوفها فقد 
0 0 ا وحولتها الى شعلة وذشحت المخازن النى كانت الحبوب 


ا نوس مد بي وريه 


جا ا بج مده ب 
9 0 م 07 0 - 1 206 0 2 
١ 3‏ ل 7 0 


- اه 
قت 1 عا ]4 1م 01 0 

0 اا 0 0 

0 0 ل 2 للا ا 6 ا الس ا 31 
ا 30 ب 0 20 1 ا 2 ويا الم امم 1 ع" 
"1 111( ااع اإل موت كدخ امة 1 لخ كا 


( شكل 15 )موت تبونان ملك عيلام ( ناتلا عن لابار : اكان تبذوى ‏ الجزء الأبل ) 


ا ا ا ا ا ل الل 0 


46 اق الا ا 1 1 


أكواما بداخلها وأعطيت لجنودى الغلال التى كانت مخزونة فيها ليأكلوا 
وأشعلت الثار فى المحصول الذى كانت عليه حياة الناس واليابس من 
(لأعشاب الذى كان مخصصا لطعام الحيوانات ٠٠٠‏ وشربث الاقليم فقطلعت 
مززوعانه ومحوت غاباته وكومت جذوع الأشجار ثم أضرمت فيها النيران. 
« ويعد أن استولى على قلعة يوياييس وقتل المحاربيل أمام البوابة الكبيرة 
كالحملان » )١(‏ وحين فكر فى العودة الى أشور اعتزم الاغارة على مدينة 
توتسا لسن 4 واستطاع الملك « أورزانا » أن هرب )2 ولكن زوحئه و دنانه 
وأولاده وقعوا بس الأشوربن مع غنا ثم ضكمة ٠‏ 

وهناك نقشس .فى قصر دور شاروكين (؟) ,2 يبين معيد الاله مالديا 
والجند يحملون الغنائم منه ٠‏ ومن بين الأشياء التى وصفتها قائمة 
الغازى (؟) دروع مزنية برأس كلب بكقى عن نايه وأحواض للسكائب 
ر للادراق ) وثمثال بقرة ترضع صغيرها منحوتة من الحجر ٠‏ 


6 أما ستاخريب فلم يتردد فى وضصم القواد المهزومين ذوق الخازوق 
وأن نحيل المدن المدحورة الى رماد * وكان ,يدخل الفرم الى نفسه أن يجعل 
دخان الحرائق يصعد الى السماء كتضيحية ترضى الآلية ٠‏ ولما ثمث له هسزيمة 
انسحاد «:شوزوبو 4 صخ السلامين قطم أيدى اللحجند الذابن سقطو | بحن ايل لياه 
حتى بنتزع من معاصمهم الأساور التى بلسيو نها : 

وقطع « أسمار حدون » رأسى د عبدى ملكو تنى 4 ملك صنيدك!| وجل مه 
«ه سائلك وارى » ولكن لم يظهر قرحه كما قعل قيره مِنْ الماوك بوصئب 
المذابح والنهب والحرلائق فى 'حولياثه ٠‏ ذلك لانه كان ادن امرأة دا باجةه 
وبظهر انه كان لهذا السيب اكش إنسانية ورسمة فى كل اللناسييات ٠‏ 

أما ابئه أشور باليبال فلم يكن هناك ب على نقيضن أبيه .. أشد منه 
فسوة فكان يقطع رءوس المهزوميل ويضق شفاههم ثم يرسلهم على صورثهم 
المشوهة هذه الى أشور 'لى برضوا فضدول شعبه السقيم » ولقد أشرف فى 
بابل على مذبحة بصسعة مدفها « ارضساء قلوب الآلهة » وقد قتطعت السئة 
عض الأسرى ومزقتث أوصال أخر دن لتلقى طلم_اما للكلاب والذثاب 
والشنارسر وجوارح الطير فى السسماء والاسماك فى القنوات وقد أطافت ١‏ 
الجيش يعد الاسثيلاء على سروسية دلدى أكثر من شيهر ينهب الاقايى المحيطل 
بها ٠‏ وقد وزعت كل الثرررة التى جممها ملوك عيلام بين المسايد والمنود ٠‏ 
وقد أس الحاكم بنهب قبور الملوك الاقدصسين وحمل عظامهم حتى تجرم 


مج جو ورج بج موحي دجيو جن ادا إل بيلفة ااسبابطج خبدببدينيوميم | الال 7 


1 47 ا اانا 
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إرواحهم من الراحة الى الأبد وكان ينظم عقب كل حملةدخول موكب النصر 
الى العاصمة مصحوبا بالتراتيل والموسيقى ٠‏ وفى لهاية الحملة الثامنة 
نرى « دونانو » الجمبولى يظهر فى الموكب وهو ,يحمل على رقبته رأس 
توما » ملك عيسلام التى كان مقدر١‏ لها أن تعرض على احدى بوايات 
تينوق بماد على قوة أشور ٠‏ وهى نظهر همرسومة هرة أخرى على آحرد 
النقوش معلقة على شجرة فى حديقة يستريح فيها الملك مع ملكته , وقد 
اقتيد « دوئائو » نفسه الى اربيلا وقطع لساله وسلم جلده وأحضر على 
هذه الصورة الى نينوى عر يان متجردا واقثيد الى مكان الذبح وقدم ذبيحة 
كب« حمل ©»» 


؟" ب الآأسرة 


كان شان الزواج بين الأحرار فى أشور شأنه فى بابل يقتصر فى 
العادة على زوجة واحدة ولكن الأسرة فيه كانت تكون خلية أقل تماسكا ٠‏ 
وكانت الفثاة نحت السلطة المطلقة لأبيها ولم تكن لسستطيع أن تتزوج 
نوق عو انقنة عض ولو كاننه ني كما صاخو رهن لد وو لكأن هد 
الواجب على اخوتها عند موت أبيها أن يحرروها وأن يحضروا لها بائنة فان 
لم يفعاوا لفترة معينة فقدوا كل حق لهم عليها واستطاع الدائن أن يحررما 
ويتزوج منها ٠‏ وكان حمق الوالد يصل الى حد نزويج الفتتاة من جل 
إنتهك عرضها قسرا ان شاء الأب ذلك )١(‏ ' 
وكانتث الخطلية نتضسمن احتفالا يصب فيه الخطيب عطورا على رأ 
الفنتاة وبقدم هدايا من الحلى وأشياء آخرى ومواد غدائية ' ومنذ هذه 
الاحئلة 'تصبم الخطيبة مرتبطة ببيت حميها ٠‏ واذا مات الخطيب قبل 
الزواج أو احلفى فانها لا نسترد سر :: نتها بل تسسلم الى من ب يدها من 
الخوته البالغين , أما اذا مات حموها ولم يكن لشطيبها اخوة فعليها أن 
زواج من أمد الأسفاد اللاثقين للزواج فان لم ي«وجد من بينهم واحاد 
ورصسسل الى السسن الشرعية ‏ التى كانت عشسر سسنوات ‏ فان والدها 
يستطبيع فى هذه الحالة فقط أن دزوحها من أسرة أخرى بشرط اعادة 
ممع دكا با الأحلية ما عدا الموات الغذائية ٠‏ واذا حدث أن مائنث الخطببة 
ا من حدق الخطيب أن يلزم بالزواج من احدى اخواتها فان لم يطلبها 
ار يمطى أاحدسن فاه أن مسترد لهدايا ثيما عدا المواد الغذائية ٠‏ ومن 
المستطاع أنضها فس نام الخطبة على أن بؤدى ذلك الى نفس النتائج الساقة 
اكات انه أخرة العابي ازا ازوكة تجو انوع فل الززاج ميا زم 


اي ل اي اا 


)0( 56 ,40 كاه[ 17111:آ 
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والعقد التالى المحرر كعقد بيع عبد يكشف عن أن الزواج بالشراء أحيانة. 


,0 محالم «0 نادورهتى أو سور ) دن » اهار نيش » آل و حاس.ا » فى أيبدى 
« (اردى. عشثار » من قرية الغسالن . وحالم « شثاى »© ابئنه و الم 0 سليم 
اداد » اينه أصحاب الحق على أختهم النى يسلموتها ٠١‏ « لتلبل هائسينا » 
أخت « نابورهتو أونسور »اشترثها السيدة « نهتشاراو » بثمن قدره ١1‏ 
شاقلا من الفضة لابنها « نسيها » لتص.سم زوحجته ' وقد 'تسلمتها فهى 
زوحة ل « ثمسيها ؟؛ وقد دئم المبلخ بالكامل * وان حدث مستقبلا فى أى 
وقت أن عارض أو طالب سواء كان « تلأبورهةو أونسور » أو أولاده 
أو أحفاده أو قاربه الأبعيدون أو أولادهم أو و تمد" أو أى وأنحد هن رردالك 
أو رفع قضية أو قدم نللما ضك السيدة م نهتشاروا » أو أطفالها أو ابحفادها 
فان ذلك الرحل لقم ٠‏ مبئنا من الفقضبة ٠‏ وان باشس القضسية فانهء 
لا يحكم له ٠‏ 


« ساهييامو المراكبى وبل شوم ادين بن « ايل أودان نيشانى », 
أشدى ننيل ابن اتى الغسال ٠٠٠‏ التلاثة « انباع » المرأة ٠‏ وأى ادعاء 
للخدمة أو الحجز أو الديون يكون الضامن كارميونى . بدضرة اصارثيشى , 
تأبنيئو » أردى ناناى , بوتسوم هيقى » هاش بابئوشى وبعل شسمار 


أو نسور وأواء 
الأول هن اباول فى العام المسوى باسم « أشور مائو توقين ٠ ٠»‏ 


« بحضرة نور شماش » بوتو مايتى » نابو نادين اهى الككاتب » (5) 
وكانت المرأة المتزوجة تسكن أحيانا نحت سقف بيت أبيها وفى أسيان 
أخرى كانت تعيش فى بيت زوجها ٠‏ وكان الزوج فى الحالة الأرلى 
« يدقع لها ١‏ دوماكى » وهو حصة فى النفقات العادية للمنزل ٠‏ كما كان 
أحيانا محلافظل لها ب « زودواى » أو ( صداق ) و تلصح دبى فى ضامه الحالة 
متضامنة معه فى ديو نه والتزامانه ' وهو أخيرا قل سحليها « ترصساثو » 
«صبح ملكا خاصا بها فى حالة الطلاق ٠‏ وحمو مثل هذه المرأة قد يضييف 
الى ذلك «زوبوللو» وهىي هدية من الرصاص والفضدة والذهب والأكولات٠‏ 
أما حين تذهب الزوجة لتعيش مع زوجها فسان بائنتها « شركو » واذل 
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ما احضنرلة هخ فت أدبها وكل ما قد "لها حدوها ل لاك ا نتصدير ةا أن. 
يصبح من حق أولادها وليس لاخوة زوجها أى حق فيه ٠ )١(‏ ش 


ولم يكن مسمح للمرأة المتزوجة الحرة أن نخوج الى 5 دون. 
ان 'نغطىرأسها وكان ذلك منبعا على الأقل فى فثئرة معبيبنة فى الألف الثانية: 
وكانبت دنانها يضعن كذلك غطاء رأس طبقا للعادة اللشيعة ٠‏ وبهدذه الوسيلة. 
كان بمكن تمييزهن من عاهرات المعايد والمومسات والاماء ولم 4 يسمح ١‏ 
للمحظية « ايسرئو » أن نضم غطاء الرأس فان رغب زوجها فى أن يرفعها 
الى مرانبة الزوحة فانه كان عله أن يحجنها أمام شمسة أو سرئة شهود قاثلا 
م هذه هى زوجتى » (؟5) ٠‏ ظ 


وقبيل نهابة الألف الثانبة لم يكن مط حق الرأة المتزوحة 10 
تباشر أى عمل لا يديره زوجها أو أولادها أو احد اخوة زوجها ٠‏ كما أنه 
لم يكن يجوز لها أن تأخذ شبيئا على سبيل الاعارة من شخص خارج عن 
دائرة الاسرة ٠‏ وكان الرجل الذى بتعامل معها يعد مجرما حنى لو أقسم 
أنه أم يكن يدرى أنها متزوجة : وكان عليه أن يدفعم للزوج فى الحالة 
الأو لى " مبنا من الرصاص وذى الحالة الثانية كان المتهم يلقى فى الماء 
دون قيك قيده فان نجا من الغرق كان الزوج يوقع عليه نفس العقوية. 
التى يغرضها على زوجته (؟) ٠‏ وكان للزوجة فى العهد السرجونى شخصية. 
هاء 52 أنش انساغا و مم ذلك , فان وروت ذكرها فى العقود أقل ' بكثير هن 
زميلتها المرأة اليابلية * وفى 99 ق٠م٠‏ كانت « امات سولا » زوجة 
«ه بعل دورى » » نمتلك بالاشتراك مع رجلين بيما غير مقسم فى مدينة 
شوق وقد باعته دون 'اسخل من زوحها ٠‏ وقد اشترت أم فثاة لتجهل, 
مدها زوسة لابنها كما باعك أخرى ابنتها للسيدة « أهى تللى » ' وقد 
ادر ضعت أمر أن مالا أو شعارا وأاسثر دتث أخرىق حلا كان مرهونا وكاننكت., 
المرأة 'نستطيع أن تشثر ترى أو اتبيع العبيد وأن تظهن بين المنقاضين * / 


وكانت عقربة الزوجة الزانية شديدة ٠‏ ولم تكن زوحة الرجحل 
الددر اميك مجر مة أن اغتصميها ا كر .ها فى مكان 00 ْ أما المتتدى عليهأ. 
فكان بمحكم عليه بالموت إن شثت وليه الجر دمة ٠‏ أما إن خما نت 'امرأة 
زودها وزاررت مسك' ن عشضيقها فقد كأن بحكم على كليهما بالاعدام ان 
كانت [ها علاقات وحرمة برحل فى ماخور أو مكان عام 'فان زوجها كأن 
يوقم التضادن ا وياقى العشيق نفس العقوبة ان كان بعلم أن المرأة 
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-ميتزوحة ولكنه لم كن إ(مسة ثئه ان كان يعنتقد 'أنها غار مشز وحة ٠‏ 'أما إن 
.ضبيط الاثئان فى حالة ثليس » فانه يصفم عن غضب الزوج ان هو قثلهما 
.هسا للتو * أما ان استدعاهما أمام القضاء فانهما يقادان الى القصر وعلى 
الزوج أن يثبت الجريية وان هو حكم على زوجته بالاعدام فان الرجل كان 
يلقى نفس المصس * وان قطم أنفها فان شريكها يخصى ويشوه وجهه ٠‏ 
وكان هن حق الزوج أن يعفو عن الاثئيل ٠‏ وكانت مغازلة المرأة المتزوسية 
نعود عليها و.حدها بالتكدير فان انحطثت الى الزنا فان الاثنين يلقيان نشس 
العقوبة )١(‏ ' 


واذا) إرانكيتث جر دمة الزنا فى يسان امرأة أخرى متزوسهة فان 
.القانون مين ما بين أمرين : الأمر الأول أن يكون ذلك برضى الزوجة والأمر 
الثاني أن يكون ذلك بالاكراه ٠‏ وفى الحالة الأولى كان للزوج أن يوقم 
نفس العقوبة على الزوجة وشريكها وصاحبة البيثت ٠‏ وفى الحالة الثانية 
كان يحكم بالاعدام على الرجل وصادبة البيث ٠‏ أما الزوجة فلم تكن ثوفم 
عليها عقو بة ما ان كانت قد حيرت الزوج دما حدث (؟) ٠‏ 


وعلاوة على ذلك يظهر أن المادة الآنية خاصة أيضا بالؤنا (؟) حيث 
تنتئاول حالة زوجة رجل حص نترك منزل الروجية واعتادث زيارة مسكن 
امرأة أخشرى مئزوجةه فاذا كان رب البيث الذى لتردد عليه لإا يعرف أنها 
.متزوحة فانث صاحبة البيث التى آوث الزوجة نصلم أذناها بعد أن نستعاد 
الزوجة ٠‏ أما زوج صاحبة البيت نقد يستطيم افتداءهما ان دفسم ثلاث 
وزنات 2 و ٠؟‏ شاقلا من الرصاص ٠‏ ويضاعف هذا التعويضش ثلاث مراث 
ان كان يعرف أنها متزومة ' واث عارضي الزوسان أل اسدميا قانه بامناأ 
الى التعذيب بأن يلقيا فى النهى ٠‏ فان عاد صاحب المسكن يدفم ثلاثة امثال 
التعو يض أما اذا كان العائا. مو الزوم » كاله يستطيمع أن او قبع المقوبة عق 
زوحئه ' 


وان قال رجحل ضر فى هصدوء أن زوحته ليست بعفيفة 3 لج ليم 
أن شبت ذلك عن طلريق الشهود فانه يعرض نفسه لأن شبد ويلقى به فى 
دحلة ٠‏ أما ان كان ذلك قد حدتث أثناء مشماسرة وعلنا فان ذلك بعد ظرقا 
مشغففا اذ بعاقب القاذف بخمسين شربة عصيا ويؤدى عملا شماقا لمدة هر 
ف ىالسخرة الملكية ويدقم وذنله رصاصا ويشيوه تش.وبها واحدا ٠‏ وكانت 
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نفس العقوبة هن تصديب مهن ينهم آشر لعادات شادة دون أن سعطيع أن. 
ققدم الدليل عل ذلك ٠0‏ 


وكان الاجهاضص جريمة يعاقب عليها فى كل الحالات طبقا للقانون. 
الأشورى * وكانت المرأة التى 'نتهم بأنها أجهضت نفسها يحكم عليها بأن: 
وضع على الخازوق وان مانت قبل ثنفيذ الحكم فيها تنحرم .من الدفن ٠‏ 
وان اتهم رجل بانه ضرب ابنة رجل حر ضر با أفضى الى اجهاضها , فانه يدقع 
وزنئيل من الرصاص ويضرب خمسيل ضرية بالعصا ويؤدى عملا شاقا لمدة 
شهر فى السشرة الملكية * وفي حالة زوجة الرجل الحر فى حملها الآول. 
يدفم المعتدى وزنتيل من الرصاص ٠‏ واذا لم يكن لزوج اللمرأة المضشروبة. 
طفل آخر أو ان هى مانت فان المعتدى يقتل وفى كل الحالات عليه آن 
« يحل محل إلكاثن الحى » مهما كانت هده اللحمل ' وفى حالة العساهر 
يضرب المعتدى ضربة بضربة وعليه كذلك أن « يحل محل الكائن, 
الحى » (؟) ٠‏ 


والى حانب الزوسية الشرعية كان القانون السب ممح بمحظية أو أكثر 
يطالق عليها اسم « ايسرتو » وكانت تغطلى رأسها حين تصحب سبيدتها 
فى الشارع ٠‏ وفى كل الظروف الأخرى عليها أن تلبس مثل الخادم ما لم 
فم الى مرانبة الزوحة حين يغطى رأسها سيدها فى حضرة خمسة 
أو سدتة ش.وود ٠‏ وليس لأبناء المحظية حق فى ثركة الأب اذا كان للزوجة 
اللححسة أطفال (؟) ٠‏ 


وكانت المرأة المتزوسية نسترد حريتها ان طلقها زوجها أو ان غاب. 
أو |احتفى اله ون جمس سنواث وه ؟ وثقر يبا عا قا نيا أ ان راث 9 

ويلير أن الطلاق لم دكن خاضها لأى قيد قانونى بل لم يكن الزوج 
ملزها باعطاء أي شي لازودة التى دلاقها اذا كانت قد عاشيث عنده ٠‏ ويظهر 
أن الاتنيات الى كانت قد انث بها الى اانزل تظطل فى هذه الحالة نحث 
تصير فب أدنا و ٠‏ أما اذا كانت قد ظلت ف اعمك أبيها شان الزوج المستشر يعم 
ال « دوماتى ٠‏ ولكنه يدرك لها ال ,« ثرهائو » (5) ٠‏ 
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ركان الغياب الذى يمتد أكشر من خمس سنوات سسببا من أسباب الغاء 
“الزواج وام سين لا يكو ندى المرأة انراد خاص أو أولاد ستطيءون أن 
يكفوها حاجتها ٠‏ وكانت تعطى لها « لوبحة تؤهل » وابداء من السيئة 
السادسة لذهب لتعيش. مع الزدج الذى تخيهاره هان عاد اأزوج الأول 
'واستطاع أن لسرل عا يه بظروف قهر بة فانه: مستطيم أن سسائعيك حيائه 
الزوجية بشرل أن يقكم بدباة عن زوحته للزروج الثاني (6) * 


وكان الأمر كذلك بالنسبة لمن ترسله املك لخدمتة فى الشارج أن 
كانت زوجته لم تنتظر مدى «خمس سسئوات كاملة قبل أن تتزوج مرة ألخرى 
فان الزواج الثانى لعيك لاغيا والأطغال لكين يولدون 8 ن مثل هسل | الرواج 
بيصمحون بحكم القانون أبنساء وورثة الزوج الأول عنك #سسدودله إلى 
أشسور «(؟) ٠‏ 


وحينل يسقعلك رجحل فى أيدى العدى فان على زوسته أن تنتظره عامين 
حاتى وأو لم كن لها أدن أو حمو بسك داحاتها ٠‏ أما من كانت من مو ظلفاي 
القصى فانه يقدم لها الطعام مقايل خدمتها ٠‏ أما ان كانت امرأة من السب 
فان عليها أن تتقدم الى المحكمة لتلئمس منها أن يخصصي لها رؤسماء الدانة 
كوا على قطعة من الأرض تزرعها هدى عامين وتحدد سقوقهيا "لنابة 0 
نهابة العامين تعدلى « لوحة الترمل »ء التى سميج لها بعفد زبحة سجدمدة ٠‏ 
فان عاد الن وج المضتفى الى بلده فانه يستعيد زوسنه ولكن لا سق 4 فى 
الأطلقال الكو أنوا تيح الزواج الثانى * أهما بالتسءة الما الأرضصس 
الممنوحة لؤوحته لمساعدتها » فان الرجل يدفم ثمنيا بالشرومل المتصيومي 
عامها يت مالكيا و ذلات الى سحأ لك عدم عو دنا للضدمة العاماا: تحيمن اليك 
وحيل لا ,برجع الزوج فان العثقار برد الى المد ددا ولا بحق لازوج الانانى أن 
بيحتفظل به ٠‏ 


ولويكق وت لدوب تفظن لزاه النو 16 :دز انا “فين “لعفن الاك 
نان 3 أن تتزوج من حمييا أو أسسد اخوة زوجها مدن كان قد ملك تدلو ية 
ولكن لم يزوج أر أحد أ, دناء زوسها الذى كان ثمرة زيسة أشرى ٠‏ كانت 
الأرملة تسرخنطيم بعك موت زوحها أن العينس مم أولادهبا كان لى, كن زو١حها‏ 
قد ترك لها شما بمدوحب صياك مكةه توب فانه كان أيهم امالئها ٠‏ وان كانت 
زوسة أزدحة ثانيكة ولم بكن لها أطلة.ال » ذان ابن أعها من الزواج الأول ”مم 


00 لالم ,)ثم ننأن] ,ألادا] 
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الذين يعواونها ولكن ان كان .لها اطفال ولم يرد أولاد زوجها من الزواجم' 
الأول التكفل بها فانها تقوم بخدمة أبنائها مقابل طعامها ٠ )١(‏ 


وحين زوج الأرملة من زوج ثأن فان كل ما يأنى به _بصبح ملكا لها 
ان أثى ليعيش. فى بيتها ٠‏ أما ان كانت الأرملة همى التى تنتقل لبيت 
زوجها الثانى فانها نفقد حقوقها على كل ما تملك مما أنت به الى 
لمصاحته وان لم نحدح النزاهائها بمقتضى لودة ل ذاك فانه لا 3 
طردها بعد مرور عامينل من الحياة الزوجية ٠‏ أما أيناء اندع الأول الذي 
ين بوث فى ببت الزوج الثانى فانهم يعثيرون من أسرة أبيهم و حتفظ لهم 
بتعسيبهم فى ثر كننه ما لم نكن لديم لومة الس تفصماهم عَنْ أسر نهم الساقة 
والضمهم الى ذرية رو أمهم 5 


اغتصب فتاة فان والد مال هذه الفثاة يستطيع أن بأسدد زوجة اللغتض ش 
ويحعلها تمارس الدعارة رلا يعباهرأ الى زوحها (؟) * 


وكانت الأسرة ب كما الى الحال فى بابل . بحت ولارة وسلطة ربس 
واحد درو الأب أو أكبر الأبناء ب فى حالة عدم وجوده ب واذا كان الأطفال 
صغارا ومات والك دوم فان الأم لاسر وصية عليهم ' ومع ذلك قاله توحك 
اصتلافات حوهرية ؛ فان قانون حمورابى ة فى بابل ذ ى القرن الشرين قبل 
الملاد قوم دللا على وحود حقوف شخصسية واسرعة المدى , بيثما ثرى أن 
العاداث المتبعة شلال الفثرة السرحونية ترحم بنا إلى مرحلة اجتماعية أقل 
ثقدما من ذلك مثلا الساطلة المطلاقة المخولة لرئيس الأسرة لبيم أطفاله وريما 
أبضسا لقعاهم ٠‏ 


وقد اشرق بد أبالابا 8 فى عأم 4 أبن « زولبو » بمباغ شنا من 
الفضية يضديانة شد الصرع ٠‏ كما دفعث السيدة « أسى تاللى » فى سينة 
/81” نصيف مينا للسيدة دالءا ثمما لابنشها « أنا أبى دالائى » * وفى عام 
/353 داع ١‏ مانو أى اربا باو » أحناك (« سليكوثو » الى السيدة 0 زاربى ( 
وأدرج ا وتيقة أله بجع النمن الخامن 3 والمعارضسية وكذا النص 
الحزانى الخاص بالءقو بياث ضد من بعارض فى الصفقة بأسم البائع والذى 
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)0 إبك قيس "شرن أمثال الم مخ ا أمنتصرف وأن بقدم شر مينات من ل 0 


ا اي ا ا لس اننا 
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< ومينا من الذهب للاله « ايئورئا » وفى مشختلف هله العقود نجد أن راس 
الأسرة يتصرف ى « سيد للطفل الماع » ٠‏ ولا نختلف صيغة هذه العقود عن 
الصيغة المستعملة فى كل عقود البيم الأخرى ولم يكن يذكر فيها سيب ثقل 
الملكية ولكن الأمر لى يكن كذلك فى الحالة التى سام فيها « ايشدى أشور, 
أختة « اهات ابيشا » الى « زابدى » فى السنة المسماه ياسم « اش.ور دورو 
آ[ولسور » سدادا لدين ٠ )١(‏ 


وقد كان من نتائج تخويل حق بيع الطفل تقرير حق تسليمه كرهمن, 
وكان من حق الوالد أيضا ان بكرسه لخدمة أود العايك ٠‏ وقد قدم 
)0 مانودق 0 سيأ بس اسطيل املك أبنه « تاأبوشارق تاإشسساى » الى الاله 
7 اسورنا » اله كلح 0( لحياة أشور باليبال ملك أشور » (5) ٠‏ وفى عرلرو 
الأحوال توطيع ضيغة المرط" الجراكى فىشكل العقات: :. بلتميتن: الماني من 
المعبود أن تضرب بذراعه التى لا ثن حم كل من سدول الطفل عن خدمته وأن 
بنزله اداد الى مراشة السؤال وان بحره الآلهة الآخرون الى اليلاك ٠‏ وهمناك 
مثال أجدر بالسرد هو الخاص بابن عاهر المميد الذدى كرسينه أسرة أمه 
لخدمة نفس المعيود ٠‏ ويظهر ب كما هى الصال فى بابل ... أن التسمساء 
المنصلات بخدمة المعبد لم يكن فى استطاعتهن ان تكون لهن ذرية شرعية ٠‏ 
وفى الحالة التى نحن بصددها لا يعبتس الطفل ملكا لامه « رايمئو » بل, 
لعميه ولرجلين آخرين صلته بهدا غير واضحة * وعؤلاء الأش خاص الأربعة 
« سادة الطلفل المنذور ل « اينورنا » هعبود كلح ٠‏ قد تولوا أمر تربيته وهم 
بقدمو نه للاله « للخدمة و السشر » وللتمسون من الإله أن 033 بعنابةه 
الى صللموات كل من بحترم رغبانهم هذه وأن برضن صسلوات من بحاولون 
عرقلة تنفيذها ٠‏ 

ويستدعي الثبنى تحرير عق يستطيم ااطفل المتيشى بواسطلتة ب كنا 
هى الحال فى بابل ان يحمصيل فى أسرتنه الجديدة على "لل قوق الابن 
الشرعى حتى ولو انجب المتبنى اطفالا فيها بعد ' ففى العام الذى سمى باسم 
« شانابوشو » لرى « سنقى عشستار »6 وزوسنه « راستو » بأخذان ملفلا 
صغيرا هو « أشور تساباتسو اقبى » من تابو زابيك د لصملا منة دلفلا اهما » 
وقد نصا على أنه لو قدر زرزقا بعد ذلك حتى بسيعةٌ اطفال شرعيين ؛ فان 
« أشور تسابانسو اكبى » يلل يعثير و لهم النكر (92) ٠‏ ولم يكن الأآمر 


وود مده اسمن حيو بيجيب لبجم وجابجع ون وتسحية ف يدهي 
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آمر شراء صبى بل آمر نقله الى والديه المتبنيين ٠‏ ومن بين التشروطل الجزائية 
المقرر نوقيعها على نابوناييد أو أى فرد من أذراد أسرنه إلى جم فى الصففة 
بالاضافة الى تقدمات الآلهة ‏ ميئا من الذهب ومينا من الفضة الى انليق 
وحصانان اسضان ل « أشور » فلقد نص على أن الوريث الآكبر للطرة. 
المطالب يحرق تكريما لاداد وهذا الأمر يحل محل التعويض بقدر عشراه 
الأمثال الذى يرد عادة فى عقود البيع , 


وكان من الممكن ان تقسم ثروةٌ الأب عند وفانه ولكنها كانت أحيانا 
تظل على المشساع بين أبنائه ٠‏ ولم يكن لأبناء المحظية الحق فى شىء منها أن 
كان للزوجة ابن أو أكثر ٠‏ وأغلب الظن انه لم يكن من الممكن البنيهمي  *‏ 
أما ان كانوا هم وحدهم الذرية فان المراث كله بقسم فيمأ سينهم ' 


وقد يمنم الوالد أثناء حياته الى واحد أو أكششر من أيئائه من «رغبون 
فى 'نأسيس بيت لخاص الميراث ب سواء كله أو جائب منه ب كمقدم ٠‏ وعلى 
ذلك نجد فى القرن السابع فى العام الذى أطلق عليه اسسم « اوياق 
انا اريايلو » ٠٠٠‏ تحجد « ثبتاى » يعطى ابته « أداد أوبالليت » بعض العبيد . 
والماشية والارض ويقدر نصيبه فى التركة بثمنها ( 2 ) )١(‏ وفى ظروفف 
مشابهة نرى البابلى يفقد كل حق فى أى نصيب من تركة والده ٠‏ 

وعند هوث الرجل الذى تعيش امرأته فى بيت أبيهنا يصسيح 
الذ « دوماكى » ملكا للأبناء ٠‏ فاذا لم يكن له أطفال ولم تقسم التركة بسن, 
اخوته , فان اك «دوماكى» تكون من نصيب هؤلاء دون أن يطلب اليهم أن. 
يقسموا اليمين أو يمروا بتجربة الماء : كان يكفى أن يثبتوا حقهم ٠‏ أما ان. 
لم يكن له أطفال وكان المتوفى قد حصل من قبل على نصيبه من لركة 
والده فان ال « دوماكى » إصيح ملكا لازوجة (؟) ٠١‏ 


أفا الممملكات القى تاي بها الزوسة التى تنتقل الى بيث زوجها وكذاا 
كل ما أعطاه اياها حموها انه يثول الى أبنائها ٠‏ وليس هناك فى أيه 
حال من الانجر اها بسح الاكرة رسيا ان ليوا بسر هله رام : 
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الفصسسل النسانىي 


00 ألم بعش أى أشور على مجموعة من القوانين يمكن مقارنتها بقانون 
حدورابى من ناحية اتساع مدى أحكامه ٠‏ ولقد كانت توجد ب كما هى اال 
فى بابل . لوحات دونت على كل منها شريعة تتصل بمود..وع معين ولقد 
عثر على وثيقة هن هذه الوثائق سليمة تقرسا وذاك فى خراشب اثشيور وقد 
شيك فين النصف الأخير عن الألف الثانية وى نساول فى حوالى 6٠‏ مادةٌ 
العقوبات التى ثوقع على بعضى الأثمة وخاصة الات شرب أن متنك زوسة 
رجحل حرا * وضناك لوسوة أخشرى من نفس العمى ولكنها مكس.ورة لسسسوه 
الحظ تتعلق بالقانون الريفى ٠‏ وهناك ثالية من نفس العيد فى حالة سريثة 
نحؤى قرارات خاصة بالسرقة وتدخل بمنها المعساملات التجارية فير 
الشريفة ٠ )١(‏ أما قيما يختص بالأعوام الأشرة من عهد الملكية فان مكدية 
أشور بائيبال تقدم لنا عددا من الوثائق التى يعطينا بحثيا فكرة عما كان 
التشريم اذ ذاك ٠‏ فحوالى نهاية الألم الثانية كان يصدر الأسكام قاض 
واحك اليم فى المحكية على مدال كان هناك عاد من القضيماة حقو ن عادة 
كل قضية فى بابل ٠‏ وكان لا يلصأ الى القاضي فى بعضى الجراثم والجنم 
وكان ب على الأقل . الرحل الى وفع عليه اأشرر مخ-تصيا أحيانا تتطاييق 
القانون بنفسة أو التخفيف من شدة أسكامه : فؤوم اأؤاضة له فى كثر 
من الأحوال أن عحن بنفسه العقو بة المناسية أو مراعاة اأذلى وف ااكففا: ٠‏ 


وكان القانون الجناثى متلاب عادة انساث الذدئنب و مجامج العقو نأب الى 
'انوقم على الما لى زدى الإعدام والعميوو به والغرامة والبحلك والعمل الاصيارى 
د السخرة الملكة لفثرة دأو نلك أو قصيارةّ 9 وكان امن تعاقتف شرام 
وخرسيل ضربة من عصا وعدد معين من ايام الشغل الاسارى في السكرة 
الملكمة 8 ويم على الس سم تيحن قمر ف هن باعي ١‏ أمرو لاماثن 3 1 رأ أفة 1 
سكم ا با سحن ألى أن الي قادرأ كل رح وا لمر 0 ف ونان العيك اللض, 


1 )١( 
0 ل ا رت ل‎ 2) 


يسرق عبيدا آخرين يسام الى مولاهم حتى يستطيم أن يخلص ذمته ٠‏ 

وقد حكم فى 18٠‏ على « هالى »© الذى أخخذ 5٠١‏ نعجة من متعلقات ولى 
العهد )١(‏ وقتل الرعاة ٠٠١‏ حكم عليه باعادة القطيع ودفِع 7٠+‏ وزئة من 
البروان عن كل رجحل : امم .وكل ما لد ا حتى 
يكم الارجاع وااأرد ٠‏ 


وكان ل من يتقبل وديعة فى الريف يعتبي لصا ان فقد منها شىء 
نتيجة اهماله ٠‏ وكانت نفس المعاملة من نصيبه التاجر ان هو فالى فى 
تقدسر تمن اليضائع النى بمرضها للبيع فان كانت الصفقة نمت بالكتاية : 
فان الكائب نفسية كان يعاقب ٠‏ وكانث المرأة المتزوجة التى” اننشسرب لل 
طيقة الأ 9 5 دخلث معبدا وثبث عليها ألها أحذث منه شيئا فانها تعاقب 


وكانت الزوجة التى تأخدذ دشاعا خاصا ببيت الزوحجية وثنقله الى الغير 
تعاقب عقوبة شديدة بدا فان كان الزوب ميتا أو على وشك الموت فانها 
نقتل هى وششر يكها أما ان كان الزوج يثمثم بصحة جيدة فاله يبرك له اختيار 
الءقوبة الس توقع عليها '* وين ١‏ لم البيع لمصلحة عبك أو أمة فان الزوج 
قد يصام آذان الزوجة والمشترى * وعلى أية حال فانه كان يجب أن يعاملهما 
نفس المعاملة ٠‏ 


وان سرقنتك امرأة ملز وسة سرقة نفدر بأ كثر من ه مبنا. من الرصاص 
من شختص أشر فان زوحها قله يبصل الى اثفاق مع الضحية ويعيد له 
المسروتات و«صلم أذنى زوبحته ' وان فشل فى الاتفاق مع من وقم عليه 
الضرر ذفان ضدا الأحنجر ذيى رده الدالة بسك اأرأة لجدع أنفها * واذا سلممت 
امراة فى الريف وديعة خاسة فان المشترى يعد سارقا * 


وكان القانون الاشورى يعاقب بأسوة الضرب والجرح وخاصة اذا 
كانت المعتدية أو العتدى عليها امرأة متزوجة فكانت ثلك التى 'نضرب رجلا 
تعراقب بدقم مينا من الرصاص وتضرب ٠١‏ ضيربة بالعصا - وان هى 
أابتك حسية رجل فى معركة » فان احدى أصابعها ثبثر 2 وان أصيبت 
الهم.ءةان أو أصصاب الجراح الأخرى أثناء مباشرثه لعلاج الخصية المصابة 
فان اأمرأة تنتحمل المسئولية كلها و بحكم عليها بقطع لد دبها ٠‏ وكان المعبتدى 
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عرضضية 'لفقد احدى اصابعه ان هو إعتدى بالضرس على أمرأة متزوجة. وكان 
فانون: العين بالعين والسن بالسن يطبق على القاتل ولكن ريما لم يكن ذلك 
فِي كل الأسسوال * والمادة الخاصة بهذا الموضوع أصابها الثلف لسسسوء 
الحظ * واننا لنجد فى زمن السرجونيين أن القاتل يستطيع تفادى عقوية 
الاعدام بأن ,يبمحو جريمة الدم بمنح ابن المقتول عبدا وأسرته « والا فانه 
يضحى به على قبر القتيل '» وحين وحد أن.« سيليم.ايلى » ارتكب جريمة 
القتل عدة هرات يتم 'الاحد عشس شخصا المستحقين للتعو يض لوحة .أمام 
الشهود قرروا فيها أن « تسيرى هو سيك القتلى الاين ذبحهم « سيليم 
ايلى © وأنه يحل .مجل القتلى “قبلهم زوجه وأخوه وابئه ومن يقسوم 
غميرهصم )١('‏ اه 


وليسحمت لدينا أحكام قضائية بل وثائق خاصة فقط نتصل بالقضيايا .٠‏ 
وانئا لنرى.فى.احداها مقترضا.يمنح مهلة لاستحضار شهود يثبتون 
بشهادتهم أنه سدد الدين والا فانه يكون عليه أن يدفم رأس المال والارباح ٠‏ 
ونجد فى واليقة أخرى: أمة.مسئولة عن موت لخادمة ويضيع ضمانها ان تعلير 
ثم. وصلا الى اثفاق ولذا'لم يعد هناك.هجال للنزاع وهما لذلك .يقرران هذا 
فئ عقك أمام الشصسهود كما بقدران العرو يضما درم ٠١‏ مينا من الفضة بك قعه. 
أدوها اذا خاصم الح (9؟) ٠‏ وقد أنزل « شماش لسثار » زوحة واينها الى 
طبقة العبيد بسبب الديون ثم استوللى على أملاكهما : 6٠‏ ايمر من الشعير 
وآلة رى وثور و ل؟١‏ ميئا من الفضة ٠‏ وعمل المدينون اثفاقا معه لاعطائه 
علاوة على ذلك ثلاثة من العسبيد (5) ٠‏ 


سهد 
)0( 01005 05 2017 
إفة 101 ,101 2805 لأط1 
إفلة 050 0 016 
05 05 .2840 ,للط1 


النظام الاقتصادى 
١‏ اللكية العقسارية 


ننقسم الملكية العقارية فى أشور ‏ كما هى الحال فى يايل ‏ الى 
حقول ومزارع وحدائق وبسائين وأراضى بناء ' ولم تكن المزارع الكبيرة ' 
إالحجم أحيانا لتقوم ( بتشديد وفتح الواى ) بالمساحة بل يكمية الشعسر 
اللازمة لذرها ٠‏ وكانث جودة الثر بة تقدر حسب ما نسثلزمه هذه المذوز 
لم أء 5 أو ٠١‏ قا من الحبوب لكل وحدة مساحية : ولم تكن المزرعة تحوى 
أرضا صالحة للزراعة ومراعى فحسهبه بل حداثق ومبا نى كذلك ٠‏ وكان 
عبيد الأرض يكوئون جزءا من الملكية العقارية وينتقلون معها من مالك الى 
آخى أو كانوا يقدمون من وقت الى آخر 'ثرهون لضمان قرض ٠‏ 

وكان يملك المزرعة أحيانا عدة أشخاص على المشاع ٠‏ وقد أقرض 
رنيائى فى عام /9/1 ق١م ٠‏ ثلاثة أشخاص 55 شاقلا وتسلى مقايل ذلك 
حقلين وعينا يصفة رهن ٠‏ وفى العام الذى أطلق عليه اسم « شارو نادين » 
اقترض « موتاقين أشور » و « أاشور رش أشى » متشامنين /ا١‏ شاقلا مقابل 
اعطاء المقرضص حق استخلال قطعة من الأرض ل العام الذى أطلق عابة 
أسم «ه اوياقو انا اربايلى » نجد شخصين آخرين يظهر أنه لم نكن ثر يطهما 
رابطة عائلية يملكان معا ضيعة مشتركة ٠ )١(‏ 

ويظور أن مدة الابحارة كانت ستةين ٠‏ وكالت المناوبة الزراعية مزع 
كل سنتين فكانت الارض تسمى فى سئة « مريشو » ( الزرع ) وفى السنة 
العالية 5 كارابهو » ( وكانت الأرض نساث جر لمدة « ثلاثة مر دسو وثلاثة 
كاراتهو » وكانت تقدر لارهن الفثرة نفسها وضى مأ بوازى سث سئوات 
متثالية ) : « وكان من الممكن أن يعطى سق الانتفاع بالحقل ادة ثلاثة مر يشو 
وثلاثة كارا بهو أى سيمت سنوات » ففى سنة 1/9" عملت لمدة / سئوات وهي 
خاصة دمدة ابحارة أطول من ذلك وهذا بالئسبة لحقل مساحتة ١‏ ايمر 
لضمانه ميثئامن الفضة ٠*٠‏ ودمكن استعادنه مقادل دفع الملخ المقترض ولكن 
العوله انتهاء ال « هريشو » لأن المريشو هى السئوات التى ثنتج أنضل 
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محصول مما يلحق بالدائن ضررا ان هو فقد فائدة هذه السنوات ومم ذلك. 
فاعشمادا على هذا النص نفسه ندرك أن المزرعة لم تكن كلها تزرع بنفس, 
الطررقة فى وقت ننضيدك العقد فان ثلثيها كان هر يشمو والثلث كارابهو 0 
وهذا الاجراء يختلف هنا عنه فى بابل حيث كانت ثرانب زراعة الأرض عادة 
على فترات مداها ثلاث سئواث ٠ )١(‏ 

وكانت الأموال الريفية تسمى أحيانا باسم صاحبها الحالى ( الفعلى ) 
وأحبانا اخرى اسم معين هو غالبا « ام المكان الفلانى 4 ذُى القرن السايع 
وربما كان ذلك يعنى أول منئسأة فى المكان المذكور مثل : أم الكودورو , 
أم. قرية دونى » أم المزرعة الأرامية ؛ أم الكلديين ٠‏ وكانت الحدود فى عقود 
البيع وفىكثير من الأحيان فى عقود الرهن ثبين بأسماء الجيران. والطرق 
امتاحمة والأنهر أو القنوات ٠‏ وكان المائع طبع خقمة أذ ظفره كما كانث ٠‏ 
نيل المبانى المختلفة وعدد العبيد المختصينل بأعمال الأرض مع ذكن أسسماء 
أهمهم ٠‏ وكان الشارى بسستطيع فى مدى ماثة يوم أن يقيم الدعوى ان. 
أضيب أحد البخدم بالصرع (؟) وكان القانون الريفى فى النصف الأشير من 
الألف الثانية تنظمه مجموعة من القرارات الملكية عثر على بعضها فى خراثب 
اقبي 2 + ., 

ولم كن تقسيم الأرض بين الورثة 5 أنصية مساو بة دائما * وازنا 
لنرى فى حالاث معينة أن الابن الاكبر كان له الحق فى أن يستولى على 
الثلثين : ثلث منهما يختاره والآخر بالقرعة أما الجزء الذى كان من نصيب 
رجل قثل « كائنا حيا » فانه من حق « صاحب هذا الكائن الحى » أن بدلالبي 
به ان كان الأخير يعثير التعو دض مناسيا ولا دصي على موث المبجرم * و شاور . 
ان كلمة « كائن حى » فى هذه المادة من القاثون تعنى أى مشلوق بشرى سواه 
ولد أم مازال فى الرحم , لان نفس السنارة واردة فى النصوص الخاصة: : 
بمنع الاجهاض (؟) ٠‏ 

وكانت لمديئة أشور أملاك ريفية كانت تقرض لشلروف معينة أو تنتقل : 
ملكيتها الى الأفراد ٠‏ وكانت كشسوف للملكية محل هراجعة من وقت 
لاجس : : ْ 
ظ .وكان هناك موظف هو ال « ناشى » يعلن النداه الآأنى“قى ادددئة ثلاث. 
مرات فى الشهر : كل من برغب فى نقديم مطالة فى مصلحة أو ضد حسازة. 
فلان ' بن فلان لملكية العشار الفلانى مدعو للحشض.ور 82 لفن اليوم مزود| ' 


, 
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بلومانه أمام عيثة احتكام مكونة من ممثل الملك يعسساونه. كاتب المدينة 
وال « ناشى » نفسه وبعض الحكام وشيخ البلد وثلاثة من الأعيان. ". وحين, 
كان ينادى على القضية "نان كل فريق يدلى بحججه ويقسدم الوحاته 
للفحص ٠‏ وكان القرار الذى يسجل فورا نعلن للمتقاضين اثناء الجلسنة. 
فان لم بحضىر أحد المدعيل في احدى الجلسات الثلاث الخاصة بقطعة معينة 
بن رن فان مسنتاجرها يفقد كل 0 ويعرضسها 'منادى. د 
للمزاد.(١) ٠‏ - ! 
وكان توسيع اقطاعية على حساب مزارع مجاورة لها 5 5 
لعقؤبات ضازمة : فكان يحكم عليه فى حالة ثبوت تعديل الناحية الكبيرة من ' 
حدود أرضه يأن برد ثلاثة أمثال الارض المسروقة و يبضرب مائة عصيا 0 


عملا شاقا فى السخرة الملكية مدى شهر ٠‏ وغالبا ما كانت تبتر أحده, 
اعنا شه" آل حالب اذلك 4 ' 


وكانت العقوبة ممائثلة فى حالة تعديل الحدود الصغيرة ة من الحقل, 
وان كان عدد الضرر بات بوخفيضشس الى النصف كما سر اعراضص ع يشر الأصبع ' 
بغرامة وزنة من الرصاص ' وكان 0 جحدول فى أدضن الغير يعاقب عليه 
بثلانين ضربية عصا وعشرين يوما من السخرة الملكية و كان السو فر قطعة , 
أرض يملكها جار وبده البناء عليها يعاقب عليه بخمسين ضربة من العضة 
وشهر من السخرة الملكية ومصادرة العطلوب ودفع ثلاثة أمثال قيمة الأرض ٠‏ 
وان زوع سستان على أرض الغير فان الأمر يحثمل ششيثين : فان كان: 
المالك يعي فى مكان قريب فانه يفترض فيه أنه أعطى موافقتة على ذلك 
وفى هذه الحالة نسلم قطعة أرضص مساوية بصفة تعويض ٠‏ أما ان 'أن بعيدآ 
فان المفروض أن العمل ثم ضد رغيئته وله عند عودته 4 عع بده علق 
النعنيتحان (5) ٠‏ 0 
ولما كانت حقوق الرى بالماء فى كل البلاد وفى كل: ا سنديأ . 
المنازعاثت بن اران ه فى الريف » بفترضص القانون الأشورق' و<وب فاق" 
الجيران على طر بقة اس تسمال ماء الرى ومام المطر فان تعر الاثفاق كانه 
ره للزارغ الأكثر نشاطا أن ' بتهدم للمحكمة لتقرر سحقواقه للقالة 6 
لوحة (") ٠‏ 
وكانت هناك ضرائب ( رسدوم ؛ نختلف من ناحية النوغ شواء عن 
دلر بق السخر : أو الخدمات العامة تثقل كاهل الأملاك الريفية ٠‏ ظ 
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مهل 


فاذا أراد الملك أن ,يكافىه خادما مخلصا للامبراطورية عن حميته وان 
بمئحه مزرعة فانه كان يحسد الاعفاءات التى نتمتم بها عثل هذه الاقطاعية ٠‏ 
ولقد منص «ه أداد يرارى » كلا من قانونى « اهولامو » , « مانوكى ابى » 
بعض الأراضى فى قربة ماجا نوبا ٠‏ وحدت العشور المسمتحقة للاله أشور 
بوالالهة باو بمقدار ٠١‏ ايمر هن الحبوب * وحين قرر سرجون أن يأخل هذه 
اأقرية ويبئى مدبنة دورشارو كين فى مكانها استبدل هذه الأملاك بغيرها مم 
« مانوكي ابى » الذى كان لايزال حيا رمع أولاد الرجلين الآخرين ؛ وقا. 
أعفاهم من ضر ببة الشعار ومن الاحسار عل السك ,لم العلمب بل الله 
« مانوكى ابى » الذى كان لا بيزال حيا ومع أولاد الرجلين الآخرين : وقد 
سار الى أبعد من ذلك فأعفاهم من التزامانهم قبل الاله أشور ٠‏ ولحى 
لا يلحق ضررا بالمعبود ولا يمس الأوقاف ( المإأسسات ) الثى أقامها أسلافه 
كائنا ثراه بمنحه حقلا ذا ١6‏ ايمر بصفة تعويض ٠‏ 

وحين أراد أشور باسبال أن ظهر تقددره ل « بولثا » الطيب الشجام 
منحه لوحةٌ ادفاء لحقوله وحدائقه : « لا تفرض عليها ضريبة شعير ولا استيلاء 
عل العلفف ولا يؤخد أى حيوان كبيرا كان أو صغيرا ٠‏ أما سقوله وحدائقه 
هده فلا لمخضسع لأية ضر ب 0 التزام أو سخرة أو جوم حال وهم معفون هن 
كل توق تعوائد الرتصيت والرور 4 » 

ونظهر هده الالتزامات المختلفة فى الوثائق الخاصة ولكن ليس من 
لمكن الوقوف على النظام الذى كان مقررا للضشرائب بالضيط أو ظروف 
وطر بقة تطريقه ١‏ وفى العام الذى كان إوسمى سدم « ستشيار أو نسدور 4 
دعت أملاك ابن « ابو اريبا » العشسور من محصصولات السحبوب وكان عليها 
أن نورد /لا العلف ( الكاة ) الذى تنتحه للفرسان الملكية ٠‏ وفى كلماث 
مبهمة نجد ضيدءة اردى عشيثار » واردى أشور مخاضعة «لالترام تقد يم العاف 
وضر دب الشعير » وعلى العيكس هن ذلك نحد أن بسرتان « قوردينى عشمشار 
الأمور ؛ أعفى هن ضر سة الشعار والضر ببة المخصص.ة الصا أب القر يه وذلك في 
١‏ رهذًا النصى الأخير بين أن « ضسرسة الشعير » بحب أن ثفهم فى 
معنى عام نتضدمنئ كل الالتزامات العينية المسادقة حب مشتلف ألواع 
الزراعة ٠‏ 

واننا لنجد فى عقد «خصص فيه ألمد الآياء ملكا خاصا لابنتئه يضمن 
بيثا و تعض العبيك 9 ثرآأه يصب أعنة الآلية على من « دفرضصس جز بك الماك » 
على هذه الممتاكات الى كالت نتمم فى أغلب الظنْ باعفاء مقرر فى وشقة 
سابقة (1) ٠:‏ 


وريه ؤسو اه رن رموه لذعلا زر عر و ال يي نيس سضدضا 


)1( - يي انس سن اي الزن لك ص 7 كا 


لأس 


؟ - الاتفاقيات 20 


ان معظم الوثائق الأشورية التى تكشف عن الحياة الخاصة المترؤفة 
حتى اليوم ب جع معظمها الى متتوظات قصر أشدور بانيبال وهى محفوظة فى 
المنحف البريطانى ومعظمها يرجع الى عصيى السرجونيين وتنتفاوت لمدى ماثة 
عام وقد استخلصت منها هعلومات عن الأسرة والرق ونظام الملكية 
والقرض بفائدة وحقوق الرهن وعمليات البيع والتيادل واستئجار الخدمات 
وقوانين العقوبات وذلك عندما بلغت الحضارة الأشورية القمة ٠‏ 2 


وتبدأ الاثنفاقيات الشخاصسة عادة ببيان أختام الاشخاص الذين 
نتعباقدون 1 وصده الأخقام اما أسطوانات أو أخنام مسطحة كان بطبعها على 
اللوحة صاحيها بنفسة فان استحال ذلك فقوكيل له يذكر اسمه وصفته 
نصا ثلافيا لقيام أية صعوبة مستقبلا ولم يكن من المعتاد أن نوضع أختام 
الشيود كما كان سحاءث 5 الاوحات الابلية أو الكابادوكية فى الألف 
الثالئنة ٠‏ 


وحين لم .يكن لددى المتعاقد أسطوانة أو ختم كان يضع ابهامه ويغرس 
طفره فن «الطون !+ وأم نكن الشعهءاث المتباداة شائعة على ما بظهر وحتى 
فى التبادل كان أحمد الفر يقين فقط يثبث خائيه ٠‏ وكان يعثير البائع ٠‏ على 
3 كان الآخر بلسب دور المسترى * وفى كثير من الأحياث أشير فى اللوحة 
الى هدية من الفضية أعحليت مقابل وضع الختم أو الظفر : من ذلك أئنا نجد 
فى عقاء هن 71 نى*م " شخاص لسعم ليما سلموا مقايل م١‏ مينا سن 
المروئز وقد أضيفت « آربعة مينا من المروئن مقايل الظفر )١(‏ » * 220 
وكان نس الوشقة الحرل في أسيلوب غير ش.عخصى بتدع بقائمة الشتهود 
وتاريخ السئة المسماه باسم الشخص * ولم يكن الكاتبي تب دائثما باسمه 
فان فعل قاننا جاده في نهاية قائمة الشهود مع العمارة العالية : « الكائب 
الذى بمسيك اللوحة » أو « الكاتب الذى يمسسك الوثيقة 9) » 2020215 
0 المسسع ف 
كان السيم في أشور دائما هقايل فضة أو رصاص أو برونز ٠‏ وكان 
الثمن ١نقم‏ فورا فان لم. يتسلم البائم الثمن الكلي للشىء فانة يقدم مع 
ذلك انصالا ونأل مقابل الر صيد صِكا يعرف فك دالد ين 1 وكان العقد, 


وسسصسبيد ب فعا سم سبحم ١‏ لماج ١م‏ عوج ا ا يويد بد »دكا 4 إل لجسو فييجويحاه و و عو الود جوصوج ا وبح وج اسع و4 ان 
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بلاد ب 0٠؟‏ 


ونان ونان بعنية اقم النائع او الطن. .مع الاشتسارة: اق الى موشستووع 
التعاقد ٠‏ وكان هذا الشىء يوصف نفصيلاً مع الثمن واسم المسترى وشهادة 
الحيازة ٠‏ ويقرر الكائب أن الدفع قد ثم وأن الشىء المعروض للبيع قد اشترى 
وأخد * وهكذا تنتهى العملية ولا يعود هناك مجال للمناقشة ٠‏ وكانت نحدد 
العقو بات التى نوقع على من يقيم أى اناج يشان كما كان العقد ينتيوى 
بقائمة الشهود والقاريخ ” 

7 خم دايان كوربان » صاحب البيت المبيع ٠‏ ثلاتنة مخازن بحوش, 
بما فيها ياب فى نينوى بجوار « ناهاراو , نابوا » كدوما , ديرا ٠٠+‏ » 
اشتراها من « دايان كوريان » مقابل ٠‏ ؟ شاقلا من الفضة ونسلدها ٠‏ 
وأعطيت النقود بالكامل * واشت بث هذه لسوت راكدت ٠‏ ولبس هناك 
رجوع فى ذلك أو نقاض أو مطالبة ٠‏ ومن ينازع يدفم ٠١‏ هينسا من 
القش ث1 


ولم يكن العقد يشستمل على مساحة الأرض فى حالة البيوت كما حى 
الحال فى بابل ٠‏ ومع ذلك فانه كان ثبت فى بعضي الأدان مقاييس 
الحوانب , وعلى ذلك فمن الصعب 0 قبمة أرس اليناء : فمعيضسن المبوث 
كانت تباغ ضيه مناه عل يكين مثلة لسن البضس اناد اهيدا وبارعن 
وحود هذه المعلومات كقاعدة فاله كانت تقوم الى جانب ذلك صعوبات أخرى 
لآأن الكانب كان يفرق بن أنواع متعدة من اأمنشآت : بيت اكوللى . يبت 
قطاطى » بيت ربيثو , أترو » بوتسى » قاقير , تابريو ٠٠0٠‏ مما لسنا نعرف 
حقيقتها ( وربما كانت دكاكين ومخازن ٠٠٠‏ وهكذا ) ولم نكن قيمتها تحدد 
فقط على أساس المساحة المشغولة ٠‏ كان بلءكر ودود الآبار وصهار يج 
الماء والشرئات والأبواب ٠*وكما‏ ممى اللحال فى بابل بظهر أن الأبواب لم 
تكن ملكا ثابنا بل د.كن أن نكون ملك المستاجر أو المالك على السواء ٠‏ 
وكان البيم يتفق عليه بالفضة أحيانا وأحيانا أخرى بالبرونز ٠‏ وهناك عقد 
ذكر فبه أن المبلغ الأصلى للبيع ؟؟ شاقلا من ١أفضة‏ وذكر قبه أن م« شاقلة 
هن الفضة حدد مقابل الخثم » ه أما العقوبات المخصيوص علبها فى العقد 
ليقع البائم نحت طائلتها هو أو أى واحد من افراد أسرته يرفم قضية ضد 
المشترى أو ورثته فانها كانت عادة عمارة عن لعو بضى دلخ أسانا عشرة 
أمثال قدمة السست ومنحة لدفع الى معيد عشثار فى ليئوى أو الى أى معدوت 
آخر فى حالات نادرة وقد تصرل هذه اليسة إلى ٠١‏ مبثأ من النضش.ة 
أو الذهب ٠ )١(١‏ 


بدا موصيو إن امنمي ب وم ١‏ وج بسواجية ذم ومن جزم بج ونس جع و سرع 1 زرا اع و 
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وكانت حدائق الفاكهة أو الخضر سباع كأرض اليثاه ٠‏ وكانت صبغةه. 
العقد هتتمائلنة : فلان الفلانى نشاترق سئتانا صغيرا به 80 شجرة ٠‏ وآخر. 
يشترى زراغة 7٠٠٠‏ مقابل ؟ مينا من" الفضة"* ولا يذكر فى غالب الأحيان. 
أ سان عن مساحة الأرض وكانت تكفى الاشارة إلى أنها فى خالة' حيدة. 
أى أنها تسلم بحالتها ٠‏ وفى العام المسمى باسم « تسالمو شارق اقبئى >. 
نجد أن « كولكولانو » يشسترى بستان فاكهة به عبدان وندفع ؟ مينا هن 
الفضة مقابل ذلك ٠‏ ولابد أن الضفقة كانت مهمة فلقد كان هناك خمسة. 
شهود من القرية التى كانت بها الممتلكات وعشرة هن القرية المجاورة ٠‏ 
ولم يتعهد البائع بأن يدفع عشرة أمثال المبلغ ان هو رجععن كلمته فحخسب. 
بل يدفم كذلك وزنة من الفضضة و © مبنأ من الذهب الى معبد عشتار فى 
ازبيلا ٠‏ ولقد ورد فى | لعرقا. بيان عن المنضات 3 العبيد وعيون اله والنافورات. 
في وصف قطعية الأردض المسعة ٠ )١(‏ 


الحبوب اللازمة لزرعها كما كانت الحال فى نفس العصر فى بابل ٠‏ وقد 
عنى بالاشارة الى علاقتها بالمقاييس الجارية وهى ٠١‏ , 865 قا ٠‏ وكانت. 
الصفقة تتضمن عبيد الأرض كما كانت تتضصمن أحيانا الطيبور ٠‏ وكان. 
شت وجود المدانى وااصحدائق * وقد اشثرى « شومو إيلانى » حقلا مساحته 
ايمر به ٠٠٠٠١‏ شجرة فواكة ومبان و 5 هن العبيد فى قرية « ثى اى ». 
مقابل ١‏ مينا من الفضمرة ٠‏ وكانت بعض الضياع متسعة حدا فقد اشترى. 
« عشثار دورى » أحد قباط الملكة الوالدة فى حكم أشور بانيبال ضيعة. 
لم دكن بها أقل من "١‏ عبدا وقد دفم منا لها ملامه مينا ٠‏ وقد اشترى. 
أحد ضسباط الملك كل قر به ٠‏ موسيئنا » فى ناحبة « ارباد » ودفع ١‏ مينا 
ولكن لم يكن بها أكثر من ١٠٠٠‏ شعورة فاكية وسئئة أشخاص * ومما هو 
حدير بالملاحظة فى هذا العقد الشصروط الجزائية الواردة فيه فقد نص على. 
أن كل من ينازع فى الصفقة باسم البائع يقدم .حصائين أبيضين للاله أشور 
وأربعة من الححوش الى ثر جال ووزنتس من الفضة ووزنئة من الذهب الى 
عشتار تنوى الى حانب التعويض الواجب دفعه للمشترى وهو مقدر بعشرة 
أمثال قدمة العقار (9؟) ء 


ولكنه كان ٠‏ لعن مع | ذلك فقرة 0 لإمكات الفسخ عواتله للفقر ِ 
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الراردة” فى , قانون عنوداق ٠‏ وكان الصرع عيبا يلغى البيع كما م المحال 
فى بابل ٠‏ وكان على المشسترى الأشورى ان يثبين وجوده خلال ٠٠١‏ د 
لحسوين له الغاء عقد ا 0 حيل كان البايل من عصر حمورابى يعطى 
شهرا 15 لهذا الغرض ؛ آما بعد هذه الفترة فئان يفترض أن الاصادة 

بهذا المرضي سنديثة ١٠‏ أما فيما يختص بلمطاابة فانه لم تكن لها ستدود 2٠‏ 
واننا لنجد الصيغة تبين على الأقل فى شكل بالغ الغموض أن على البانع 
أن ينفد المطالب الحقة ده فى كل الأيام وكل ااعوام » وفى عام ١١لا‏ ق*م٠‏ 
نجد أسرة مكوئة من أب وأم وخمسة أطفال انتقلت ملكيتهم مقايل ١/١‏ 
هيئا هن البروئن * وقد نص على أن من يبدأ اجراءات النزاع عليه أ 

يدقع ٠‏ مينا من الفضة الى « اينورنا » اله كلح كبا يدفم وزنة من 
الرصاص الى حا كم مد بناناه بخلاف الئعو يض المندر بعر ه الاض هاف 
للمشترى * وكنا قك لفثنا النظر الى اشارة فى عقد سابق عن منحة عن 
الختى الا أننا نجد فى هذا العقد أن البائع ليس لديه ختم ولكنه تسلم مقابل 
بصمة اظفره 5 هينا من الرصاص أى أكثر بقليل من "ثم من ثمن الشراء 
الفعلى ٠‏ ولقد بيع نساج مهر فى صناعة الأقمشة المتعددة الألوان بمبلخ ١‏ 
هينا لخدمة معبد « اينورثنا » فى كلح ٠‏ وفى حال قيام بعض المصاعب حول 
هذا الأمر فان من ينازع فى عقد البيم يدقع ٠‏ مينا من الفضة وكمية همعينة 
من« الناعت لليسد كارف التعويض المداد. #تر تان الريدل مساوق ++ 
م , 9لا شاقلا من الفضة و ٠ه‏ أو ٠١١‏ مينا من البرروئن ولكئه كان 
ساوى أحيانا ١‏ مينا و لا شاقل من الفضة ٠‏ وكان ثمن حمار ( بتشيددد 
وقااحم الميم ) بلغ غ١‏ مبهأ من الفضية وهو ما بعيدل لمر النساج ٠‏ كما كاث 
ثمن الأمة 5 شواقل أو "ا وقد يصل إلى ؟ مينا )١(‏ ' 


ولقد تبيئأ.وحود عقو بات توفع 0 البائع أو أسوب أفراد عاثلنه أن 
هو رجم عن الصفقة , واننا نحد أن الإطالة فى هذا الموضوع قد تكون ذات 


فائدة : أن العقد الذى يلزم البائم بمقةضساه انما هو اتفاق علنى لا ير بطه 
بالشارى فحسب بل بالمسود كذلك وكان “ضمن نوعا من القسسم م 'ضمنيا 
على الأقل ب مما يعدمل نقض الانفاق حنمًا بعك ذليا و خطيئة ٠‏ وقد عس عن 
هده الفكرة صراسة فى . عدد كبر من النصوص دفقرة « الآلهة فم أصعحاب 
قضد_رئه » الى خرصت حللى أص مسحنت ل شيو زر هو م .لأسي قتنيئه » 
و « أشدور 7 هروا صاحسب.ا قضيينه » ولعل هذا هو الم ب فى أن 
المخطى اع أو اأذنب كان عليه أن يقالب رضياهم اما فى شسخصياء أو ف أحذمال4 


أد 0 أملاكه ٠‏ 3 الأمر كد لاك باس للملك لأن املك كانث' دلب سم 
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بنفس امتيازات المعبود : « ان القسم بالملك هو فى الواقع صاحب قضيته » 
وحين اشترى « ابلا » مزرعة وأربعة من العبيد فى 518 نرى أن كل من 
بنازعه أى ينازع أطفاله يجب أن يأكل قدرا مغبنا هن الحشسا “وز مع اروثه 
وشرب « دم الأرز » ٠ )١(‏ وليس هذا مثلا مغردا فائنا نجد نفس الصيغة 
فى عقد بيع الغبيد أو عقد بيع أرض * وهتاك عقد آلدريضيف الى" ذلك 
التزامْ 'تناول قدر معين من نبات شوكى 'حتى يصبح اللسان مسحويا 
( مجلوطا ) ومئقوبا ٠‏ وكان الآلهة القساة يغالون: فى المطالب فيتطلبون. 
أحيانا تقديم ضحايا بشرية ٠‏ ولقد ذكر ذلك ابلا نفسه فى عقد اذ ذكر أن 
الابنة الكبرى للمتازع ستهدرق ب ٠١‏ قامن خشب الآارز تمجيدا للالية 
« بعليت تسيرى » ٠‏ وقد تطلبت- نفس الضممائة السيدة « مانوكى' اللا "» 
فئ عقد ببح ثلاثة من العبيد « سيحرق ابنه الاكبر أو ابنته الكبرى تمخيد] 
لبعليت تسيرى مع ايمر من أفضل الطيوب » ولم يكن الاله اداد باقل 
قسوة : وكان التماس رضمائه ستلزم حرق الادن الأكس لورثة « تابوثابيد» 
أو ورشه الششرعى ممن برفع دعوى استرداد طفل تبئاه « سنكى عشتار : 
وزوحته « رايمثو » ٠‏ 


وكاانت تقدمة الخيول النيضساء كذ لك عقوبة توقع على ا ا 
الآلهة ٍ وكان علما أن دئذر انين أو أر بعبة لأشبور »: وسدن. وعسنار وغالبا 
كان شنيف اوهة هون ١‏ عدون )“إل لوال اله السالر التسقان 
( الدجحيم ) ٠‏ وهصناك اشارة الى قوس لادورنا اله كام فى تك بيع عبيد 
واننا لنسد فقرة 'تتردد كثيرا تلزم المنازع بدفم مبلغ معين من المال الى 
خزانة الآلهة : أشور وعشتار فى نينوى واينورثا فى كلحو « اسل أدو » 
فى ,« كانو » و« .أداد »فى « دؤر انلبلل ».وسين فى حراك"! مين من 
المضية ومينا من الذسب لالليل فى .عقد 'بن: . و ١١‏ .ميئا من الفضة ومقابا 
ن الذهسب لدفس الآلية فى 519/9 و 3١‏ ميئا من الفضسة :فى بيع عبيد 
مقدر يبن ب ؟"”؟ هينا ووزنة من الفضة وعشر ميئات من الذهب * وفى :عقن 
آسخر ' وزنة من الرصاض فقط ٠‏ وهناك ‏ 'شخص آخر: يعطى نفس, المباخ, 
( وزنة من الرصاص ) لمندوب الحكومة. بخلاف ما يجب أن يدقعه الى الآلهة: 
بالاضياتة الى ذلك (59) ٠‏ 


اجاج وسو عا اإوهزو ب ١‏ وبا ويخ مؤظاة به اسمساي ١ ١‏ محي كي سصييم ذأأفد جل ممحمسيل ع عجوي سيم جسيييجت 0 


٠ خلاصة ( زيت ) مستخرجة من خشب الأرن‎ )١1( 
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| وكان هناك كذلك مجال للتعويضن ضد الطرف الثائى مقدرا فى أغلب 
:الأحيان عر أمثال قيمة الشىء المتنازرع عليه ١‏ وفى حالة خاصة فدرت 
فيها قيمة أرض ب ٠‏ مينا من البرونز نرى أن التعويض قد قدر بماثة 
ضعف لهذا الثم ٠ )١(‏ وكان يعمل .حساب لاحتمال قيام نزااع حول الثشىء 
المبيع مستقيلا وتقرير امكان اعتبار الصعقة ملغاة ولكن هذا لا يكون يدون 
نفقات يتحملها من يرجع فى الصفقة فيسمح له باستعادة بيته أو حقله أو 
ديقت أو عبده كأنما كان قد سلمها يصفة رهن ولكن على شريطة دفع 
نعو يض للطرف الثاني وكذلك الى المعسود أحمانا ٠‏ وفى عام 5/41 ق١م'‏ 
'نجد امرأة قد اشتريت بوزنة من البرونز « لا قضايا ولا منازعات ٠٠٠‏ ان 

من بنازع فى المستقبل فى أ وقت ( وبقول ) : « انني أعتق المرأة » عليه 
اد مالم سس الس و حدر .وا وخ رفوت عو سر ور 
.مماثلة وردت ؟ مينا لاستعادة امرأة قدرت ب 6٠‏ شاقلا ٠‏ ولكن . كقاعدة 
عامة كان ا عقد بيع اعبس الهاثيا وكانت ننص الصيغة الع,ادية جدا 
علق أنه اذا استكم البائع أو أى عضو من أسرنه الى المحكية فانه لا بأخذ 
.شيما * واننا ا أخرى أنه نص على أنه ليس للقاضئ أنْ 
يسفمع الى التظلم كما نرى فى صيغة ثالثة أن التظلم لن يععبر قضية وأن 
المتظلم لا يجاب الى طلبه (9) ٠‏ 


ب التبادل 


لو يكن الاول ب كباتحى الخال.قن بابل عن توه خاضنا من 'العماقد 
بل كان يتم بموجب عقد مماثل لعقد البيم ٠‏ وقى العام المستمى ناسيم 
ع« سن شار أوتسور »ه كان هناك ثلاثة أشسخاص ستلكون معبا السك 
« عشتار دورقالى » اسشبدلوه بأمة كان بملكها « كاكولانو » ٠‏ وكنا نانواقم 
أن نجد فى بداية العقد ذكرا لأخنام الطرفين المتعاقدين . ولكن شيئا ١.‏ 
ذلك لم بحدث , بل أثست سادة « عششيثار دورقالى » ولحخدهم 5 
ااال تراس وحدهد الملتزمين ٠‏ 


« ختتم نابو اهمو اونسور ,2 ختم اهونى وهما ابئان ل « نارجى » 
8 أهو أورق بن سيلى ٠٠٠‏ حملة عددهم ثلاثة رسال ٠‏ 
يمتلكون رجلا سلم على على سبيل التبادل مقابل امرأة » ٠‏ 

و بسثمر امن ب كما ههمى الحال فى عقد البيمع ب على الوبجه العالى : 
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: عشتار دورقالى عبد هؤلاء الرجال قد اشتراه كأكولانو 
ال « راب كتسير » من هؤلاء الرجال بالتتبادل مع أمنه : توليها 1 
لقد اشتراه وتسلمه ٠‏ ولا رجعة فى ذلك ولا قضية أو مطالبة ٠‏ 
ون يقوم مستقبلا ويرثكب عئفا را اكان نا أغر وتسور 
أم اهونى أم عو لوو أم أولادهي أم لخادم أم أقر باؤهم 
الابعدون أم أبناء أقريائهم الأبعدين أم من يمت لهم بصلة ‏ 

٠‏ اى هن هؤلاء ان نازع مستقيلا أو أقام دعوى ضد كاكولانو 
أو أطفاله أو أحفاده فان « أشور وشماش ويعل ونابو » هم 
سادة قضيته : سيدفم ٠١‏ ميئا من الفضة » ٠‏ 
ويلى ذلك أسماء أحد عشر شاهدا والتاريخ ' 


وهمناك لولية أخرى ليست أقل فائدة رغم تشويهها تشويها كبيرا وهم 
شخص عبيدا ثلاثة اسشبدلوا بحصان فى حالة طيبة : « انهم اشتروا وتسلمواء 
ويشييف الكائب الصيغة المعتادة لعقود البيع : 0 دفع المبلغ بالتمام » ولكن 
لم يكن هناك مجال لذكر شىء عن فرق ادن بك الامبدين المتبادلين ولم كن 
هذا التعبير هنا سوى نص تقليدى بحت )١(‏ * 


ه - القروض 


من النادر أن كان القرضص الماع 52050 دون أن يداد المقسرضن 
الضمانات الحقيقية والمباشرة وهى رهن ذر أهمية ينثقم به فى الحال 
ويحتفظ به غالبا دون اجراءات أخرى ان لم ترد اليه أمواله ٠‏ ذلك بيئما 
كيان المشبع فى بابل بصفة عامة ألا 5-0 إلدائن اجراء وز اثبات حقوقه على 
الأشماء المرهونة الا عند حلول تاريخ السداد ٠‏ وفئى احور أيضا كانث 
القروضص فى أساسها مهحمى الشعير ٠‏ وفى الاقليم المحيط. بنيدوئ كانت 
القروض بالفضة والبرونز وهى العملة السائدة » الا أنها كانت أحيانا 
خاصضية بالحيوب والزبت والماشية ٠‏ 


وقد وجدت القروض من غير فائدة لآجَالْ قصيرة في القرن السابغ 
وول ى عام 155 ق٠م:٠‏ نسلم ٠‏ ايا 6 بلقا قددم 17 مينا م اثديي » فر 
التاسم من آب وتعهد « ان يعيد المال فى تيشر تيبشرى على أساس رأس المال ٠‏ 
وفى دالة عدم السداد تكون الفائدة الشهرية ؟ شاقل لكل مينا » أي 7 


وسو سس ميمسسسسي وجب ج سج صم ايو 


110, 305 318, 352. 01) 


51١ 


فى السنة وهذا السعر المرتفع جدا ريما كان يعتير كعقوبه على الدائن 
الذى لا يستطيع المحافظة على تعهده ٠‏ وكانت الفائدة المعتادة فى يابل /٠١‏ 
ولكن هن. المستحيل ان نعرف السعر المعثاد فى أشور لأن العقود نادرا 
ها تتناول الفائدة بالذكر. : واننا لنجد الفائدة فى واحد هنها مقدرة على 
أساس 70 وفى آخر قدرتث أرباح المتلخ الخاص لمعيل أربيلا 3 5/ 
وكانت' الفائدة نقدر على سيدا سن الشهر أو السنة ٠‏ وفى سنة ١7‏ ق٠*مء٠‏ 
اقرض « نرحال شار اونسور . © هيئا . وهذا المبلغ «ه يتزايد بمقدار ه 
شواقل من الفضة كل شهر » أى بفائدة /5٠١‏ وفئ 7857 اقترض.سوكا * 
مينا من الفضة « نزيد ١‏ شواقل شهربدا » أى بفائدة /5٠‏ * 

آما اذا كان القرض بدون فوائد فانه فى سحالة عدم سداد الدرين فى 
التاريخ المحدد للسداد فانه .بقدر على رأس المال من هذا التارريخ فائدخ 
بسعر /5٠‏ أو /6٠٠١‏ أى أحيانا /١5١‏ * وبالنسبة للفائدة اللمقدرة على 
أساس /٠5٠‏ كان الاصلاح المعتاد هو « يزيد بمقدار نصفف شواقله » وعلى 
أساس 59" /ز و ه5"/ بعسر عنها بنفس الاصطلاح « يزيد بمقدار ثلثه أو 
ربعبه »6 وليس هناك من شلك فى أن سعر الفائدة اللمعتادة كان معروفاء واننا 
لنحد ‏ فى عض الحالات اشارات مبهمة مثل « المال يزيد » ان ل, م الاقم رامن 
مال فانه يدفم أكثر مئه ٠ )١(‏ 


أما بالنسة لسلت الحيوب فان الفائدة كانت عادة ٠+٠ه/ر‏ ؤمرة لي 
حتى دلغنت / « 6 ادمر من الشعير تخص.س ول العهيكد 3 فى بل ثاقونى 
الثانى 2).توضع نحت 'تصرف « هاماثوثو » من قرية « هاندواتب ٠*‏ يزيد 
التتعير دمقدار ٠5١‏ قا للايمر » ٠ ٠‏ 
التسداد فى الثار ع المتفق عله (؟) * 


وقك رض" ل الحكة أشور 2 ٠‏ ١شواقل‏ من الفضية وى الثمن المقدر 
لكمية معينة من العلف يجب أن يسلم فان لم يسلم هذا الدزيس طيقما 
للشروطل المقررة فانه تسرى على المبلغ فائدة بواقم /٠‏ وكذلك و ضيعم 
07 اشوما ايلالى », فى ١؟‏ أب 1..ابيس هن الزيك الحليب تحت تصرف و أشور 
عا 0 . وان ' ن تجب, أن يمشاه فى الشهر الثالى والا احتسست 


ْ 5 0 .358 ,18 ,271 ,20 ,87 ,847 ,78 وملم .للأط1 
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انين 


الفائدة ‏ كما هى الحال فى الأمر السابق ‏ مساوية لرآس المال آى قدرت 
الفائدة بواقع /٠٠١‏ * وفى هذين المثلين وأحدهما خاص ببيع ثم الدفع فيه 
مقدما والآخر خاص بقرض بغير فائدة نجد ان الشرط الخاص بالفائدة هو 
فى |لوقث: نفسة. شرط جزائى ولا يمكن الاعتماد عليه ياعتباره م 
ار به بصفة عامة ٠ )١(‏ 


وسحين بعد للدي شمن قن بعالا اتوت له رامن الشىء لمارا 

أو ما بعادله » فانه كان ينص عادة على ما يفرض عليه دفعه ا 
تبت 385 ق٠م*‏ وشم « مالوكى ننوا ».290 قا.من النبيذ تحت تمنرف 
و أوناما » على أن يردها فى شهر اياروو . ان لم يرده فانه يلزم بأن يدفع 
التمن على أساس سعر السوق فى نيئوى » وهكذا تصرف سيليم أشور 
فى موقف مماثل فى ها ٠‏ وفى 71/4 اعطى « دائا » الى « ايلى موكين 
اهى » و « اداد ايال ادين » حق استعمال هجينينل و كان عليهما أن برداهما 
فى الاول من « مارششسوان » أو يدفعا ‏ مينا من الفضة فان لم يكونا فى 
وضع يسمح لهما بذلك فانهما يدفعان الفائدة ٠‏ وفى ظروف أخرى كان 
ينص على دذم « قيمة المنازعة » أى غعشرة أمثال قدمة الشى” الذى 
لم بردت * ظ 

وقد يتم اتفاق كذلك ضلى مكان التسليم وفى حالة التأخير يحدد مكان. 
آخر ١‏ رشد اقرض نابودورى 7٠١‏ ايمر من الشيعير الى ثبتاى سائق « عجلة 
مانن ني » بشرطلك اعادتها في هارشفوان فان أقام بتسايمها 5 ذلك قعليه 
أن يسضسرما الى وى (5) * 


 نوهرلا‎ 5 


كان اأرهمن الى يطليه الدائن عبارة عن ملك عفارى أو منقول ”. 
وغحاليا ما كان عمارة عن مزرعة دعسيك الارض الذرين عليها , ' وكانت .الصيفة 
المعقادة هى الواردة فى العقد الثالى : ظ اال 

« ؟ مينا من الفضة عاى نظام ميئا قرقميش خاصة ب ١‏ اداتى » زوجة 
المخا كم لحت تلصرف ٠٠+‏ 5 , مساعد مفتكش المدن ٠‏ وقد أخذت بدلا من 
ال ؟ مينا عقارا مساسته ؟١‏ ايمر وهر 'حقل موحود د « مزارع 4 مدد:4 
أشورو « كوردى اداد » وزوحته وثلاثة أبناء و « كاندلانو ». وزوسته وعددهم 


ا 1 


4 
ف 104 1 122 ,137 805 ,قأط1 


151 ,ةأم1 
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سسميعا سيعة أشخاصض و؟١‏ ايمر كناف ينه رهن نحت تصرف اداتى 
وبمحرد سداد المبلغ يرد اليه الحقل والمذكورون » ٠‏ 

ثم يلى ذلك انا الشهود والتاريخ 8 

وفى هذه الحالة الخاصة : وفى حالات أخرى ٠‏ كان يصبح للدائن 
حق الانتفاع بالحقل المرهون ويعتبر هذا مقابلا للفائدة ٠‏ وقد نص على 
ذلك صراحة فى عقود أخرى وهكذا نرى أن « مارشارى بعل احى ». يستلج 
وياخنذ فى مقابل ١١‏ شاقلا أرضا مساحتها ؟ أيمر.و ٠١‏ قا بمكيال سيعة 
8 قا ( أى أنه يلزم 1 قا من الشعير لزراعة وحدة المسباحة ) «.وسيائل 
محصو لها كل سيئة 6 ووحبن السلداكث المد ين ٠‏ سبن كو تسورانى » المال فانه 
سترد حقله © وكان فى مثل هذا النص مخاطرة من جانب المقرض ' 
إذ لم يكن دائما هوضم تنفيذ ٠‏ فقد اقرض معبد اربيلا رجلين مبلغ /ا١‏ 
شاقلا من الفضة بفائدة ه؟/ , وكان على مدير المعبد أن يستغل قطعة من 
الأرض مقدمة كرهن وأن لمع المحصول : فان زادث الغلة عن الفائدة فان 
المدينين يستمتعان بالفا نض ٠‏ أما اذا قلت عنها فعليهما أن هرما العيجن ٠‏ 
وحين يكون الرهن بيثئا وكان المقرض يعيش فيه نان الايجار يمكن اعتباره 
معادلا لفائدة المال 0 ٠‏ أها اذا لم يكن يعيش فيه فان المددين يكون 
علزما بدقم الغائدة المنفق عليها ٠‏ وكان العيك الا كرهن يؤدى 00 
للدائن وكانت قيمة هذه الما تشخصم من الفائدة وقد تعادلها ٠‏ 
نرف فى لمخق: مم ٠‏ قرضا قيمته ” مينا اثفق على أنه بدون د 
هناك د عبدان قله وضعبا حت تصرف الدائن حائى تاريخ السداد ٠‏ 


أما عن التبعات من هرب أو موت فانها نقم على كامل المالك لا على 
الدائن ٠‏ وقد ذكر ذلك صراحمة « موشكيئوبا » الذى اقرضص ١"؟‏ شاقلا 
من الفضة الى « نابونادين اهى » فى العام المسنيمي ياأسيم ٠‏ 0 
أهيشى » 4 وهنا ندر المع بيكنه ليما خض الحممالة بد المع .+ 
بمكن أن ينص على أن المال المقرض يصبح واحب السداد فورا فى 1 
اختفاء الرهن ٠» )١(‏ 


الكفقسالة 


كان الاشورى يستطيم أن يفعبل ها يفعله البابلى من ناحية رهن 
زوجته وأبنائه أو بناته * ولم يكن من سق الدائن أن يحلق أو يشوه عؤلاء 


)0( .08 ,067 ,05 وول ,لغأط1 
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الأشخاص والا فانه يعاقب بشق آذنيه فكان لا يستطيع, تزويج الفتاة الحرة 
ال موضوعة نحت لجدمته دون موافقة أبيها فان كان الأخير ميتا : فان على 
اخوثها واجب عتقها فى هدة قصيرة والا فانه يصبح من حق الدائن نفسه 
أن يحررها ويزوجها ٠ )١(‏ 

وكان هن المحظور بيع الاشخاص أو ااحيوانات المعطاة كرهون وكان 
سزاء ذلك عقابا شديد| (؟) ٠‏ 

وكيا هى الحال فى بايل ., ولكن ريما كان ذلك في نطاق أضيق ‏ 
لئان يمكن اخثيار الكفاله فى أشور ٠‏ وقد فعل ذلك ( كتسير أشور» لا فى 
صفقة قرض ولكن بمئاسية سلفة مالية أعطاها لثلاثة أشخاص كان عليهم 
أن بوردوا له كمية من الدرسنى ( العلفم ) * وقد أخدذ أحدهم على عاتقه 
مسئولية نسليمها بالكامل ٠‏ ونحمل التعويضات فى حالة عدم مراعاة التنفيذٍ 
فى الأجل المحدد ٠‏ وفى 58٠١‏ قءمء٠‏ طلب « دانا » كفالة لضمان ارجاع "لا 
نعيجة معارة لفترة تبدأ من شهر « سمائو » الى شهر « آب » ' ومن الجائز أن 
يشترك فى عقد القرض طرف ثالث يصبح المددين الحقيقى ويوقع العقد 
بخانيه ٠‏ وفى سنة 31١‏ وضعبت ٠١‏ شواقل نحت تصرف « مينو اهتى 
انا ابلى » لمدة عشر بن بوها وقد استعارها ليقدم خدمة « بودوبياتى » الذى 
لا بطمئن اليه « سيليم أشور » « أن أعطى بودو بياتى المال الى. « هيئو اهنى 
انا ابييل » ليسلمه سيليم اشور ( هذا حسين ) وان لم يعبط بودوساتى اثال 
فان على ميئو اهتى انا ابل نفسه أن يدفعه () » ٠‏ 


)0( 4 101 11111ب 
١ 1015 5,62. (0‏ لأط1 
2( ,119 ,151 ,705 ,12017 
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العتاب الثالث : : 


3 5 ١ 
لقص علتبي 5 جد رجور زج جهن مط عرصمب تددم يود يمسجب نه مسدب لل :1 لم081 تقو :]نهنم تكله جاع بوصا وتبرج طبس لطا‎ ١ 


روس مضي بوابانس” ١‏ السبوومسجعار اسمسحص ‏ 


الفصل الأول 2 
الديانة 


الم يكن ديك الاشورى يختلف عن البابلى فى روحه فكانت العبادة. 

سن ولحي التقاليد العتيقة لسيبار وأوروك وبابل ٠‏ أما العقيدة ذقد تناولها, 
التعديل لتلائم العبقربة ألخاصة أجنسسى حربي ٠‏ وعلى أية حال , فان الدبن 
لي ددن له .أثر مطلق على هدم الحضارة الجر بي . و يلاحل ذلك بصفه 
خاصة فى زخرفة القصور حبيث كان بقوم تصمم كل شىء يقصيك عر ضه ضمةه : 
لا عن وحى شعور دكنى فل لمتحت | اللامير ال 0-39 0 

وكدل مذ الالاهء الأعذلم و ) العداوف ) أسييناء آلى أول تأصيوعةه والىي ' 
البلاد حميعا, ٠..وكان‏ يعبده الكبثيرون :مناه القرن الخامس والءشمر ين واكان , 
له المقام :الأول بين الآلهة الممجدين فى ناحية #يصرية فى "لبادرالبا ٠‏ وقد 
وحد بأنشار الذى كان طلقا لقصيدة الشخليقة البايلية أسيق من أنو اا 
السماء ٠‏ وكان ملكا للآلهة جميعا وخالقا لسسماء أزر والأقاليم السفلية 
وكان مثل مردوك ع اف لشلن البايليين خالق المشربة كذلك وقد صنءث 
نظرية خلق العالم تمجيدا له ٠‏ وكاله جر بى ادذعى التضشاع الناسن حميها 
لنيره أن مردوك « منيحه منك الأبد [آإيهة الأقاليم الأريمة لتمعجده حنتى 
لا يتهرب من ذلك أحد » )١(‏ وكان يمثل مسلها بقوس ممدود مسئتعد أرمى 
سرهم ون وسعل قرص مجلح مسائعار من الوه" الحيثى 1 وكانت روسك 
عشقمتار الآأشورية التى تسمى فى معثلم الاحيان بعليث ( الملكا ) ٠‏ 

وتحتل عشتار بعد أشدور أهم مكانة ىن مدوم الااهله الأشوربة على 

الأقل فيما يتصل بالحملات الحربية لانها لانت سى كذلك محاربة ٠‏ 
ودسميها أشور رش اشى « يللد المعارك تلاك التى لا تبقى على واسد 
من أعد .أء أاشور » وتجكى السو باتسيال أنها ( تبفة 2 5 ليم ١‏ لماي خرن 


)ب 
اجداعيا على الكتف البينى والأخرى عل الكتف التضوىق وى تمسناث 
)0( 0 ا ل اك ل ل 


يقوس فى يدها نكا سيفا حادا كما هى مصورة على الاختام الأسطواتنية - 
وهناك ثلاث الهات عددات نحت هذا الاسم كانت لهنْ معايد فى كلح وتيتوى 
وارييلا ٠‏ 


والآلهة سدن »2 شماش أداد ٠»‏ بعل مردوك 4 نابو 5 اشورتا: ء 
نر حال » نوسكو ههمم الآلهة الدين بتردد ذكرهم كثيرا فى اللسوضي التازيية 
وضم الذين بائمسهم المالوك بطيبة 0 مع أشور وعشتار ٠‏ 


وكانت المعابد الاشورية تبنى على نمط الهياكل السوميرواكادي 
ولكن بها نفس الاختلافات النى لاحظناها فى العمارة المدنية ٠‏ 


وفى أحواش هذه المعابد كما هى الحال فى يايل ويورسينا ب 
كان الأشور بون نون ) ز بدورات ( أو برج ماري وا حرو و مراحل التعاور 
لا كان من قبل رمزا للاله ٠‏ وقد عثر على أطلالها فى دور شاروكين 
وأشور ٠‏ ظ 1 ش ظ 


وكان الكهنوت شمل نفس الترنيب والتقسيم الى ثلاث طيقات معن 
الكينة شيعا للوظائف المقدسة التى كانوا يؤدد نها هناك وهى الخاصة همن 
طهر ون الئاس والأششياء ( الأدوات 5 عن طربق الطقوس الس حرية 
والمناواف م اوليك النيخ بقرءون رغية الاله فى كتاب الطبيعة ثم أولتك ' 
الذين ,قومون بالدور الثانوى للامغنين والخدم ٠‏ ويظهر أن الكاهنات كن 
اقل انفد ون أن أكاد اذ أن الختصوص لا نذكرهن كثيرا 0 


وكان للأمير وهو ممثل الآلهة على الأرض - الذى اختاروء اليتولى 
املك 0.٠.‏ كانت له مهمة ثلائية يباشرها : أن بحفظ العدالة ويتمسك 
بالحنق خيمئع كلام القوى للششعيف رأن يخضيم لأشور الشعوب التى ثم 
تصثر مك دما و عاقب أو لكف الك دن فشر 1 دادما نيهم والاخلاص ك وأخرا 
أن تعمل 'ككامن نفك وذلك سواء فى #ودةة4 من الصنيك أو كي إدتقالات 
الععاثة ألياماء وتعتوى نقوش القصصور دناظر داشر المالف يا 5 
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وكان الدور الذى يلعبه الكهنة الذين 
ستطلعون الغيب بالغ الأهمية فكانت لديهم 
فى مكتباتهم الطقوس البابلية وكانوا 
يضيفون اليها باستمرار نتائج ملاحظاتهم 
وكان يلجأ اليهم عند كل حادث فى الحياة 
العامة أو الخاصة نورقي التاسنات اللخظرة 
الشأن كانت الاستشارات نتزايد * وقد 
تين لسرجون فى لحظة الانطلاق فسا 
« موئسا تنسير » أن تجوم تادر وهردوك 
تين "ال ويه اذى الشعاء هما كان نال 
بلعوه الى حمل السلاح وكان 0_8 قد أشار 
7 اليوم السايق الى علامات مرضية لنبى” 
بالاستبلاء على السلطة كما خطل شماش عللى 
الاحشاء نذرا يعثمد عليها تعئى أله سيسير 
الى جالب الماك ٠‏ وقد كان الآلهة يكشفون 
عن ألنفسهىم بأسسط الوسبائل ٠‏ قاقد 
استشيار أشور بالسيال الاله نابو فأحجاضسه 
نسمة عن الاله قائلة : « لا نخش شيها 
2 1 قسأمنسك عمرا طويلا » ٠‏ 


سس بو للم ابي مايه ريه ولي 

1 0 :4 2200 
1 وكان المسيود يظهر رضياءه تعدو البشير 
عن دار بق الأحلام ذى معخلم الاحسان 1 


ا 
( شكل 55 )»2 
7 1 0-04 #2 , 1( ل 
5 ال الاله نابو حوالل عام 3 ,م ق*'م ٠‏ وكا لغييا تسيب كان تسنتس هبلك عنند] 


( المتحف البريطانى ) السميزل, لتدصل السكينة الى نفس 


اأشور بانيبال فى أحرج اللحذلات _ ولقد كان الحلم فى اسمدى الليالى 
واضها محاى أنه لم من 00 الى كيهنة بشسرونه * ولقد وصسل الحيشس 
الأشورى عند مطاردته للعيلاميين حتى ضافاف أبديد حيث شندق العدوق 
وراءها وكان الثيار سر بعا و حارفا ولم تكن مهناك مخاضيةه وحشى أشجم 
المحاربين أن يعبر النهر فلهرت عشستار اربيلا للجنود أثناء نومهىم وش.ددت 
من عزائمهم بهذه الكلمات « سأتقدم أمام أشور باميال الملك الذى شلفته 
يدى » فعادت الثقة الى نفوسهم وعبروا النهر فى اليوم التالى دون حدوث 
حادث ما ٠‏ 
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وكانت العبادة الالهية ب كما هى الحال فى بايل ب تتكون من 
أدعبة وصلوات عامة أو خاصة م تقدماتث ونضحيات ٠‏ وكان العيد الر نيسى 
ذل مسو شين علو كنمو ا جهو كتوم تخد افيه تمثال | لستود حدى 
0 الى معيد يسمى أيضا « اكيئو » ويقع خارج المدينة ٠‏ وقد كشف. 
ن اكيثو أشسور المسمى « أكيث تسيرى » على مبعدة 


5٠‏ مهش وراء 


كان يحتفل باكيدو عشدتار نينوى فى شهر نبت وبسميتها عشتار 
فى اربيلا فى شهر آب : وقد حضر أشور بانيبال الاحتفال بعيدها فى 
عام 1609 ق٠م ٠‏ وكان يقود بنفسه فى رحلة العودة العرية الموضوع 
عليها 5 الالهة ودخل المدبنة دخول الظطافر بن وسط هئاف الجماهير 
وكان يسبقه بعض الأسرى المثقلين بالأغلال وهم دونانو 2 وسامجونق 
أمراء جامبولو كما عرضيت رأس « تويمان » ملك عيلام على الشعب ٠‏ 


والنقوش الملكية مليئة بالدعوات فهناك نجلات فلاسر الأول بلتئمس, 
من انو وأداد أن يلتفتا اليه دائما « ألا فليرضيا عنى عندما أرفع يدى 
وتسيمعا دعوانى ٠‏ ألا فليمنحا حكمى اهطارا غزبرة وأعواما من الثروة. 
والماوك الدين يخاصموننى ' ألا فليسسغا بركائهما على وعلى لسسلى 
الكهنوتى ٠‏ الا فليثبةا كالجبال الى الأبد كهنوتى أمام أشور وآلهتها » ٠‏ 

ولم يبدأ سرجون الحرب ضد اورسا ملك أورارئو قبل أن يرفع 
ب يه الى أشور ليها :ان نم هز بمة ( عدوه ) ع وسيط المعركة 1 
وه عليه سلادلة ليسا له حتى بحل به العقاب » * 

والدوسن أسار حدون ان احاته الى هذه الرغية الآنة : ١د‏ ألا فلبراع 
الألهةه ادن اعدو لنى أعمالى فرح 5 ألا فلشبارك قلو بهم الثامتة ملكى 3 
الا فا خلد تسبلى الكهنونى حتى اليوم الأخير مشل أساس الاتنساجيل. 
وبابل ٠‏ ألا فلار حب الجحمامر بالملكبة مثل نمات الحياة 1 ألا فلارءهم 
وأر 00م عل العدالة والحىق 2 ٠‏ ا 0 

وكك دعا تقس أسار حدون الى الفصر أشور وعشثار تلوق وكل ألهة. 
اقدواق امدقتم لينم تضحديات ومدايا , كما أنه كذلك فى يوم مناسب من شهر 
وك أل طيب وخا سير حول اشول ومسودات أخرى وقدم لهم هدانا عن 
لامب والفشيه ا على اتيك نفو سهم » * 


وكانت التقدمات للآلية متنوعة حدأ وكان الملك عند عودثه من ذل 
41 بتدسع جاننا من الغناثم لصيانة والرعيم هيا كلهم ولدئمية خزائتهم * 
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وقد قدم نجلات فلاسر الأول آلهة البلاد التى فتحها الى أداد ٠‏ وكرس 
سنناخريب ميائى ديئية تخليدا لذكرى انتصاره على بابل ٠‏ وعند عودة. 
انون بالسبان من عيلام بعد نهيب سوسة أرسل خيرة العبيد وأحسن. 
ما فى ( الغنائم ) الى آلهة أشور وكان اأواطئون يسحونهم الأراضى وأحسن 
الأقياة و كزسون لبو القبيه ولع ةلقد اطقالق لاسو د 500 

وكان حلف اليميل يصحب أحيانا «نضحية ٠‏ وكانت الضحية ثقرن 
بمن يسأل الآلهة أن تشهد على صدق ما يقول * وكما كان الأمر فى بابل, 
لم يكن هذاك فاصل بين الدبدن والسحر ٠‏ وحين عقد أشيور ثيرارى اتفاقية 
مع « ماتى ايلو » أمير ارباد قدم كبة. ‏ ا مخصيا كذبيحة وقال المضبحى : 
« هذا الرأس ليس رأس كبش مخصى ٠‏ انه رأس ماتى ايلو ورأس أطفاله 
ورأس عظماء قومه وشعب أرضه ٠٠٠‏ هذه الخاهرة اليمبى لبست خاصرة 
الكبششن ٠‏ انها خاصرة ماتى ادلو وخاصرة أطفاله وشاصرة عظماء قومه وخاصرة 
شعب أرضهة » ثم ثمئوا أن يكون مصير ايلو مصير هذا الكيش المخصى 
أل هو حئث بيميئه ٠‏ 

وكانت التضحية مصحوبة ببعض الطقوس السححرية تستخدم فى 

مناسبات كثيرة فى الحياة الخاصة ٠‏ وعلى هذا كان « تطهير المرأة التى 
لم تكن تحذلى بحب زوجها تتطلب الى حانب الذبيحة رقية توحه الى 
عشثار ٠‏ وفى خلال الاحتفال كالث عقيصة ذات ١5‏ عقدة من القنب 
والصوف « وقطعة من منتن غزال » توضدم فوق حجرها ٠ )١(‏ 

وكما كانت الحال فى بابل كان الخوف من الآلهة أساس الدين ٠‏ 
وقد كتب « أداد شوم أوتسور » فى وصفه البداية السعيدة لحكم أشور 
بانيبال قاثلا : « ان الآلهة على اسستعداد طيب والخورف من الاله عظليم 
والمعايد غنية » والملك نفسه يقول : « أنا فى خشية فى حضرة هياكل 
الآلهة العظظام » ٠‏ 


وكانت المقوبة جز أء تقاض تأمر سس الواجسات الديدية بل ان اوت 
كان أصيانا 


سر جز وميم مرء عم ومو ا عم يات 


عقاب المجرم ٠‏ وقد عاقس أش.ور باتييال من قصروا عانا 0 


1, ٠. 11 4 


٠.‏ ساس 


أداء هذا الواجب فقطم السسئة حنود أكاد الذين تمردوا على أشور ٠‏ 
ودقرر ستأخر بيب 0 أنه تأمر |أهى أشور لم يكمل كودور ناهو نتى ميلك 
عيلام ثلائه شهور دل ماث فعدأة دمهوك قدل الأوان غم + 


وكانت التقوى الديئية من ناحية أخرى ثكافأ بالعمر الطويل فى هذا 

العالم ٠‏ أما الحياة فيما وراء القبر فلم تمئح الأشوريين أكثر مما منحث 
البابليين أى نوع من الجزاء عن أعمال الخير أو الشر ؛ مع أن العدالقة كانت 
نتطلب -دزاء مئناسيا ٠‏ ويؤكد نجلات فلاسر الأول مثل هذه المكافأة فى 
حالة « أشور دان » أحد أسيلافه « كان سلوكه وقربان التضحية مرضيا 
لكبار الآلهة وهو لهذا السب قد وصل الى شيخوخة وقور وتقادم » ٠‏ 
ل ٠‏ 
1 ويقدم « أشور نفسير ابلا » مذبيحا « كى تطول عزاة «ووحة: ول 
نكون أيامه عدبدة » وشول. أشور باتييال للمعبودات التو رهم معا بدها : 

م امندونلى أنا الذى أخشى معبوذانى العظيمة ب حياة 'ذماتك أياما طويلة 
وسرور القلب وليجعل السير فى معبدك أقدامى مسئة » ٠‏ 


درن 


الفسسل الثانى 
الفغلون 
١‏ - البئاء والتشبيد 


لا يكاد أحد ملوك أشور يعتلى العرش حتىي تثثملته نزعة هجر قصر 
تملأ حوائط غرف الاحتفالات به نقوش وكتابات تشسيد بشحاعة سلفه 
ونخلد ذكرى الأعمال العظيمة التى قام بها ٠‏ وذلك رغبة منه فى أن يقوم 
هو أيضا بتشييد أثر تمجيدا له تصور فيه ونوصف أهم أحداث عهده ٠‏ 
وقد أنقذت عادة ترئيب هذه النقوش فى أسفل الحائط جانبا كييرا هن 
التهشيم اذ أنه حين انهارت السواقئط سد الجزه العلوى منها الخرف 
والأبهاء » دون أن بتحطم التصميم و دن ثبب السياصر المختلفة ٠‏ 


والقصور الأشوربة كلها منسا بهة ان لم يكن ذى نفصسمالانها فعبى الأقل 
شاروكين الذى بنى فى الأعوام الأخيرة دن القرن الثامن * ولقد وصب 
بوثا فى بلاس الكشف عنه وز يناه بلوحات معتنى بها تظطهر فيها تمسساعا 
مراحل الحفر ااتعددة ٠‏ وقد هدص 0 وشببيه وصفا رائما له مصيحو با 
بمنظ بخناف عما تخيلهء توماس ٠‏ ولقد دنيث مدينة دور شار و كين والقصر 
فى نفس الوقت ولكنهما آم يعمرا طويلا ولم يتناول المبانى الرئيسية 
أى تعديل ٠‏ وقد اخت_ار سرجون مكانا لوما قرية « ماجانوبا » على 
: الخاسار » على مبعدة نحو ١5‏ كيلو مئرا الى شمال شرق لينوى ٠‏ 
مستوى ال«وائط على جانبى الجدار الشسهالى الشرةقبى حيث يوجد بروز 
تمحيجل داه أبراج المنيه أبراج السمور ودروزها الى نأحية الر دف ٠‏ وهناك 
بروز آآخر الى داشل المدبنة وتياغ المساحة التى يشيغلها هذا المسطح حوالى 
٠‏ شكثارات ٠‏ وى تتكونت من مس تليلين رطان عند جوانيهما الملو يمة 
اعنا المستطليل | تصيغار حنْ الخارج يوي هي زف إن كا( منثرأ مر دعا والآخر 
1 وكان بالقصر 5-1 لذ غرف4 2-00 منها بدونا عن 5١‏ وبلاس 
عن ١81‏ وكانت تشدمم فى ثلائة أدنيحة موسر 6 مارها م كان مخمس د.ا 
كقاعات استقبال ومنها ما كان مشائركا من غرف السيكنى ومنها المعبد ٠‏ 


لحرن 


وفى الجانب المواجه للمدينة كانت توجد واجهة فسيحة تتخللها ثلاث 
يوابات فخمة تحيط بها أبراج مربعة ٠‏ وكان يحرس المدخل الأوسط 
الرئيسى ثلاثة أزواج هن الثيران المجنحة صور كبيرة الحجم لجلجامشس 
وهو بيخدق أسدا كما أن ها حول العقد كان مزينا يطوب خزفى متعدد 
الألوان ٠‏ أما المدخلان الآخران فكان لكل منهما زوج من الثران المجنيحة 
كر انو + غنم الموااية نون أل السداكي الخافستة جر ةشوا اسنوا لبن 
ثلاثة هن بهو مر بع “قارب مساحئته مساحة بهو اللوفر * ومن داخل هذ! 
البهو يستطيع المرء أن يمر الى جناحين آخرين هما المعبد وقاعات الاستقبال 
الحى لور يكن وح المسيتال. داخل مياه جينها” *" اما كيلقم كان سكن 
الوصول الى الشرفة التى ترتفع ١4‏ مثرا فوق مستوى السهل ؛ فان هذ! 
سؤال لم تستطع اعمال الحفائر أن تسمم بالاجابة عليه حتى الآن , اذ أنه 
لم بعشر على أثر ألسام أو متحدر فى انجاه الريف أو المدينة ٠‏ والمنظر 
المحدد الذى أعده ثوماس وشيسييه بصور مجرد افتراضات لما كان عليه 
القصر ولكن مهما يكن من أمر من حيث المكان الذى أقيى فيه هذا السلم 
أو المنحدر , فانه مما لا شك فيه أنه كان هناك طريق للدخول للسماح 
للعر بات والماشية السميئة بالوصول الى هخازن التموين والتجهيز 
ولتسهويل دخول وشروج الحاشية الضدشمة الملحقة بالقصر ٠‏ 


وثان بواجه الزائر بمحرد وصوله الى الدهو ا لكمير الشخاص بالجناح 
المشاترك حائط مرنفم به باب واحد يؤدى الى قاعات الاستقبال ٠‏ والى 
البدين توجد غرف متعددة متجمبعة حورل أبهاء صغيرة تستخدم كمطابخ 
ومخابن وحظائر ٠٠٠‏ الم وفى هذا البحى عثر كذلك على المراحيض ( دورات 
المياه ) والى المسسار كانت مخازن المئونة والأدوات والطوب والمعادن. 
ومختئلف أنواع الغنائم مستقلا بعضها عن بعض ولكل منها مسكن خاص 
المحارس ٠‏ وفى وسعل هذه المبائى ممر يؤدى الى المعبد ويتفرع ليمر بين 
حائطلين عاليين الى البرج المدرج والأجزاء الخلفية من المبنى ٠‏ ويمتد أمام 
محموعة قاعات الاستقبال بهو كبير كانت مساحته حوالى 'لثى بهو الجناح. 
اميرك * ومن الممعتمل أنه كان سمكن الوصول اليه من الخارج من حهة 
الشوال الصرقى من جانب حائعل السور * ولكن هذا الحزء من البناء 
مرب ثماما ولبس هناك آأثر باق للبوابات ٠‏ 


وكانت ابانى المخصصة للاستقبال تشتمل على حوالى ٠١‏ غرفة 
موزعة حول ابهاء ممختلفة ومقسمة الى مجموعتين متميزتين تماما الواحدد 
وى الأنشرى ودكون الأزلى ها سيماه بلاس بالقسم المنقوش وهو مجموعة 
قاعات الاستفالات ٠‏ أما الآخر فأقل زنرفة وكان حى الكائب والدبوان ٠‏ 


تدرضن 


]!! 


10 غير 


فيا 
اي 
0 
: 


٠. 3 
00 


: :299009 دياق لكك خج الاسمتك ع 


( شكل 4 )2 


قمر دودر شاروكين ( ملظل هن اعل ) ( ثثاذة عن بيروه وشضيبيهء ) 


وقد وضيع المدخل بحيث يحجب أية رؤيذ مباشرة من الخارم ٠‏ 
يؤدى ان المور الن تسى ف طيق أفدتم بقع فق القصر "كاه ' وعنك الدخول 
الى هذا البهو ومساحثه 1/ا9 مثرا مربها كان الزائر حد أمامه ثلاث 
بواباتجميلة مقببة واثنتين أخريين على كل جائب تؤدى الى شرف الاستقبال 
الر ئيسية البدسع وكلها مز دنة بلامل منقو س وحلوب لس واذي ٠‏ وكان الهو 
نفسه مز يبنا دنفس الطراز واتدخر سن الأبواب الر سسية ثيران مسحنسجة ٠‏ 
وكان أسفل الأفارين العالية مفقسها بانتكلام فُسمين : فالحزء العاوى مغداى 
بكنابات طويلة تكرر فى عدة قاعاتته بينما نحد فى أحد الأجزاء احداث 
الحكم نك كر ع ثر ثيب ثأر بخى وى الحو لات أد ل«مك قي أضر الأعمال 
البارزةن للخمس عشر م 0005 الأرل تاجوم فى ثر تيمب ستاو اذى و تكون 
)ا فخخسر 4 الملاىف و تقفاو ده و شآ الحر؟ السفل سيكب 0 نيمات بارزة ماو 9 
تردق بالصبور 5 لقصيه ليا النصسوص المكتو بة ذوقها 2 


ولم لحن المواد الم تعملة تمه سوم للمعمار ئى بأن االمالى ١‏ يماعاث 
بالأحجام ان ل يمأ وقد سرع ا 4 كايا عل توحط. و 3-5 عاو 5 5 ب دارا 
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قمس سرجون .. تفصيلات الواجهة من ناحية المدينة 


أماتمكاقك"الذولة اكاك ايف 
خدسة أبهاء وقلما كانت حدرانها 
طق جلو تتاعوو املافك آل مودت“ 
ال القفكالالنوسي م ريو الول 
الأخص. ثمالى قاعات استقيال لبيرة ٠‏ 


واللى المحنوب الغر بى من السيو الكبير للحى المشترك قوم المعيدك ونشاق 
طر يقك اليه اما بالدخول الى هو عن طر بق . مدخل نايح مماشرة على 
المبانن المشثر كه لمر بناجئلى فى محاذاة الحائط الءقلفى لقاعات. الاستقبال 
أو عن طريق مدل آخر على الواحهة المقابلة للمدينة بممر ينحنى فجأة 
نى زاوية قائمة ٠‏ وكانت الممانى مكونة من ثلاثة أزاء متشابهة من ناحية 
ا لتحسميم ومتفصسل يعضيها عن عض ثماما وكانلت زخرفتها سسطة ثقتصر 
عادة على ملاط أبيض مع افربيز سفلى عريض أسود ٠‏ ومن بين ثلاثة 
الأدياء الدئ نقوم دواها الما فى تسل واسدا حديرا بالملاحظة بالنيسة لفخامة 
زخرفته : فلقد كان مزيا باوب زفى يكون افريزا سفليا عريضا تقوم 
ذوقه أنصاف أعمدة ٠‏ وبالقرب من الأبواب ذات العقرد توحد تماثيل 
واشجار نخيل من البرونز المذهب وكان يخترق الأرضية من الطوب 


ا 


رباطان من البلاط المتقاطع المرتفع كانا ير بطان الأركان وريؤديان الى أربع 
غرف ثلاث منها كانت غرف ادتفالات يمشكاة في السائط الخلفى يسبقها 
مسطح بر نفع ٠‏ سلشمثرا قوق الأرضية 1 


وكان مسطح القصر يشمل الى جانب ذلك مبنيين آخرين على الجانب 
الجنوبى الغربى فهناك أولا ال « زيجوراته » بفيت منه أربعة طوابق 
ندل آثارها على أن لكل منها لونا خاصا ثم مبنى منعزل ومخرب كان مينيا 
من كثل الحجر الجيرى بنقوش هن المبازلت ؛ لمناظر الصسيد والحرب 
والجزية ٠‏ 

وكانت المتسكلة القائمة أمام المعمارى هي هذه : أن لويم ثلاث 
مجاميع من المبانى كان يحب أن يكون بينها وبين العالم الخارجى أقل 
ما يمكن من صلات ثم ب بعد ذلك ب أن يكون فى كل منها مجاميع ذرعية 
بنفس الظلروف على أن ثراعى حاجات العمل للحاشية الضشيخمة الملحقة 
بالقصر ٠‏ ولقد استطاع حلها بطر يق تنطوى على الحذق وذلك عن طر بق 
عمل أبهاء لا ترتيبط الا بواسطة ممراتث ضرورية والتدمع حول كل مجموءة 
منها الغرف العديدة اللازمة لخدمة معينة ٠‏ وكان المحور هو البهو الكبير 
للحى المشترك الذى كان يتصل مباشرة بالخارجم من ناحية وبالمجموعتين 
الأخريين من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 


أما طراز زشرفة الحوائدل والبوابات فقد فركن عليه عن طريق 
57 أشور لسار ابلا 0 ذي كاعم الذى رممة بنفسسةه قل لماه دقو ىس اسيك فبها 
بأعماله وكذا فى قصر « أشور ثيل ابلانى » علهب أشور باثيبال ذلاك 
مز بنة أبصور عن معثنى دها ا 

والتقايد الى تن بصياءمها م ذنأث من 58 دل دل أسبلها الأش.ور دون 
منسوانة فى أفقاردن ( أس هغل الحوائطل ) النى نجدها عند الحيثيين أذل 
ارتفاعا - دل وأكنش من ذلك أن الملك نفس4ك ب مثل ما قعل « تحلات فلاسسر » 
من قبل - 3 ين هذ النقو سس الل هذا النا ثر لطن رأ َك صق كذلك 
أقام مبئى عبل الطر أز الحيثى يسسمى « هدياز لى » داعا العامو ردن * 


وكان قد جرى نسازل لم كانت المبانى الهامة تبنى من الاوب فى 
بلاد لعيين بها ١‏ لوخص نادرا و لم دكن الأمر أمر تقاشد فقطء ما دام احجر 


وا وخبوه بجع ل “بجي جحج وو ور حجر اموي ع أنه ]0ن ولوا ووب بجيصحيي جراجق وينن اه نا 


00 1 وح 1 


م 


كان يستعمل الى هدى لا نظير له فى يابل حتى حين خضعت الأخيرة بدورها 
للتأثير الأشورى اليس من الممكن أن 35 كما اقترح بروه أن السبب 
فى ذلك درجع الى أن الأعمال الثقيلة يمكن أن تؤدى بسرعة بواسطة أسرى 
الحرب حتى يستطيع المعماريون يذلك أن يجدوا اللسعديو فى وضسام 
سمح لهم بارضاء طلبات الملك التى لا تحتمل الارجاء ؟ ٠‏ 

وكانت المبانى الرئيسية ‏ كما هى الحال فى بابل هس تقوم فوق 
ربدوة لم تكن ضرورية ذ بى أشور للوقابة ضد الفيضان ولكنها كانت تضيفى 

على المبنى كله منظرا رائعا ٠‏ 

وكان اللبين ستثعمل فى الجدران قبل أن يتم تحفيفه حتى ترائيط 2 
طبقاته المتثالية بعضها ببعض دون استعمال المونة ٠‏ أما بالنسبة للقبياب 
فان الطوب التام التجفيف كان يستعمل وكانت الفجوات ثملاً بالطين ٠‏ 

ولقد استعمل سرحون الأححار ليسند شرفة قصره ٠‏ وكالنت 
الحواتعل بار نفام 6 مثترأ القوم على أسياس هن 5 مثرا ويتوحها حاسدن 
ارنفاعه ١‏ من الأمثار أما مققاس الكثل الطولية فى القاعدة فكان 
«ار؟ طولا ا ؟" عرضسا كا ؟ سسمكا من الأمثار وزنتها أكثر من 5٠٠١‏ 
حلن أما أحجار الر باط قنصف ذلك ف الطول دسمك قدره ؟" أمتار ٠‏ 
وكان السمك يتناقص كلما ارتفعنا نحو القمة بحيث تصبح أحجار |أرباظ 
والكثئل الطولية أقل مترا منها عند القاعدة وكان المبل أو الانكسار من 
الداخل لموازن ضغط التراب بينما كانت الحائط من الخارج عمودية 
نماما ٠‏ ولم يكن هناك ملاط لربط الكثل الثتى كانت تهذب الا حيث 
نتصل بالعلوب الذى لم يثم تجفيفه : وهنا كانت تثرك خشنة لسهيل 
الالتثام ٠‏ 

دأم ” نكن الأححار تستعمل فى حواقط الأسوار للمديئنة بنفس 
الدأ ر بقة ٠‏ يل كانت عبارة عن أساس ارتفاعه ١٠ر١‏ من الأمتار وكانت 
فيه أوحه الأححار ب وهى شعد احداها عن الأخرى 55 مترا نتكون من 
كتل مصقولة بعناية ولا بربطها بعضها ببعض الملاط ( المونة ) * وكان 
الفراغ بينها يملا بواسطة كثل غير مندوته مستوية من أعلى كى توضع 
فوقها الطليقة الأولى من اللين ( الطوب المحفف فى الشمس ) ٠‏ 

وك ان )النسس عدبي الأن العدى ومنهول :يني اإرايتيات 
الحوائداء وللأرضسية ولترحان الأعمدة * وائنا أنحد الأسفلت نحت البلاط 
وعند قاع المحارى ٠‏ وفذى الحااشن كان هدقف المعمازىئ ان بمنع رثسح 
الماء ٠‏ وكان الملاط يتحدر نحو مكان تجميع المصارف المقطوعة من الحجر 
حيث تقيض ملها المباه فى ماسورة من الفخار الى بالوعات من الطوب 
ترتعز على قاعدة من الأسفلت ٠‏ 


1 


ولم توحجك دوه واحدع ف مثانها ولكن عثن * ى أنقاض وسط الغرف 
على قطع من كتل مقسية هى أحيانا كبيرة ومغطاة بملاط من الداخل ٠‏ 
و بظهر أن قبياب الغرف كانت تعبلوها شرفات ان نحن اعكمة نا على كمية 
الأنقاض ٠‏ 

وكانت القبوة تستعمل كذلك للمجارى الرئيسية أما على شكل 
العقد اليديب المكون ذى كل ناحية من أر بع قحلم من الطوب على شكل 
لمحيل من أشكال مختلفة مربوطة على الثوالى بين كل زوج من الصفوف 
بالعاين أو الاوب ٠‏ واما هن المدبب بالسادل ع القبو شيه الدائرى 5 
وكانت نفس عملية البناء بالعقد المديب تستعمل فى كلح جنبا الى جنب 
مع قنوات ذات قطاع مستطيل مسقوفة بلاط بسيط مستثقى * ظ 

هذا والقصور معشربة لدرحة لا تسمح أن تسعلنا نعرف على وحه 
التحقيق طريقة اضاءة الغرف ٠‏ وحثى حين نحد حائط الغرقة يصيبا 
بطريق الصدفة الى ارتفاع لا أصسار ( وهو أمر نادر ) فاننا لا نحد أثرا 
للشبابيك ٠‏ وكانتت فتحات الأبواب واسعة وهى لا ثقل فى خور سياباد 
عن مثربن انساعا وحمى غاليا ثلاثة أمنتار و.نتراوح ارتفاعها سن أربعة 
وسنة أمتار : ولكن هل | لم يكن كافيا لمحعل الاضساءة كافية ذى القاعاث ٠‏ 
ود :ذلك + انان المناطن القليلة للسوت لبس :بها آية فنسة بالسدوان الخد 
بعضص فذتحات التهوية أحيانا قرب السقف ٠‏ 
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( شكل (15) الزخرفة فى أسفل الحائط لمن شى قمر دون شاروكين 
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وريما كاننتث نستعمل أثابيب فخارية قطرها قدم على و سيه التقر يب 
مأ دام وجود مثئل هذه الأشياء فى أكوام الأطلال قد يدل على أنها سقطت 
مع القباب أو ربما كان هناك سرداب يترك تحت السقف كما هى الحال. 
اليوم فى ببوت كردسستان 

وتدل النقوش البارزة على ان الأبواب كانت ذات عقود أو فى القليل. 
من الحالات مستطيلة وفى الحالة الأخيرة كان يستخدم عتب للباب من 
الخشسب أو الحجارة أو المعدن ٠‏ وقد قدم لنا قصر سرجون مثالا من الحجر 
الجيرى بعتبة ذخرفة على شكل ثنالين مجنحة تزحف نحو اناه موضوع 
ديئها : 


وكان العتب السفلى يصنع عادة من الحجارة فى القاعات الخاصة 
بالاحتفالات ٠‏ وباللوفر لموذج رائع جىء به من لينوى )١(‏ نحنك على 
شكل سجادة ننتش فوقها ورود ذاتث ست ورقات وتحدها من ثلاثة جوالب 
حافة من أزهار اللوتس والبراعم على التوالىي ؛ وهناك ركئان مجوفان 
لعار ضيتى الاب وفى الوسط فحوةٌ مر بعة للمتر أس السفلق ٠‏ وهناك 5 
مني سغللة :| درى مبدحت لأخترن ياج لاست بها حل سيت الرعح لفقي 
السابقة وفيما عدا ذلك ب وخاصة ما بسن الغرف ذات الأرضية الثرابية 
كانت العثبات فى أسفل الأبواب تتصئع من الطوب ٠‏ و كثير من الغرف 
لم تكن لها أبواب وكان يعلق على مدشلها سثار بسيط وحسث كان هناك 
باب كان من الطبيعي أن يصنع من مصراع واحد وأحيانا من مصراعين 
وكاها تنفتس الى الداخل ٠‏ وكانت القائمة تعتمد أحيانا على كعب ( جلبة ) 
هن البرونز دور فى أوقاب منحوثة اي الححارة فى أغلب الأحسان كما لي 
الحال فى المماني القديمة السوميرية ولكدها كانت فى بعض الأحيان من 
الحآلوب أو المرودز ١‏ 


التماثيل والنقوش الخارحية ذو ضديع عادة بالقرب من الأيواب والممرات : 


وكانت تعترضى الحوائط أسيانا بعض الأعمدة أو القنوات مثال ذلك 
لي دك أبواب معيك تور سا باد وكذا على الزبحورات حيث تكون الزخرفة 
الوحيدة ٠‏ وكان بعلو الحدران غالبا شرفات مكون كل منها من فتحسئين 
او ثلاث الواحسدة فوق الأخرى وكانت الزشرفة نتم باستعمال الطوب 
الخزفي أو الملاط أو ألواح الحجارة ٠‏ 
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. وأكانت الأحجار المستعملة للأحجزاء السفلى نحمى هذه الأحزاء من 
:الجدران. المبنية من اللبن ٠‏ وكانت الألواح تطرق من الناحية الخلفية 
لتسهل الالتحام وكانت توضسع جنبا الى جنب وتريط يبعضها البعض 
أحيانا من أعلى بواسطة رباط معدنى كما تمسيك من أركانها بقطع من 
الحجارة الأخرى المنحوتة على شكل الكوع ( الزاوية ) ٠‏ وفى قاعات 
الأحتفالات كانت ساده الأسحزاء | مسقا مزخرفة دنقشن بلتمع بالالوان 
وكان قصر خور ساياد وحده يحوى من الأفارسسن المنحونة على صن الصورة 
ما يمثى الى أكثر من ٠‏ مر ٠‏ والنقوش عند البوابات أعلى والصور 
على حجم أكبر ٠‏ وكمثل لذلك نستطيم أن نذكر الثيران المجنحة النى 
يستطيع القصر أن فض دو احود 5 روحا منها على الأقل : 

أما سطوح الحدران كلها لخو لم نكن تحميها مدل مده الأ-مزاء 
'السفلية من الححارة ذانها كانت مغطاة بطيقة من أ لجار والحص لا تزبك 
سمكها عن 5 ملليميارات عثر بها على آثار نقوش لصويربة ٠‏ 

وقد قدم لئا الطوب الخزفى وخاصة بالقرب من البوابات زخارف 
متعدادة الألوان وكان الساش تك م دي الآفارين السفلية كما فى دهو المعيد 
أو شمير أن العقكء (حلية معمار بة) 1 ويظطاهر أن ملوك البابلية المدددة العبلمو | 
من أشدور استخدام هرل | اللون من الزجارف الذدى من نتطور مايل عنك نلك 
ثى قصصور الأكميئيين 5 

وفى لينوىق ودور شارو كبن كانت الما نى الواجيه 7 أركانها بالجهيات 
الأصلية كما فى بابل ٠‏ أما فى كلس فان الاتجاه يقابل أواسهلك الجدران ٠‏ 

ولقد انتقلت الطفقوس المتعلقة بأساس الميالى من شعب لآخر 
فلقد دفنثت تماثيل صصلغيرة لجان ذات أريم فى الرمال نحت قصس أسيار 
حدون فى كلح ٠‏ كما وضععت فى لينوى لوحات من أللمرهر منقوشة على 
وحهيها وذلك خلف الأسدين اللاين كانا بزيئان المدخل + وآأما ثى دور 
شارو كين فقد كان هناك صندوق عحدجرى بيحوى اللوحاث )١(‏ من مخدافب 
المواد ٠‏ وكان الأهاون قد القوا عند مداخل المدبنة بالأسعلواناث والمخار دمل 
والتماثيل الصغيرة المخدافة فى طبقة الرمال بين الثيران المجلحة ٠‏ وكما 


تجوات الحوائط لترد الأرواح الشردرة ولمستحاب دركات الآلهكة 
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وكان. سحف ودر اق نكون منيها ادر 84 ونا + رو كالنة» مسف ود 
اللبن الذى لم يتم تجفيفه على أساس من الحجارة ٠‏ وفى بعض المواضع 
نراها لا تزال قائمة على ارتفاع "؟ مثرا فوق مستوى الأرض المحيطة ‏ 
بها ٠‏ وهى تكون جسما متوازى السطوح ( ١386‏ ا ١750‏ مترا مربعا ) 
به ١11‏ برجا مستطيلا واجهة كل منها ١74‏ مثرا تخرج بمسافة أريعة 
أمثار خارج البجدران ٠‏ وطيقا لبعض النقوش فان هذه الأبراج البالخ 
ارتفاعها بل ؟ مترا تنتهى شقبو مرفرف نتوجه فجوات ٠‏ وكانت هناك 
بوايتان فى ثلائة جوانب الواحدة بسيطة والأخرى مزخرنة أما الجانب 
الرابع فى الشسمال الشرقي, فكانت به دوابة بسيطة وشرفة القصى ٠‏ 


02 منخفض عند كل ركن ٠‏ وكان هناك بهو ضدكختى بمئك أمام بر جى 
١‏ لمحا تخلي الى كان سمكه هنا هم مدر ٠‏ وكان هناك سردا بان جانبيان 
لوحك أمام كل منهما » فى وسحلك كله البناء , متحات اليان . وثى الحائط 
نفسة تددو يف الباب ٠‏ وكالت الأرضبة نتكون هن بلاط كبير من. الحجر 
الجيرى ٠‏ 


وكانت البوابات المزينة مخصصية للمشساة ٠‏ وفى الاستحكامات 
الخارجية كان دوجد سلى به ٠١‏ درجة من الطوب ٠‏ وعند البوابة نفسها 
كان هناك ثوران محتحان كأنما سندان القيو المقنطر والمزخرف لشمبران 
الحقد ٠‏ وهنئاك فى لينوى بواية بناها سئاخريب بها آثار العجلات على 
أحجار بلاط الأرضية وقد زينت بثيران مجنحة من ناحيتى المدينة والحقرل 
على السواء ٠‏ 


وكانت شوارع دور شار و كبن مثئل شوارع بابل مستقيمة واتساعيا 
١0‏ منثر أ 0 وكانت مر صوثة من ديحارة غار مكتكليةه من محعتم متوسط 8 


و دك ور ضمعستك على الأآرض بادون أسراس سسفل م وأم لجر حفانر ديز المدينة 


أكون 


؟ ‏ النحت 


ينيئق النحت الأشورى للألف الأولى مباشرة من الفن البابلى للفترة 
الكاسية . ومن الفن الحيثى للألف الثانية ولقد بلغ الكمال فيما يتصل 
متمثيل الحيؤوانات بيد أنكه لم ,يكن ستهدف فى معالجة الصور الانساتبة» 
تبيان الأشكال الثتى نحت الملايس كما كان يفل الفن السوميروأكادى , 
يل كان على العكس يتركز على تفصيلات الزى والزينة ٠‏ ولقد كان الفن 
قى بابل فوق كل شىء فنا دينيا ٠‏ أما فى أشور فكان حربيا قبل كل 
كى:. > وأن التقرش العتريةة :الع : انما بدو اتلك القضض. فقن “فق اغدبها 
مناظر الحرب والصيد وأقدم لحت عثر علية فى أشور وبجد مم را لمن 
مدينة أشور وهو عبارة عن تماثيل صغيرة من الجر )١(‏ أسساوبها الفنى 
حو ننس الأسلوب فى الفن السوميرى فى عصدور ما قبل السرجونية ٠‏ 
وهناك مذبعم من القرن الثالث عششير حفر عليه الملك بيل صورثين لجلجامش 
الآمر الذى يعيد للذكرى الطراز القديم ٠‏ 


وهناك نقشافن مثلان نحلات فلاسر الأول من ط وَاوكن سختلفين 
تظهران أن أصول الفن فى القرن الثانى عمشر زم نكن قد تسصددت أو 
استقرت لعباء * كأما الأول" فهو من «م سوبنات » ودمشثل الفن الأشورى 1 
وأما الثانى فهو على مسلة ويقارب الداراز الميزويوثامى كما هى السحال 
بالنسية للتمثال السر ونزى الصيخير لأشور دان الثانى ( اأقرن العاشر ) ٠‏ 


ونزداد الآثار كثرة ابتداء من عهد « أش.ور 0 ابلا الثانى 4 
( 885 هلم ) و لحن ليس هناك تمثال 9 من أ محودة الفضيا ما باخة.ه 
صتاعة ودبأ ٠‏ فتمثال 55 الثالك ثبى أث. .ور ندل على قن بسممحل 
وتمثال « أثمور اسار اباد » الى كلح الذع لق تسم بفكرة أن “رق م 00 
3 نو سم ]3 سرب هن اليجاتولك “زج ما بف اادا دن الميزو بوثامى 
والسومميرى : والمظهر مظيهن التجير والصيلف والزى لا الهناء فيه ٠‏ 
وتماتيل رؤز" واو ادعوم يعوو زه أجرات نار ارق القازي (٠‏ كم 2 كملا ) بها 
نفس العبيب فى نا الأسفل ولكن الرأس نحت بطريانة أفضيل (؟5) ٠‏ 
ومما هبو كا بالملذ سكلا سن المماثيل الى مغيرة السمفر ست « بأزوزو » دمتحفف 
ممياء د ادن عله الرى 3 الشسر ١‏ درة (؟/ ٠‏ 


ل 00 0 3 اف ينم يرسيس ها يدون صور وق وع وم ممصيق 
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وقد تكاثرت. النقوش البارزة فى القصور الاشنورية لتزيين الواح: 
السشحمن والمرمر الملوضوعة فى أسفل الحوائط تسجيلا للمفاخر كل حكم .0 
وقد استخدم البابليون النقش البارز غالبا لتمجيد آلهتهم وأعطى الحيثيورن 
المثال فى استتخدام أسفل الحوائط المنقوشة أما الأشوريون فقد جعلوا 
منها فنا تاريخيا وزخرفيا فى الوقت نفسه فعنوا خاصة بتفصيلات الزى 
والحركات والخواص وقد عولجت المناظر الطبيعية بدقة بطرائق بدائية 
غالبا “كما مثلثت الحيوانات بمهارة فائقة ٠‏ وكانت هذه المناظر نمثل 
الحرب وصضيك الملاك وآهم أعمال عصره وأنحيانا حياته: الخاصة ٠‏ ولقد كايه. 
عدد هذه النقوش والوقت القعسير المحدد للانتهاء ع من ' صنعها مما. لا سمح" 
بأن ترلاها الفنانون المشهورون اذ. تخداى هده النقوش التووامن. يك 
مر مر بع فى قصر دور شاروكينل ٠‏ ا ش ظ 


وفى غعهك « اشور نتسين ابلا الثانى » كان النقشص ضعيفا ٠‏ :ولم يكن 
الر سم المنثاور قد عرف بعك فطغت الكثابات على النمحتث نفسة وكانبت» ‏ 
تغعلى عادة العحزه الأسفل سس الأشخاص ٠‏ وقك ظلت كلك فى غصسر 
« أذاد ترارق الثالث » ولكن سرحون حرج عل هذه العادة وآمر بأن تحفر 
دوليته ومفاخره خارج الأشخاص أو الاشياء المصورة ٠‏ ومع ذلك فان 
الثر قة القديمة لم تهحر ثماما فانئا نراها مثلا على لوحة « اسارخدون » 
م 5 ا ا 


0 لكو المناظر فى القرن الثامن نحت حكم سرجون شو .بعيئه 
كما كان فى عصر « أشور الشسير ابلا 1 وَلكن بلاسحفل وجود 51 قد 
الى عزل الصور عما وراءها وتكير أحجامها وعدم تمثبل الأشياء الثانوية ٠‏ 
وذى المناظر المحر بي نجد أن المنظر العام قد مثل بدقة * أما فى النقش.ن 
الخاص بالمسك فالكه لبسث هناك أقل ميحاو لة لسيان طببعة الأرض ٠‏ 
وفى خلال الحكم العا حادث تطور فظهر طرزاز سك يك ظَل دون أن لعثورو 
تغيير نقر با حتى سقوحك ثينرى وكانت المناظطر تسجل فى صفوف تعلو 
عفدا > .وكاق: من أثن ذلك أن.ضاق الكان:ميا ذفم: إلى النققن :عل :مقامى 
أصغر وازدادت المناظر الثانوية وحاول النحات التزام الدقة فى تمثيل 
المدخار وبل الكنقدك در حك عالية من الكَمال و تذى بالمحفر والنقش عئا به 


وقد اثفق الفنانون الاشوريون على بعض اصطلاحات : فالصورة 
الانسانية مثلا قلما تين الملاميج ا ممدزة للحنس أو الشخصية ولا تسكن 
التعرف عل الأعداء أو اللحيثيين أو العيلاميين الذين يقدمون الخمسوع 
ويائون بالجزية أو يؤخئون أسرى الا بواسطة ز بهم الذى يختلف عن زذى 
الاشرريين الذدين يمكن سييز نرعين مدهما : الأول ملتح ومو قاصر على 


كلقن 


تمييز الرجل البالغ أو الموظف والآخر بغير لحية وهو يمثل القشسيان 
والخدم 0 


ولم يستطم الفئان تمثيل شخصياته ما لم برها من ناحية جانبية , 
ثماما ٠‏ فحين يدور أشور لتسير ابلا ليفوق سهما ضيد أسد يحاول أن 
يعتلى العربة الملكية نرى الصورة العامة جيدة ولكن احثرام عظلمة الملك 
والبحث وراء التفصيلات جعلا الذنان يمثل الصدر من أمام ديئما كان يجب 
أن يظهر من الخلف وآن بجعل الذراعين ظاهرتيل » بيئما لم يكن جب 
أث يبين غر اليسرى ء ولقد كان هذا الخطا على كل حال ميرائا تناقلوه عن 
الفن السومروأكادى الدى نظهر فيه حركات الشسخصيات خاضعة للثر ثيب 
الهندسى للموضوع فى المناظر المثمائلة ٠‏ وتمثل الأقدام دائما منظورة 
من الجانب ( بروفيل ) أما العين فتظهر كأنما نرى هن الأمام حتى لو كان 
منظر الرأس من الحائنب ٠‏ 


أما ذى تلمشثبل العحدواناث وطمرو عمل بلع فيه الأشوريون سويت الكهال 
فالنا نحد الاصطلاح موحودا وخاصة فى القرن. التاسم ٠‏ فمثلا نرى ذئ 
منظر للصيد خيول العربة الملكية الثلاثئة ليس لها قيما بينها جميعا سوى 
سرمت سميقان وفى لمحت آخر نرى للشران قرنا واحدا ٠‏ أما معارف اليل 


( شكل 9١‏ ) أسد ودطدون بسهم ( قصى اشدون مانيدال ‏ المتدف اليريطائى ) 


فتعامل معاملة أهداب أجهزة ( عدد ) الخيل )١(‏ والرسم هندسى جدا 
وخير نناج هذا العصر وهو الأسود يبين المبالغة فى بور الجهاز العضي. 
والنيسة البالغة التضخيم ١؟) ٠‏ 


و بمثكل صبك الأسود من غعصسر أشور باتبيال أأحسس مجموعة 0 
الفن الأشورى : فالقطعة التى تمثل الأسد والسهم يخترقه تعتبر قطعة ‏ 
فريدة (؟) وليست اللبؤة الجريحة بأقل تعبيرا (5) ٠‏ وقد أخذ منها 
لموذح مير رز سن فى 8 2016 , بارك مونسو © ' 


وقد استعمل الفن الأشورى كذلك عملية فى النحت تتوسط بين 
النقش البارز والمجسم ٠‏ ولقد لجأ الى هذا الطراز فى أسفل الحواتط 
فى الأماكن الواجب أن تكون أكبر سسمكا لتعرضها أكثر من غيرها 
للتصادم ٠‏ أى لوجودها عند مدخل القاعات والممرات ٠‏ وفيها نرى أن 
مقدم العفاريت التى لها أحسام السباع والثيران ذات الأحجام الضخمة. 
أحيانا ثراها منفصلة تبرز عن الحائط بروزا شديدا كما لو 0 
لعاتسيل- 


ويظهر أن الثور برأس الرجل الذى أصبح فى أشور روحا خيرة ‏ 
وحارسا لنواية دول المدد ين أو القصر ٠٠٠١‏ يظهر أله شأنه ل ذلك : 
شأن حلحامش وهو يخنق أسدا بصحيه أديانا ‏ أخذ مداشرة عن العقيدة 
السومرواكادية ٠‏ ومن ناحية أخرى جد أن الكائنات المركبة التى تتكون 
من ديدي الال يرئبط | ده أو رأس حبوان معينة 00 أنها مبقولة 
الخاوقات الخلاسية 0 دنر جدا 506 فى اثارمم > . ولقند كأن... 
الأشوريون بربيطون أحيانا الجسم الانسانى برأس الحيوان وأحيانا يلحقون 
ذدل الحيوان ومخالبه بصدر انسانى كذا مثل السوميريون ألكيدو' ٠‏ وق“ 
اخترعوا كذلك طبقات من الحان ثثمين عادة بزوج أو اثنين من الأجنحة 
تمثل سرعديا فى انفاذ أعمال الخس أو الشر ٠‏ أما الجان الآخرون الذين. 
يله فيهم التمثيل البشرى كاملا فانها 'تميز من الآلهة حين لا تكون مجنلحة 
وعى اليس على رأسها العاج د القرون الذى يكون أحيانا بدرضى اللي 
العياوه سوسئة لك الف نزدلة قرون وريشس * 
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(9) شكل 0ه 

(:) ششكل ١م‏ من 5-00 


د 


وكان الآلهة والحان .. شأنهم فى ذلك شأن الناس ب بلسيسون 
قميصا قصررا فى العادة وملفعة طويلة لا تغطى الساقين ثماما ٠‏ وهناك 
استئناء واحد من ذلك فان أشور نفسه يصور عادة فى شكل نتصفى 
مزودا بقوس يخرج من قرص مجنح وهذا الرمز حيثى فى أصله ٠‏ وأحيانا 
يختفى الشكل التصفى للاله ولا يبقى من الرمز سوى القرص المجنم 
كما همى الحال 9 أرض الفراعنة ٠‏ 


( شكل (01) لبؤة جريحة ( قم اشور بائيبال ب المتحف البريطائى ) 


و بشومين الملك الاشورى بلباس رأسه وضوق ناج شي صمورة مير وط. 
ناقص تغلوه شوكةه 0 بدله دن 39 أو 0 حال تتدللى أدطر أنه على اللقيسيه 


أ ا 
00 للا 
57 0 يد ميا ' 


( شكل 8ه ) الملك والحاشية والحان ( نفلا عن لابار ‏ ادار لملوى ) 
1 إآن اك 00 


لان 


واحيانا تصل حتى حزامه ٠‏ ولقد كان فى الاصل بسيطا وقليل الارتفاع 
ثم أخدذ يزداد ارتفاعه شيئًا فشسيئا ٠‏ ومنذ عهد سرجون غطى بالتطريز ٠‏ 
وكان للقميصس الملكى حاشية وله أهداب ٠‏ وكانت قدما الأمير تنتعلان 
نعلا لا يغطى سورئ العقبين ٠٠‏ وفى' الادنين حلقان: كبازة وغل العدق .عقوة 
من التماثم وعلى المياصم دمالجج وفوق الساعد أساور وأحيانا يكمل مظهره 


6م آي 


وكانك الحاشية نلسس مثل الملك ولكن دون لاس وان أو بعصاية 
يتمد ييا ٠‏ وأكقمشضةه مياسن الملامس أقل ثراء 9 أما الفخامة فتظهر فى الحلى 
خام...ة وكان النعض. ب قشل السند ب بلبسون قميصا قصيرا لا تغطيةه 
د م فلعة 5 


وكان الأجانب يعرفون عادة من المميزات التى تكون فى زيهم ٠‏ 
أما المارك الاسرى الذين خزم نجلات ذلاسى الأول أنوفهم ووضمدع فيها 
الحلقات فيتميزون بلباس الرأس شأنهم فى هذا شأن بعض القواد الذين 
ممزمهم «١‏ أشور تلسار ابلا 4 )١(‏ وبظر أن كليهما المت لنفس مجلس : 
الأشور بن ومم ذلك فانهم حيثيون ان نسحن اعتمدنا على مظهن لاس الرأس 
المثر وحلى والاحذية ذات المقدم المرنفم الى أعلى ٠‏ وبالمثل كانت الشعوب 
الى ناك ةيم الحز به تشمين بأزيانها كما هو ممثل على المسلة السوداء 
ا.امئمىر الثالث * 


واثانت الدياة تدب فى النقوش عن طريق الألوان ذات الظلال 
العانية الى كانت تستعمل لتأكيد التفصيلات ٠‏ وقد استعملت نفس 
ايااوان فى صناعة الطوب الخزفى وفي الصور المرسومة ٠‏ أما لوحة 
الآاوان فلم تعرف تنويعا كثيرا : فقد كان هناك الأسود والأبيض والأحمر 
والازرف دذى النادر «حدا الاخضر ٠‏ واللون المذ كور أخيرا لا نحده غير 
فل ان ف رائب دور شار وكين لأرضية صورة والأوراق شجرة ٠‏ ولم 
عن يءنى باللون الحقيقى : فائنا نجد على النقوش الأذواه والشسعر 
والءنوااجب لمر جال سدوداء الاون غالما ٠‏ كما لحك أهداب الثياب وحمالاتث 
لكاب تور أه أ زرقاء ٠‏ وكالنيثت الأرضسية كين العاوب الخزفى زرقاء عادة 
وكانءت الأشكال صائراء أو بيضماء ٠‏ وهكذ| نرق على شمسر ان عقد حنيأ 
اضر سكا ب « الستيل » وثفاح ارز بين حزمتين من الورد الأبيض ٠‏ 
وغل لقن و أسفل الحائط. نيحد أسد! وثورا| وشجرة وقاريا وطائرا 
رز لاون الأصيفر على أرضسا زرقاء ٠‏ 


سو وسو 0ه بجس د ومرل .+ من #اجواود لق يود ورج اعنام ع بن خيس ليور ١‏ لور نح جروج ع د عع 


0 41 ,40 .لآم رط 26057111 


بلاد ب /01؟ 


وقد حللت الألوان المعدنية المستعملة فى الطوب الخزفى وثبت أن. 
أزرق كلح هو أكسيد النحاس المختلط ببعض الرصاص وأن أزرق دور 
شار وكين عبارة عن مسحوق اللازورد المستورد من باكتر بان ٠‏ وأن الأحمر 
هو أاكسسيدك الحديد المسمى حجر الدم وأن الأسض هو أكسيد الصفيح 1 
وأن الأصفر خليط من أثمد الرصاص والصفيح المعروف اليوم « بأصفر 
نايولى » ٠‏ 

ولم يكن النحت فى الحجر مخصصا فقط لزخرفة القصور فقد كانت, 
اللوحات تغطى بمناظر دينية وتستخدم كتمائم لتبعد الشياطين ٠‏ وباللوفر 
قطعتان من هذه الآثار الهدف من صنعهما طرد غارات ال «لابارثو» ٠ )١(‏ 


© ب الأشكال المعدئية 


استخدم الأشوريون المعادن لتزيين القصور وصناعة التماثيل وأدواث. 
الآثاث ٠‏ ويرجع تمثال صغير نذرى (؟) يمثل امرأة بيدين مضمومتين الى 
عهد السيادة 

السسوميرية 
وهناك ثمثال. 
صغير (5) صب. 
على جزءين كان, 
مكرسا لعشتار 
اربيلا من أجل, 
حياة أحد ملوك 


ظ 0 5 1 
( شكل “5 ) اسد من البرونن * قصر دور شاروكين ( متحف اللوفر ) « أشور دان » 


العاشر ٠‏ وفى قطعة من القرن السابيع نرى الها واقفا فوق حيوان 
خرافى (5) وقميص المعبود مزخرف بوريدات منقوشة فى مربعات صغيرة. 


)01 1 .4 300 .329111 ,1 ,1 ,106 ,105 ,403 710 155111 
0 [ ,10 .5 54 200 22571 
0 0 
0( 4 35365 ,1أطكل 


ا 
/ 
00 
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نقشا غائرا ولون شعر الحبوان مثل كذلك يخطوط محفورة ٠‏ أما العيون. 
المحوفة فلايد أن انسسانها كان من مادة أخرى طبقا للطراز الذى يمكن 
تتبعه فى سومير وأكاد من أقدم العصور ٠‏ وهناك من نفس العصر أسد 
رابض ( شكل 9ه ) مدفون فى الأرض وربما كان مقيدا بسسلسلة الى 
الحائط عند احدى بوابات قصر سرحون كحارس ٠‏ وقد اكتشفت سسيام 
بروادية أخرى فى نمرود ' 


أما العفريت بازوزو الذى كان ينحت أحيانا على الأحجار فكانت 
تصنع له كذلك تماثيل برونزبة صغيرة )١(‏ واننا لنحده بعامل كذلك 
طيقا للعملية التى تر بط فى النحت ها بين استعمال النقش الارز والمجسم 
على لوحة بروئزية فى مجموعة 10601656 (5) وعلى لوحة مشسابهة فى 
المتحف الامهبراطورى العثمانى (؟) ٠‏ 


ولعل أهم النقوش البارزة المعدنية هبى الواجهات البرونزية من 
القصر الذى يناه شلمئصر الثالث فى امجور ايلليل ( بلاوات ) فى القرن 
التاسع فلقد مثل هذا الملك أهم أحداث حكمه هناك فى مجموعة من 
الأفارينز ٠‏ وقد استعملت صفائم من الذوع نفسه فى قصور أشون ودور 
شاروكين وقد ثبت سرجون لوحات برونزية رقيقة من نفس النوع حول 
الأعمدة الخقشبية التى تقلد جذوع النخل وغطاها بطبقة رقيقة من الذهب. 
على الطراز المبين بنماذج ترجع الى أقدم العصور السوميرية ٠‏ 


الحفر على الأحجاو . 


لم . يصلنا من الأختام الأسطوانية الأشوربة بمقدار ما وصلئاأ من 
الابلية ٠‏ كما أن ترانييها طبقًا للعصور أصعب وبندر وحوم تلك التى 


)1 ْ .146-147 210 ,1010 
03 4 .در 11 ,1 ,آله 
9 ئ' ع 1 1د 
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| 
حك ع تعس ونه ب حم إن ال حجن كم إلى لادان الوا 
جبي ‏ ي اروين .روه كرون 011 زيم شلك ام ميدع جه نس ده 


١‏ شكل 05 ) وهكذدذا كسان 


أسطه أنة املك م أرديا إدآد » ) متحف درلدن 55 حفاش شور ( 
تقلا عن «عط576 .0 فى كتابه 


عذ 316 10آ8 م1106 1م516 عطعة 1و روماه 11م 


ولعل أقدم الاسطوانات المؤرخة هى أختام الملك اريبا أداد (شكل 5ه) 
وأشور أوياللبت ( شكل 5ه ) المعاصرين للملكين المصريين أمنحتب الثالثك 
وآمنحتب الرابع حوالى ١5٠٠‏ قءم* وتثبت بصمات الأختام التى جمعت 
من اللوحات التى عثر عليها فى شرائب أشور انه فى العصر الذى كانت ظ 
الكتابة المسمارية واجبة الاستعمال فى المراسلات الدبلوماسية فى كل 
الشرق القديم كان الفن الآأشورى قد نبذ الصيغة السوميرية ليستوحى 
الفن الحيثى الذى ظهر تأثيره واضحا فيما بعد بقليل فى وثائق خاصة 
باقليم كركوك ٠ )١(‏ وباللوفر أسطرانة من العقيق قدمها اآحد ضباط 
« أداد نيرارى » الثالث الى واحد من رفاقه فى السنوات الأآخيرة من القرن 
التاسيع وفى خيمة دعائمها حراب تمسلك بكل منها صورة ل « أنتكيدو » 
نرى أشسوريا يتعبا الى معبود حربى وعلى الوجه الآشر صورة أخرى 


, 5 اسق بر قمع ذراعيه كأنما اللمتتسائيات زمر الاله : وى هنا العجزء الأعلى من 


)1غ 9 .1م .ط 321:11 


احا مد كته يت لع اع عن لان كم مود ع حواهك روك كنت نالوق طتكيك جل 9 


( شكل 90 ) 

أسطوانة الملك أشور أو بالليت ( متحف برلين ‏ حقائر أشور ) 

ْ شخص داخل دائرة 
مكونة من كرات صغيرة ٠‏ 
ومنظر التعبد هذ! يظهر 
مرة ثثانية يدون الخيمة. 
والأشخاص الثانو بة على 
عدد من الأسطوانات مع | 
معبودين فى الغالب )١(‏ 
ا 1 ويظهير أن أنماءة امعد 
0 ) وهو يمد احدى يديه 


أفقيا يرفعم الأخبرى 
وراحتها الى الخاريم . 
كان أمر!ا خاصا يأشور' 
( شكل 5ه ) ذلك لأن 
البايل من هذه الفترة 
حلتى نهاية الامبر اطورية 
كان دل فع كظآظًظظ لك يهف 
ويقلب راحة اليد الى 


( شكل 7ه ) 
أسطوانة آشورية ( متدف اللوفر ) 


ذاجية وحهةه ٠‏ 


وتكون الحيوانات الحقيقية أو الوهمية التى نحفر أحيانا بالمحتات 
وأحيانا أخرى بالمثقاب موضوعات بعض المناظر التى يكشف فيها الفن بصور 
اللحبوانات عن كمال بعد كأحسن فئون النحت (9) ٠‏ 

00 8 .8 ,رط .11ئاع2 

0 7 20 رط ,21 


00 


ورغم أن 

ول ينيسان 
الأسطوانات 
5 
فنه عادة فى 
نطاق الدين 

الا أنمجموعة 
النتقوش"' 
السارزة آل 
أثرت عليسه 


أسطوانة أشورية ( متحف الايفر ) بعضص! لننأ ثير ٠‏ 
ففى خور ساياد نح بعض المناظر للصيدالملكى أو الحروب ٠ )١(‏ 

وفى المناظر المأخوذة عن الأساطير نجد أن مناظر الصراع شائعة : 
فالجان وهم نقريبا دائما فى صورة انسانية وأحيانا مجنحين ٠٠٠‏ نجدهم 
يفوقون السهام ضد حيوانات: حقيقية أو خرافية ( شكل 08 ) أو نراهم 

مسلحين ببلطة أو سلاح مقوس بحد محدب يشببه البالات اليونانية موقط 
وهم يتغلبون على حيوان ذى أربع أو نعامة ( شكل 59 ) ٠‏ وفى مكان 
آخر تصور هذه الجان بين حيرانين أو وحشين مركبين يقفان وريواجهان 
بعضهما البعض ويمسكانها عادة من الفحذ الأمامى ٠‏ وهم يظهرون كذلك 
ب كما فى النقوش البارزة ‏ ثى مجموعات من أزواج عادة ٠‏ وفى احدى 
اليدين ال « ستيل » واليد الأخرى ممدودة نحو مخروط من الأرز على 

شجرة مقدسة يظللها قرص مجنح ٠‏ 


وقد عاد الختم المسطح الذى 
عرفه السوميريون من أقدم 
العصسور ولكنهم نبذوه منذ 

. عصر لوسالاندا وظل مستعملا 
ف آسيا الصغرى 0 «اللوحات 
الكابادوكية »فى القرن الرابع 


( شكل 09 ) اسطزانة اشورية ( المكنبة الأهلية ) 


بوه كم 
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والعشرين ثم بعد ذلك فى الامبراطورية الحيثية ٠٠٠‏ عاد هذا الختم الى 
الظهور فى أشور فى الألف الأول ( شكل 5١‏ ) * وقد أوجب اسرثعم|!» 


م 5 تطاع : 
7" 1 7 ى بابل حتى ١‏ غ في عهد 
لخل//: 1 
١ ْ 1/1‏ اهيا قسن أ | له 
9 30 | ا و خب لل عرد الأخةه ا 
25 در الأسطوائنية من الشرق كله 
0 حصي 
ست 0 0 كان ثم عادة يد 
0 ا 1 و ثال عمسم مه على 5 
7*5 مضخروط ناقص بقاعدة 2 


إهليلشحهة واستدارة عند 
( شكل "١‏ ) خثم أشدورى ( دتحف اللوؤر ) ا 


«القمة + ولقد كان المجال على مثل هذه القاعدة أكثر تحديدا من سطح 
الأسطوانة 1 ورغم أنه كان لسسع لنظطر صراع ألا أن الفنان فى تقس 
الأحجار كان يفضل أن يحفر عليها جنا خيرا أو رموزا الهية ٠‏ 


ب الزى والآثاث 


أن النقشس السارز 7 ى القصور هو المصدر الر نيسى لمعلوماننا عن الزفق 
الأشورى 9 ولقك رأينا كيف أن النحاتين حهدوا ذى الثمييز 3 الألهة 
والحان والملك والحاشية والأجانب وذلك بواسطة نفصيلات ملا بسهم . 


وكان الرىق ذى أيام السيادة السوميرية ملفعة مستطيلة تلتف حول 
السحز كما هى الحال عند ضفاف الفرات ٠‏ وفى الألف الأولى كانت اتنتكون 
من جزءبن : قميص بغير أكمام قصير أحانا وطويل أحيانا أخرى لم ملفعة 
مستطيلة تلبس فى أشكال مختافة نبعا مرثبة لابسها وتنثبت بواسطة 
الأربعة وكانت تسن غالبا برسوهات دشية أو أزهار أو حواش ٠‏ 

وكان يحمى الأقدام فى الحرب حذاء يغطى الساق ٠‏ وأما فى الحياة 
لاله تانالعال كوابه لكوت ترفك ب أويطة جل “تلن ول 

وكانت حلاقة الرأس والاحتفاظ باللحية أمرا مقررا منذ فحر التاريخ ‏ 
كما تشهد ذلك بعضص الآثار القي عثر عليها فى خرائب أشور ٠‏ ولكن 
سر عأن ما احتفت هذه العادة كي بست ذلاك كونا ن عسق عش عليه فى 
وكانت اللحة 0 نشص شعرها على شكل ا دل دكن كلقي 
تمامأ سقاى كبار امو ظفين وصغار اجنود : 


وكان التاج ذو القرون من مخصصات الآلهة ٠‏ وكان الملك ور ندى. 
غطاء الرأس على شكل قمع مخروطى يعلوه سن مدبب ويحيط به اكليل ٠‏ 
وكان: عامة الناس سرون بغادة. عراة. الرعوس. فى . الحياة العاذية "وكاث 
شعر نهم ير بط أحيانا بعصاية ٠‏ 


وكان الرجال والنساء على السواء يتحلون بحل من الذهب والفضة. 
والتحاس المذهب وفى عصر سرجون كان الخرز على شكل الزيتون والخرز 
القنوقى يصتع من رقائق الذهب بزخارف مضغوطة للعقود والخواتم 
والحلقان ٠‏ وكان الخرز البلورى بيزود فى الوسطظ بحلقات ذهسية 
وكانت الآحجار الثمينة المستعملة فى العقرد تحاط بالذهب وأزهار اللازوزرد 
تحلى بذهب نقى في وسطها وكانت تلبس حول المعصم وفى أعلى الساعد 
أساور مفتوحة ثقيلة من المرودن مز بنة عند طرؤيبها برءوس تحيواناثت. 
وكانت تكمل الزيئنة أقراطظ ضخمة ورموز دينية تعلق سول الرقبه 
أما عامة الشعب فكانوا يقنعون بعقود وأساور مكوئة من براميل صغيرة. 
وأسطوانات ولوحات وزيتونات وعجلات أو خرز منحوت من أححار غالية 
أو مصنوع من عجائن صناعية تقلد الحجر ٠‏ 

وكان الآشوريون ‏ كاليايليين ل يستعملون يوميا زيونا عطرية 
ودهونا وع راصم وريما مراثبات لاإزالة الشعر ٠‏ 


كان الآثاث فى القصور فخما جدا فى الألف الأولى وأصبح بمرور 
القرون أكثر فخامة وزخرفة ٠‏ وكان عرش سناخريب ,يرتكز على أربعة 
أرجل على شكل أقماع الأرز ويعتمد الذراعان فى كل من الجانبين على 
ثلائة صفوف متعاقية بكل منها أربعة تماثيل لأشخاص الواحد منها فوق. 
الآخر ٠‏ أما المعقد والظهر فتغطيهما ملفعة من قماش نفيس ٠‏ 

وعرش « أشور نتسير ابلا » كانت به نقوش بروئزية تمشل حيوانات 
مركبة ترانفع نحو شجرة مقدسة ٠‏ وهناك متكا من نفس العصر كان مزينا 
مرءعوسش حبيوانات من المعدن و مغعلى بوسادة ذات أهداب ٠‏ وكات سيناك 
مقاعدة كثدرة فى دور شارو كين مزينة بنفس الطريقة وكانت: تصنع الكراسى 
والكراسى ذوات الأذرع والأسرة والمواثد والمقاعد من الأخشاب الثمينة 
النى عنى بحفرها مع لكسسية و تطعيم بالذهس والفضية والروئز والأححجار 
الكريمة ٠‏ 


وكانت الأوانى المعد نية المزخرفة نسستئورد من فيئيقيا كما تنستورد 
والحمجارة ولكن استعمال اافخار كان سرائدا ' وقد عثر على أوان منقوشه 
منه فى أعداد قليلة ٠‏ 
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الفصسل الثالث 
الآداب والعلوم 


١‏ الأدب التاريشى 


استخدم الأشوريون الخط المسمارى الذى اخترعه السسوميريون. 
واستعمله الأكاديون ٠‏ ورغم أنهم بسطوا الحروف أكثر مما فعل البابليون 
الا أن طر بقة الكتابة لم ترائق زعم أنه كان بوحد بمكاتب الدولة المثل 
الذى شير به الكتاب المصريون الذين تخلصوا من هير وغليفيتهم القديمة 
والكتاب الأراميون الذين كانوا يستعملون حروفا هجائية ٠‏ لذلك ظنى 
فن الكانب وعلمه كما كان فى بابل ثقريبا ذى نفس العصر ٠‏ 


وتحوى الآداب الأشورية عددا يما من النسخ أو المطابقات 
للنخصوص البايلية وهناك توعان من الأدب فقط ستوقفان النظر : هما 
الأدب التار عقى والمراسلات الكتابية 1 : 


وأهم اللصشسوص التاريخية التى وضععمت طيقا لترثئيب الملوك 2 
الأشوريين تختلف: اختلافا بينا من ناحية انشائها عن الوثائق المماثلة فى 
سومير وأكاد ٠‏ فلقد كان الملك السابلى فوق كل شىء راعى شعبيه وهو ذى 
النصوص يعنى عناية خاصة بذكر ما قام به من أعمال ليقر النظام فى 
وولقة ولمدفعها الى التقدم والازدهار ولبحميها من أعدائها حس الدعق , 
الغرورة الى ذلك ٠‏ أما الملك الأشورى فقد كان على العكس من ذلك مخاريا 
وكان مثله الأعلى أن يوسع الأقاليم الخاضعة للاله أشور وأن يعتبر هو 
غازيا ٠‏ ولم نكن للنقوش المنتشرة فى قاءات قصره أهداف سوى تمجيده 
شخصيا ٠‏ وكانت النصوسن التى تصحب النقوش تتسيد بمحده وقلما 
كان يذكر شىء عن الكوارث التى ثنتاب الحكم فان ذكرت مثل هذه الأحداث 
فانما كان ذلك على أساس أنها أمور لا قيمة لها حين لا ستطاع تحويلها 
الى نجاح باهر * 

وكانت صيغة الكتابات الملكية تخضعم لنظام ثابت من عصر ممعن فى 

القدم + وى نهابة القرن العام قل أن أدخل عليها أى تعديل وكان 
سر الكتاب أن ينسخشوا الصيغ التى كانت تستعمل فى العهود السابقة ٠‏ 
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وفى حكم السرجونيين آخذت تصطبغ نصوص الروايات بصبغة شخصية 
ولعل هذا يتضم جليا فى نصوص أشور بانييال ٠‏ 

ويمكن تمييز أر بعة أنواع من الوثائق : « الحوليات » الى كانت 
تنك كن فيها الحوادث فى تر ثبب نار يخى » و« تاربخ الحروب » الذى الستميح 
لتنا أن نتنأ بع تقدم الحملات 2 وى« التقاويم 1 التى تجمع فيها الوقائع عب 
الأقاليم التى حدثت فيها 2 واخيرا « النقارير » فى صورة خطايات موجهة 
الى الاله أشور عند العودة من كل حملة لابلاغه النجاح الذى تم على العدو ٠‏ 


وكانت هذه الكتابات ل ماعدا| اشوخ | لأختاسماير تحفر على جدران 
القصر أو عللى أسطوانات الأساس ٠‏ وكانت تتكون عادة من ثلاثة أقسمام 
رئيسسية .١‏ أما القسم الأول فهو تقريظ للملك يقدم ماخصا لأعماله وغالبا 
سملسلة نسيه ٠‏ وأما القسسم الثانى فيقص أحداث الحكم هن حروب 
ومئشسآت * وأما القسم الثالث , فهو عسارة عن لعبنات تصب عيبل من . يحطم 
هذه الكناية وأحيانا دعوات لمن يعاملها باحتترام ٠‏ 


وهناك بدابة اسطوانة تحللات فللاسر الأول : 

« اتبدء : أشور السيد العظيم الذى يحكم مجموعة الآلهة الذى ,يمنح 
الصولج والتاج الذى يدعم الملكية . ايلليل ملك كل ال « أنونائى » 
أب الآلهة سيد الأقطار » سن العاقل سيد التاج الممجد فى فخاره .» شماش 
قاضى السفناء والأزض الذى إبنهى بالعدم محاولات العدو و سساعد العدالة ,2 
اداد القوى الذى بيحطم الأقاليم المعادية والأراضى والبيوت : اينورتا البطل 
الذدى يحطم الأشرار والمعاد دن و بتسيح رغية القلب عشستثار الآولى دين 
الآلهة سيدة الصراع التى تفضض المعارك العنيفة ‏ الآلهة العظام الذين 
يحكمون السماء والأرض والذين يعنى هجومهم المعارك والهلاك والذ ين 
عظموا ملكية تجلات فلاسر الأمير المحبوب المفضل فى قلوبكم اليطل ا 
الذى اختارته قلوبكم العطوفة ٠‏ ذلك الذى توحتموه بالباج العظيم ٠‏ 
ذتئلك الذى عينتموه فى وقار ملكا على أرض ايللبل وأعطيتموه المكم والمتحد 
والقوة ور سمتم له الى الأيد مصدار ده الملدئ لتمام القوة ولذرهنه الكهنوثية 
مكانا فى « اى هارساج كوركورا » شت بجلات فلاسر الملك القوى ملك 
( العالى ) كله الذى لا منافس !4ه ٠‏ ملك الأقاليم الأربعة ٠‏ ملك الأمراء 
مجميعاأ + سديد السادة ملك الملوك القوى الكاهن الأعظم الذى أعطى له 
بأمر شماش صولحجان باهر ٠‏ ذلك الذى حكم الأمم رعايا اي فئ 
جموشهم ٠‏ الراعى الشرعى الذى محد اسمة وق أسمماء 13 الأمراء : 
القاضى العظيم الذى قاد أشور ذراعيه والذى أعلن اسيمةه الى الأيد ليكون 
راعيا للأقاليى الأربعة » غازى الأقاليم البعيدة على حدود مملكته فى الأقاليم 
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العليا والسفلى , اليوم الساطم الذين يعشى بهاوًه الأقاليم الأربعة ٠‏ 
الشعلة القوية التى تسقط على الأرض المعادية مثل العاصفة الراعدة ٠‏ 
ذلك الذى بأمر أبلليل لسن له منا فس والذى حندل وصرع أعداء أشور ٠‏ 


ان أشور والآلهة العظام الذبن «+حلوا ملكى عظيما قد منحونى القرة 
والنفوذ وأمرونى أن أمد حدود أراضيهم ٠‏ لقد وضعوا فى يدى أسلحتهم 
القوية « اعصار المعارك » ٠‏ 

الأراضى والجيال والمدن والأمراء أعداء أشور قد هز متهم وأخضعت 
بلادهم ٠‏ لقد حاربت بشسجاعة ضد ستين ملكا وكسيت النصر عليهم فى 
الصراع ٠‏ لم يكن هناك ضدى ند فى <رب أو منافس فى معركة ٠‏ لقد 
أضفت إلى بلاد أشور أراضم أخرى ولأهعلها أهلين آخرين ٠‏ لقد وسعت 
حدود بلادى وغزوت كل بلادهم ( أى الستين ملكا ) ٠‏ 


وبروى « أشور نتسير ابلا الثانى » فى حولياتة أحداث عام 8/85 
ق٠م*‏ على الصورة التالية : « فى العام المسمى باسمى تبعا لكلمة أشور 
مولاى وأينورنا الذى يحب كهنوتى لم يحدث فى نصر الملوك آبائى أن. 
حاكما لأرض « سوهى » أتى الى أشور * ولكن حدث أن :ايلو أبنى »> 
حاكم سوهى أتى مع الخوته وأبنائه ليحضروا فضة وذهبا كجزية فى 
نينوى أمامى من أجل خلاص أنفسهم ٠‏ 

وفى نفس العام المسمى باسمى بينما كنت لا أزال فى نينوى جاءتنى 
الأنياء بأن الأشوردين وحاكمهم هولانى الدى كان شلمتصر ملك أشور 
الأمير الدذى حكم قب لى 5 أقرهم فى هالز بديفا ) أثنى أقول أن هو لاع 
الأشور ين ) تمردوا بالعصيان وتقدموا نحو « دأمداموسا 4ه مدا بنتى الملكية 
تقصد الاسشبلاء عليها ٠‏ ْ 


وتبعا لكلمة أشور وعشستار وأداد الآلهة العظام الذين يعاونوننىي 
جمعت عرياتى وجيوشى دفى المئان الذى كانت به صور نجلات فلاسر 
ونوكولتى اينورنا ملك أشور ٠٠٠‏ آبائى ٠٠٠‏ عند منبع السوبنات ٠٠6٠‏ 
صنئعصت صورة لشخصى الملكى وأقمتها هناك ٠‏ فى ذلك الوقت تنسلمت 
جزابة من أرض « انسالا » قطعانا وماشية ونبيذا وعبرت جبال « كاشيارى» 
وتقدمت نحو « كينادو » قلعة « هولائى » واتنقضضت على المدينة بجموح 
جيوهى فى عدوم حديك #الماضنة واسدوليت علنها:وقتلت بالسييف ».+ 
هن مححار بيهم وأسلمت للناز ٠..ي‏ أسر ولم أترك من بينهم واحدا حبا 
ليكون رهينة ٠‏ وأخذت حا كمهم « هولائى » حيا بيدى وجمعبت من جحثدهم 
أكواها وأسلمت للئار شبانهم ويناتهم وسلخت حاكمهم هولائى وعلقت 
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لجئده غيل سيور بد دامهدامءو سيأ » ثم حطمت المد بنة وخر يدها وأشعلت فيها 
#لاو .8 


واستوليست على مادينة « ماريردو » فى نفس الاقليبى وقثلت بالسيفه 
قا من مطاوننها واسلية اللقان ++ امن وذ بخن 090* حندننا من بلذد 
* تبر بيو » فى معركة فى الأرض المخلاء واستوليت على أسرلا بهم ( حثكهم 4 
وماشيتهم الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ أما شعب نيربى التى تقع عند سفح 
جبل أوهيرا فقد حاصرتهم فى قلعتهم « تيلا » وخرجت من « كينابو » مقتربأ 
قحو «ه نيلا » وكانت المدينة محصنة تحصينا قويا وتطوقها أسوار ثلاثة 
وكان لشعيها ثقة فى حوائطها المنيعة وسيوشهم العديدة فلم يأو لبمسكوا 
قدمى ٠‏ وعصفت بالمدينة فى معركة ومذبحة واستوليت عليها وقدلك 
"6٠٠‏ من محاربيها واستوليت على .حثتهم ( أسسلابهم ) وأرلا كهم وقطعانهم 
وماشيتهم وأخذانها كغسمة وأسلمت الكثيرين الى النار وأآخدذت الكتيرين 
آحياء : قطعت أيدى البعض منهم وأصابعهم وجصدعت أنوف آخرين 
شور كغتيمة الفضة والذهب والأموال والثروات من سومير وأكاد وكذا 
و صلميت آذا نهم ثم حجر مرك غُارهم من تعمة البصر وحعلت من الأحياء كومة 
ومن الرعوس كومة أخرى ٠‏ وربطت رعق سدهم الى دعا ثم 0 الكرم حول 
المدينة أما فتيتهم وفتياتهم فقد ألقييت بهم الى النار ٠٠٠‏ لقد حطمىت المدينة 
وخربتها ثم أشعلت فيها إلنار » ٠‏ 


ولسس هناك دن منظر لهمي أشهر من لئياسيا منوسية بو اسطة4 حيو شس 
أشور بانيبال ٠‏ وهاك الرواية الرسمية : 


« لقد استوليت على سوسة العاصمة مقر آلهتهم ومكان عرافتهم ٠‏ 
ودخلت دناء على أمر أشور وعستار الى ددا بىء قصورهم ومكتت هناك ذن 
أجنهام و فتبحمت خحزائنهم المكدس قري |الذهب والعضة والأموال والثروات 
التى جمعها وكومها ملوك عيلام من أقدمهم حتى معاصرى والتى لم يضع 
عدو من قبلى بده عليها ٠‏ لقد است ار ستها وعددتها غنيمة © وأخذت إلى 
من ١‏ كاردونياش » وكل ما كان قد أده ملوك عبلام الأقدمون 9 بى سسب ع(١)‏ 
حملات وحملوه معهم الى عيلام من « نساريرو » براق و« اشمارر » لامع 
وأحجار كر دمة ا ذات قيمة و حلى ملكبة كان قد أعطاها ملوك أكاد 
الأقدمون و « شسماش شوم أو كيل » كحلفاء الى عيلام والملابس القيمة ' 
والحل ‏ الملكية والأسلحة الخاصة بالاحتفالات والحروب وحبل أبدى, 
المحار بين وك أثات قصورهم التى كانوا ب لصون أو يضطجعون عايها 


0, .رقم /ا هتا محناه عدبد8 ٠‏ 
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والأوانى الم كانوا سسمتعملونها المطعام والشراب والغسيل والتضميخ 
والعريات والمركبات وال « تسومبى )١( ٠‏ المزين بال م تسباريرق » 
وال « زاهالو » والخيل والشان الخبيرة بآأطقمها الذهبية والفضية 
أخذانها كغنيمة وحملتها الى أشور ٠‏ وقد حطمت زيجورات سوسة الذى 
كانت واحهتة من اللازورد ونسرت قيمتئه المحلاة بالمرونن اللامع ٠‏ 1 

شوشيناك اله عرافتهم الذى كان يسكن مكانا خفيا والذى لم شهد عمله 
الالهى أى واحد وكذا شدومودو , لاجامارو , بارتكير! . أمان كاسيبار . 
آزدوران »2 سباك الذى كان ملوك عيلام الائر مون ألوهيت4ه 7 راحييا 7 
سو تنجور سيارا , كارسيا . كبرساماس 2 ششودائو , اسباكسينا 2 بيلالا ء 
بانينمرى ٠‏ نابيرتو , كندا كاريو » سيلاجارا » نايسا١ ٠٠‏ لل هؤلاء الالهة 
والالهات. يكل ما بملكون من ثمين وغال وثروأنهم وآثانهم 0٠0‏ وحتى 
ب كهنتهم وال « بوهلالى » ٠٠٠‏ حملتها جميعا الى أشور تغنيية كما 
حملت الى اشور كذلك ؟""؟ تمثالا من الذهب والفضة والبرونزن والحجر 
الحترىق للوك مدن سوسة : ماداكتى 2 هورادى وتمثال « أوبأ نبجدش » 
ادن « أمباد'را » ونمثال عشتار ناهو نثى وتمثال هاوسى وتمثال تماريتو 
المسدا د الذى أشضصعنه بنساء على أمر أشور وعغشستار ' وقد حطيث 
ال «ه شيدو » وال « لامانسو » (؟) حراس المعابد بقدر ما يوجد متها 
وألقيت الثيران المتو حشسة زينة الموابات ٠‏ وجعلت معايد عيلام تختقى 
نمادا وذهب مع الريح كل اله والية ٠‏ رقد دخلت جيوشى الصاعقة ألى 
الأحراش المقدسة حيث لم يكن يسمح لغريب أن يدخلها أو يعبر حدودها 
وكشفوا عن سرها وأسلمموها للنار ٠‏ وفتحت تواست ملى كهم الأقدعي 
والمحدثين الذين لم يعندوأ أشور والذى كان الماوك آبائى قد ثركوهم فى 
سلام وحطمتها وآخرجتها وأخذت عظامهم الى أشور واقررت القلق عد 
أرواحهم ( ال « اديمة » ) وحرمتهم من التقدمات الجنازية وسكب إلماء ٠‏ 


ومسدرة شهسر وخمسة وعشمر دن بوما إإجالدحدت أقاليم غيلام و نثرنته 
. الالح وأشجار القشدوك هناك وحيئلت معى كفنيمة الى أشور أبناء الملوك 
واخوانهم وأعضماء الأسرة المالكة فى عيلام صغارا ركبارا والحكام ورؤساء 
هذه المدن ورؤساء حملة الأقواس والقادة 000 العربات؛ والفرسسنساتن 
وحملة الأقواس وحملة الدروم والفناني. + ل اتيم وال ...ان ذكور1 
/ واناثا كبار!. وصغارا والخيل والمغال 0 والتطعان وانائشة أكثن هوي 
حاب الحراد ٠‏ 


٠ نوع من العربات العيلامية‎ )١( 
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وجملت ثراب سوسة * وماد! كتووهلتيماش ومد نهم الأخرق 257 
التراب الذى كنت أريده حملته إلى أشور ٠‏ وفى خلال شهر أخضعت عيلام 
كل «نساعها وأسكت صوت الانسان وخطى الماشية والقطعان وصرخحة 
الفرح وتركت حقولها للخمير والغزلان وكل الحيوانات البيرية » ٠‏ 
وسنستعير من نفس أسطوانة أشور بانيبال التى كتبيت فى 7598 ق*م ٠‏ 
النص الختامى : فبعد أن أشار إلى اصلاح القصر المسمى بيت ريدونى 
ينهى الملك قصته قاثلا : 


« وفى الأيام القادمة بين الملوك الذين سيخلفوننى فليرفع من يضع 
“ابية: أختور وعسداق غق عرش البلاد :وسيتكاتها > افليرفي ثانية من 
الخرائب هذا ال « بيت ريدونى » ان شاخ وسقط الى أنقاض ٠‏ أما الكتابة 
التى فمها اسحمى واسسم ن واسسم أب اض الجندس الملحى الوطيد 
ليقراه وليضمخه يالزيت وليقدم التضحيات ويضعها بجانب النص الدى 
يبحمل اسمه ٠‏ ألا فلتمنحه الآلهة بقدر كثر نهم المذائورة فى هذا النص ٠٠‏ 
التمئحه كما تمثشحنى القوة والسلطان ٠‏ 


أما من يحطم الكتابة التى تحمل اسمى وأسيم أيى واسيم أب أبى 
ولا بضعهاأ بجانب الكتاية التى تحمل أسمه ٠٠٠‏ ألا افلينتقم أشور وسسن 
وشماش واداد وبعل ونايو وعشتار نينوى ملكة كدمورى وعشستار اربيلا 
وايئنورنا ونرجال ونوسكو لينتقموا منهة جميعا لعدم ذكر أسسمى » ٠‏ 


" لب أدب الرسائل 


ويتضمن أدب الرسائل فى أشور كما فى بابل الوثائق الرسمية 
والمر اسلات الخاصة ٠‏ وقد ورحدت معظم اللوحات فى مكشة أشور باتييال 
دوهى تبعا لذلك نتصل بالشئون العامة ٠‏ وبعضها مكتوب بالأشورية 
والبعض الآخر بالبابلية ٠‏ وهى تسمح لنا باعادة تكوين فصول معينة 
فى التتاريخ أهملتها الكتابات الملكية وتبين كيف كانت الحكومة المركزية 
تطلع أولا بأول على ما يجرى من أحداث على الحدود وفى الدول المحاورة +٠‏ 


وكان سرجون فى بابل فى سنة من السنوات ( سنة /١‏ على أكثر 
تقدير ) واننا لنرى ابنة ستاخر نب ير سيل لك التقارر الواردة من مختلف 
الموظفين عن سير الأمور فى أورارنو ٠‏ وندأ خطاباته بفقرات التسية « الى 
املك سيدى من سناخر يبب لخادميك ' السلام للملك مولاى ' السلام سائد 
فى أشور ٠‏ السلام سائد فى المعابد وسائد فى كل قلاع الملك ٠‏ ليفرح 


م 


قلب الملك مولاى تماها » )١(‏ ثم يلى ذلك تقارير منسوخة دون 
تغيير فى الأسلوب الذى استعمله مرسلوها فهناك تقرير من بلاد 
« الأوكيين » بأن ملك أورإرتو هزم حينل تنوجه الى بلاد السيميريين ٠‏ 
وشير « أشور رانسوا » من ناحيته الى مذبحة ضشمة فى سيوش هذا 
الأمير : فمات النبلاء وأسر إلقائد العام أما الملك نفسه ففى بلاد « وازاون 
( بتليس 9 ) » ٠‏ وأرسسل وإلى « هالتسو » من يتحرى الأمر على الحدود : 
فأ نبىء بانتصار السيميريين وبأن ثلاثة نيلاء أورارتنيين مزقوا اربا شع 
جيوشهم واستطاع الملك أن يجد طريقة للهرب والعودة لمقاطعته ٠‏ وحتى 
لحظة كتابة التقرير لم يكن معسكره قد تعرض للهجوم وأرسلت حاميات 
قلام اللحدود أنياء مما ثلة وذهصب ملك « موانس. انسار 0 وأخوه امم إبنهك 
لنتحية ملك أورارنو كما أرسل ملك « هوبوشكيا » رسولا له : وينتهى 
الخطاب بالاشارة الى ارسال لوحة مياش.رة الى الملك من « نابولى » رئيس 
خدم المسدة 0 اهعات ايشا » ٠‏ ويظهر أن هذه السيدة هى ابئة لسرحون 
تزوجت من ملك « تابال » المدعو « امباريدى » الذى اقتيد أسيرا هو وكل 
أسر ث4 فى عام ؟ الا ق ٠م ٠‏ 

وهناك مجموعة أخرى من التقارير بنفس الصورة (؟) تشير أولا الى 
محاولة ملك أورارثو القبض على الولاة الأشوريين (اجتمعين فى ١‏ كوماى » 
لتسمار المر سيل أ خطاب من « أشور رانسوا » تضم منك أن ملك' أرميديا 
محم فرق صغيرة من حديوشهة قد دخل الى مدينة « وأسى » ٠‏ أما 0 أشور 
رنسوا » من ناحيته فيكتب مباشرة بأنه أرسل حرسه إلى أرض الأوكيين 
"إلدين ثاروا ضك « أرزاسا 6 * 

وقد كشف عن 'نسعة تقارير من نفس « أشور رائسوا 4 لتصل سير 
الأمور فى أورارتو وهو يخطر فى أحدها بتحرك الجيوش (؟) : « فى بده 
نيسان خرج ملك أورارتو من ١‏ ثوروشبيا » وذهب الى « اليتسادا » ٠‏ 
وشق « كاكآادانو » قائده العام طريقه إلى مدينة واسى كما تركزتث جيوش 
أورارتو فى التيسادا » ٠‏ 


درفو 


وفى لقرير آخر (5) يؤيد خبر وجود الملك فى واسى ويعلن بأن 
د "٠٠+‏ من الأورارتين المشاه فى طر بعهم الى « موتساسس » نحت قيادة 
« ستينى » الذى أخْكْ معه جمالا والهم عبروا التهر ليلا » ٠‏ وبأن هناك 
مجموعة أخرى من الحيش تحت قيادة ه شونا » تسير كذلك يده 
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:د موتساتسير » عن مقاطعة الأوكين ٠‏ وليس من شك فى أن هانن 
الرسالتين لاحقتان للتقرير الثانى لسناخريب الذى ,يتضمن دخول علك. 
أورارنو اللى « واسبى » وللتقرير الأول الذى بتحادث كله عن هزييمة 
السيمير بين له وعلى ذلك فان الأخير من تأريخ لاحق ٠‏ 
ولم تكن حركات الجيوش هذه التى يشير اليها الموظففون الملكيون 
مما يروق لملك أشور فكان يستاء ويخشى النتائج فيأمر عمدة اللقصر أن 
نطلب إلى ملك موتساتسيير الا يسمم للأمراء الذين «زورون مدينته بقصد 
التعيد أن يصطحيوا جنو ذهم معهم ٠‏ وقد ورد الرد ينطوى على وقاحة تدل 
على أن مرسلها كان يعتقد أن فى امكانه مقاومة الجار القوى : 
« لوحة أورزانا إلى عمدة العمار )١(‏ سلام عليك ٠‏ بالاشارة الى 
ما كتبت لى 'نقول : ش 
( ملك أورارنو بجيوشه ٠٠٠‏ أهو يزورك ؟ أين هو ؟ ) هاك اجابنى 
ز إن والى « واسى » ووالى مقاطعة الأوكيين أتوا وقاموا بالعبادة فى المعبد 
وهم يقولون : « سسأ نى الملك 2 وهو فى « واسى » * ان الولاة ( الآخردن ) 
متأخرون سيأتون » وقد قاموا بعبادتهم فى موتساتسير ٠‏ أما فيما يتصل 
بما كتبته لى فيما يختص « دون موافقة الملك ليس لأحدهم أن يأتى 
للع ادة مصحو دا بمحبوشة فهل حين ل ملك أشور منعته ؟ أن ما فعله 
هو تفعله الآخر فكيف اذن أمنع هذا الآخر ؟ ) » ٠‏ 
وهناك فترة أخرى بزودنا فيها أدب الرسائل بمعلومات شائقة هى 
نهاية عهد « شماش شوم أو كين » ملك يابل وهى الفترة لي قامت فمهأ 
محاولة تمرد ضد النفوذ الأشورى والصراع مع عيلام ٠‏ 
واننا لتحد « نابو بعل شوماتى » الذى ريبما كان ملك أرض الجر 
يكثشب (5) : « تضاح مما نمى الى أن ملك عيلام خلم وثارت ضده بضع مان 
قائلة : « لإا نريك أن نلقى بأنفسنا بين يديك » وإننى أنقل ذلك الى مولاى 
'الملك كما علمت به ٠‏ لقد سكنت فى أرض البحر منذ أيام ه تاديد مردوك»و* 
حين قبض « سن بالانسو اقبى » على 5٠0٠‏ من قطاع الطرق واللاجثين 
لسن أو ا عند العدور وثنامين وقبدهم بالحد بد وسلمهم الى مولاهم تاثانو 
ملك الأونيين وهم الذين كان ملك ( أشور ) قد أعطاه اياهم » ٠‏ 
و لقنا أصسسح « نابو بعل شومانىي » حفيد « مروداخ بالإدان » ملكا على 
آرض البحر عند موت عمة « 'اييد مردوك » ٠‏ فلما ثار ١‏ شاماشى شوم 
أوكس » أرسسمل له ملك أشور جيوشا لمهاجمته من اللحنوب ولكن « ثابو 
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بعل شوماتى » الذى كان يريد ذلك أن يستعيد ٠استقلاله‏ حاول أن ,يضم . 
اليه الجنود الأشوريين وقد تجح فى ضمان ولاء عدد منهم ٠‏ ولما أدرك أن 
الكارثة لا يستطاع تجنبها هرب معهم الى عيلام وفى 70٠‏ ق+م ٠‏ أحل 
« أشور بانيبال » محله من. يدعى « بعل ابنى » ووجه التداء التالى الى. 
الأحلين : « أمر الملك الى أهالى أرض البحر صغارا وكيبارا! ٠٠٠‏ أى 
خدمي ! )١(‏ السلام لكم - لتكن قلوبكم راضية انظروا كم يمتد تقديرى | 
اليكم ٠‏ قبل خطيئة « نابو بعل شوماتى » أقمث عليكم عاهرات معيد 
منانو والآن أرسل لكم « بعل ابنى » الدوباشو الخاص بى ليتقدمكم » ٠‏ 
ودقية النص مكسور الى عدة قطع وفيه يطلب الملك اطاعة أوامزه والا اضطر 
الى ارسمال الجيوش هذا ما أن « اندا بيجاش » كان قد. استضاف « نابو 
بعل شوهاتى » وأنصاره ثى عيلام فأ؛ تعبل |شيود نانسا سفير! يطلب اليه 
تسليمهم وكتب يقول « ان لم تسلم لى هؤلاء الرجال فاننى سسآاتى لأحطم 
مدنك وسأخذ أهل سوسة وماداكتو ووهابدالو وسبأنزلك عن عرشنك 
وأضع آخر فى مكانك ٠‏ وكما سسحقت فيا مضى تويمان فانتى سأاقضى 
عليك » وفى خلال المفاوضات استطاع قائد سوسى يدعى « أومانا لداش » 
أن يغثال أندا بيجاش وأن بستولى على العرشن + وفى عام 1560 ق+مء٠‏ 
كتب الى ملك أشور عن « ثابو بعل شوماتى » قائلا : « لوحة أومانا لداش 
ملك عيلام إلى أشور بائيبال ملك أشور (5؟) : السلام لأخى لقد أخطأت 
ضدك منذ البداية شعوب أرض البحر فقد قدم « نابو بعل شوماتتى » من 
هناك وأرسلت الى تطلب : « أرسل نايبو تفل شوماتى © اننى ذاهب 
للقبض على نابو بعل شومائى وسأرسله لك ٠‏ ان أهالى أرض إلبحر الذين 
أحضرهم الينا معه من البدء نابو بعل شومائى ٠٠٠‏ هؤلاء الناس أتوا عن 
طريق مياه ٠٠٠‏ الهم دخلوا بالقوة الى « لاهيرو » وهم هناك اثنى سأرسل 
ضباءهم فى -حدودهم خدمى وسأرسل لك يأبد يهم أولتك الذين أثموا ضدنا . 
فان كانوا فى مقاطعننى فسأرسلهم اليك ,بأيديهم بواسطة خدمى أما ان 
كانوا قد عمروا النهر فخذهم دنفسك ٠ ٠‏ ولا رأى نابو بعل شوماتى ١‏ 
همالك لا محالة لم برض بأن يستسلم حيا بل أمر حامل سلاحه أن يقتله 
وقد سلم جسده الى ملك أشور الذى أمر أن يقطع أسية ومنع ذمنه » 


و بعك أن استقر « بعل ابنى » كملك على أرضص البحر يعك هرب 
2 نابو عل شوماتفى 04 اكد نقر برأ مطولا عن لبان الأمور ف عيلام 0 
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فقد أرسل ٠٠ه‏ جندى الى « تتتناندالؤ * آمن| اياضم أن يحضنؤة؟ النفسهم, 
فى هذه المدنئة وأن نغيرؤا على غيلام وأن نذ نوا أضلها زأن بعوذوا بأسرى ٠»‏ 
وتقدمت. هله الخيوش حتى. ذ إنرزندق » عل هسحافة قضارة عن سؤسدة. : 
وذبحوا الحاكم المدعؤ « أمالادين » وأخوية وثلائة من أغمامه واثبين من أبناء.. 
أيناء اخوته ومائتين من النبلاء وآخكد ١5١‏ أسيرا وسرعان ما تقدم سبكاث: 
لاهيرؤ : وتؤوجو الى « موشزيب هزذوك » اين أ ذيعل. ؤابنتى» وقائد الجيوش: 
فى « نسنابدينو » وأقسموا بالولاء لملك أشوز وعبئؤا رماتهم ووضعوهم تحمت. 
صرف الحا ثم ٠‏ وقد أعلن « بقل ابنى » أنه سنيرسل كل الغنائم ال المللتك. 
وأنقى خطابة بأنباء عن بلاظ غيلام : نقال ان « أومانيحاش: » قد ثاز ضمعك 
« أؤهانا لداش » ٠‏ وان كلا من الحيشسن يعشكن أمام الآخر على ضفتى, 
المدهدت.ؤزان « رقيشا ايلو » الذى أوفد الى القضر انعرف خططهم ٠‏ فلتسآال. 
عنها » ٠‏ ولقد حظى موشز يب مردوك ابن أخ بعل بالرضها الملكى فاستدعى 
مرانين أو ثلاثا لييجتمع دالملك وقد كتب أشنوز بانيبال ذاتث مرة الى عمه. 

قائلا )١(‏ : « رسسالة من الملك الى بغل ابنى آلنى نففقس. + ليكن. قلبك 
مطمثنا * سيسمح ل « موشزيب فردؤك » الذى كتنث لى غنه له بالمثول. 
فى حضنرنى فى أقرب وقنت وسأحدد الطريق الذى تنسلكه قذماه » ٠‏ 


وكان « كودوز » حا كم أوروك الذى كان الملك: قد أزسل له طبيبا 
ليعالجه أثناء فرض خطير قد سافر ليمثل بين ,يدق الملك ويتسكره ولكنة 
مدي لكر خداة حي 11ل ارال حار تر ابلق 0 رركي ين فى 
عدم تأجيل التغيير عن عرفانه لجسل كتب ما 0 : (؟) :« الى فلك. 
الأرافى مولاى ٠‏ هن خادمه كودور ٠‏ آلا فلتكن أقروك وابانا ملائمة للك 
البلاد مولاق ٠‏ ان « ابقيشضا ابلو »؛ الطبيب الذى أرسله الملك مولاى 
لمعالجتى قد أغاد الى الحياة ٠‏ آلا فلترض الآلهة العظام للسماء والأرض 0 
الملك مولاى وليثبتو١ا‏ عرش الملك مولاى فى ونسط السموات الى الأبد ٠٠ة‏ 
لقد كنت ميتا وأعاد الى مؤلاى الملك الخياة ٠‏ انْ أفضال الملك مولانى على 
عديدة ٠‏ اننى أريد أن أذهب وأشهك الملك هولاى لقد قلت لنفمسى : سأذهب. ' 
وأرى وجه الملك مولاى ثم أعود وأخيا ؛ ٠‏ ولكن خامل المففاح دعانى ' 
للعودة الى أوروك حين أرسل الى قول : «م لقد أحضر رسول فوق العادة. 
خطابا مختوما من القصر لك فيخب أن نعود مغى الى أوروك » لقد أرسل الى. 
هذا الآهر وأعادنيى الى أؤورؤك ألا فليغلم ذلك الملك مولاى » ٠‏ 


00 ظ ظ .8 250 ,18ط1: 
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ا القديمة وخاضة بها يتصل منها 0 583 بقصد زيادة نروة 
مكتباتهم ٠ )١١‏ 


. ولقد كان للسسضن قيمتة الملحوظة فى البلاط وبين الغامة على السواء: 
ولم نكن المحلك ليقدم عل القبام تأى مشترواع معام ذون استشهارة الآلهة 
والحضول على فأل ملائم + وكانت أذنى الحوادك تستدعى قيام ثبوءاته 
تقوم على أشناس المغلوهات النتى جتغت منذ أقدم عصور الحضازة السوميرو 
أكادبة وهاك مغلا هر خطاب من المدعو 5 نابوا »المقيم فبى أشور د ولدينا 
منه عدد من اللتقارس الفلكية (؟) « الى الملك م لاى من شادمه نايوا ٠‏ 
فليكن الملك مولاى موضع عطفا نابي ومردوك ٠‏ فى السايم من كسليمو 
دخل تعلب الى المديئة ومصطي وم المقدستة بأشور ركه أمساك. 
به وقتل 0 


وحين أراد د أشور موكين ياليا » أسحل اخوة أشور باتسال العيقاة 
وهو رجحل معتل الصحة أن يذهب فى رحلة سأل الملك النصيحة فتلفى 
هذه الاجابة 0 د الى الملك مولانا » * هن شادفيك ذ بالاسى + و «١‏ تابواحى 
أريبا » السلام للملك مولانا٠‏ ليكن الملك مولانا وضع عطف نادق 0 
بالنسبة ل « أشور موكين باليا » الذى كتب غنه لنا مؤلان الملك ٠‏ 
ليكن موضع رعاية أشور وبعل وسن وشماش وآداذ ٠٠١‏ ألا ليه الملك 
وولان)'فن: ميينة لعيفة :أنه الفال: ليث اليا ١‏ الثائي هداسسب والرايع 


مناسب جدا » * 


لعن ان :لني الات ا ادا ان ل راون الاك 
فسفا نختص. الملا حظات الفليكة ٠‏ وقد كان « أداث شوم أو تسوز » كذلك 
فلكيا وكان يعطى استضارات فيما يتصل بالموض والايام المنامتبة 
والخشسوف +*** ولكن لم يهمل مصالح أسرته ٠‏ وأراد أن بنهى خطابيا 
طويلا مليئا بالمداهنة بالتوصية غلى واحد من أولاده (؟) « الى الملك مولاى. 
من خادمه اداد شوم أو السبوراه ليكن الملك' مولاى موضح العطف الشدبد. 
من نائؤ ومردوك لقك زسم ملك الآلهة أسم الملك مولاق لمملكة أشور ' 
أما شماش واداد اللذاث لا تحبد نظرتهما عن الملك مولاى فقد ثبثتاه 
امبراطورا على كل البلاد : حكم سعيد وأيام وطيدة وسنو عدالة وأمطار 
غزيرة وفيضانات وفرة وأسعار مر تفعة ٠‏ الآلهة بمحدوله والخوف من المعود 


ْ ٠ "5 انظر ضفحة‎ )١9 
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يزداد والمعابد مزدهرة والآلهة العظام للسماء والأرض يتهللون نحت -حكم 
الملك مولاى الشيوخ ابرقصوت والشسباب يغنون والنساء والعذارى تزوحن 
والارامل نزوجن مرة ثانية٠‏ والمعاشرة الزوجية تتم والنساء يحملن ويلدن ' 
ذكورا واناثا ٠‏ أولئك الذين أثموا وينتظرون الموت أعطاهم مولاى الملك ' 
حيساة جديدة + لقد أظلقت' سراح أولفك الذذنن ظلوا فى السجن سنوات 
عديدة لقد شفيت أولثئك الذين ظلوا مر ضى أياما طويلة أشيعت اللار 
وسمن الضعاف ٠‏ البساتين ملآى بالفاكهة ولم يبق سوى « أراد جولا «. 
وسو اق محهدى الروح قلقى القلب .٠‏ لقد أظهر الملك أخيرا حبه لنيثوة. 
وشعيها ورؤساثئها عندما قال : [ «أحضروا أبناءكم الى هنا وليقفوا أمامى » ] ' 
إلا.فليقف ابتى « أرادجولا » معهم أمام الملك مولاى ٠‏ حقا سنسعهك مم 
الشعب كله ونرقص من الفرح ٠‏ اننى أنظر بعينى مثبعة على مولاق * | 
ولكن جميع الذين يترددون على القصر: يغير إستثناء لا يحبوننى. ٠‏ ليس لى 
صلايق من بيئهم أسستطيع أن أقدم له هدية يتقبلها و يهاتم. دقع سبتى, ٠‏ 
ليشفق الملك مؤلاى على خدمة ٠‏ أننى أتضروع ألا دكون بين هؤالاء النأس 
واحد ممن بعتا بو ننى ارق نديجة الذي انيع قدق : ٠‏ 


لفاك بءعض الخطايات تين الى العلاج الطبى ومن العسير أن نتناول 
بالترجمة أغليها لأنه 59 تعدد اللوحات الطبية المحفوظة فى المتحف 
البريطانى فاننا تحهل غالبا المعنى الدقيق للاصطلاحات المسستعملة لسبان 
الأمراض وعلاجها. ٠‏ .وهناك « شماش ميتو أويا للست » أصغر الحوة أشور 2 
بانيبال يسأل الملك أن يرسل طبيبا يعالج امرأة من نساء القصر ٠ )١(‏ 

« الى مولاى الملك من خادمه شماش ميتو أوبا لليت ٠‏ السلام للماك 
مولاى : ليكن الملك مولاى هوضع الرضى الكثير من نابو ومردوك ان « بار 
جميلات » خادمة الملك مريضة جدا ولا تستطيع أن تأكل شيمًا ليأمر الملاك 
مولاق بارسال طبيب ليراها » ٠‏ 


ونين الكتب الطبية طرائق علاج الأمراض المختلفة التى تنتاب كافة. 
أجزاء الحسم : وهى جذور وزيبوت وعمينا يق وهى ننضمن غالبا بالاضافة 
الى ذلك رقى تطرد تأثر الأرواح المريرة لد هى سسيب الأمراض. 
والاضطرابات ٠‏ ولقد عالج « اراد ناناى » رحلا كان. لهم الملك أسسار حدون 
أمر مره شخصيا وقد قدم له تقريرا عن حالة المريض الذى قامى ألما من مجهراء . 
مرض فى العينين أو ربما كان مرض الحمرة « ان حالة الرجل المسكين . 
الذى بعينيه مرض طيبة ٠‏ لقد عملت له مكمدات على الوجه كله٠وفى‏ اللبلة 
أللاضسة حللت الرباط ألذى يربط المكمدات. ثم رفعتها وكان هناكم 


4 1 200 ,ط 122036 


اد 


مياد عق تددس مقن إن كار بعد رن اصبعى ‏ الفكية 1 
ان كان أسحد من آلهتك. قد تولى الأمى. بنفسه اقانه وضع الأمور لئ نصابها 
الآن كلل شىء على ما يرام ٠‏ ليفرح قلب مولاى املك ٠‏ انه سيشضفى فى مدى 
سبعة أو ثمانية أيام. » ٠‏ ولقك كان الفس « أراد فاناى ه هد! إبعا لج الأمير 

المعين داعو ر مركن اليا اللى. كان كما رأينا ل معتل الصحة جدا ٠‏ 
ولقد كتب يوما إلى الملك أبيه أنه لا داعى لأن: يقلق )١(‏ وفى مرة أخرى 
عط نصائح للملك نفسه (؟) وحين شكا الأخير من طبيعة المرض لم 
تشخضص أجاب الطبيب (؟) : «'لقد قلت لمولاى الملك من قبل ( « أن القرحة 
غير قابلة للشضفاء ولا أستطيع وصف علاج لهذه الحالة 4 )ا * ومع ذلك 
فقد ختمت الآن خطابا أرسلمه ٠‏ ألا فليقراً فى ' حضرة. مولاق الملك ٠0‏ 2 
سأقدم وصفة للملك مولاى : فان وافق الملك مولاى ليدع ساحرا يباشر 
علية عمله * ليسستتخدم الملك غسولا و سسبربختفى الألم حالا ء ليستعمل الملك 
غسول الزيت ( ؟ ) مرتين أو ثلاث مرات » ٠‏ 

وكان بدء الشسهن ,يتوقف على ظهور الهلال فى السبماء ٠‏ وكان فلكيو 
أشور يرقبون السماء منذ. التاسع. والعشرين ويقدمون تقريرهم فورا ان 
كان الوقت قى جاء للانتقال الى الشهر التالى ٠‏ وهاك 'نموذجا أصليا 
'لتقاريرهم (25) : ٠‏ لقد قمنا بالملاحظات فى الناسع والعشر دن ولَم لهك 
القمر ليكن (١‏ الك مولا خائز ا لربي نابو ومرددك | ٠‏ عن نابوا من 
أشور 6 + ب ش : : ٠‏ 
٠.‏ وتشبسته مجموعات. الرسائل وشرز ماهية تأثر بعضص النسساء د 
المجتدمع الأشنورى ٠‏ فقد كانت ١‏ زاكوتو » 'زؤجة « ستاخريب » تلعب 
دورا هاما فى البلاط وفى الدولة ٠‏ وعند موت ابنها « أسار حدون » وقفت 
فى صف « أشور بانيبال » ٠‏ وقد اعتبرها « ناييد مردوك » ملك أرض 
البحر ومولى أشور وصية 05 العرش حين كان ابنها يحارب 5 فى الغرب ٠‏ 
ذكان لوده المها التقارر « الى آم الملك مولاى من خادمها ناديد مردوك ٠‏ 
السسلام لأم المللك مولاى ٠ ٠‏ ليمت أشور وكنماض ومردوك الصحة للملك 
مولاى وليدخلوا السرور فى قلب أم الملك مولاى ٠‏ جاء رسول من عيلام 
لتخطر فى أن «» القنطرة قد رفعءمت من مكا نهآ » وحالما عايت بذلك أرسلت 
الى أم الملك مولاى لتصلح القنطرة وتقوى-المتاريس ( المسامير ) » وهناك 
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خطاب آخر من المدعو « ابليا » يأتيها بأنياء عن ابنها ٠ )١(‏ « الى أم الملك 
مولانى من 'خاتدمها ابليا ٠‏ ليكين بعل ونابو وإضيين عن أم اطلك مولانتى ٠‏ 
التي اتفرع كل يوم الى نابو ٠‏ 1 ار أجل - حياة 00 1 
نت رسالة لا لا مل ونابو من ملك البلا مولاق » ٠‏ 


ولقد كتب الملك الى مه مبيستعيلا المقدمة المعبتادة المستخدمة فى كل 
خطا بانه 48 :00م رسالة من الملك الى أم المبك ٠‏ آنا بخير : السبلام لأم 
. اإلملك * فيما بخص يخادمة 3 أموشى » التى أرسلتها الي فاننى 0-6 
الأوامر فورا طيقا لا أخبرتنى يه أم الملك ان ما ذكرته جسن جدا * 
سير جل ١‏ حامو ناي ؟ ؟ اْ 


استخدم الأشوريون الموازين المقايسس اليابليبة أكنهم أدخلوا 
عليها بءض التعديلات : وكانت وحدة الأججام لا تزبيل ال « قاه أي «سيلا» 
ولكن لم تعب مضاعفاتها ال ه جور » ذو ٠٠؟‏ أو ١8٠‏ قا بل ال « إمنرو » 
أو حمل الحمار ذو ال ١٠١١‏ قا ( "ر85. لترا ) وكان هذا المقياس بساتخام 
الأرض تقدر طيقا لكمية الحبوب اللازءة للبذر وحدة المساحة ٠‏ 


ولقد اإستعمل السومير يون القدماء النحاس. كنقود قبل استتخدام 
الفضة واستمعله الأشوريون كذلك حتي فى فترة السرجوئيين » ولكنهسم 
أستخدموا الرصاص قبل ذلك يكثير جبدا : وأننا لنرىي فى الشروط 
الحزائية الواردة ف الم وإئين الأشورية من الألف الثانية أن الرصاص 
كان هو المعدن السائد الاسبتعمال ٠‏ وكانبت الفضة لمعيل كذلك فى 
الصفقات وى تظهر فى شكل سبائك أو حلقات أو صفائح يبين وزنها 
ونوعها بواسطة بصسيمات ٠‏ ووقدم سبي تعمبل الذهبي كذلك فى عصر 
البر جو نيبن وان كان أكثر ندرة » 

وكانت السنة الأشورية تتكون من ؟١‏ أو ١١‏ شهرا قمريا كما هى 
الحال فى بايل ال و ا ا ا 
تحددث به السنة العادية والسنة الكسيسة ٠‏ ومندك أقدم العصور -حتى نهاية 


00 0 200 ,114 
فو 5 ,4 255 ,1518 


الامبراطورية كانت تحمل كل سنة اسم شخصية هامة تسبى هدو » وهده 
العادة التى شهدناها فى الوثائق الكبادوكية للقرن الرابع والعشر ين تعاود 
الظهور فى اللوحات التى ترجم للألف الثانية والتى كشف عنها فى أشور ٠‏ 
وفى عصر السرجونيين كان الملك هو «لمو » أول سنة كاملة لحكمه ٠‏ وكان 
دوره للتمتع بهذا الامتياز يأنى مرة أخرى بعد ثلاثين سئة + وكان اللقب 
هن يبعده يبن حو اح 00 تراه ثم كسان الوظفين 
الآخرين ٠‏ | ظ 

“كاف للظيب الاشوري نفس الأساس :والطر ائق ل 05 
:ويظهر أن علم الفلك لم يتقدم ٠‏ وقد فاقوا أهل بابل .فى أنهم لم يكونوا 
يدرشون النجوم الا لمعرفة الفأل, بالنسية لأحداث الحياة العامة أو الأمور 
الشخصية ٠‏ أما من حيث الجغرافيا 'فان الأشور يبن لم بهتموا إلا بتسجيل 
اأسدجاء المقاطعات والمسافات بسن نقطتين والأراضى التى يمر بها السافر من 
مكان الى آخر وذلك بقصب استخداهها فِى المحملات الحرييبة وقو 7 
'التجاز' كز المميباغذة الكثاب :المنوط. بهم: كتاجة “الحوليئات الملكية ٠‏ وغاليا 
ما كانت الوثائق الجغرافية نسخا من اللوجات اليابلية ٠‏ ْ 


ويظهر أن الأشوريين لم يحاولوا 'ن بحرزوا تقدما : م القن 
العلوم من أية ناحية أو لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 3 
بأنهم احتفظوا لنا فى محفوظاتهم ومكتباتهم بعدد كبير من التصوصض 
البابلية الأصل , لا سيما وأن بعضها .لا يعرف:من مصادر أخرى والبعض 
الآخر يقدم لنا منوعات أو تعليقات 0 اضافاتِ حم عظيمة القيمة 
بالنسية لنا * 
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لسنا نعرف من أين قدم الساميون الذين استقرفا فى سهل الفرات 
الأدبى ومع ذلك فانه من الأهمية القصوى أن نستطيع أن نحدد ان كان 
موطنهم السابق هو بلاد العرب ‏ وفقا لنظرية ظلت سائدة فترة طويلة ب 
أو هو اقليم العاموريين فى سوريا وفلسطين طبقا لنظرية أحدث )١(‏ وهذه 
المسألة لها أهمية كبرى بصفة خاصة لتقدير مدى تأثير الخضارة البابلية 
على مختلف دارا التى احتلت آسيا الصغرى والشساطىء السورى للبحزر 
الأميض التوسيط ٠‏ ظ 
0 ولثن 5 نبتت النظر بة القائلة بأن الساميين الأول الذين اسرتقروا بين 
الو 1 فرعا انبثق هن مجموعة السامييل الغربيين ولئن أمكن ‏ 
بصفة نهائية اثيات الأصل العاموزرى لأقدم ملوك كيس وأوروك ٠‏ واذا 
لاحظنا أن أساس القصص إالتى لدينا عن هؤلاء الملوك جوادث نمت فى 
سوريا فى عصى سابق لأقدم الوقائع التى لدينا عنها وثائق معاصرة 0.. 
اذا كان الأمن كذلك ء فان 'نظرية القائلين بالمجموعة البابلية تنهار تماما ٠‏ 
ومن ثم فان <ضارة اسرائيل. لا تعتبر كلها انعكاسا لحضارة بابل ٠‏ واذن 
العكس يكون الساميون هم الذين أنوا بها الى السوميريين فى المرحلة 
الأخيرة من هجرتهم نحو الشرق * وان هؤلاء قد ساروا عليها ٠‏ وعل أية 
حال فنظرا لأن السومير و أكاد بين قد تقدموا فى ثقافتهم فى سرعة تفوق 
سرعة الساميين الذين ظلى! فى عامور ٠‏ فانهم لهذا قد أثروا تأثيرا عميقا 
فى ذلك الاقليم الذى كانوا مضطرين للحضور اليه لاستجلاب الأحجار 
والأخشاب . فمارسوأ التحارة على نطاق و اسع . 

وانه ليلاحظ أن هذا التأثير لا يزال واضحا فى القرن الخامس عشر 
فى عهلك خطابات العمارنة * ولقد زاد الأشوريون من هل | التأثير بواسطة 
طريقتهم فى الغزو وتأسيس مستعمرات فى الأقاليم التى يلحقونها 
بامبر اطور بتهم 5 

وقد خطا النيوبابليون الخطوة الأخيرة فى هذا السبيل وبصفة خاصة 
بالنسية لليهود الذين صبغوهم بصبغتهم الواضحة خلال سنى النفى ٠‏ 


09 7.3 9711 ,+ ع13جرج2 


اير 


ا 


ولقد وافق جدهرة من المستشرقين على الرأى القائل بالتاثير المتبادل. 
بين المدنيتين المصرية والبابالية فى عصور ممغنة فى القدم ٠‏ ومع ذلك فهناك. 
اختلاف بن وجهات النظر فئ تحدنك حالات معينة ولكنه سهل تحديف: 
هذه التأثيرات ان نحن وافقنا على النظرية القاثلة بأن الأكاديين من أصل. 
عامورى وأن مواضع إلريط بين المجموعتين هى ابلدن الواقعة على الشماطئ» 
السورى فهناك عند بدء الفترة القاريخية كانت مصر قل أسست 
مستعمزات تجارية غنية استخدمت كقواعد لاستغلال غابات لبنان فى عهله 
الأسرة الثالثة التى تعاصر لوجال راجيسى نى أوروك ٠‏ 


أما فى الاقليم الكابادوركى فابه كان فى أول الأمر مستعمرة ة تحار 
أعطى لمن يعبدون أشور فى الألف الثالثة ثم فيما بعد الحيثيون الذين 
نشروا! الثقافة البابلية وقد استخدم كلاهما الكتابة المسمارية وكانا 
ستوحيان الفن السوميرى الأكادى ولكنهما خلقا نماذج أخرى مغايرة نجدهاً 
أيضا على ضفاف دجلة ومهدا لنمو. وتنقدم الفن الأشورى الكلاسيكى ٠‏ 


ولقد أثرت الحضارة الأشورية يصفة خاصة على شعوب الجبال فى 
الوديان العليأ لدحلة والفرات ب على « مانس أ نسير » ”م وأورارنو 64 مثلا فى 
أيام سرجون ٠‏ ومن جهة أخرى لقد أبرزت البعثة الموفدة الى فارس مدى. 
النشاط الذى بذلته كل من سومير وأكاد فى عبلام : ولقد فرضي ملوك 
أجاده وما وك أور لغتهم كما فرضوا كشابتهم على العيلاميين دون أن اتشنسيو[ 
على أبة ال فَئ اختفاء اللفة الانزانية أو: بمنعوأ بقاء الكتاية المحلية ٠‏ ولقد 
صمك فن عبلام كذلك للعاثيرات الأحئبية إلى حد ما : وبين اللجموعة 
الضخمة للأسطوانات والنبصمات التق عثر عليها فى سدوسية فيما تدص 
بالنقش على الأحجار مجموعات من الرسوم "التى لا نجد لها مثيلا فى وادى 
الفرات * ويمكن تتبع التأثير البابلى مرة أخرى فى نقوش « مالافير » حوالي 
٠‏ قيءم * بل وفيما بعد فى الكتابة والفن والعمارة فى عصر الفرس 


ولقد أثرت بابل عل العالم اليونانى وخاضة بعد أن اختفك تلك 
المدينة كقوة سسياسسية وقد كان هذا التأثير عميقا أحيانا وضعيفا أحيانا 
أخرى من طريق الثشساطىء السورىق وآسيا الصغرى فى عهود مختلفة 

ولقد وصل هذا الآثى الى قيرص قبل عصر حمؤرابى ٠”‏ وريما الى كنت 
كذلك. ٠‏ ولكن الاغريق الحقيقيين لم يعرفوا هذا الأآثر الا عند اضمحلاله 
فى عهد سسيادة الفرس بل خاصة تحت سسنيادة السلوقين وعندئذ نشي 
الكهنة الكلدانيون ورثة التراث القديم لسومير وأكاد وهم الذرين لم بحسو 
كلالا فى نقل اللوحات الخاصة بالطقوس ٠٠٠‏ نشروا علومهم فى كافة “تلاد 
حوض البحر المتوسط ولعل أشهرهم كان يدعى بيروس 
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:عن هيده التأثيرات علي هذه الشعوب المتباينة يبقى شىء لا يزال حيا 

ل ارم رهاك قدي وا ميان فنا : التفويم الابرائيقى الحاللى وهو مشستق 
ارو 'التقويم البابلى وكذا تقسسيم الدائر ة الى ١1١‏ ؟ درجة وتقسيم اليوم 
إل 1 ساعة . وجما. لا يعيقان 3 مبادىٍ الطر يقة المنر 3 ويمكن ارجاعهما! 
الى |السومير نين ٠‏ ظ 


ومندكد أقل من قرن من 5 اسن 1-0 لي أو خلسيسة 
إستطاعت أن تكسف عن آلاف الوثائق ٠‏ ولا زالت هناك مئّأت من التلال 
التى لم يتم كشفها بردمها تراب بلاد ما بين النهرين وتحوى اللكاهن 
العدريد من الأسئلة التى لم تحل بعد ٠‏ 


ظ ولقد استطاعت مصلحة الآثار فى مصر والمجنظمات المسابهة لها فى 
سوريا. وفلسطين الوصول الى نتائج مرضية جدا فى أقاليمها الخاصة يها 
وآن تثبط من همم الحفارين الذين يقومون بالحفر خلسة والذين ,يجعلون 
الأشياء التى ستخر جو نها من بطن الأرض تفقد الكثير من قيمتها , وانه من 
الواحب أن يشابع الكضف فى خرائب ميزونوتاهيا على نفس الطريقة على ان 
تراعى فى أعمال الكشيف الظروف المحلية ٠‏ 


ولقبد اقتصرت أعمال الحفر فى ا تقريبة على 5 قصر 
سر جون وعلى. بوابسات المدينة » أماأ فى المدينة نفسيها فلم تعمل سبوى 
مجسات . ولكن هذه المددينة نرجع فُقصلٍ الى القرن السابع. ومن المجتمل 
إنها لا تقدم وثاثق ذات قبمة أثربية يمكن مقارنتها فيا ينتظر أن ساعن ججح 
من ات أخري ٠‏ أما القصور فى نينو فمعروفة ولكن المبدينة لم يتم 
حفرها . حئنى مستوى الأرض البك. ٠‏ أما أشور فقد أماطت اللقام عن سر 
أصولها العنة وَعن الناثير السبوميرى على سا في التصف الأول من 
الألف الثالثة ٠‏ وفى أماكن أخري من أشور شرع فى يعض أعمال الحفر 
انا فى امنطقة كر كرك حيت فلار خاي الذن ارقي سوك القن الاي 
عقيو آواالى الاوواة حك كيك معيد من أخهن المعايك أو فى أمااكن أخرى 
متعددة نيفس بنتائج طيبة فلم نقم بحوث علمية منتظمة ٠‏ 


ولم نيستطع البعثة الألمانية فى بابل أن تنفِذ الى الطبقات العميقة من 
'موقع بابل وقد عاقها عن العمل وجود المياه التى تصل اليوم فى الفصول 
العادية الى مستوى أعلى من مستوى المدينة حوالى نهاية الألف الثانية * وفى 
نفر » لا نزال جامعة بنسطفانيا الأمربكية 'نباشر عملياتها المهمة المنتجة 
التى ستظل سئوات عديدة قبل اتمام الكشف عن هذه العاصمة الدينية 
: القديمة لسمير١أما‏ العولى الذى قام به 5212620 عل ؛5عممع ومن أعده1ء© 
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ى تللو فهو عمل هام بالنسية لتاريخ رآثار الألف الثالثة ولكن ظل دون 
ا لآن المكتشفب الأول مات أثناء العبيل وسقط الثانى مستشهدا فى 
ساحة المحد ولا يزال ام مئروكا لغر لسى يتناول معولهما ويتابع 
الكشف عن مدينة جوديا ٠٠٠‏ فكم من مدينة أخرى ندرك أهميتها البالغة 
لا نزال خرائبها ا ا » مثلا وهى 'نقيع / 
فى مكان أوروك القديمة التى كاليت مركز! للثققافية العلمية فِى العصر 
السلوكى حيث استطاع الحفارون الذين يحفرون خلسة ن يستخرجوا 
عددا من اللوحات ٠‏ لقد كانت هذه مدينة جلجامش ذلك الملك القديم الذى 
يسيبق الفترة التاريخية ٠‏ ولابد أن الطبقات السفلى للتل تحوى بقايا 
أسوار التحصين القديمة التى نتناولها ا المتوارثة ٠‏ وربيما تحد 
هناك عناصر تكون صفحة جديدة فى التاريخ٠ ٠٠‏ لا التاريع المحلى فحسب 
رغم أن فى هذا ا ل 0 تاريخ 
العلاقات بين السومرين وشعوب شمال سوريا التى خلدت ملحمة هذا 
البطل ذكرها ٠‏ 

وكم من خرائب لا نظهر .أهميتها لأرل وهلة قد ,يسفر كشسفها عن 
نتائج مثمرة ولعل مل 11011881832 1806' فى سسوسيانا حين تحمل 
0811161 .لل - .ل .14 شخصيا كل نفقات أبحاثه دليل على ذلك ٠‏ ان 
متائية لحيل الورك ليزه امون أمرا عن تمدن موديو عه لاله 
وحدت فيها عناصر للمقارنة نفيد فى اعادة احناء التاريخ البابل كما 
وجدت أحيانا بعض الوثائق التى لها صلة بموضوعنا وقد سبق أن كشف 
ا دى مورحان » هناك عن قانون حمورابى ولوحة « نارام سن » وأسيلابا 
أخرى من بابل المهزومة جنبا الى حمنب مع وثائق نشير الى احتلال ملوك 
أور الفعلى لأرض عيلام + وقد كشف هناك عن الجبانة الأركية التى ترجع 
أهميتها الى مجموعتين للآوانى الملونة التى وجدت فيهاء ويكضف فيها اليوم 
©86 ه02 .11 عن جبانة أخرى ترجع أقدم آثارها الى عصر ملوك 
أور سينما أحدثها ليست أقدم يكثير من الاحتلال الأكيمينى ٠‏ 


رهناك أقاليم أخرى قد تنهض دليلا على نمو ونوسع المدينة البابلية 
أو الأشورية فنلحن نعرف مشلا موقضع « مارى » ثلك المدينة الواقعة على 
الفرات الأوسط اننى سطتث نفوذها على. سو مير وأكاد حوالى عصر أول 
مكدلى احقوك ارد اج لج رجو هه اد ل ل + 
مؤسس أسرة اسين ٠‏ ونحن نعرف كذلك موفضع « ثرقا » عاصمة دولة 
« هانا » الثنى ازدهرت حوالى ٠٠٠ م٠ق ٠٠٠٠١‏ ان حفائر منظمة فى أطلال 
هائين المديندين لكفيلة بأن تكضف عن نتائج خطيرة 


ولو أن الحكومات اليوم فى الظروف الحالية أقل قدرة على منح 


جب 


#الاعاتات المالية الكبيرة اللازمة لملتابعة الحفائر الأثرية وهى العمل الحقيقى 
لتاررخ الغوق: فانه من واحبب الأفراد أن يتولوا هذأ الأمر وأن لبر ذو 
آقى تلك الجمعيات العظيمة فى كل دولة همن انعد هذا العمل موضنع فخار . 
ودلك بالائفاق مع المجاهد العلمية أن تزود. الحفارين بالوسائل المادية 
.#للازمة للكشف عن وثائق هذه. المدنيات القديمة اليو هى التراث اعرد 
مر البشرىق ٠‏ 
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اقرافى هذه السلسلة 


اهلام الاعلام وقصص اشرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطسة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة غام 

الثقافة والمجتمصع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( " ي ) 
الأرض الشغفسامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن المسرح 

آلمهة فحس 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
محمصوعات النقود 

الموسيقى - تعبير نقمى - ومنعلق 
عصر الرواية ‏ مقال فى التوع الأآدبى 
ديلان توماس ظ 
الانسائن ذلك الكائن الفريد 
الرواية المسديثة 

على محسسود طه 

القوة النفسية للأهسرام 

فن الترجمسة 

تولس توى 

س_تندال 


برتراند رإمسسل 

ى * رادونسكايا 

الدس هكسلى 

ت * ى * فريسان 
رايموند وليامز 

لاج * فوريس 
ليمسترديل راى 
والسرآلن 
لويس فارجاس 

فرانسوا هوماس 

د٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
اولج فولكف 

هاشم التحهاس 
ديفيه وليام ماكدوال 
عسزيز الشسوان 

د* محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

جسول ويست 

د ٠‏ عبه المعطى شعراوى 
انون المعداوى 

بيل شول وآدبئيت 

د* صفاء خلوصى 

رالف ثى ماتلو 
فيكتور برومبير 


فض 


أفريقيا الطريق الآخر 

السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهمول 
تكنولوجيا فن الزجساج 
حسرب ال مستقبل 

الفلسسنة الجوهرية 

الاعملام التطبيقى 

تدسيط المفاهيم الهئدسسية 

فن المايم والبانتومايم 

تحول السلطة ( " ي) ‏ 
التفكيمي المتجسدد 
السيتاريو فى السينما القرئسية 
فن الفرجة على الأضلام 

حقايا نقلام النجسم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( ” ج ) 
ما هى الجيواوجيا ظ 
ال<مر والبيض. والسسسود 

اتواع الفيام الأآميركى 

رحلة الأمير وودلف ات ٠‏ 

رحلات ماركوبولو ؟ اج 

الفيلم الس جيلى 

الرومانتيكية والواقعية 

نظرية التصسوبر 

تاريخ العلم والحضارة فى الصين 
الحب 0 
كثوز الفسراعتة 

اطلالات على الزمن الآأتى 

الرواية اليسوم 

مشكلات القرن الحادىئ والعشرين 


0 


بادى أوثيمود 
جسلال عبه الفتسايم 
محمد زيتهسسم 
مارتن فان كريفله 
سوندارى 
فرانلسيس ج ٠‏ برجين ( 
ج ٠‏ كارفيل 
توماس ليبهسارت 
الفين تو فلن 

أدواره ويونسى 
كريستيان سسالين 


جوزيف ١‏ م ٠‏ يوجان ‏ 
يسول وارن 


جسورج م«سسستاين 
ويليام ه ٠‏ ماثيون 
جارى ب ٠‏ ناش 

ستالين جين * سولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 

عبد العزيز جاويه 
ميحمود سسامى عطا الله 
يالنكو لافرين 

ليو ناردو دافنشى 
جموزيف ليدهمصام 


... ك*ليويوسكاليا 


03 


١ج‏ ١٠ه:ء‏ جيم بق 
د ٠‏ السيد نصر الدين 


|مالكولم براد برى 


يبرسف شرارة 


السسيئما العربية 

دليسل تنظيم المتساهف 
سقوط اطي وقصص اضرى 
جماليات فن الاضراج 
التاريخ من شتى حوائيه ( ؟ ب ) 
الحملة الصليبية الآولى 
التمثيل السيتما والتليفزيون 


العتمانيون فى أوريا 


الكنائس القبطية القديمة فى معس (؟ ج) 


رحصاثت قارتيسا 

اثهم يعمستعون البشي ( ؟ ه ) 

فى انتقد السيتمائى الفرتدى 

السسيتما الحيسالية 

الأزهس فى الف عام 

رواكد الفلسسةة الصديثة 

سفقي ثامة 

مص الروعائي.ة 

كتناية التاربخ فى فصر 
القرن التاسع عغشر 

الاتصال والهيمئة الثقافية 

مختنارات من الآداب الآسدوية 

كتب ميرت الفكر الانسائى ( 9 +) 

الشموس المتفجرة 

مدشل الى علم اللفسة 

عصددث الذهسي 

مخ هم التتان 

ماسستر يكت 

معالم تاريخ الانسانية ( 4 + ) 

الحملات العسسلييية: 

حمخسارة الاسلام 


ي 
اعداه / مونى براح وآخرون 
أدامهن فيليب | 
نأدين جورديمسسن وأغيون 
زيحجسونت هميتسر 


1 سسستيفن أ زُمنت | 


جوناثان ريسلى مسميث 
توثى بسار 

بول كور 

موريس بيسسر براير 0 
الفريد ج ٠‏ بتسلر_ 
روف ريحصسوق فارتيسا 
قائنس يكاره : 
اختيار/ ه١٠‏ رفيق المسسهان ‏ 
برترانه راسل 
بيارد دودج 
ريتشاره شساخت 
نامس خسرى علوى 
نفتالمى لويس 


جاك كرابس جونيور 
هريرت شيل 2 ٠‏ 
اختيار / صسيرى الفهب- 
أحند محمه الشسئوائىي 
السسحق عظيمعوف 
لوريتى توه ظ 

اعداد / سوريال عبد الملك 
د ٠‏ ابرار كريم الله 

اعداة / جاير محمد الجزار 
ه٠ج‏ ٠*ولن‏ ّْ 


0000 تيفن.-راذ 1 أن : 


جوستاف جروئيمسأوم 
ريتشاره ف ٠‏ بيرثون 


سس 


الحضارة الاسلامية 

الطقفل ( ؟ 6 

رسائتل واحاديث من المنقى 

الجزء والكل ( محاورات فى مفسمار 
الفيزياء الذرية ) 

القراث الغامض ماركس والماركسسيون 

فن الآدب الروائى عند تولستوى 

ادب الأطفسال 

أحمد حسئن الزيات 

اعلام العرب فى الكيمياء 

فكرة المسرح 

 مسيحجلا‎ 

صفع القران السسياسى 

التطوي الحضارى للاتسان 

هل تستطيع تعنيم الآخلاق للاأطفال 

تربية الدواجن 

الموتى وعامهم فى مصي القديمة 

التحصسل والطب 

سيع معارك قاصلة فى العصون الوسطى ‏ 

سياسة الولايات المتصدة الأمريكية ازاء 

١915 . 1١89+ مص‎ 

كيف تعيش 715 يوما فى السسنة 

الصسحافة 

اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن 
التتشكيلى 

الآدب الروسى قبل التورة البلشفية 
ويعدها 

حركة عدم الاندياز فى عالم متغير 

الفكر الأوربى الحديث ( ؛ ج ) 


الغن التشكيلى المعاصص فى الوطن العربى 
هم ١586‏ 


اين 


ارنوله جزل 
فنيك سور هصوجو 


فيرئل هيزنيسرج 
سسدثئى هوك 

ف ٠‏ ع اأدثئيكوف 
هادى تعحعمان الهيتى 

د ٠‏ نعمة رحيم العسزاوى 
د* فاضل اأحمد الطائشى 
حال العشرى 

هتنرى بأريوس 

السسيه عليسوة 
جاكوب برونوفسكى 

ك* روجس ستروجان 
كاتى ثين 

5 5 

د + ناعوم بيتروفيتش 
جوزيف داهسسسوس 


ه* ليئوار تشامبرز رأيت 
4* جمسون شسسقوآر 
بييس البيسر 

د١٠‏ شبريال وهيسة 

ل * رمسيس عوضس 

لى + مكهك نعمان حلال 
فرانكلين ل ٠‏ ياومر 


شسوكت الربيعى 


التنشئة الاسربة والآبتاء الصفار 222 ٠*«‏ محيى الدين احمه حسين 


مسو افريقيسة دو ركاس ماكلينتوك 
الخقدرات حقائق اجتماعية ونقسية ) بيتسر لورى 


وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيف 


الهئدسة الورائيسة 
تربية اسماك الزيضة 
الفلسفة وقضايا العصى ( " ج ) 


الفكر التاريخى عند الافريق 
قضايا وسلامح الفن التشكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية 
بسداية بلا قهساية 


الحرف والصخذاعات فى مص الاسلامية 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للسكون 

الأرهاب 

اخنساتون 

القبيلة الثالثة عشرة 
التسوافق النفسى 

الدليل البيلي وجرافى 
لغة الصسورة 

الثورة الاصلامهية فى البايان 
العالم الثالث هدا 
الانقراض الكبير 

تاريخ التقفود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 
الشاهتامة ( " هه ) 
الحياة الكريمة ( " جه ) 
كتابة التاريخ في مصر 


وبليسام بيفسن 

د دفيك الدرتون 

جمعها : جصون ن * بورر 
وميلتون جوله: ينعن 
أرنوله توينبى ٠‏ 

م٠‏ ' كنج وآخرون 
جسورج جامرف 


2 السيه طة أبق سبةيرة 


جالي ليق جاليليسه 
اريبك موريس وآلان هو 
سسيريل الدريد 

آرثر كيستلن 

توماس | ٠‏ هاريس ‏ ' 
مجموعة عن الياهثين 
روى أرمن 

ناجاى متشيو. 

بول هاريسسون 
ميخائيل ألبى » جيمس لغلوك 
فيكتور مورجان 
اعداد محمد كيال اسماعيل 
الوزن الللصوي 
بيسرتون. بورتل 

جاك كرابس جوئيور 


أفحدا 


عن التقد السيتمائى الآمريكى 
ترائيم ران ست | 

لفلسريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


صرب القفقفساء 

ادارة الصراعات الدولية 
اللبسسكروكمبيوتر 
مكتارات من الأدب الدايانى 
الفكر الأوربى الحديث 4 ىت 


اعلام القلسقة السياسية المصاصرة 


كقاية الستتاريو للسيتما 
الزمئ وقياسسه 
أهيهسزة تكديف السواء 


الشدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى 
سيعة مؤرهمدع فى العصوي الوسطى 


التجسرية اليونائية 


العسلم والطلاب والمسدارس 


الشمارع المصرى والقسكر 
سواق هول الدثمية الإقتصساددة 


تبسيط الكيمساء 
اأصادات والتقاايه المعرية 
التمدوق النسينمائى 
التخطيط السياحى 


السسةوني الكوتسة 
درآما الشاشة ( " ه ). 
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إدذواره هيرى 
اختيار / د١٠‏ فيليب عطية 
جح ١‏ دأدلى اندرو 
جوزيف كوتراه 

د* جوهان دورشش 
طائفة هن العلماء الأمريكيين . 
د ٠‏ السسسيد عليسىوة 
د * مصسطقي عنساتى 
صيرى الفضسل 
فرانكلين ل ٠‏ يأوهر 
جسايريل يايسر 
انطونى دى كرسسبئىي 
دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرمفسساوى 
بيتسر رداى 
جوزيف دافموس 

س ١‏ م بسسورأ 

د * عاصم محمه رزق 
روثاله ه* سميسون 
د٠‏ اتور عبه املك 
وألت وتيمان روسستو 
فريك س هيس 

جسون يوركبوسارت 
آلآن كاسسسييار 
سسامى فيسه المعطى 


فريد هويل 
شائدرا ويكراما مأسب_ ينج 


ا مراأة الفرعوتنية كريسستيان دديروش 
ذدظض_ربيه التاصسوسر ْ ليوناردى دافنشى 
التربية عن طريق الفسن فزيوق ونيد 
معجم التكنولوجيا الحيوية 2 وليم بينز 


التوموسيةة بلفتبية المن رسك ار 
الكدميساء فى خدمة الانسسان رولاند جاكسون. 
محصل تاريخ الأدب المعسساصر |يفسبور ايقسانس ‏ 
نفلسرية الأدب المعاصصي ديفيد بوشنيس 0 
مشكلات القرن الحادى والعشرين ووسف شسرارة 
كتنسوز الفراعنة كه أحى جين 
الدرثامج النووى الاسرائيلى د ٠‏ مصدوح حسامد عطية 
ظ بحشسا عن عالم أفضل كارل بوبر 
العلم وآفاق المسنقيل امسسحق عظيمسوف 
كونتا المتمدد ايفسرى شاتزمان 


الاقتصاد السياسى للغلم والتكذواوجيا نومان كلارك 


فين 


مهد 1 
لاص 3 َ 
0 
1 0 0 
2 
يا 
حي لومحم كر ف قشم 
عو دين 
00000 جم ويفه لو مامه 
م 


م 426 
مظايع الهيثة الطرية العاقة فَه للكتات 
7 1 3 
.+ 000 


ل 


1220 
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تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألئف كتاب الثانى 
أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ العربى ‏ 
فى شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع اهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التى أسهمت فى تكوين 
الثقافة المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليو متعذرًا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العالمية المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا المبدان: 


الحضارة الفشيقية التجرية اليونئاشية 

الحدشيون حضارة الإسلام 

موجزتاريخ العلم والحضارة فى الصين 

(انظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب) 
وهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ بقدم صورة متكاملة للحضارتين البابلية 

والآشورية اللتدن إزدهرتا على ضفاف نهرى دجلة والفرات قيل خمسة آلاف عام 
وظلتا علئ مدار ثلاثة آلاف عام تسهمان فى إثراء التراث الإنسانى بإبداعاتهما فى 
مجالات الأداب والعلوم والفنون. 


مع تحيات الهيئة المصرية العامة للكتاب 


هلاه قرشسا مطابح العينة المصرية العامة للكتاب 


